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 
َـدمة  المق

. بحراً يفيض ثراءً وأحلاماً لا ائية     .  راً يتدفَّق رواء وخضراء وحياة    "  في البدء كانت الكلمة   "
مطلب "..  :  الحقيقة"والوعي بـ   .  ".الذكرى"والقلوب بـ   "..  المعرفة"وشمساً تدفئ العقول بـ      

 .الإِنسان ومبتغاه
: والحب لأصحاا يختلط بأيامي وسنوات طفولتي الباكرة      ...  كان العشق لها  ..  ومع البداية الأولى  

فمن جلسات الصباح التي كان يلتقي فيها نخبة من كتاب وشعراء وأدباء الوطن في مكتب والدي                  
 رئيس تحرير أول صحيفة صدرت في عهد مؤسس          -ه االله    رحم -"  محمد سعيد عبد المقصود خوجه    "

إلى تلك الأمسيات الباذخة والزاخرة التي كان         "..  – رحمة االله    –الملك عبد العزيز    "المملكة وموحدها   
 على ضفاف مواسم الحج من كل عام في الليلة الثانية من ليالي عيد                – يرحمه االله    –يعقدها والدي   

كان الحب  ..   أدباء وكتاب وشعراء ومفكِّري العالمين العربي والإِسلامي        الأضحى المبارك على شرف   
وكان الفؤاد  ..  وكان العشق على امدائها يستطيل سنديانات وأشجار سرو        ..  على امتدادها يتجذَّر  

وبين ما لا يفهمه    ..  وبين القليل الذي يفهمه كلمات ويجهله معاني      .  الصغير يتوه بين ما يسمعه ولا يفهمه      
 .لكن البهجة كانت تغمر القلب الصغير، دافئة ودائمة وغير مبررة.  يعيه أصلاًولا

 بعد أن عاجلت    - على قُصرها    –ثم انطوت تلك الصباحات المشرقة والأمسيات الوضيئة         
فانطفأت بانطفائه تلك الصباحات    ..  والدي أقداره ليلحق بربه وهو في ريعان شبابه وفتوة رجولته           

تدفعني سعياً  ..  والليالي..  ثم توالت بي الأيام    .  لفؤاد الصغير بالأحزان   والأمسيات ليزدحم ا   
ولكن صورة والدي وتلك الصباحات المشرقة والأمسيات الوضاءة        .  تستفزني وأستفزها ..  وأدفعهاعملاً

 فلم يمت ..  ما كانت لتغيب عن قلبي وعقلي إلاَّ لتشرق من جديد تذكِّرني وتناديني بحنين العودة إليها               
بل ظلاَّ يحتفظان بوهجيهما تحت     ..  ولم ينطوِ العشق الذي تنفَّسته في بواكير أيامي        ..  الحب الذي ولد  

رماد الليالي والسنين، فإذا صرفتني ظروفي وأعمالي عن أكون ذلك الكاتب المحترف أو الأديب المتفرغ               
.. ه دوماً أو بين حين وحين     طالع الناس بنتاج  يويمارس عشقه لشدوها وهو     ..  الذي يتنفَّس حبه للكلمة   

فإنني أحمد االله على أنَّ ظروفي وأعمالي لم تصرفني عن أن أكون أحد أولئك القراء المتابعين والمتلهفين                   
ممن لا يشعرون بالشبع من الكلمة ولا يحسون         ..  لكل جديد جيد من الكلمات والأفكار والأعمال       

 .ومع من عشقت.. لي الباقي مع من أحببتلكأن القراءة قد غدت سبيل وصا. بالجوع معها



 على حد   –مدينة الوسط الثقافي    "..  جدة"وعندما دار الزمن دورته واستقرت بي أيامي في          
وتدفَّق الحب الذي لم يمت، والعشق الذي لم ينطوِ          ..   احتواني الماضي مجدداً   –وصف أحد المثقَّفين لها     

اء الاثنين  قفكان ل ..  ه ليلهماني خطوتي وحيرتي وترددي    شلالين من الرغبة والعزيمة ونور الحب وسنا       
وأخذَت في تداوله منذ أول لقائاته في الثاني والعشرين من شهر            "..  الاثنينية"سرعان ما سمته الصحافة     

، فلم تكن الفكرة إذاً شخصية بقدر ما        )م١٩٨٢ نوفمبر   ٨(محرم لعام الف وأربعمائة وثلاث للهجرة       
.. وتلاقياً مع ذلك العشق   ..  وتجاوباً مع ذلك الحب   ..  تلك الصباحات والأمسيات  كانت استلهماً ل  

ومحاولة لاسترجاع مشاعر البهجة التي كانت تغمرني صغيراً ولا أدري أسباا، ثم أحتفاءاًً واحتفالاً                
وأشجاراً باسقة  ..  بأولئك الذين غدوا عبر دورة الزمان رموزاً ومشاعل على دروب الأدب والفكر            

 .يلة في حياتنا الثقافية، جديرة بالالتفات والالتفاف حولها وعناق عطائهاظل
بين سعادتي بنجاحها ودهشتي النشوى بتزايد حضورها المتفاوت الأجيال          "  الاثنينية"تواصلت  

وشهراً بعد  ..  أسبوعاً بعد أسبوع  ..  ودعم وحماسة روادها  ..  تواصلت لتجاوب ضيوفها  ..  والأعمار
   ا جزء من طقس الحياة الثقافية وليلها البهيج ينتظم انعقادها العام تلو العام، بادئة              شهر، ثم غدت وكأ

فقد ..  مع مطلع الشتاء ومنتهية مع أواخر الربيع من كل عام دون تدبير أو ترتيب مسبق محكم                  
 .أصبحت لها آليتها المستمدة من إسهامات ضيوفها ومشاركات ومداخلات جمهور حضورها

تدخل من حيث أريد ولا أريد دائرة       "  الاثنينية"كانت  ..  سابيع والشهور والأعوام  ومع توالي الأ  
عن بقية الصوالين الأدبية    "  معناه"و  "  مبناه"إلاَّ أا كانت صالوناً مختلفاً في        ..  الصالونات الأدبية 

راء والكّتاب  فلم يقم مبناها على المناقشات المفتوحة لحضورها من الأدباء والمفكرين والشع           ..  المعروفة
ولكنه قام على إطار الاحتفاء     ..  والصحفيين أو سياحتهم حول العديد من الموضوعات الأدبية المتفرقة        

والاحتفال بواحد من طلائع تلك الشخصيات الأدبية المعاصرة التي أسهمت بجهد بارز في الحياة                 
رة بالاسترجاع والتأمل بل    وكان لها عطاؤها الباقي وكان لها رصيدها من التجارب الجدي          ..  الأدبية

بقدر ما قام على الاحتفاء     ..  وتناقلها من جيل لجيل، كما أنه لم يقم معناها على إحياء ذكر صاحبها             
إكباراً لهم ووفاءاً لجهودهم واعتزازاً  بعطائهم الذي مهد الطريق وبدد             :  بذكر ضيوفها وجهادهم  

لما كانت تباشير هذه    :  وتجارم..  ة، فلولا جيل الكبار   ظلماته أمام ضتنا الأدبية والثقافية المعاصر      
 .النهضة الأدبية الثقافية التي نعيش أجواءها

بعلمهم وخلقهم  ..  بآدام وثقافتهم :  لياليها"  الاثنينية" ضيوف   – دون شك     –لقد أثرى   
م  وكان تواصل الحاضرين معه    ..  ومواقفهم ومكنونات تجارم المثيرة للفضول وللسؤال وللحوار        

 .بالتعقيب والاستيضاح والمداخلات تكثيفاً للمتعة وتعميقاً لنغم الاستماع بتلك الأمسيات



إلى محيطها العربي والإِسلامي عندما قُدر لها أن         ..  من دائرا الإِقليمية  "  الاثنينية"ثم خرجت   
كان خروجها إلى هذا    تستضيف عدداً من مفكِّري وأدباء وشعراء وكتاب العالمَين العربي والإِسلامي، ف          

المحيط الكبير إضافة لها وإثراء لطبيعتها وحلقة جديدة في عقد تميزها وترجيعاً للصدى الباقي في قلبي                  
التي كان يعقدها والدي في الليلة الثانية من ليالي عيد الأضحى،           "  منى"وعقلي لصباحات مكة وأمسيات     

 .لمين العربي والإِسلاميكما أسلفت، على شرف علماء وأدباء ومفكِّري العا
 وغيرهم  –الطويلة والجميلة مع تلك المشاعل والرموز الأدبية        "  الاثنينية"لقد كانت حصيلة ليالي     

 كماً هائلاً راقياً من الأفكار والكلمات والتجارب الأدبية الملهمة تشكِّل في محتواها صفحات من                 –
 يسمع عنه كثيرون من المفكِّرون والأدباء والشعراء         التاريخ الأدبي غير المدون الذي لم يعرف به ولم         

والكتاب، فضلاً عن ناشئة الفكر وشداة الأدب من أجيال الشباب الماثلة والمتعاقبة، كما أا تشكِّل في                
من الرجال الذين  عاصروه     ..  مبناها شهادة للتاريخ على عمر البدايات والتكوين الأدبي لهذا الوطن          

  حتى رووه للأجيال ليكون أمانة       - حفظهم االله    –لوه في صدورهم وامتد م العمر       وأسهموا فيه ثم حم   
في يدها ووعياً في ضميرها، ولذلك ما كان يصح أن تترك تلك الصفحات حبيسة أشرطة التسجيل، مع                 

 من  أن تتيح لروادها، بل ولغير روادها، الحصول على نسخ         "  الاثنينية"أنه كان ولا يزال من تقاليد       
تسجيلاا، ليكونوا على صلة واطِّلاع بحصيلتها وخدمة للتوثيق التاريخي فانبثقت فكرة طباعة                

 على  –من منطلق أنَّ التدوين يبقى أهم الوسائل         ..  بترتيب تواريخ حدوثها  ..  في أجزاء "  الاثنينيات"
داولها والأستفادة منها    لحفظ الآثار الأدبية وتناقُلها وت      –وشدة جاذبية بعضها    ..  وتنوعها..  كثرا

 من القرن الرابع عشر الهجري إلى مطالع القرن         –للباحثين والدارسين والمهتمين بكتابة تاريخنا الأدبي       
 .الخامس عشر

 :، على أمرين"الاثنينيات"لقد حرصت، عند الأخذ بفكرة طباعة 
 .ه في طباعته ونشر–" الاثنينية" ضيف -أن استأذن من صاحب النص، : الأول
ليقوم هو بمراجعته وتصويبه    ..  أن أقدم له النص بعد تفريغه من أشرطة التسجيل          :  والثاني

 .وتوثيقه.. وتنقيحه
وضع ترجمة تاريخية وأدبية كاملة     :   لا يقلُّ أهمية عن سابقه، هو      مركما حرصت بعد ذلك على أ     

النصوص،  خدمة للهدف الذي نتوخاه من طباعة ونشر تلك           – صاحب النص    –لشخصية الضيف   
 .ووضعها بين يدي الباحثين والدارسين وناشئة الفكر والأدب والمهتمين من القراء عامة

.. لفكرة طباعتها ونشرها  "  الاثنينيات"ولا يسعني، وقد وجدت تجاوباً صادقاً وحميماً من ضيوف          
 أتوجه بالشكر   إلاَّ أن ..  مشفوعاً ذا الجهد السخي والملحوظ منهم والذي يتابعه قراء هذه الأجزاء           

فهم، إلى جانب أم أصحاب هذه      .  لكل ما بذلوه من جهد وتجشموه من تعب وعناء        ..  والتقدير لهم 



ولم يضنوا بأوقام في سبيل تصحيحها وتنقيحها وتصويبها وتوثيق ما          ..  النصوص، فقد أجهدوا أنفسهم   
ستاذنا الدكتور صلاح الدين    كما أتوجه في هذا الإِطار بشكر خاص لأ        ..  تقضي الضرورة بتوثيقه  

الذي تولّى مشكوراً مراجعه وتصويب وتوثيق ما جاء في نصوص           ..  المنجد، العالم والأديب المعروف   
ولقد "..  الاثنينيات"عامة وخاصة الذين لبوا نداء رم قبل أن تنبثق وتتحقق فكرة طباعة             "  الاثنينيات"

عزيز الرفاعي والجهد المشكور للشاعر الرقيق الأستاذ       كان للرأي الثاقب للأديب الكبير الأستاذ عبد ال       
أحمد سالم باعطب من إعادة مراجعة وتصحيح النصوص الأثر الكبير في إظهار هذا الكتاب ذه الدرجة                

كما أخص  .  من الإِتقان والإِخراج الذي تتضاءل أمامه كلمات الشكر والتقدير والعرفان بالفضل            
يرين الأستاذين صالح محمد جمال وأحمد محمد جمال، على جهودهما            بالشكر والتقدير الأديبين الكب   

المشتركة في طباعة بعض هذه الاثنينيات طباعة تجريبية، كان لها أكثر الأثر وأفضله في انتقاء الأسلوب                 
 ".الاثنينيات"الأمثل لطباعة الجزء الأول من 

أربع عشرة اثنينية أقيمت خلال     والذي يضم   "..  الاثنينيات"ومع سعادتي بتقديم الجزء الأول من       
فإن الأمل يزحمني بالتطلُّع إلى الوقت الذي        ..   سنوات العام الأول من عمر الاثنينيات أي قبل ثماني        

مع حدوثها عاماً بعام، ولا أظن أنْ يتحقق ذلك إلاَّ بطباعة جزأين من             "  الاثنينيات"تتواكب فيه طباعة    
السنوات الثمان الماضية بترتيب حدوثها، والآخر عن        "  تاثنينيا"جزء عن   :  في كل عام  "  الاثنينيات"
 .العام ذاته" اثنينيات"

، إنما هو تعبير عفوي من أصحاا، لا        "الاثنينيات"إن ما تضمه هذه     :  وغني عن الإِيضاح أن أقول    
مل يحمل أي معنى توجيهي أو اختياري من قِبلي، ولا يدل على وجهة نظري فيما تطرقوا إليه، إنما تح                  

 .النصوص أفكار أصحاا، بغض النظر عن اتفاقي مع هذه الأفكار، أو اختلافي
أن تعطي المعلِّقين حرية التعليق والتعقيب       "  الاثنينية"كما هو غني عن البيان، أن من تقاليد           

 .لتتلاحق الأفكار، فالحوار الصحيح كالزند الذي يورى ليشعل الضوء
، لا  "الاثنينية"و أن ترتيب صدور هذه السلسلة عن حلقات         وأمر آخر يهمني إيضاحه أيضا، ه     

وإنما ..  يعكس البتة شيئاً من معاني الترتيب لمقام اصحاا، أو أوليام من حيث المكانة العلمية والأدبية               
 .أو التلاحق مما سبق أن ألمحت إليه.. هو ترتيب اقتضته ظروف الزمان

لم تكن وقفاً على فئة     "  الاثنينية"المتتبعون لها، أن    ومتى تلاحقت حلقات هذه السلسلة، فسيعلم       
معينة من قادة الفكر أو الرجال البارزين في اتمع والحياة العامة بل لقد فتحت باا على مصراعيه                   
للأدباء والشعراء والعلماء، والمفكِّرين، والفنانين، والنابغين والبارزين في أي حقل من حقول الحياة رأته              

 . بالتكريمجديراً



، لا هدف لها إلاَّ العمل على       "الاثنينية"وبودي أن أؤكد حقيقة كبرى وألحّ عليها، هي أن هذه           
 ..تكريم رجال لهم مكانتهم في اتمع، على مختلف حقوله

وااللهَ أسأل أن يمدنا بالعون والتوفيق       ..  وهذا التكريم ليس له من هدف إلاَّ معناه فحسب          
 .لاستكمال هذه المهمة

 ؟..وبعد
 ..في البدء كانت الكلمة

ومن ..  ومن جيل لجيل  ..  ذلك النهر الخالد الذي يمضي من زمن لزمن       ..  وفي المنتهى تبقى الكلمة   
 .أرض لأرض يزرعها ويوقد شموع أحلامها

    . 

 هجرية١/٣/١٤١٠: جدة







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .مقدمة
- ٣ .كلمة مقدم الأمسية أو عريفها الأستاذ حسين نجار

- ٤ .كلمة المحتفى به وحواره مع جمهور الحاضرين

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
يد شيخه العلاّمة الشيخ    هـ، وتعلَّم أولاً في المسجد النبوي على        ١٣٢٤ولد بالمدينة المنورة سنة      •

 . حيث حفظ القرآن ايد على يديه- رحمه االله–محمد الطيب الأنصاري 
دخل مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، فأكمل دراسته العالية فيها، وحصل على الشهادة                •

 .هـ١٣٤٩العالية منها في سنة 
 .ظفاً فيه، وتقلَّب في عدة وظائف حكومية بهالتحق فور تخرجه بديوان إمارة المدينة المنورة مو •
 إلى سمو نائبه إذ ذاك      - رحمه االله  -صدر الأمر الملكي برقياً من جلالة الملك عبد العزيز آل سعود،             •

الأمير فيصل بن عبد العزيز بنقله إلى رئاسة تحرير جريدة أم القرى الحكومية بمكة المكرمة، فانتقل                 
 . القرىإليها رئيساً لتحرير جريدة أم

نقل بأمر سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز النائب العام لجلالة الملك إلى ديوان سموه حيث تقلد عدة                   •
 .وظائف فيه إلى أن تقاعد في أواخر العقد التاسع من القرن الرابع عشر الهجري

مدير  عضواً بمجلس المعارف في عهد الشيخ محمد بن نافع             - أثناء عمله بالديوان الملكي    -عين •
 .-رحمه االله-المعارف العام 

 .انتخب رئيساً للجنة المصطلحات الطبية العربية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمكة المكرمة •
انتدب إلى الرياض في عهد المغفور له مؤسس المملكة لتنظيم شؤون التابعيات والإِحصاء والإِقامة                •

 .لدوائر الرئيسيةعلى رأس هيئةٍ مختارةٍ من مختلف الوزارات وا
هـ والذي دعت إليه جامعة الملك      ١٣٩٤شارك في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول المنعقد في عام           •

 .عبد العزيز بجدة، وانتخب فيه واحداً من رواد الأدب السعودي
، وهو البحث   )الملك عبد العزيز في مرآة الشعر     :  (قدم في مؤتمر الأدباء السعوديين بحثاً ضافياً عن        •

الذي اقترحته الجامعة على الأدباء وحاز في ذلك المؤتمر الميدالية الذهبية من جامعة الملك عبد العزيز                
 .بالريادة الأدبية في هذه البلاد مع براءا الرسمية

، ولم تتوقف منذ صدورها إلاَّ في بضع سنوات          )م١٩٣٧(هـ  ١٣٥٥أنشأ مجلة المنهل منذ سنة       •
 . حكومي، تحت وطأة فقدان الورقالحرب العالمية الثانية بأمرٍ

لة ظهرت في   هـ، وهي أول رواية مطو     ١٣٤٩سنة  "  التوأمان"رواية  :  ألَّف عدة كتب أولها    •
، الذي طبع ثلاث مرات أولها بدمشق، وبالقاهرة في المرتين           "رةآثار المدينة المنو  "المملكة، وكتاب   

بين "، وكتاب   "م في الحجاز الحديث   بناة العل "، وكتاب   "تاريخ مدينة جدة  "وكتاب  .  الأخريين
التحقيقات المعدة بحتمية ضم    "، وكتاب   "الأنصاريات"، وديوان   "بنو سليم "، وكتاب   "التاريخ والآثار 



تحقيق "، وأسهم فيه معه الأستاذان أبو تراب الظاهري وعبد الفتاح أبو مدين، وكتاب               "جيم جدة 
مع ابن  "، وكتاب   "بد الحسن الكاظمي شاعر العرب    مع ع "، وكتاب   "أمكنةٍ مجهولةٍ في الحجاز وامة    

 ". جبير في رحلته
قام بعدة رحلاتٍ أثريةٍ في الخارج والداخل، ونشر ثمار تلك الرحلات في مجلة المنهل في أجزاء                   •

 . خاصة
 :له عدة مؤلفات لم تطبع بعد، وهي معدة للطبع •

 ). الملك فيصل في مرآة الشعر(كتاب  *
 ). لمختارات المنه(كتاب  *
 ). أعلام المنهل(كتاب  *
 ).النخيل والتمور في بلاد العرب(كتاب  *
 ).مستقبل أبحر(كتاب  *
 ).تاريخ مدينة جدة(والجزء الثاني من كتاب  *
 ).أعلام العلم والأدب في جزيرة العرب(و *

طائف وجازان،  أسهم كثيراً في إلقاء المحاضرات برابطة العالم الإِسلامي وبالأندية الأدبية في مكة وال             •
كما قام بإلقاء محاضرات في جامعة الرياض، والملك عبد العزيز بجدة، ورشح رسمياً لإِلقاء مثلها في                 

 .سلاميةجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِ
 ".المحفل الأدبي للشباب العربي السعودي المتعلم"أنشأ أول نادٍ أدبي بالمدينة المنورة تحت اسم  •
 : العالميتين الآتيتين بجامعة الرياضأسهم في الندوتين •

 .لدراسة مصادر تاريخ الجزيرة العربية: الأولى *
 .لدراسة تاريخ الجزيرة العربية قبل الإِسلام: والثانية *

 .نشر بحوثاً، وقصائد، ومقالاتٍ عديدةً متنوعةً في الصحافة المحلية الخارجية •

• • •



 وقَائع مِن حفل التكريم
 :مقدمة

ل به ذاكرة الشيخ عبد القدوس الأنصاري، هو شهادةٌ بالغة القيمة بما لها من أثرٍ كبيرٍ                  ما تحف  -
على واقع الأدب ومستقبله في المملكة، فهي بتاريخها لنشوء الأدب ومراحل تطوره، ومرافقته لمظاهر               

 . لأزمنة أن يمحيهاالتطور فيها إضافة إلى تاريخها لمعاناة رجالات الأدب تحضِر أمامنا عوالم كاد غبار ا
 ومن هذا المنطلق الهادف والمسؤول المتمثِّل في تكريم رجلٍ أبى على الزمن أن يذهب بتراث                 -

 .  أخرىالناس الذين عانوا من جهة، ورصدوا واقع الحركة الأدبية ومستقبلها من جهةٍ
ابق والأعمال   تأتي هذه الأمسية التي نسجل وقائعها هنا، والتي أقامها رجل الإِعلام الس               -

المعروف الأستاذ عبد المقصود خوجه تكريماً للشيخ الأنصاري بحضور لفيف من رجال الأدب                 
تأتي لتكرس واقعاً بدأت معالمه في       ..  والصحافة، وإدارة الأستاذ حسين نجّار للحوار الذي دار فيها         

انب الانفتاح على الثقافة    التشكُّل والوضوح، هو واقع الارتباط بالجذور، وتأصيل الإِبداعات، إلى ج          
 .العربية والعالمية، والتفاعل معها

 

  ))كلمة الافتتاح(( 
حسين نجار الأمسية بكلمة موجزة قال فيها بعد البسملة والصلاة والسلام            /  بدأ الأستاذ 

 :على النبي
ء وفي الواقع قد لا تسعف الكلمات التي ترقى إلى مستوى ضيف هذا اللقا            .   إا مناسبةٌ عظيمة   -

 هي رحلةٌ فيها الكثير من المعاناة، وفيها الكثير من شظف            -.  المبارك، والرحلة التي قضاها وعاشها    
العيش وقسوة الطبيعة، لأنَّ الكلَّ يدرك ظروف المملكة العربية السعودية قبل نصف قرن من الزمان،                

 بين جيلين، جيلٌ تعلَّم الكثير      واليوم لا أريد أن أسمي هذا اللقاء لقاء بين الشيوخ والشباب، ولكنه لقاء            
 . ليعطي وجيل يتلقّى بلهفة وشوق ليأخذ

أستاذنا الكبير الشيخ عبد القدوس الأنصاري غني عن التعريف في كلمات قليلة، لكنها الفرصة              
 .  تفرض نفسها لكي نصغي إليه يروي جانباً من حياته الأدبية ورحلته مع الحرف، فليتفضل



  ))بهكلمة المحتفى (( 
 عبد القدوس الأنصاري    /بعد الكلمة الموجزة التي ألقاها الأستاذ حسين نجار، تسلم الشيخ         

 :وتحدث قائلاً) اللاقط(
 بسم االله الرحمن الرحيم، أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الكثيرة، وأشكر سعادة                -

المقصود خوجه، أُثني عليه وأشكره      عبد المقصود بن محمد سعيد بن عبد         /الصديق بن الصديق الأستاذ   
أن هيأ هذا الاجتماع اللطيف مع حضرات السادة الكرام والإِخوان الحاضرين الذين شرفوني وشرفوا              
الحاضرين أيضاً بحضورهم هذا الاجتماع، الذي أرجو أن يكون موفَّقاً فيما يقال فيه وفيما يكتب وفيما                

   .ينشر، وأكرر شكري وتقديري للجميع
 

  ))الدخول إلى الأعماق(( 
 حسين نجَّار من المحتفى به أن يبحر بالحاضرين في خضم سيرة حياته فقال               /طلب الأستاذ 

 :مخاطباً إياه
  نود أن نتعلَّم وندرك الحقبة التي بدأت فيها فعلاً عشقك للكلمة ثم احترافك لها؟ -

 

  ))ار في لجج السنين على سفن الذكرياتبحالإ(( 
 : عبد القدوس الأنصاري لطلب الأستاذ حسين نجار فقال/الشيخاستجاب 

 في الواقع إنَّ بدء تعاملي مع الكلمة كان من زمن اليفاع، فقد كنت أحب أن أقرأ كثيراً،                    -
وأحب أن أستفيد مما أقرأ فيما أكتب، وفيما أفهم، بدأت هذه الرحلة على ما أذكر وعمري سبع                   

د النبوي الشريف حيث كان الصغار يتعلَّمون حروف الهجاء بالكتاتيب،          سنوات، وبدأت همَّتي بالمسج   
ولمّا بدأنا في حروف الهجاء وانتهينا منها، اشتقت إلى أن أتعلَّم بعض الأشياء التي أجهلها، فكنت أحضر                 
بعض دروس كبار العلماء خفية في المسجد النبوي مثل دروس السيد أحمد برزنجي والشيخ محمد الطيب                

 . صاري، والشيخ العمري، والشيخ التونسي والشيخ عمر حميدة وآخرين نسيتهم الآنالأن
وقد مضيت في هذا إلى أن وصل بي العمر إلى السنة الحادية             .   وكنت أستفيد مما أسمع منهم     -

عشرة، حيث بدأت بدراسة تفسير السيرة النبوية على يد شيخنا العلاّمة محمد الطيب الأنصاري في                 
 . وي مع تلاميذ آخرين في مثل سني وتلاميذ أكبر قليلاًالمسجد النب



-           وقد درسنا في البداية كتاباً في سيرة النبي          ألَّفه أحد المغاربة الجزائريين في القرن العاشر
حيث قرأناه وحفظناه وفهمنا جميع مضامينه على       )  قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار     (الهجري وسماه   

 . يده
 . هذه الرحلة باستيعابنا للسيرة على قدر ما فهمنا، وعلى قدر ما تعلَّمناه انتهت -
متناً بلا  )  الأجرومية( إلى دراسة علم النحو فدرسنا في ذلك الوقت           - رحمه االله    - ثم نقلنا    -

هر شرح، حيث كان شيخنا يدرسنا إياها وبلقِّننا معانيها ويفهمنا المقصود ا، وانتهينا منها بعد ستة أش               
تقريباً، وقد استوعبناها، وفهمنا كل ما فيها، وصرنا نتدرج في علم النحو ونستفيد ونسأل حتى يأَ لنا                 

لابن هشام، وقد قال لنا بعد      )  قواعد الإِعراب (المزيد من الدراسة، فنقلنا أستاذنا إلى كتاب آخر اسمه          
لابن هشام ويكون لكم فيه     )  ور الذهب شذ(على غرار   )  سوف أُؤلف لكم كتاباً خاصاً    (أن انتهينا منه    

وكان سلساً سهلاً حفظناه حتى     )  الدرة الثمينة في علم النحو    (فتح الباب، وقد ألف ذلك الكتاب وسماه        
 . نفسه لابن هشام، ودرسناه) شذور الذهب(استوعبناه تماماً، ثم قال لنا ستدرسون 

التوضيح (وقرأنا بعض شروحها مثل     وحفظناها أيضاً،   )  ألفية ابن مالك  ( ثم درسنا بعد ذلك      -
واستمررنا في الدراسة حتى بلوغنا السنة       ).  الأشموني على حاشية الألفية   (ومثل  )  على شرح الألفية  

إنَّ الإِنسان إذا درس علم النحو بعنايةٍ وتفهمٍ تام سهلت          :  (السادسة عشرة من العمر؛ حيث قال لنا      
لابن هشام، أكبر وأعظم وأهم كتاب      )  المُغني(درسنا بعد ذلك    ، ثم   )عليه جميع العلوم، وفتحت له أبواا     

في النحو؛ إذ أنه يتضمن فلسفة عجيبة، وقد درسناه في ثلاث سنوات مع زملائنا ومنهم الأستاذ علي                  
. المدني والشيخ عمر بري ومحمد عبد االله وعبد العزيز بري وعلي حافظ وعثمان حافظ وغيرهم                 

 . ةوبانتهائنا منه أقمنا حفل
الذي درسناه في   )  علم المعاني والبيان  ( بعد أن فرغنا من دراسة علم النحو نقلنا أستاذنا إلى             -

بالإِضافة إلى كتاب آخر لبعض علماء اللغة والبيان الكبار، ثم إلى علم آخر هو              )  الجوهر المكنون (كتاب  
يخ خليل أكبر كتاباً في     لابن أبي زيد، وشرح الش    )  كتاب الفقه (الذي درسنا أصوله في     )  علم الفقه (

 . المذهب المالكي
 وهكذا كان أستاذنا ينقلنا من علم إلى علم، فلما انتهينا من أكثر العلوم التي كانت تدرس في                  -

ذلك الوقت أراد أن يمتحننا في الشعر والأدب فكان يلقننا بعض الأبيات ويطلب منا أن نعمل مثلها                  
 . كتب الشعر غير المستقيم ويصلحه لنانا نذليرى مبلغ اقتدارنا في الشعر، فأخ

 بعد ذلك نقلنا إلى المعلقات العشر وديوان النابغة الذبياني وديوان زهير بن أبي سلمى، وغيرها                -
 . من دواوين الشعر التي درسناها وحفظناها



افية،  بعد انتهائنا من هذا أحالنا إلى الأستاذ عبد الغني المشرف فعلَّمنا الحساب وشيئاً من الجغر               -
 من كبار   - رحمه االله    - فتحت مدرسة العلوم الشرعية، فدخلناها وكان الشيخ           ١٣٤٤في سنة   

هـ، وكان الأمير عبد العزيز بن       ١٣٤٩مدرسيها، حيث درسنا بعض العلوم وجاء الاختبار سنة           
 الأخيرة للطلاب   إبراهيم هو أمير المدينة المنورة، وكان المُتبع في ذلك الوقت أنَّ الاختبارات العامة              

 . الكبار تتولاّها لجنة يرأسها أمير المدينة
واختبرونا اختباراً هائلاً شفوياً    .   وتولّى أمير المدينة رئاسة اللجنة المؤلفة من الأساتذة الكبار          -

د أري:  (وتحريرياً استغرق شهراً كاملاً، ولما انتهينا منه بنجاح الأكثرية قال الأمير إبراهيم لمدير المدرسة              
 إلى إمارة المدينة ليكون موظفاً عندي، ومنذ ذلك الوقت دخلت في            - مشيراً إلي    -أن ينتقل هذا الولد     

 .  إمارة المدينة، وكان معي بعض الكتاب
 

  ))حرمة قراءة الجرائد والات(( 
عندما برزت فكرة الأدب الحديث في العالم العربي، كنت والسيد علي مدني والسيد علي حافظ               

ري بعض الجرائد والات التي تصل إلى المملكة من مصر مرتين في الشهر على الجِمال، من                   نشت
وأعتقد أن ابنه موجود الآن في جدة، وكان يأتينا ذه الجرائد والات لنأخذها               )  يوسف خلاوي (

نا الكبار  ونقرؤها سراً بيننا وبين أنفسنا خفية حيث لا يعلم ا أحد لأننا نعرف أنه لو علم أساتذت                  
والفرمسونيّ معناه المنحرف عن     )  فرمسونية(بقراءتنا لهذه الات والجرائد لاتهمونا أننا أصبحنا          

 . الإِسلام
 استمررنا في هذا النهج حتى أصبحنا أقوياء فيما تعلمناه، وكنا نجهد أنفسنا لمعرفة معاني                  -

رف حقيقتها، فكنا ندرسها ونراجعها حتى      الكلمات التي نجدها في كتابات المنفلوطي، لأننا لم نكن نع          
نفهم المقصود وقد فهمنا روح الأدب الحديث إلى حد ما، ومن ثَم صرنا نكتب كتابات خاصة نتناقلها                 

 .  فيما بيننا

  ))الإ�شاء الأدبي(( 
الذي لم يصل إلى مرتبة الإِنشاء      )  الإِنشاء الأدبي الحديث  ( بعد ذلك جاء دور آخر هو دور          -
الحاضر، وقد اجتمعنا نحواً من عشرين شخصاً من هواة الأدب وقدمت لهم سؤال استفتاء يعتبر               الأدبي  

ما هي الطريقة المثلى التي ترون أا توصلنا إلى معرفة          :  الأول من نوعه في تاريخ الأدب بالمملكة، وهو       
راء؛ جمعت هذه   الأدب الحديث والاستمرار فيه والتأدب به؟ فأجابوني إجاباتٍ متعددة ومختلفة الآ            

الإِجابات وأضفت إليها تراجمهم التي أعرفها، بعد ذلك دارت الأسئلة والاستفسارات على الجميع سنة              



وقد )  أول أثر ظهر  (هـ، وقد جمعت تلك الإِجابات مع تراجم كاتبيها في كتاب خاص سميته              ١٣٤٧
 . حتى الآن) مخطوطاً(بقي 

اء مكة المكرمة، وكان أول من قدم منها إلى المدينة           بعد هذا بدأت الاتصالات بيننا وبين أدب       -
بعد الفتح السعودي للحجاز، هو الشيخ عبد الوهاب آشي، تلاه الأستاذ عادل قزاز، فمحمد سعيد                

ومنذ أن تم التواصل بيننا عرفنا عنهم ما لم نكن نعرف وعرفوا عنا             .  - رحمه االله    -عبد المقصود خوجه    
 . ما لم يكونوا يعرفون

هـ بدأت شركة السيارات العربية بتسيير سياراا من مكة إلى           ١٣٥٣  -  ١٣٥٢ سنة    في -
 . المدينة، غير أن الطريق كان متعِباً وغير معبد، والسيارة تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام لتقطع تلك المسافة

دار صحيفة   من هنا بدأت الحركة الأدبية تتسع وأراد بعض الكتاب بعد أن قام أدباء مكة بإص               -
صوت الحجاز أن يقوموا بإصدار صحيفة في المدينة المنورة، لكنها كانت رغبة بلا ركائز، فلم يكن لدينا                 
مطبعة ولا كُتاب ولا صحفيون، ولم يكن يوجد من يعرف كيف يدير صحيفة أدبية أو يحررها، لكن                   

 . المغامرة كانت ضرورية في ذلك الوقت
تعبا في توصيلها إلى المدينة،     ..  حافظ وأحضرا مطبعة من مصر     غامر السيدان علي وعثمان      -

بعد .  هـ أن نستفيد من هذه المطبعة قدر الإِمكان       ١٣٤٩ورأيناها فتحاً كبيراً، وقررنا فيما بيننا سنة        
، وكان صديقاً مخلصاً وأديباً كبيراً يطلق عليه شاعر          - رحمه االله    –هذا رأيت أنا والسيد عبيد مدني       

، واختار  )المنهل(ن نقترح على بعضنا إصدار مجلتين في المدينة المنورة، وقد اخترت لَّتي اسم               أ –المدينة  
 . إنه اسم موفق: ، فقلت)الفاتحة(لته اسم 
 وبدأت عمليات الاستعداد لإِصدار هذه الة، غير أنه لم تكن هناك رواتب تساعد على                 -
 إلى وكيل أمير المدينة المنورة المشجع للأدب         هـ بالذات حررت رسالة   ١٣٤٩وفي سنة   .  إصدارها

 : قلت فيها- رحمه االله -والمحب للأدباء والشباب والمثقَّفين وهو الأمير عبد العزيز بن إبراهيم 
إنني أريد أن أصدر مجلة شهرية في المدينة المنورة اسمها مجلة المنهل، وأرجو من معاليكم أن                     "-

الأمير فيصل نائب جلالة الملك في مكة، لعله يوافق على إصدارها وإن             ترفعوا هذه الرسالة إلى سمو      
 ."تأخر وقت إصدارها

 فرح الأمير ابن إبراهيم كعادته، وسر للفكرة وأمر رئيس ديوانه الشيخ إسماعيل حفظي أن                -
 . يكتب عنها مذكرة جيدة ويرفعها عاجلاً إلى ديوان النائب العام، وقد فعل ذلك

 حفظي هو والد سامي حفظي الذي توفي ورؤوف حفظي الموجود حالياً               والشيخ إسماعيل  -
بالمدينة، وكان الشيخ إسماعيل حفظي زميلاً لي في الدراسة لدى الشيخ محمد الطيب في المسجد النبوي                

 . وفي المدرسة، كما كنا صديقين نعمل معاً في ديوان الإِمارة



بد العزيز لأنه كان يعتبر من بين مؤسسي          وللأمير ابن إبراهيم مكانة عظيمة لدى الملك ع         -
المملكة، وقد تولّى في البداية إمارة أا حيث هدأها، وأمن طرقها، ومنع انتشار الفساد فيها، وبعد ذلك                 

نثر كنانته وعجم أعواده فوجد أصلبهم عوداً، وأحسنهم        :  اختاره الملك عبد العزيز، كما يقول الأدباء      
عبد العزيز بن إبراهيم وولاه إمارة الطائف التي كانت مختلَّة الأمن قبله،             صموداً وصعوداً هو الأمير     

فأقام عمود الأمن فيها، وقمع البادية وأمن البلاد والعباد، ثم رأى بعد نجاحه أن يولّيه إمارة المدينة                   
 تفكيره وفي بداهته    عادلاً، حازماً، كريماً، ذَواقة للأدب، عبقرياً في       .  المنورة فتولاّها وكان نعم الأمير    

 . وفراسته وكنت موظفاً عنده
مع أسئلة  .   عادت المعاملة إلينا بعد إحالتها إلى مجلس الشورى الذي وافق على الفكرة مبدئياً              -

 . وطلب إرسال نماذج مما كتبت) أصلي وفصلي وثقافتي(عديدة عن 
و "  المقتطف"و  "  المقطم" في ذلك الوقت تشجعت على الاتصال بالصحافة الخارجية مثل             -

في مصر والمرشد العربي في حلب، وكنت أرسل إليهم مقالات خفيفة             "  المرشد العربي "و  "  الهلال"
 . ينشروا
 اشترى الأرض التي تربط بين      - رحمه االله    - ومن ذكريات تلك الفترة أن الأمير ابن إبراهيم          -

والأشواك، ومهدها وجعلها طريقاً صالحة     المدينة المنورة وقباء ببعض مدخراته، فأزال منها العقبات          
 . للسير بحيث يقف الإِنسان بباب قباء بالمدينة المنورة، فيرى مسجد قباء أمامه، ففرح الناس ذا كثيراً

 على اتصالي بالأمير ومحبته للأدب وتشجيعه لي رأيت أن أذهب وأنطلق إلى قباء مشياً                اً وبناء -
كتب عنه مقالة أشيد فيها بمجهودات الأمير وأرسلها إلى صحيفة          على أقدامي وأكتشف هذا الطريق لأ     

ولقد قمت فعلاً بكتابة المقالة وبادرت بإرسالها إلى صحيفة الأهرام باسم داوود              ..  الأهرام لنشرها 
كانت جريدة الأهرام تأتينا من مصر، وقد صادف أنَّ الأمير عبد العزيز بن               .  بركات وأنا لا أعرفه   

 . ركاً فيها دون أن أعلم ذلكإبراهيم كان مشت
 بعد شهر من كتابتي للرسالة ذهبت إلى الأمير بالأوراق لكي يوقعها فأخرج من درج مكتبه                 -

! ، فعجبت أن أرى رسالتي التي أرسلتها منشورة فيها         "اقرأ هذا :  "عدداً من جريدة الأهرام، وقال لي     
 إلى قباء على قدميك، وأرى أن أهيئ لك         ، غير أنك استعجلت بذهابك    "بارك االله فيك  :  "وقال لي أيضاً  

وفعلاً طلب من   .  حصاناً تركبه، وتكتشف هذا الطريق اكتشافاً آخر، وتكتب عنه أكثر مما كتبت             
 . إحضار الجواد الأبيض من حظيرة الخيل لأركبه بعد العصر" هوشان"حوذيه 

ت لدي هواية في     كنت في صغري قد تعلمت ركوب الخيل والحمير والبغال والدراجات وكان           -
 . استفدت منها كثيراً فقد يسرت لي كيفية امتطاء ظهر الحصان والذهاب إلى قباء.. هذا



 بعد عودتي أرجعت الحصان إلى هوشان وقابلت الأمير بعد العشاء وأخبرته أنني أرجعت                 -
لا يتحمل  الحصان مقبول، لكن مترلي     :  ، فقلت له  "الحصان هبة لك مني ويجب أن تقبله      :  "الحصان، فقال 

: حصاناً وليس فيه مكان لتربيته، فأنا أقدم هذا الحصان لمعاليكم هدية متواضعة أرجو أن تقبلوها، فقال               
قبلنا، ووشوش كاتب سره الأخ علي صبري الذي أخذني إلى محل الخزينة، وفتح صندوق المال وأعطاني                

هذا لك  :  ، وقال لي  )بد العزيز من الريالات الكبيرة التي صكت أيام دخول الملك ع        (خمسة آلاف ريال    
هذا مبلغ كبير جداً لا أستطيع حمله، فنادى كبير سائقي سيارات الأمير وطلب              :  من الأمير، فقلت له   

 . منه حمله معي
 بعد هذا أراد االله سبحانه وتعالى أن تمكث مجلة المنهل في الدوائر سنتين للإِجراءات الرسمية، ثم                 -

ن الشيخ يوسف ياسين لا يحب تشجيع الأدباء ولا الناشئة وكان يرى            رفعت إلى الشعبة السياسية وكا    
هـ قدم إلى المدينة فؤاد حمزة      ١٣٥٥بعد خمس سنوات أي في سنة       .  فيهم شيئاً من الخطر عليه لا أدركه      

 وكيل وزارة الخارجية ونزل في بيت إمام باب السلام، وكان بيتنا قريباً منه فأخبرني بعض                - رحمه االله    -
ان أنَّ فؤاد حمزة في المدينة، فذهبت لمقابلة سعادته بعد تناول طعام الإِفطار في إحدى ليالي شهر                  الإِخو

 . رمضان
 ولما سمح لي بالدخول عليه بادرته بالتحية ثم شرحت لسعادته الموضوع الذي جئت من أجله                 -

ة السياسية لم تزل    وهو أن مجلة المنهل التي طلبت إصدارها منذ خمس سنوات، والتي رفعت إلى الشعب              
أبشر بعد خمسة عشر يوماً من هذه الليلة         :  "هناك لم تتحرك قيد أنملة، فنرجو مساعدتك، فقال لي         

، شكرته شكراً عميقاً    "سيصلك الإِذن بصدور الة من جلالة الملك عن طريق سمو الأمير فيصل             
 . وودعته

و الأمير فيصل تتضمن الموافقة على       بعد خمسة عشر يوماً بالضبط حمل البريد إليَّ رسالة من سم           -
إصدار مجلة المنهل، على أن لا تتعدى الأمور الأدبية، وأن لا تتدخل في شؤون السياسة الخارجية،                   

 . والمستعمرين والمستعمرات، فإذا تجاوز رئيس تحريرها وصاحبها هذا فسيناله العقاب الصارم
بدأنا .  فلنبدأ مهما يكن  :  ولكني قلت ..   كان وقع كلمة العقاب الصارم على نفسي شديداً         -

: وحول الأمير المعاملة إلى رئيس المحكمة المستعجلة الشرعية وهو الشيخ سليمان العمري، فقال لي               
جنيهاً ذهباً لدى المالية،    )  ٥٠(ينبغي أن تتخذ الإِجراءات اللازمة، فأولاً يلزمك تثبيت كفالة مقدارها           

 الإِجراءات اللازمة لإِصدار الة، ومنها وجود كفيل         ذوثالثاً تتخ وثانياً تأتي بكفيل غارم فوق هذا،       
 . يقوم معك بإصدارها ومحررين أيضاً

قصصت الحكاية  ..   كانت العقبات شديدة علينا، وأشدها عقبة إثبات كفالة الخمسين جنيهاً           -
طة، فالخمسون  المسألة بسي :  لصديق كريم هو السيد أحمد الخياري وكان زميلاً لي منذ الصغر، فقال             



وبالفعل سلَّم  .  جنيهاً عندي، وكفالة الغرم بيتنا في الشونة سأرهنه لمالية المدينة حتى توفى هذه المبالغ               
 . مالية المدينة خمسين جنيهاً ورهن البيت لديهم

 انتهت هذه العقبة وعقبات الإِجراءات الأخرى، فأصدر رئيس المحكمة المستعجلة الشرعية             -
رعياً بصدور أمر جلالة الملك عبد العزيز عن طريق سمو الأمير فيصل نائب جلالته في                بالمدينة صكاً ش  

 . السماح لفلان الفلاني بإصدار مجلة المنهل الشهرية الأدبية
، فأين المطبعة وأين الطابعون وأين الورق؟ كل هذا لم يكن           "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة       "-
. ثمان حافظ، وكان الشيخ عباس قطان موجوداً في المدينة         تذكرنا مطبعة السيدين علي وع    .  موجوداً

فرأيت أن أزوره وأخبره لكي نتفق مع السيدين على كيفية الطبع، وفعلاً اجتمعت ما في داره،                   
 . واتفقت معهما وكتبنا العقد، فزالت هذه العقبة أيضاً

) جهلة(حافة كلنا    بقي هناك أمر آخر وهو أين الذين يكتبون؟ فلم يكن هناك من يعرف الص               -
 . في هذا الميدان، الطابعون والكتاب وصاحب الة، لكن المغامرة كانت ضرورية وقد غامرنا جميعاً

 بدأ السيدان علي وعثمان حافظ بالتمرن على المطبعة واستعنا بمهندس على ذلك، وقد انتهى               -
ة، فأخذنا من سوق المدينة     كان الورق عقبة كبير   .  السيد عثمان حافظ من صف الحروف في شوال        

 على ورق أحمر    - لا تزال النسخة الأولى منها عندي        -الملون، وطبعنا ثلاثمائة نسخة     )  القرطسة(أوراق  
 . وأبيض

هذه بداية،  :  (لأول مرة، وقد اعترض الناس فقلنا لهم       )  مهلهلةً( هكذا صدرت مجلة المنهل      -
.. مشينا وطبعت المنهل ثلاث مرات    )..  ير عندما يولد  والبداية تكون عادة ضعيفة مثلها مثل الطفل الصغ       

كان لدي في ذلك الوقت أربعون ريالاً       .  ولم يشترِ منها أحد فوزعناها هدايا لمن نعرفه ولمن لا نعرفه           
 . أعطيتها للسيد عثمان حافظ

الأستاذ العمودي، والأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، والشيخ         ..   كتبت للإِخوان في مكة    -
 . م الشورى، والشيخ أحمد غزاوي، وعبد الوهاب آشي وغيرهم فأمدوني بكلمات تشجيعيةإبراهي

 وكان العدد الذي كتبته جميعه محاضرة ومقالة عبارة عن افتتاحية هي عبارة عن رحلة قمت ا                 -
درسة مع بعض الرفاق من المدينة المنورة إلى مكة لمقابلة الملك عبد العزيز، وتقديم هدية له مرسلة من م                  

 :العلوم الشرعية وتتلخص فيما يلي
 رأى مدير مدرسة العلوم الشرعية السيد أحمد خير أبادي أن يعمل في مصنع المدرسة                   -

أملاً في الحصول منه    ..  طاولات، وأشياء قيمة مزخرفة، ويقدمها هدية للملك عبد العزيز من الطلبة           
ب برئاستي وركبنا سيارة محمود المولى التي       على ما يسد بعض نفقات المدرسة، وعين لجنة من أربعة طلا          

 . لم يكن بالمدينة غيرها



 وصلنا إلى مكة بعد جهد وتعب، ودخلنا على جلالة الملك عبد العزيز في القصر الموجودة به                  -
حالياً رابطة العالم الإِسلامي وهو غير القصر الذي يسكنه جلالة الملك، انبهرت بمقابلته وكان لطيفاً                 

 . مر بإنزالنا في بيت باناجه بعد أن قبل هديتناوكريماً وأ
:  فقلت له  ... وقد رأيت من الفضول الصحفي أن أتحدث مع جلالة الملك وأغنم منه بحديث              -

منذ أن خرجنا من المدينة وحتى دخولنا مكة كان الربيع يصاحبنا حتى أن سيارتنا               ..  يا طويل العمر  (
مطار طل علينا في كل مكان وهذا من فضل االله علينا            لتغرق في أشجار الربيع فلا ترى وكانت الأ        

هو ربنا ولا   .  الفضل الله سبحانه وتعالى   ..  أنا لا فضل لي في هذا     :  (، فقال )وعليكم وفضلكم علينا أيضاً   
إله إلاَّ االله محمد رسول االله، كل شيء من االله، وأنتم يجب أن تكونوا سلفيين وتفهموا حقيقة الدين، وأنا                   

رجعنا إلى المدينة حاملين للمدرسة هدية قيمة من        .  لا طول، وقد نقلت هذا الكلام كله      لا حول لي و   
 . الملك، وقد استغرقت رحلتنا من مكة إلى المدينة ستة أيام

أما العدد الثاني من المنهل فقد تم       .   وهكذا جعلت حديث الملك افتتاحية العدد الأول من المنهل         -
لكن بعد أن كثرت    .  وهي قديمة جداً، تدار باليد، وكذلك العدد الثالث       طبعه في مطبعة المدينة المنورة،      

النقود، والمقالات، والقصائد، والتشجيعات، خاصة من الأخوين الكريمين العمودي، والأستاذ محمد            
سعيد عبد المقصود، والسيد محمد شطا وغيرهم من شباب مكة، رأيت أنه من الحكمة والروية أن أبدل                 

إلى الأستاذ عبد المقصود وعرضت له حالة الة وحالتنا في المدينة، فجاءني منه كتاب               المطبعة فكتبت   
وأرسلت إليه مواد الة في البريد الرسمي، فلم        .  يرحب فيه بطباعة مجلة المنهل لديهم في مطابع أم القرى         

ورق أبيض صقيل،    وقام بطباعة العدد الرابع من مجلة المنهل طباعة أنيقة على             - رحمه االله    -يتوان  
وغلاف جميل، وهكذا ظللنا نوالي طبعها بمطابع أم القرى وكنا نسدد ما أمكن تسديده من تكاليف                  

 . الطباعة
 عندما توجهت إلى مكة لأداء الحج التقيت بالأستاذ محمد سعيد عبد المقصود ووافق على                 -

طابع الحكومة، وقام بمشروع    استمرار طباعتها بمطابع أم القرى، التي أطلق عليها بعد ذلك مسمى م            
جديد لرفع مستوى الطباعة في المملكة العربية السعودية، فقد أخذ قطعة أرض في باب مكة بطول ربع                 

وقد سافر إلى مصر    ..  كيلومتر وعرض ربع كيلومتر، وخططها وسورها لكي يقيم عليها مطابع الحكومة          
 - رحمه االله    -ثانية أوقف كل شيء، ومرض      واتفق مع المطابع هناك، غير أن حدوث الحرب العالمية ال         

 . وتوفي وحزنا عليه حزناً شديداً
مطبعة البلاد  (  و)  مطبعة المصحف (بمطابع أم القرى ثم في      ..   استمرت طباعة المنهل في مكة     -
أم ( نقلت إلى مكة بأمر من الملك عبد العزيز لأتولى رئاسة تحرير جريدة               ١٣٥٩وفي عام   )  السعودية

 .  للسيد فؤاد شاكر الذي غضب عليه الملك عبد العزيز وفصله من الجريدةخلفاً) القرى



 لم يسبق لي أن توليت رئاسة تحرير جريدة رسمية، فالمنهل مجلة أدبية تجمع المقالات وتنشرها،                 -
 . وموضوعها بسيط نسبة إلى جريدة أم القرى الرسمية ومسؤوليتها

اذهب وتوكل على     (:يني من هذه المهنة، فقال لي      طلبت من الأمير عبد االله السديري أن يعف        -
االله فسيفتح االله عليك ما دمت مؤمناً واحمد االله على أن الملك عبد العزيز اختارك لرئاسة تحرير أم                     

فلو طلب مني الملك أن أخلع هذه الثياب وأرتدي بدلة رسمية وأذهب إلى تبوك              .  القرى في مكة المكرمة   
 ). قبلت ذلك، فاحمد االلهلأصبح بواباً عند العسكر ل

 نزل هذا الكلام برداً على قلبي وحمدت االله ومشيت، كانت هذه هي المرة الثانية لملاقاتي مع                  -
الكلمة، غير أن هذه الكلمة الآن هي الكلمة الرسمية أو شبه الرسمية، وهي تختلف عن الكلمات السابقة                 

ة ضارية لها أثرها ليس على المملكة العربية        بصفة عامة، ثم إا جاءت في زمن محرج، زمن حرب عالمي           
 . السعودية فحسب بل على العالم أجمع، ذلك أن ظلامها وأضرارها تخيم على العالم بأسره

 اتخذت طريقة غير طريقة فؤاد شاكر، فكنت أكتب الافتتاحية فيما أراد االله أن يفتح به علي                  -
فهم منها طرفاً قليلاً في ذلك الوقت، والمقالات         سواء كان في التاريخ أو الآثار أو السياسة التي أ           

الأخرى تأتيني من كثير من الإِخوان فأرتبها وأنشرها، وكان الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خير من                
 . أعانني على هذا الموضوع

 وكانت شديدة الوقع    -هـ  ١٣٥٨ التي بدأت سنة     - وعند نشوب الحرب العالمية الثانية       -
 حجم جريدة أم القرى، وتأثرت تبعاً لذلك، ورأيت ضرورة تغيير الوضع، فذهبت إلى              تغير.  على الناس 

 .  شاباً لطيفاً جداً ويعطف علي عطفاً كبيراً- رحمه االله -الأمير فيصل، وشرحت له أمري، وكان 
انتقلت الجريدة إلى مبنى قاسم      ..   وفي فترة قيامي بمهام رئاسة تحرير صحيفة أم القرى            -
 . من ناحية الجنوب.. ااور للحميدية، والقائم أمام مطبعة الحكومة.. يالنقشيد

 : ومن أغرب الذكريات التي ما زلت أحفظها في ذاكرتي حادثتان-
أن رجلاً مصرياً قدم من مصر إلى المملكة وزارني في مكتبي بمبنى الجريدة، وكان                :   أولاهما -

شر عنه خبراً في الجريدة ليعلم أنه قد أدى فريضة          ذلك في غرة شهر جمادى الأولى، وطلب مني أن أن         
إن الحج له وقت    :  بعدها، فقلت له  )  وعرفة(الحج حيث وقف البارحة في منى ثم ذهب إلى مزدلفة            

وأنا قد وقفت بعرفة ورجاني أن أخبر الأمير        "  الحج عرفة :  "قال  إن الرسول   :  فاعترض قائلاً .  معلوم
 . ه في ذلك الوقت الشديد الحرارةفيصل بذلك كي يعطيه مكافأة على حج

عندما رزق االله الأمير فيصل مولوداً سماه عبد الرحمن بعث أحد            :   أما الحادثة الثانية فهي    -
علماء الهند وقضاا رسالة مذهبة إلى مكتب الجريدة داخل ظرف كبير مذهب، وتساءلت كيف لهذه                

 الرسالة أن تصل في زمن الحرب العالمية الثانية؟



نت صفحة الرسالة ذهبية، وكان لون حروف كلماا ذهبياً كذلك، لكن كلماا كانت               كا -
ركيكة السبك تحتضنها العجمة وضعف الأسلوب وفحواها نئة الأمير فيصل بمولد ابنه عبد الرحمن،               
وكلفني في تلك الرسالة بل رجاني أن أطلب من الأمير أن يرسل له منديلاً حجازياً وكوفية عراقية                   

وكيف يمكن إيصالها   :  خبرت الأمير فيصل بذلك فضحك ضحكاً شديداً وأمر بإعطائه صلة، فقلت           فأ
اعطوها داود جميل المسلمي وكيل وزارة الخارجية يضعها في البريد الرسمي           :  إليه في زمن الحرب؟ فقال    

 . لدلهي وتصل إليه
يح، وعشقت الكتابة في     بعد ذلك تم التواصل بيني وبين الأدباء وأخذت المنهل طريقها الصح           -

الآثار، ويرجع سبب ذلك إلى أنه في زمن الأمير عبد العزيز بن إبراهيم قدم من الرياض إلى المدينة                    
وكنت أجده عند الأمير عبد العزيز بن إبراهيم        ..  بوجهه الأشقر المنقط بالسواد   "  فيلبي"شخص يدعى   

 . ةيتحدث باللغة العربية الفصحى، تشوا اللكنة الإِنجليزي
أين كنت يا   :  " وفي ليلة من الليالي بينما كان عقد السامرين عند الأمير منتظماً سأله الأمير              -

، وكان الفصل صيفاً شديد الحرارة لا نستطيع أن نقف          "كنت في ساحة العيون   :  "، فأجابه "فيلبي اليوم؟ 
هي منطقة  فعجبت لهذا الأشقر كيف يذهب إلى ساحة العيون، و          ..  فيه لحظة واحدة في الشمس     

منخفضة جداً شديدة الحرارة، ويمكث فيها من الصباح إلى المغرب في حين يتصبب الواحد منا عرقاً                  
إنني أقوم بأخذ قياسات الأمكنة وأرى الآثار       :  وماذا تفعل هناك؟ أجابه   :  وهو في الظل، وسأله الأمير    

ل أحد وإلى قبة أم هارون وسجل     الباقية القديمة، فأكتب وأسجل الواقع، وقال فيما قال أنه صعد إلى جب           
 . ملاحظاته
إنه يسجلها في   :   وسأله عما يصنعه ذه الآثار وتلك التي جمعها من الأماكن الأخرى؟ فقال             -

كتاب خاص وسيذهب إلى لندن لينشرها باللغة الإِنجليزية وأنه سوف يزودنا بنسخ منها هدايا، ولقد                
لنا تقصيرنا، نحن أبناء المدينة المنورة الذين نعرف قديمها         كيف يغفر   :  "آلمني هذا الكلام فقلت في نفسي     

وحديثها في عدم تدوين آثارها ومآثرها، في حين يقدم هذا الأجنبي إليها ويبلغ ما يريد من آثارها                    
ثم نستعير منه تلك الكتب مترجمة لأننا لا نستطيع          ..  ومآثرها يدوا في سجل خاص باللغة الإِنجليزية      

 ". ولهذا قررت أن أشتغل أيضاً في الآثار!  الأصلية؟قراءا بلغتها
 ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات الرحلة على الأقدام لمعرفة الآثار والكتابة عنها، وما زلت                -

 . حتى هذا اليوم
 :وهنا يبادر الأستاذ حسين نجار بطرح سؤال أخر قائلاً

 بين ماضيكم الحاضر المتجدد وما      أعطانا وقفة تأمل  ..   إن هذا التاريخ الذي أفضت به علينا       -
والسؤال الذي يطرح نفسه لأنكم لم تقفوا       .  وما نرنو إليه من مستقبل مشرق إن شاء االله        ..  نحن فيه الآن  



 كان وافداً عليكم    - سميتموه حديثاً  -ما الذي استهواكم في أدب      :  عنده الوقفة الكافية والشافية هو    
ة عظام في المدينة المنورة؟ ثم ما هو تأثير هذه الطفرة الوافدة            بعد فترة علمية مركزة أخذتموها من أساتذ      

 على تفكيركم الأدبي منذ ذلك الوقت؟
 :ويجيب المحتفى به الأستاذ عبد القدوس الأنصاري بقوله

أما سبب التحول من الأدب القديم الذي       .   هذا سؤال وجيه ولطيف وكنت أريد أن أُسأل عنه         -
لناشئة في المدينة إلى التعلق بالأدب الحديث فيرجع إلى زميلي المرحوم            كنت أمارسه مع الإِخوان من ا     

، الذي كان يميل إلى الأدب الحديث ويتعشقه، لأن والده السيد عبد االله مدني الذي               )عبيد مدني (السيد  
زمن كان من أعيان المدينة الكبار، وكان متفتح الذهن، وقد بنى فندقاً كبيراً معروفاً في باب ايدي في                  

وكانت لديه مكتبة عامرة وكان يأتي ببعض الصحف والكتب الحديثة ومنها           .  هـ١٣٢٧الأتراك سنة   
 ). سامي البارودي(، ومن سبقهم مثل )طه حسين(، وكتب )المنفلوطي(وكتب ) دائرة المعارف(

  كان السيد عبيد مدني يتغذى من هذه المكتبة، وبحكم الصداقة المتينة بيني وبينه والزمالة                 -
المستمرة في الدراسة حوالي عشرين عاماً، أراد أن يدخلني في هذا الجو ويخرجني من الجو القديم، فكنا                  

) الفضيلة( و)  ماجدولين:  (نقرأ سوياً بعض الكتب والصحف والقصائد والقصص مثل قصص المنفلوطي         
تمرار وبحكم الدراسة   ، ولكن بحكم الاس   )رطانة(، وكنا لا نعرف ما يقال فيها، كأنما نقرأ          )العبرات( و

والتفحص لما يقال هنا، وما ينشر هناك، وما يفسر بعضه بعضاً صرنا نفهم بعض العبارات وبعض                   
 . الإِشارات
 ومكثنا على هذا المنوال سنتين، حتى استوعبنا منهج الأسلوب الحديث ومراميه ومفاهيمه               -

كتب بعض الأشعار وبعض الرسائل لبعضنا،      فهماً ضيقاً محدوداً وغير عميق، وبدأنا نتعاطى الكتابات، ون        
وأذكر أنه ذات مرة جمعنا ليل سمر في العيون في بستان آل مدني أنا والسيد عبيد فتناقشنا في موضوع                    
ما، واشتد النقاش بيني وبينه حتى تأثر وتأثرت، فرأيت أن أي النقاش فنمت، وفي الصباح قمت قبل                  

ونزلت إلى المدينة ماشياً، فلما قام ولم يجدني ظن أنني          )  مشلحي(استيقاظه، وتوضأت وصليت وأخذت     
غضبت منه، فأرسل خادمه ناصراً بورقة لا تزال لدي حتى الآن حملها بيتين من الشعر يدلان على                   

 :هما.. تقدمنا في الأسلوب الشعري الحديث
أمالــك مــن صــوت المــودة واعـــظ

. 

 ــديقي، إلام ــاهظ ص ــر ب ــر فالهج  الهج
. 

ــافـظ  ــدان ح ــا دام الجدي ــودك م بـ
                                                            . 

فــإن تــك قــد ضــيعت ودي فــإنـني 
. 

 

 فأجبته أنني لم أكن غاضباً، ولكنني موظف في إمارة المدينة ولا أستطيع أن أتأخر، ومن                   -
 . الضروري حضوري في الصباح الباكر



بسبب قراءتي للجرائد والات ذات الأسلوب الحديث، مثل        ..   ولدت الهواية الأدبية لدي    -
ا العلمية، والتي كنت أفهم منها ما نسبته        التي كنت من عشاقها بسبب طبيعته     "  المقتطف"، و   "الأهرام"
، غير أن هذا الفهم كان يستهويني دائماً، أما الات الأدبية فلم أكن أميل إليها بقدر ميلي إلى                   %١

 . سابقتها
 وفي تلك الفترة، بدأت الحركة الأدبية تنتشر بسبب كثرة الصحف والات التي كانت تصل               -

عود بصورة أوسع وأكبر مما كانت عليه، ولم تكن خاضعة للرقابة، فكان            في زمن الملك عبد العزيز بن س      
البريد يصل يوم الخميس حاملاً الات والجرائد التي نأخذها ونعكف على قراءا، وكان ذلك سبباً في                

 . انتشار الأدب الحديث عندنا
 

 :ويتقدم أحد الحضور ليسأل الأستاذ عبد القدوس قائلاً
 لتشمل أبواباً جديدة تواكب الحياة الاجتماعية الجديدة؟" المنهل"لة  لماذا لم تطور مج-

 

 :عبد القدوس على ذلك بقوله/ فيرد الأستاذ
من رفع مستواها الأدبي إلى ما كنت أتمناه أنا وكثير من             "  المنهل" أسباب عدم تمكن مجلة       -

عاشت في متاعب   "  المنهل"جلة  الأصدقاء والإِخوان والمحبين ترجع إلى تقلص الإِمكانيات المادية، فم         
 . اقتصادية فلم تكن لها معونات مالية تمكنها من القيام على أقدامها وتتقدم وتتطور

لا زالت تعاني حتى الآن من قلة إيراداا، غير أا لا تنكر معونة الحكومة المحدودة                "  المنهل" و -
 وتضحيام بجهدهم ومالهم وعرقهم     ومساعدة وزارة الإِعلام، ولولا صبر القائمين عليها وإصرارهم        

ووقتهم، لما بقيت المنهل طيلة ثمانٍ وأربعين سنة، بينما نلاحظ أن كثيراً من الات القوية قد انفرط                   
الآن ليست  "  المنهل"عقدها واضمحلت حين تعرضت لأزمة مالية أقل مما تعرضت له مجلة المنهل، ومجلة              

في الاقتصاد، وفي الاجتماع وفي العمران،      ..  حث في كل شيء   قبل عشر سنوات إا تب    "  المنهل"كمجلة  
وفي السياسة الممكنة، وفي الأدب وفي التاريخ وفي الآثار، وفي كل شيء مما تخوض غماره الات                   

ويبلغ عدد النسخ التي تطبع من كل عدد حوالى عشرة آلاف نسخة وتتلقفها جميع البلاد                .  الأخرى
يأتيني البريد في كل أسبوع بما يقرب من مائة رسالة ومائة مقالة وقصيدة من              العربية والإِسلامية بمحبة و   

 . جميع أنحاء العالم
 ولقد نشرت الة لكتاب أمريكيين وإنجليز، ونشر فيها لكتاب عرب من مصر وسوريا، ومن               -

 . العراق، ومن المملكة المغربية
تجعلها لا تستطيع أن تنشره كله بسبب       "  نهلالم"لكن هذا القدر الكبير من الرسائل التي تصل إلى          

 . قلة المادة، وهذا مما يمنع توسعها التوسع الذي تريده



 :ويسأل سائل أخر قائلاً
 برأي بعض الأدباء أن النقد الأدبي في بلادنا يعوق تقدم الأدب، وإن هذا هو رأيكم كما                   -

رواد الأدب في بلادنا بشرط أن تسند       فهمت من قراءات لي قديمة، كما قرأت رأياً تؤيدون فيه تكريم            
آثارهم إلى بعض المفكرين ليدرسوها دراسة أدبية دقيقة واعية وعلى ضوء هذه الدراسة تقوم ويجاز                

 عليها الأدباء، فلا أدري كيف نوفق بين الرأيين، لأن الدراسة الأدبية أو التقويم ما هو إلاَّ نقد للأثر؟
 

 : السؤال فيقولويجيب الأستاذ عبد القدوس على
النقد الأدبي الموضوعي، ويختص بنقد الأثر      :   قسمان؛ القسم الأول   – كما أرى    - النقد الأدبي    -

لا بنقد صاحبه، وبالكتابة لا بالكاتب، وفيه يستوفي الكاتب الناقد جميع أبعاد النقد على ما يريد                   
بل خمسين عاماً، ومجلة المنهل     هذا النوع من النقد أستحسنه وأحبذه وناديت به من ق         .  ويشتهي ويفكر 

 . مملوءة ذه الفكرة
 أما النوع الثاني من النقد فهو الذي يهدم الأدب، ويهدم الأخلاق، ويهدم الترابط الشخصي               -

بين الأدباء وهو ما يمكن أن نطلق عليه مسمى النقد الشخصي الذي يستهدف الكاتب، فينقد شخصه،                
فماذا يستفيد الأدب أو الأدباء     .  ارحاً، ويترك النص الأدبي جانباً    وأصله وفصله وفكره وحياته نقداً ج     

 . من هذا؟ لا شيء
 هذا النوع من النقد الأدبي لجأ إليه بعض أدبائنا بعد أن مارسه أدباء مصر الذين كانوا في                    -

، وهذا  )على السفُّود (الحقيقة يتفانون فيه، ويمارسونه بعضهم على بعض؛ مثلاً الرافعي كتب كتابا سماه             
الكتاب كله هجاء وقدح في شخصية العقاد، فهل هدم هذا الكتاب العقاد؟ وهل أفاد الأدب؟ كذلك                
النقد الجارح الذي جرى بين العقاد وطه حسين، كل ذلك لا يفيد الأدب بشيء، لقد أضرهما وأخرهما                 

اً، لأن الكلمة التي تقال     عن الوصول إلى المرتبة التي كانا يريدان أن يصلا إليها، وبقي كل منهما مجروح             
 . وتنشر يبقى أثرها، يمكن أن تجرح الشخص الذي قيلت فيه، وتجرح الشخص الذي قالها

 هذا النقد يمكن أن يسمى مهاترات واستهتار بالمقاييس وبالمفاهيم وبالأشخاص، وضرره أكبر             -
دني، ولا أنقد أحداً إنما     من نفعه، ولذلك فأنا أتحاشاه ما استطعت، ولم أتعرض لشخصية أحد ممن نق             

 . أدافع عن نفسي، إذا نقدني شخص نقداً جارحاً
 

 :أحد السائلين يسأل الأستاذ بقوله
 لقد فهمت، وقد يكون فهمي خاطئاً، أن الظروف في نشأتكم الأولى لم تكن مواتية بمعنى أنه لم                  -

جافة جفافاً أم فيها وشل من      يكن هناك أدب، فإذا صورنا الأدب بمثابة بحيرة، هل كانت هذه البحيرة             



الماء؟ وأي نوع من الماء يومئذ من الشعر أو النثر المتداول بين المتحمسين، أو المتشوقين، أو المتابعين                   
 للأدب في تلك الحقبة؟

 

 :ويرد الأستاذ المحتفى به على السائل بقوله
بالمعنى الصحيح، فقد   الواقع لم يكن هناك جفاف في بحيرة الأدب         :   أشكركم على هذا السؤال    -

كانت االس والمسامرات الليلية عامرة بضروب الأدب شعراً ونثراً في مختلف عصوره الجاهلي                
 . والإِسلامي، الأموي والعباسي

 هذه الآداب كلها كانت متداولة ومدروسة دراسة قيمة في جميع الأوساط التي تنهج ج                 -
 . ئمة لحياا، وحياة أمثالها في المدينة المنورةالثقافة، وتريد أن يكون لها فكر وكلمة ملا

 نحن الناشئة في ذلك الوقت لم نكن مجردين من الأدب، بل كنا ننهل من الأدب الذي لقنه لنا                   -
أساتذتنا، وهو بالطبع ليس الأدب الحديث، ثم حصل ربط الأدب الحديث بالأدب القديم، لأنَّ القديم                

 قناةً ثرةً تمد الأدب الحديث بما يبلّ غلَّته، ولقد استفاد الأدباء الذين              من الشعر والأدب بمعطياته يعتبر    
مثال ذلك أخوكم هذا الذي اشتغل في عالم الوظائف قرابة          .  تحولوا من الأدب القديم إلى الأدب الحديث      

 .  سنة متوالية٣٤
تمرن الذي   فماذا استفدت من هذه الوظائف الكثيرة لفكري؟ وماذا استفدت من المراس وال             -

قمت به في الحياة الوظيفية المرهقة للجسم والفكر؟ لا أعرف عن هذا جواباً حتى إذا استقلت من عمل                  
الوظيفة واستقللت بعمل تحرير وإدارة مجلة المنهل لذاتي أدركت في ذلك الوقت مدى استفادتي من تلك                

 النقد والأخطاء، ليس فيها جنوح      الوظائف، لقد عرفت كيف أدير الة إدارة طيبة نوعاً ما خالية من           
 . عن الصواب، أو جنوح عن الأهداف القيمة المستقيمة العادلة، وذلك بفضل االله

 فالأدب القديم كان ركيزة قيمة للأدب الحديث، إذن فما كان هناك جفاف، ولا كانت بحيرة                -
في الشعر القديم كالشيخ    الأدب جافة، والدليل على ذلك أنه كان عندنا في المدينة شعراء كبار جداً               

العمري، كان فحلاً ويبهر بشعره شعراء العصر الحديث، كان شعره أقوى من شعر شوقي، وكذلك                
عبد الجليل براده كان شعره أقوى من شعر شوقي حتى أن كاتباً مصرياً قديراً ألف كتاباً في سنة                     

ليفة العثماني عبد الحميد،    هـ، وفضل قصائد عبد الجليل براده على قصائد شوقي في مدح الخ           ١٣٠١
 . ونشر هذا في كتابه الذي أحتفظ بنسخة منه

 



 :ويقاطع أحد الحضور الأستاذ ويقول له
  هل تعني أن شعر عبد الجليل براده أقوى من شعر شوقي؟-

 

 :فيجيب الأستاذ قائلاً
، وقد ذكر    نعم لقد فُضل براده على شوقي في ذلك الزمن قبل أن يصل شوقي للمرتبة الحديثة               -

 مجلدات، والقصائد   ةذلك في كتاب فخر الجوائز لأحمد فارس الشدياق الذي ألّف كتاباً من سبع               
 . موجودة به، وميز قصيدة عبد الجليل براده المدني على قصيدة شوقي وله في ذلك الحق

 

 :ثم يعلن الأستاذ حسين نجار انتهاء الأمسية بقوله
الأنصاري هذه الأمسية الرائعة التي كان هو نجمها المتألق          وهكذا يختتم الأستاذ عبد القدوس       -

 . في سماء الأدب والأدباء
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح تفضل بإلقائها الدكتور عبد االله مناع
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الشاعر طاهر زمخشري وحديث ذكرياته
- ٥ .قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري وقد ألقاها نيابة عنه ابنه محمد

- ٦  .كلمة الأستاذ عباس فائق غزاوي وكانت مسك الختام

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 .هـ١٣٣٢ولد الشاعر طاهر زمخشري بمكة عام  •
 .تلَّقى علومه بمدرسة الفلاح بمكة •
 إلى  بدأ حياته العملية كاتباً بإحصاء النفوس، ثم انتقل للعمل بمطبعة الحكومة بمكة أيضاً، ثم ارتحل                •

المدينة المنورة ليعيش بجوار أمه فعمل مدرساً بمدرسة دار الأيتام هناك، ولكن عشقه للمطبعة وحنينه               
 .إليها أعاده إلى العمل ا مرة أخرى

ديوان الجمارك  .  بلدية الرياض .  و تنقَّل بعد ذلك في عدد من الوظائف بكل من أمانة العاصمة             •
 وظل يعمل ا حتى أحيل إلى التقاعد بعد أن ترك بصماته على              وأخيراً التحق بالإِذاعة السعودية   

 ".بابا طاهر"بعض البرامج وأهمها برنامج الأطفال الذي عرف به وظل الجميع ينادونه 
، لكنها  "مجلة الروضة "قام بإصدار أول مجلة للأطفال بالمملكة العربية السعودية وأطلق عليها اسم              •

ويعتبر بذلك  .  لَّ على رأس قائمة تلك المعوقات الجانب المالي        تعثَّرت بسبب بعض المعوقات، ولع    
 .رائداً في هذا اال بالمملكة العربية السعودية

عمل بالصحافة متعاوناً، وكتب العديد من القصص القصيرة والطويلة وألَّف كثيراً من الأغنيات               •
 .الوطنية والوجدانية

صيل الملتزم بأوزان الخليل، وقد صدر بعضها في        أصدر ما ينوف على عشرين ديواناً من الشعر الأ         •
 ".مجموعة النيل"، والثانية "اموعة الخضراء"الأولى : مجموعتين

 .حاز على وسامين من الجمهورية التونسية •
 .نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب بالمملكة العربية السعودية •
 .هـ١٤٠٧ام انتقل إلى جوار ربه في اليوم الثاني من شهر شوال ع •

• • •



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :كلمة ارتجلها الدكتور عبد االله مناع قائلاً
وقد أراد الأستاذ عبد المقصود     .   يسعدنا أن نلتقي ذه الصفوة الممتازة في هذه الأمسية الطيبة          -

 طاهر زمخشري في حياته الأدبية،      من حفل التكريم هذا أن يستمع الحاضرون إلى تجربة الشاعر الكبير           
وهدف الأستاذ عبد المقصود أن تتحول هذه التجربة مع مثيلاا من تجارب الأدباء الآخرين مشروعاً                

أترك الكلمة الآن للأستاذ عبد المقصود صاحب هذا        .  لسلسلة من الكتب ينوي إصدارها في المستقبل      
 . الحفل وصاحب هذه الفكرة

 

 ) )كلمة المحتفي(( 
 :وعندما أُعطيت الكلمة للأستاذ عبد المقصود خوجه بدأ حديثه بقوله

ليس لي في الواقع من كلمة بعد كلمة الأستاذ المناع إلاَّ           :  وأردف قائلاً ..  بسم االله الرحمن الرحيم   
أن أشكر جميع الحضور على تشريفهم لي، وفي الوقت ذاته يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفنا هذه الليلة                 

شاعرنا الكبير بابا طاهر، وبابا طاهر غني عن التعريف بالنسبة لنا جميعاً، وليس لدي ما أضيفه بعد                  هو  
 . حديث الأستاذ مناع إلاَّ أن أترك الميكروفون للأستاذ طاهر زمخشري

 

  ))كلمة المحتفى به(( 
 يدخل ا   وعندئذٍ استلم الأستاذ طاهر زمخشري زمام الحديث وبدأه بنوادره الممتعة التي           

البهجة إلى نفوس أصدقائه وأحبائه، والتي يحاول دائماً في كل منتدى يجمعه أن يرفِّه عن الحضور                
ببعض العبارات اللطيفة التي تحمل في ثناياها النكتة المسلّية، وتدل على نقاء وصفاء قلب ولسان               

 :قائلها فقال ما معناه
عر في القول والتنطُّع في الكلام ولكنني إنسان بسيط          لم أعدد كلاماً لهذه المناسبة ولا أحب التق        -

أحب البساطة في كل شيء حتى في الحديث، فلا تسلوا أقلامكم لترصدوا أخطائي في اللغة فأنا لست                  



من المتفيهقين أو المتشدقين ولكنني سأتحدت إليكم بلغة تستطيع أن تلج إلى قلوبكم قبل أن تعيها                   
 ..آذانكم

 : ثم أردف يقول-
 أضـــع العمامـــة تعـــرفونيمـــتى

. 

ــنايا     ــلاع الث ــلا وط ــن ج ــا اب أن
. 

 

 هذا بيت من الشعر قاله أحد الشعراء القدامى، وله حكاية مرتبطة بالشاعر البائس عبد                  -
ليفسر لهم  "  تعريفة"البيت ويسألهم أن يمنحوه     الحميد الديب الذي كان يقف أمام زملائه مردداً هذا           

 .معنى تعرفوني أي أعطوني تعريفة، تعريفة كي أشتري ا سجاير:  ثم يقول لهم.)..تعرفوني(معنى 
 :، ثم قال)نصف قرش مصري(باللغة المصرية تعني  :والتعريفة

ن البؤس،   أنا طاهر زمخشري، عشت في ظلال هذا البيت، وليد الفقر، ونشأت في أحضا               -
وترعرعت أسير اليأس حتى أخذت طريقي بكل اعتزاز وفخر إلى النجاح في الطريق الذي سلكته،                 

دني شاباً، وأخذ بيدي وهداني إلى الطريق السوين رعاني طفلاً، وساعوهذا من فضل االله، ثم رعاية م. 
 الأنصاري أول من     وأذكر بكل صراحة في هذه المناسبة أستاذي الجليل الأستاذ عبد القدوس           -

وهو الوحيد الذي أعترف له بالفضل حيث قام بتصحيح قصائدي في أول            ..  أخذ بيدي في مجال الأدب    
 .المشوار

 أما الخطوات الأولى من حياتي، فأنا لا أعرف شيئاً يذكر عن طفولتي، كل الذي أعرفه سماعاً                  -
لمحكمة الشرعية في رعاية والدي،     أني ولدت في مدخل بيت من بيوت مكة، ونشأت طفلاً في ردهات ا            

بين من الجيران، ولا زلت أذكرهم، وأذكر لهم هذا الجميل عليورعاية الناس الطي. 
 . ولقد من االله علي بنعمه فأكملت تعليمي الثانوي-
 وتخرجت والله الحمد من مدرسة الفلاح من الأوائل، ولكني كنت فقيراً، وكانت الوساطة                -

سباب القوية للحصول على الوظيفة، أما الفقير ابن الفقير فلا يجد السبيل إليها، حتى               والوجاهة من الأ  
على "  بيت البنا "شاءت الأقدار، ولعبت الصدفة دورها ذات ليلة في سهرة ما في بيت أحد الجيران هو                

 وبينوا له   ما أذكر، وقدمني بعض الإِخوان إلى الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه وامتدحوني أمامه             
أنني تخرجت من مدرسة الفلاح، وأنني لم أجد وظيفة، بينما الحقيقة، أنني كنت أعمل بوظيفة مؤقتة منذ                 
عدة أشهر تحت مسمى كاتب في إدارة إحصاء النفوس، والتي تمكَّنت من الحصول عليها بعد نجاحي في                 

 في إحصاء النفوس جولة لا مجال       وكان لي .  مسابقة أُعدت لذلك وقد حصلت فيها على المركز الأول        
 .لذكرها الآن



مطبعة " خطوتي الأولى التي أحسست أني شعرت ا بطعم الحياة كانت المطبعة الأميرية                 -
، وفي رعاية الشيخ محمد سعيد عبد المقصود، وكنا نخبة من الشباب أذكر منهم على سبيل                  "الحكومة

لأستاذ أحمد ملائكة، والمرحوم عبد االله عريف، وحسين        المثال الأستاذ عبد االله بلخير شاعر الشباب، وا       
 .خزندار، ومصطفى كمال باتبارة، وعبد الكريم مخلص، وحسن الياس

 وكنا مجموعة من الشباب المثقف اختارنا الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه حوله، وكان               -
ته بتعييني كاتباً في المطبعة براتب      يرعانا الرعاية الكاملة ومن رعايته لي بصفة خاصة أنه أصدر تعليما           

فراش، وكان الكاتب الذي يتقاضى راتب فراش يتولّى القيام بعمل الوارد والصادر، ومهمة مأمور                
 جنيهات آخذها من العم محمد       ٤المستودع، ومصحح الجريدة، وذلك كله مقابل مرتب مقداره           

 .- االله يرحمه -باحمدين 
 إلى الحياة، وعرفت طريقي إلى العمل، وتعلَّمت من محمد سعيد            وفي تلك الفترة عرفت سبيلي     -

 .عبد المقصود العمل الجاد
جياد وكان أحياناً يتصل بي هاتفياً، ويطلب مني        أ فقد كان يسكن في الخريق وكانت المطبعة في          -

 مترله من   إنجاز عملٍ ما فلا أكاد أجمع أوراقي لأنفِّذ تعليماته، حتى أجده واقفاً أمامي وقد قدم من                 
 .الخريق

 مشيت المشوار مع محمد سعيد عبد المقصود، وارتبطت ذا المشوار بالحركة الفكرية، وأنا                -
كنت ناشئاً، كل مؤهلاتي هي المؤهلات التي حصلت عليها من مدرسة الفلاح فيما يتعلق بالنحو                  

 .ة المقالاتولكنني لا أعرف شيئاً عن كتاب. والصرف، والبلاغة والبديع، وموازين الشعر
 وكان السيد رشدي ملحس مدير الجريدة، والأستاذ محمد سعيد عبد المقصود مدير المطبعة،               -

 .يكلفاني بتبويب الجرائد والبريد
 على أن الشيء الذي أحب أن أقوله في هذه المناسبة أن مبادلات الصحف في تلك الأيام خير                  -

، )أم القرى (وم بإصدار جريدة واحدة أسبوعية هي       فرغم أن المطبعة كانت تق    ..  منها في الوقت الحاضر   
 صحيفة متنوعة، ما بين مجلات وجرائد،       ١٥٠كانت الجرائد والات التي تصلنا من الخارج أكثر من          

وكانا يتركان لي فرصة تبويب هذه الجرائد، وكنت شغوفاً بالقراءة، فبدلاً من القيام بتبويب الجرائد                
تاذ رشدي ملحس والأستاذ محمد سعيد عبد المقصود يرياني ويتركاني           أمك في قراءا، وكان الأس    

 .لشأني عدة ساعات، وكانا سعيدين ذا
 وكانت لنا مع الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه ذكريات جميلة، أذكر منها أنه كان                 -

اذ عبد االله بلخير    يبعث الحماس فينا كناشئة، وكان ألمعنا وأبرزنا شاعر الشباب في ذلك الزمان الأست             
 .الذي كان من أبرز الشباب حول المرحوم الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود



 ومن الذكريات الجميلة أيضاً أن الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود يعرف في ذلك الوقت                 -
فقط وكان في مكة في ذلك الوقت تاجر يحمل نفس الاسم، وهذا التشابه             ..  بالأستاذ محمد سعيد خوجه   

في الاسم نجم عنه كثير من اللبس، فقد يحدث بصفة متكررة أن تصلنا عن طريق البريد خطابات تحمل                   
بوليصة شحن أو مناقصات، فنكتشف عدم علاقتنا ا وأا تخص محمد سعيد خوجه التاجر، فنرسلها له                

ة كتب،  معتذرين، وفي الوقت ذاته تصله خطابات تحمل مقالات، أو طلب نشر إعلانات، أو مجموع              
فيكتشف أا تخص محمد سعيد خوجه الكاتب، فيرسلها لنا معتذراً، وأخيراً رأى الأستاذ محمد سعيد                
خوجه الأديب أن أفضل طريقة لوضع حد لهذا اللبس أن يضيف إلى اسمه اسم والده عبد المقصود حتى                  

 :يصبح الاسم هكذا
 " محمد سعيد عبد المقصود خوجه"

-    ا جداً أني بعدما عملت فترة في الجريدة رأى والدي أن أنتقل                ومن البدايات التي أعتز 
لأعيش مع والدتي بالمدينة، وفعلاً انتقلت إلى المدينة، ووجدت بالمدينة نشاطاً فكرياً وأدبياً حيث كان                
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري، وأحمد ياسين الخياري، ومجموعة من الزملاء يعقدون ندوة أسبوعية               

. ري، والأستاذ محمد حسين زيدان والطرابزوني والسيد مدني، وآخرون لهم مجموعة أخرى            بشكل دو 
وفي كل ليلة خميس يلتقي أفراد هذه اموعات في ندوات يشترك فيها كل شباب المدينة، وتدور فيها                  
مناقشات، ومساجلات أدبية، وكنت أحضر هذه الندوات، وكان الأستاذ عبد القدوس الأنصاري              

عني على المشاركة، فشاركت في مساجلة، كان ضيفهم فيها المغفور له الشاعر الكبير علي أحمد                يشج
باكثير الذي حضر للمدينة وكان من أنصار الشيخ عبد القدوس الأنصاري، وكانت أحلى المساجلات              

ين في تلك الفترة مساجلة اشترك فيها عبد اللطيف أبو السمح، وعبد القدوس الأنصاري، وأحمد ياس               
الخياري، وعلي أحمد علي بلخير، وصالح الحيدري، وآخرون، وكانت مساجلة لطيفة يحتفظ ا الأستاذ              

 .عبد القدوس إلى الآن عنده
 

 :ومما جاء في تلك الأمسية
ــون  ــيارِ أراك تكــ ــا في الخـ ومـ

. 

لأكــل الخــيارِ دعــيت الخــياري    
. 

 

 . وهذا البيت للشاعر علي أحمد باكثير من قصيدة قالها في السيد أحمد ياسين الخياري-
 . وقد شاركت في هذه المساجلة ببيت شعر لا غير-
 . يمدني بالكتب- رحمه االله - وكان الأستاذ عبد القدوس الأنصاري -



لوا بالأدباء القادمين من جدة، يتنافس في ذلك         ومن عادة أدباء المدينة في تلك الفترة أن يحتف         -
مجموعة الأستاذ الزيدان ومجموعة الأستاذ الأنصاري، ومن أكبر هذه الحفلات تلك الحفلة التي أقيمت               

 .للأستاذ بكر ناظر
 وكان من ملامح الحركة الفكرية في ذلك الوقت الصراعات الأدبية، وكان من أشدها المعركة               -

، - رحمهما االله    -بين الأستاذ محمد حسن عواد، والأستاذ عبد القدوس الأنصاري          الأدبية التي نشبت    
والتي شهدت مولدها، وعشتها قلباً وقالباً وكان الصراع في البداية موضوعياً، غير أن الأستاذ محمد                 

 خرج عن الموضوعية بعد ذلك، وأخذ يوجه للأستاذ عبد القدوس الأنصاري            - رحمه االله    -حسن عواد   
قداً شخصياً لاذعاً أثار حفيظة جماعة المدينة، وكان من الذين تأثَّروا لذلك الأستاذ عبد اللطيف أبو                  ن

بيتين من الشعر يقول    "  جريدة صوت الحجاز  "السمح الذي كتب في الجريدة التي نشرت المقال وهي          
 :فيهما

ــازي  ــوت المخـ ــذه صـ هـ
. 

ــازِ   ــوت الحجـ ــذه مــ هـ
. 

 ـ ــا صــ ــازِإـ وت الحجــ
. 

ــنها   ــل عـ ــذَب القائــ كَـ
. 

 

 . وكان هذا دفاعاً عن الأستاذ عبد القدوس الأنصاري-
 أما عن بدايتي في الكتابة فما بدأا شاعراً، وإنما بدأت أكتب القصة، وارتبطت هذه البداية                 -

ص علينا الشيخ أسعد بخاري والد السيد       بواقعة عجيبة حببت إليَّ كتابة القصة، ففي أحد اللقاءات ق          
محمود أسعد حكاية لطيفة، خلاصتها أن حرباً نشبت بين ملكين متجاورين، وهزم أحدهما الآخر وكان               
للمهزوم ابن هاجر بعد هزيمة والده إلى بلد آخر، وأصبح يطلب الرزق متسولاً، وفي أحد الأيام، وبينما                 

 السيدة التي كانت تطل من الشرفة، فأعجبت به حيث كانت           كان نائماً تحت إحدى الشرفات أبصرته     
لا تزال تبدو عليه آثار العز والنعمة، فدعته إلى مترلها، وما إن رأته حتى شغف قلبها به، وأخذ يسرع في                    
نبضه كأنه يستحثها إلى أن تبادر إلى إعادة رونق الشباب والحيوية فيه، فأعطته ملابس نظيفة بعد أن                  

لحمام لإِزالة ما علق به من آثار السفر والتعب ومنحته عشر جنيهات ووعدته أن                 أمرت بإعداد ا  
يزورها مرة أخرى وتكررت زيارته لها، وفي أحد الأيام بينما كان يتجول في السوق وقف أمام دكان                  

 وما إن لمحه شيخ التجار حتى عرف أن الملابس التي يرتديها هي              - زوج ابنة الملك     -شيخ التجار   
فاستدعاه، وسأله من أين لك هذه الملابس؟ فقص عليه         !  بسه بالذات، كيف أمكنه الحصول عليها؟     ملا

 .القصة من ألفها إلى يائها
 وبعد أن انتهى من حكايته لم يتمالك شيخ التجار نفسه، فذهب على الفور إلى الملك، وقال                  -

ب منه أن يحضر إليه الرجل ليسمع منه        إنَّ ابنتك خائنة وشرح له القصة التي سمعها من الرجل فطل          :  له



إن :  قصته حتى يستطيع أن يصدر حكمه على ضوء ما يسمع وبما يرضيه، فذهب إلى الرجل وقال له                 
الملك يريد أن يسمع قصتك مع تلك السيدة ولأنه يحب ويستمتع دائماً بسماع مثل هذه الحكايات                  

 .الطريفة
 شيخ التجار قبل أن يصطحبه إلى قصر الملك سأله           ولم يفطن الشاب لحقيقة الأمر فصدقه، لكن       -

 .عن موعده مع تلك السيدة فأجابه غداً الساعة العاشرة
 وانتظر شيخ التجار الموعد بفارغ الصبر وقبل الموعد المحدد للقاء انطلق إلى مترله متقلِّداً                  -

حادثان، وقام بتفتيش المترل    سيفه، ووصل بعد أن توقَّع أن تكون زوجته والشاب مجتمعين متعانقين أو يت            
كانت :  وعندما قابله في المساء سأله عن نتيجة مقابلته في الصباح فأجابه الشاب           .  ولكنه لم يجد الشاب   

عندما كنت مع السيدة الجميلة حضر زوجها وقام بتفتيش         :  ما هي المفاجأة؟ فقال له    :  فسأله.  مفاجئة
لأا خبأتني بين طيات حصيرة كانت هناك، ثم        :  لشابوكيف ذلك؟ فأجاب ا   :  فسأله.  المترل ولم يجدني  

 .طلبت مني أن أزورها غداً وضربت لي موعداً الساعة كذا
وفي الموعد المحدد ذهب شيخ التجار إلى المترل حاملاً سيفه يغلي جوفه انتقاماً وثأراً لعله يظفر به                 

ماً وحسرة، لكنه لم يجد أحداً حيث خبأته        حتى يمزقه، وعاد كما عاد في المرة الأولى يقضم أصابعه ند           
ما دمت سيئ الظن في     :  بداخل صندوق المطبخ، وطلبت أن يكرر زيارته لها غداً، وعندئذٍ قالت لزوجها           

أخلاقي وتصرفاتي فسأترك لك المترل وأتوجه إلى البستان، ووعدت الشاب أن يزورها هناك، وذهب               
ا متلبسين، ولكن زوجته خبأت الشاب في البركة، وطلبت من           شيخ التجار إلى البستان لعله يضبطهم     

زوجها عندما حضر أن تجري معه مباراة في الرماية بحيث يرمي كل منهما حجراً ويصوب على قرعة                  
 .صغيرة فمن أصاا فله حق البقاء في الحديقة، ومن أخطأها فعليه الانصراف

 .ابة القرعةونظراً لتوتر أعصاب زوجها لم يتمكَّن من إص...
أحضر الشاب، فإن حكى لي قصته      :  فخرج، وذهب إلى الملك، وحكى له ما حدث فقال له          

وشممت فيها رائحة الخيانة فسأعاقبهما كما تحب، فذهب شيخ التجار لإحضار الشاب وأحضر الملك               
 لمح الفتاة خلف  .  ابنته، وطلب منها أن تقف خلف الحجاب، وعندما حضر الشاب، وأخذ يروي قصته            

ثم فتحت عيني واستيقظت    ..:  ثم ماذا؟ فقال له   :  الحجاب وهي تبكي فتوقف عن الحديث فسأله الملك       
 .فقال كل ما ذكرته كان مجرد حلم.. ماذا تعني؟:  قال الملك..من المنام
 . وقد طلب منا السيد أسعد أن نكتب هذه الحكاية بأسلوب قصصي مقروء يشد القارئ-
إنك :  أسلوبه، وقد وفِّقت في كتابتها، فقال السيد علي أحمد باكثير          فتسابقنا في الكتابة كل ب     -

 .قاص مبدع، فعليك مواصلة السير في كتابة القصة، وأباركك ككاتب قاص



 وكنت في ذلك الوقت أعمل في دار الأيتام، وقد علَّق بعض الزملاء على اشتغالي بدار الأيتام                 -
فقررت .  ينة؟ في حين يتركها الناس إلى مكة للعمل هناك        ما رأيكم في شخص قدم للعمل بالمد        -:بقولهم

عدت إلى مكة، وعندما قابلت الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود سألني           .  ترك الوظيفة والعودة إلى مكة    
: لماذا عدت؟ مع أنك قد وجدت عملاً في المدينة، فأخبرته بما عيرني به زملائي في دار الأيتام، فسألني                  

ة للعمل في المطبعة؟ فأجبت بالإيجاب، وعدت بالفعل للعمل في المطبعة مصححاً،             هل ترغب في العود   
فبسببه .  وكانت هذه بداية تجربتي في الصحافة، وكان لمحمد سعيد عبد المقصود أثر كبير في حياتي                 

عرفت امتلاك النقود حيث كانت المطبعة تقوم بطبع تقاويم أم القرى وتوزعها على الدوائر الرسمية                 
المكتبات   -:فدعاني الأستاذ محمد سعيد وقال لي     .  لى المكتبات وعلى السوق وتحصل قيمتها فوراً       وع

 .والدوائر الرسمية أنت مسؤول عن البيع لها، ومسؤول عن تحصيل قيمة ما تبيعه
وقمت بالفعل  .   ولقد كانت الكمية التي وكّلني ببيعها ما بين سبعة إلى عشرة آلاف نسخة               -

صال مبالغها وتوريدها للمحاسبة وبعدما انتهت عملية البيع وتوريد القيمة، أعطاني             بتوزيعها واستح 
% ١٠هذا مقابل أتعابك في بيع التقاويم بواقع          -:لِم هذا المبلغ؟ فقال     -:خمسين جنيهاً ذهباً، فسألته   

 .من قيمة المبالغ التي تمَّ تحصيلها
نى العناد في سبيل الوصول إلى الغاية، تعلَّمت        وقد تعلَّمت فيها مع   ..   هذه هي بدايتي في المطبعة     -

لعدم وجود عمال   ..  ذلك من محمد سعيد عبد المقصود الذي أنشأ مدرسة لتعليم الصف والطبع             
بالمطبعة، واختارني مراقباً لتلك المدرسة، وكان يصرف للعمال مكافآت تشجيعية لرفع مستواهم               

رئيس قسم الطبع، ورئيس قسم التجليد،      .  ام المختلفة وتشجيعهم على التعلم، وعين منهم رؤساء للأقس      
وكان ..  واختار نفراً منهم وأرسلهم بعثة للخارج على حساب المطبعة لدراسة التجليد والصف والطبع            

يخطط لإِقامة أكبر مطبعة في العالم العربي، فلا ينفك ليل ار في اجتماعات متواصلة ودراسات ثقافية                 
وتعتبر المطبعة الكبرى التي وضع لها الأساس هي        .  بر مطبعة في العالم العربي    وإعداد مستمر لإِنشاء أك   

العمارة التي تقع في مدخل مكة، والتي فيها الشرطة الآن، ويعتبر العاملون في مطابع مكة الآن معظمهم،                 
ن وقد أصبح بعضهم الآ   ..  إن لم يكونوا كلهم من عمال المطبعة التي أسسها محمد سعيد عبد المقصود             

أصحاب مطابع مستقلة، وما ذلك إلاَّ بتوجيه الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، وهناك أشياء كثيرة لا                
يتسع الوقت لذكرها، ولكني كما قلت آنفاً، سألتزم بذكر البدايات، وإذا أحببت أن أرد الفضل                 

لثلاثة كان لهم أيادٍ    لأهله، فإن محمد سعيد عبد المقصود، وعباس قطان، ومحمد سرور الصبان، هؤلاء ا            
عباس قطان فقد كنت أعمل بمكتبه بوظيفة       /  بيضاء كثيرة فلهم الشكر بعد االله، وعلى ذكر الأستاذ         

فلم يكن هناك غير يوسف ياسين للشؤون الخارجية وعبد         .  سكرتيره الخاص وكان هو رجل مكة الأول      
اعية كان مرتبطاً بعباس قطان،     االله السليمان للشؤون المالية، وكل ما عدا ذلك في الشؤون الاجتم            



وأثناء عملي سكرتيراً لأمانة العاصمة، اختارني بل انتدبني بالأصح للعمل سكرتيراً لبلدية الرياض فترة              
من الزمن، وعندما رجوته أن يعفيني من هذه المهمة أفادني بأنه اختارني لأتولّى معه الإِشراف بصفة                  

ياض وبلدية الخرج، وبلدية الليث أيضاً، وقد أعطتني هذه         خبير، وذهبت وساهمت في تأسيس بلدية الر      
عبد االله بلخير كان    /  المساهمات حيوية أكثر، وبعداً أكبر في تفهم معنى الحياة، وبالمناسبة فإن الأستاذ            

يعمل في ذلك الوقت بالقصر الملكي بالشعبة السياسية، فهو شيخ السياسية وشيخ الإِذاعة، وكانت                
ق الأدب، وقد أحسن ضيافتنا، ولقد كانت ظروف عملي بالبلدية سبباً في                دارته ملتقى عشا  

فقد تعرفت على صور متباينة من الناس، ووقفت        .  الانطلاقات الاجتماعية الكبيرة التي حقَّقتها خلالها     
 .على تعامل الأفراد مع اتمع، وعرفت الحياة بصورة أوسع

ومن أطرف المواقف التي    .  ثير الحركة ونشيط   وكان الشيخ عباس قطان سعيداً بي كناشئ ك         -
مرت بي أثناء عملي سكرتيراً للشيخ عباس قطان أنه جاء ذات يوم، وأخبرني أنه ينوي السفر إلى مصر                  

ماذا أفعل في مصر؟ وأنا لا       -:  في مهمة تتعلَّق بأوقاف الحرمين، وأبدى رغبته في اصطحابي، فقلت له          
لا تحمل همّاً لذلك، فرحت لهذه الرحلة، حيث لم تتجاوز رحلاتي،            -:  أملك مصاريف السفر، فأجابني   

 أحمد عبد الغفور عطار وعبد اللطيف أبي السمح،         /مدينة جدة التي أتوجه إليها غالباً، بصحبة الأستاذ       
وكنا نترل من مكة إليها لنشتري مجلة الرسالة والعقبة، ونرى كل جديد أحضره البريد، وكانت الرحلة                

 لات والجرائد إلاَّ محل واحد                 تستغرق منا يومين، يوماً للذهاب ويوماً للعودة، ولم يكن هناك لبيع ا
لأحد أعضاء جمعية الحمير، وهو الأستاذ عبد الرحمن يغمور، وعلى فكرة، فإن شباب جدة ومنهم،                 

بد الرحمن  إضافة إلى ع  .  محمود عارف، وحمزة شحاته أسسوا لهم جمعية وأطلقوا عليها اسم جمعية الحمير           
 .يغمور وغيرهم

. وكنا نقرأ لزكي مبارك وطه حسين والعقاد      .   ولم يكن في تلك الأيام ما يشغلنا سوى القراءة         -
وكانت .  أريد أن أقدمك لأدباء مصر    :  وقد حبب الشيخ عباس قطان لي السفر إلى مصر عندما قال           

ح، وفعلاً سافرت معه إلى     تلك رغبة لم أحلم بتحقيقها في ذلك الوقت، ولذلك كدت أطير من الفر             
دسوقي أباظة باشا، وقبل موعد      -:  مصر، وكان يشغل وزارة الأوقاف في ذلك الوقت معالي الأستاذ         

غداً سنتوجه لمقابلة الوزير وهو من جماعتك مجنون         -:  قال لي الشيخ عباس مداعباً    ..  مقابلتنا له بيوم  
ة الوزير بصحبة الشيخ عباس، وحملت حقيبة       وفي الصباح هيأت نفسي لمقابل    .  أدب، ومن كبار الأدباء   

الأوراق، وأنا سعيد لأني سأقابل أول شخصية أدبية في مصر، بل هي أكبر شخصية أدبية، حيث كان                  
دسوقي أباظة باشا، رئيس رابطة الأدب الحديث في مصر، وعندما وصلنا إلى بوابة الوزارة، سمح الحرس                

ت عبثاً إقناع الضابط الذي يقف على الباب أني سكرتير          واستوقفوني، وحاول ..  للشيخ عباس بالدخول  
الشيخ، وأني أحمل معي جميع الأوراق التي سيبحثها مع معالي الوزير إلاَّ أنه لم يقتنع وحاول أن يطفئ                   



غضبي، فطلب إحضار كأس تمر هندي ولكني رفضت أن أتناوله، وعندما تلفَّت الشيخ عباس ولم يجدني                
سكرتيري الذي يحمل الأوراق والمعاملات، فأرسل       -:   فأجابوه من طاهر؟ قال    حياله، فسأل أين طاهر؟   

يا :  دسوقي باشا سكرتيره ليستدعيني، وعندما جاء السكرتير هزني بطريقة جافة، وقال بعبارة قاسية             
لا أعرف، فعاد السكرتير وأخبرهم أنه لم يجد طاهر          :  جدع هل تعرف أين طاهر زمخشري؟ فقلت له       

وخرج بنفسه  ..  إنه وصل معي وكان معي في المصعد      :  وقال لهم ..  ستغرب الشيخ عباس  زمخشري، وا 
إم رفضوا السماح لي    :  لماذا لم تدخل؟ فقلت له     -:  قال لي ..  للبحث عني فوجدني جالساً عند الباب     

وفي مكتب الوزير، طلب من خدمه إحضار بعض          .  فاصطحبني معه إلى مكتب الوزير     .  بالدخول
ردة، فأحضروا كأسين إحداهما للوزير والأخرى للشيخ عباس، ولم يحضروا لي شيئاً،              المشروبات البا 

      ألم يحضروا لك مشروباً؟ فاغتنمت الفرصة، ورويت له        :  عندئذٍ شعر الشيخ عباس بالحرج وسأل الوزير
الطرفة التي كانت تروى عن إمام العبد ومحمود سامي البارودي، في مكتبه، حيث طلب محمود سامي                 

لماذا لم تحضروا   :  ارودي من خدمه أن يحضروا له مشروباً فأحضروا كأساً قدموها له، وعندما سألهم             الب
هذا من حقه أن يشرب معنا خارج المكتب، فقلت لدسوقي          :  للأستاذ إمام العبد كأساً أخرى، فقالوا له      

 الدخول مع   لقد فطن حراسك لذلك، فأسقوني كأساً من شراب تمر هندي، عندما منعوني من             :  باشا
فأجبته أنني على أتم    ..  الشيخ عباس، فانشطرت الحكاية مني، ودعاني لزيارة رابطة الأدب الحديث          

الاستعداد للحضور، وإذا كان في الإِمكان الحصول على طبق من العدس، وما قلت له ذلك إلاَّ لأني                  
باظي من الأطباق    وكان العدس الإِ   ...أعلم أن أسرة أباظة في مصر، مشهورة بإجادة طبخ العدس           

إنني أقرأ كثيراً     -:  إنت واخد بالك من الحكاية، فقلت له        -:  المشهورة، فضحك وقال باللهجة المصرية    
عن الأدب المصري، وأعرف الكثير من عادات المصريين وتقاليدهم من خلال قراءاتي للصحف                

 .والات المصرية
 مصرين على أنني لا     -اهم االله خيراً     جز - وفي غضون هذه الفترة، كان الإِخوان في مكة           -

وأني لن أفلح في نظم بيت واحد من الشعر، وكانوا يسخرون مني ومن             ..  أصلح مطلقاً أن أكون شاعراً    
 حيث كتب في    - يرحمه االله    -محاولاتي الشعرية، ولعل أحلى السخريات كانت للأستاذ عبد االله عريف           

أما طاهر  :  مقالة يقول فيها  "  محاكمة الأدباء   "-  :سلسلة المقالات التي كان ينشرها تحت عنوان       
زمخشري، ففي يده قصيدة يدور ا في ردهات المحكمة بحثاً عمن يستمع لها ويدفع له ريالاً، وصادف                  

        الأستاذ عبد القدوس الأنصاري والأستاذ أحمد عبد        عندما كنت مع الأستاذ عباس قطان في مصر تواجد 
وكان الأستاذ أحمد   ..  كنت أهرب من الشيخ عباس، وأذهب للبحث عنهما       الغفور عطار أيضاً هناك، ف    

ن عرفنا  ممعبد الغفور عطار أكثرنا نشاطاً وحركة وقد كان دليلنا إلى معرفة كثير من الأدباء في مصر، و                
وكان بيننا  ..   قبل أن يتجه الاتجاه الديني     - رحمه االله    -من الأدباء المصريين آنذاك الأستاذ سيد قطب        



مناقشات حادة نحاول فيها بشتى الطرق والأدلة أن نقنعه بصحة المسائل الدينية، وبمعرفته استطعنا أن                
. السيد قطب، وأخوه محمد، وأختاه    :  نتعرف على الأطياف الأربعة كما يسميهم، والأطياف الأربعة هم        

 ".الأطياف الأربعة"وقد صدر أول أثر أدبي لهم بعنوان 
بالأستاذ سيد قطب، واصطحبناه معنا إلى الإِسكندرية وذكر لنا أن هذه هي              توثَّقت علاقتنا    -

أحلام "وبعد عودتنا إلى القاهرة، أطلعته على ديواني         .  الزيارة الأولى التي يقوم ا إلى الإِسكندرية       
هذا جيد لماذا لا تطبعه؟ فأشعل بذلك الحماس في نفسي للقيام بطبعه،               -:   وبعدما قرأه، قال   "الربيع

 وكنت أحتاج لبعض    ..وبدأت المفاوضات مع أصحاب المطابع للاتفاق غير أن النقود التي معي قليلة            
النقود لعلاج عيني، ووقعت بين خيارين إما طبع الديوان، أو علاج عيني، ففضلت أن أطبع الديوان                 

 الأستاذ أحمد   على أن أعالج عيني، ونفدت النقود التي معي قبل الانتهاء من طبع الديوان، وأشار علي               
عبد الغفور عطار أن أقترض من الأستاذ إبراهيم شاكر الذي كان موجوداً في ذلك الوقت بالقاهرة                  
بعضاً من المال لأكمل طبع الديوان، ترددت بادئ الأمر لكنه ألحَّ علي كثيراً حتى اقتنعت وكتبت                  

بع ديواني، وأني في حاجة إلى      رسالة للأستاذ إبراهيم شاكر أوضحت فيها أنني شاب سعودي أفكر في ط           
 أرجو التكرم وإقراضي المبلغ، وسأعيده لك عندما         ..مبلغ خمسين جنيهاً تكملة تكلفة طبع الديوان       

وطلب الأستاذ إبراهيم شاكر مقابلتي، وحين تشرفت بمقابلته، سألني عن الشخص            .  أعود إلى الوطن  
 هل أنت صاحب هذه الرسالة؟ -: الذي كتب الرسالة بقوله

في المطبعة، امتنع المسؤولون ا عن      :  وأين ديوانك؟ فأجبته  :   فأجبته بالإِيجاب، فسألني قائلاً    -
شكرته .  إياك أن تضيعها  :  فأعطاني الخمسين، وقال لي   .  إكمال طباعته إلا إذا أحضرت لهم نقودهم       

 وان على علاج عيني؟كيف أضيعها، وأنا الذي فضلت طبع الدي: وانصرفت وأنا أحدث نفسي متسائلاً
 ومن الطرائف التي صادفتها في تلك الرحلة أنني ذات يوم، وأنا في طريق عودتي من المطبعة إلى                  -

مقر سكني، وقفت عند أحد المحلات لتناول كأس من عصير القصب، وكنت أحمل بعض كراريسي من                
 المناضد وطلبت من    الديوان في طبعتها الأولى لإِجراء التصحيحات اللازمة، وجلست على إحدى           

صاحب المحل كأساً من عصير القصب، وعندما قدم لي كأس العصير أبصر في يدي الديوان، وأنا                   
هل تسمح لي بما في يدك لأرى ما به؟ فأعطيته إياه،            :  فقال لي .  منهمك في قراءته، ونظر إلى الديوان     

: لمن هذا الشعر؟ قلت له    :  وان، ثم قال  هل تقرأ الشعر؟ فلم يجبني، وأخذ يقرأ في الدي        :  وقلت له متسائلاً  
إن هذا الشعر جيد، ثم دعاني داخل المحل خلف ستارة تفصل بين مرتادي المحل                :  هذا شعري، فقال  
 .واستراحة صاحبه

وقال لي بائع   .   فما أن دخلت حتى رأيت مكتبة كبيرة، تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب              -
لقد توفي والدي   ..   علمياً لأنال به درجة الدكتوراة في الحقوق       إنني أعد في الوقت الحاضر بحثاً     :  القصب



فجأة وترك هذا المحل، وأنا أعمل به لأرعى إخوتي، وفي نفس الوقت أعد البحوث اللازمة لرسالة                   
لقد أعطتني قصة هذا الرجل عبراً جمة، وبعثت في نفسي الثقة           .  كلما أبصرت إلى ذلك سبيلاً    .  الدكتوراة

مل في سبيل الحصول على بلوغ المرام، وقامت بيني وبينه صداقة دامت وقتاً               والطموح وحب الع  
طويلاً، وكنا نتبادل الرسائل، وبعد عودتنا من مصر إلى المملكة العربية السعودية، أخبرت الزملاء أني                

 وفي تلك السنة اشتركت في مسابقة للشعر بالقسم العربي في إذاعة          .  طبعت ديواني، ولكنهم لم يصدقوني    
 .لندن وفازت قصيدتي بالجائزة الثانية

 كانت حياتنا في القاهرة كلها مرتبطة بالناحية الأدبية، وكان الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار                -
 .يصطحبني ليل ار إلى الجماعات الأدبية والأدباء، ولم نر في القاهرة أي شيء آخر

ان سعودي ينشر لكني فوجئت بعزم       وبينما كان ديواني تحت الطبع كنت أعتقد أنه أول ديو          -
، وأحسست حينئذٍ أنه سيخطف مني       "الهوى والشباب "الأستاذ أحمد عبد الغفور على طبع ديوانه         

فقلت .  الأضواء، فهو لا يعاني من قلة الفلوس، وسينتهي من طبع ديوانه قبل أن أنتهي من طبع ديواني                 
من أنا حتى أقوم بكتابة     :  ؟ فضحك ساخراً وقال   ما رأيك يا أستاذ أحمد أن تكتب لي مقدمة الديوان         :  له

مقدمة ديوانك؟ ولكنني حاولت إقناعه حتى وافق على كتابتها وألمحت له أن يذكر فيها أن هذا الديوان                 
هو أول ديوان يصدر في الحجاز في العصر الحاضر، وعندما عدنا إلى أرض الوطن، وكان الأستاذ أحمد                  

ع ديوانه ونشره، كتب بعض الأدباء بالمملكة عنه أنه أول ديوان شعر            عبد الغفور عطار قد انتهى من طب      
 /هذا غير صحيح، لأن ديواني هو أول ديوان، والدليل هو ما خطه الأستاذ            :  فقلت لهم .  يصدر بالمملكة 

واالله غلبتني، فقد سجلت علي هذه      :  فقال الأستاذ أحمد  .  أحمد عبد الغفور عطار بيده في مقدمة ديواني       
 .ولا أستطيع إنكارهاالكلمة 

 تابعت سير العمل فيما يتعلق بطبع الديوان حتى تمَّ نشره، وأود في هذه المناسبة أن أعتذر عن                  -
 .تقصيري تجاه الكل وأرجو أن يصفحوا عن كل تقصير بدر مني

 ولا أدري ماذا أقول لهؤلاء الذين أحاطوني بالحب، وما انفكّوا يسألون عني دائماً، سوى أن                 -
 . اعتذاري عن التقصير في حقهم، والسلام عليكمأكرر 

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى محمد بن أبي تراب الظاهري قصيدة، نيابة عن أبيه، هي

ــر  ــيث كاس ــت ل ــتكفت فأن ــو اع ول
. 

ــافر   ــدر س ــت ب ــيت فأن ــا اختف مهم
. 

ــاعر  ــك ش ــعراً لأن ــدى ش ــندي الم ي
                                                            . 

    ــابض ــبك ن ــإنَّ قل ــكت ف وإذا س
. 



ويدنســـون وأنـــت فيـــنا طاهـــر
. 

دىـون لك الص  ـن يشوه ـئ الذي ـخس 
. 

ــر؟  ــد هاجـ ــلوتنا أم ذاك صـ أسـ
. 

مــا بــال شخصــك غــاب عــنا مــدة 
. 

وهــواك في قلــبي وقــود ســاجر   
. 

ــى  ــؤادك في القل ــى ف ــؤاد عل ــق الف قل
. 

ــر  ــحابك ناف ــن ص ــك ع ــرى كأن وت
                                                            . 

ــزلة   ــيم بعـ ــنأى أو تقـ ــتام تـ حـ
. 

ــاهر؟  ــك س ــم ل ــم كلّه ــنام إذ ه أت
. 

أزمخشــري علــيك رفقــاً بــالألى    
. 

أم ذكـــريات قـــام مـــنها ثائـــر؟
. 

ــده؟   ــرام جدي ــيا الغ ــد في دن ــل ج ه
. 

ــائر    ــو س ــا ه ــة بم ــار زوبع إعص
. 

عهـــدي بقلـــبك لا يهـــز نـــياطه 
. 

ــر   ــك عاب ــولها ب ــامد ومه ــل ص ب
                     .                                        

ــزاً  ــدائد عاجـ ــنحنِ دون الشـ لا تـ
. 

أو مــا الــذي هــو مــن فــؤادك آســر
. 

وى؟ـي اله ـك ف ـفمن الذي قد هاب جنب     
. 

ــته ق ــر فوهبـ ــت تغامـ ــباً وأنـ لـ
. 

ــها   ــف كل ــك العواط ــه ل ــت لدي رقَّ
. 

مــا صــار في الدنــيا ومــا هــو صــائر
. 

ــي     ــزيحٍ لا تع ــيت ن ــدت في ب وقع
. 

ــر؟  ــوش أو حائـ ــت مشـ وإلام أنـ
                                                            . 

فـإلام هـذي الحـال تلـبث يـا ترى؟           
. 

كــلا فـــذلك مســتحيل خاســـر  
. 

ــةٍ    ــل علاق ــنك ك ــع ع ــريد تقط أت
. 

ــر   ــك غاب ــن زمان ــيها م ــى عل وأت
. 

ــبةٍ    ــف مح ــناس أل ــين ال ــتك ب ربط
. 

ــر    ــك خاب ــا أدري وإن ــرى فم أح
. 

ــا   ــت بحفظه ــاعت وأن ــخو إذا ض تس
. 

ــر   ــك زاف ــين ذل ــدرك ح ــز ص وأزي
                                                            . 

إني سمعــــتك باكــــياً متــــنهداً 
. 

ــادر    ــيفاً ن ــا عن ــثلك ي ــب بم عج
. 

ــه   ــر وإنـ ــع المريـ ــرع الدمـ تتجـ
. 

ــاسٍ جاســر ــت ق شــرخ الشــباب فأن
. 

عــد للــتهكم مــثل مــا قــد كــنت في 
. 

عـــنا حجـــاب الـــبعد إني ناظـــر
. 

ــاً    ــوب رافع ــت خط ــبر إذا حلَّ واص
. 

 

وبعد الانتهاء من إلقاء قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري التهبت أكف الحضور بالتصفيق             
الذي جه الشيخ أبو تراب، وإعجاباً منهم بحسن الإِلقاء          استحساناً منهم بالأسلوب الجديد     

الذي تميز به الملقي، وخاض بعض الحضور نقاشاً مع الملقي حول مرحلته الدراسية وتخصصه                
 .ومستواه الجامعي

أبي "وخلال تلك المناقشات الجانبية ارتفع صوت الأستاذ محمد سعيد طيب إطلاق كنية              
 .رابعلى نجل الشيخ أبي ت" تريب



 :وقال بعضهم معلقاً على تكريم الشاعر طاهر زمخشري
 إن الأستاذ طاهر جدير بأن يكرم دائماً، وحبذا لو يلفت نظر الحضور إلى الجوائز الأدبية التي                 -

 .ستعطى له الآن
 

وهنا يتدخل الأستاذ عبد المقصود خوجه ليعيد المياه إلى مجاريها ويوحد حديث الس،               
 :فقال

 .. الإِخوان يرغبون أن يقول أحد أصدقاء الضيف كلمة تكون مسك الختام إن-
فوقع الاختيار على سعادة الأستاذ عباس فائق غزاوي، الذي ارتجل الكلمة التالية وقال              

 : فيها
 

  ))كلمة الأستاذ عباس غزاوي(( 
بابا طاهر في هذا     في الواقع ليس لي الحق في الكلام، بل لا أجد ما أقوله بعد أن استمعنا إلى                   -

الحديث العذب الطويل الجميل الذي أمتعنا به، وأعتبره مسك الختام إلاَّ أن إخوتي يلحون علي أن أقول                 
بابا .  كلمة، والكلام عن بابا طاهر ليس كلمة وإنما كلمات كثيرة لا تنتهي في سهرة أو في سهرات                  

. ه لوطنه ولأبناء وطنه فحديثنا قليل ومحدود      طاهر مهما تحدثنا عنه كما قلت في مرة سابقة وعن ما قدم           
 في الطباعة أو في البلديات      - كما استمعنا    -بابا طاهر كما تعلمون أكثر مما أعلم هو من البناة سواء            

 .أو في إحصاء النفوس، وهو من بناة الإِذاعة بل هو من مؤسسي الإِذاعة
وأنا عايشت بابا طاهر كأستاذ     .  لعلم أساتذتنا الذين سبقونا في الإِذاعة يعلمون ذلك حق ا          -

وإذا كنا نكرمه اليوم فهذه ظاهرة رائعة نحييها بقلوبنا ونعتقد أن الوفاء في             .  وكإنسان وهب لوطنه نفسه   
أمة دليل أصالتها، ولذلك فإننا نشكر كل من كرم بابا طاهر وأمثاله، ولا يكون تكريم الفنان أو                    

ينا واجبنا، يجب أن يكون      واحدة أو في يوم واحد، ونعتبر أننا قد أد         الأديب أو الشاعر أو المفكر في ليلة      
 .تكريمنا للأديب أو الشاعر تكريماً مستمراً وفي كل مجال وبكل أسلوب، ولا شك أننا نفهم ذلك جميعاً

 :، قال"بابا طاهر" تحضرني رواية سمعتها من أحد الأصدقاء منذ يومين أو ثلاثة أيام عن -
طاهر ذات يوم مع رجل ميسور الحال عالي المقام من أبناء هذا الوطن محباً لبابا                 اجتمع بابا    -

اطلب يا بابا طاهر    :  طاهر كما نحبه جميعاً، ومعترفاً بفضله عليه شخصياً، وعلى هذا الوطن فقال له             
، وإن لم   سم ما تريد، وسأحققه لك أنا إن كنت قادراً على تحقيقه           :  وتمن، ماذا تتمنى؟ ماذا تريد؟ قل     

بابا "كان يتخيل ذلك الرجل أن      .  أكن قادراً فسأساعد أو سأجمع من يساعد على تحقيق هذه الأمنية           
أتدرون ماذا طلب بابا طاهر؟ لقد      .  سوف يطلب بيتاً في تونس أو بيتاً في جدة أو خلوة في مكة            "  طاهر



أهذا طلبك؟  :  ودهش وقال طلب أن تطبع مجموعة دواوينه لتكون في مجموعة واحدة، فاستغرب الرجل            
وحقق الرجل أمنيته   .  نعم، لا أريد أكثر من ذلك     :  بقوله"  بابا طاهر "أهذا كل ما تريد تحقيقه؟ فرد عليه        

 .وصدرت اموعة الخضراء
 هذا هو بابا طاهر الذي كرس نفسه للأدب وللشعر وللوطن وللفن، فلنحيه ولا ننسى أن                  -

 .ه إحياء للقيم وللآداب وللفنوننحييه كل يوم، لأننا في تحيتنا ل
 .وشكراً.. .

 

وكانت كلمة الأستاذ عباس غزاوي هي مسك الختام وانصرف المدعوون بعدها إلى تناول             
 .طعام العشاء

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة المحتفى به عبد ايد شبكشي ورحلة مع ذكرياته يتخلل ذلك حوار مع الحضور
- ٣ .كلمة الأستاذ طاهر زمخشري

- ٤ .كلمة الأستاذ علي العمير
- ٥ .قصيدة للشيخ أبي تراب الظاهري ألقاها نيابة عنه ابنه محمد

- ٦ .الشاعر مقبل العيسى ألقاها الأستاذ حسين نجارأبيات من شعر 
- ٧ .كلمة شكر اختتم ا المحتفى به الأمسية

- ٨ .كلمة الختام ألقاها المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 .هـ١٣٣٨ولد بجدة عام  •
 .بمكةتلقَّى تعليمه الابتدائي بمدرسة الفلاح  •
 . رحلته العملية بسلك الشرطة، وتدرج في وظائفها حتى أصبح مديراً لشرطة جدةبدأ •
 .شغل خلال عمله بالشرطة عدداً من المناصب منها مديراً للحج بجدة، ومدير الجوازات والجنسية •
 .تولى رئاسة تحرير جريدة البلاد •
 .مثّل صحافة المملكة في عدد من المؤتمرات الدولية •
 . مجال الصحافة والإِذاعةله مساهمات كثيرة في •

• • •



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الأستاذ عبد ايد شبكشي(( 

في حديث نبوي شريف معناه، أن من البر مواصلة الأبناء أصدقاء آبائهم، والتودد إليهم، وهذا                
ي، ما فعله الأخ عبد المقصود خوجه عندما كرم الأساتذة طاهر زمخشري وعبد القدوس الأنصار                

من المعروف أن الأدب عندما يؤرخ له، إنما يؤرخ          .  وغيرهم من الرواد، رواد أدبنا الحديث المعاصر      
عبد المقصود محمد سعيد عندما يكرم      /  لأئمته ورواده وقادته ومفكريه، وهذا ما يفعله الآن الأستاذ         

كما قيل مجال للقول،    الأدباء من وقت لآخر، وأنا لست أديباً ولا كاتباً حتى يكون لرحلتي الطويلة               
وعندما صدر كتاب   .  لكن يمكنني أن أتحدث كقارئ يتابع ما يدور في مجال الأدب الحديث عن رواده              

كنا أطفالاً وأرجو أن تكون هذه هي نقطة البداية، كنا صغاراً، لقد كنا طلاباً في                 "  وحي الصحراء "
أحمد عبد  /  ين كنت ألتقي م الأستاذ    مدرسة الفلاح بمكة المكرمة، ومن زملائي في تلك المرحلة، والذ         

محمد حسن فقي وغيرهم، ومما يجدر ذكره هنا هو أنه عندما رغب بعض أدبائنا              /  الغفور عطار، والأستاذ  
شيئاً من إنتاجهم، ولم يتم لهم ما أرادوا لأن اللجنة التي           )  وحي الصحراء (الشباب أن يضم هذا الكتاب      

لذلك تحمس أدباؤنا الشباب    .  تاج، ولم توص إلاَّ بِضم الجيد منه      كلِّفت بذلك، قامت بغربلة هذا الإِن     
عبد السلام  /  الأستاذ:  لفكرة إنتاج كتاب مماثل، وتزعم الفكرة ونفَّذها القادة، أو الفرسان الثلاثة            

.. هاشم يوسف الزواوي  /  علي حسن فدعق، والأستاذ   /  ، والأستاذ - رحمة االله عليه      -الساسي  
، وقدم له الشيخ محمد سرور الصبان،        "نفثات من أقلام الشباب الحجازي     "اسم  فأصدروا كتاباً ب  

ولعلكم تعلمون أن الشيخ محمد سرور الصبان كان أول من نشر شيئاً عن الأدب السعودي في                   
أنا في ذلك الوقت كنت     ".  خواطر مصرحة "الحجاز، ثم نشر بعد ذلك الأستاذ محمد حسن عواد كتابه           

البلاد "يعني  .  ، وهي عملية امتداد   "البلاد"، والتي صدرت فيما بعد باسم       "ت الحجاز صو"أراسل جريدة   
اشترا الشركة العربية للطبع    "  صوت الحجاز "، لأن   "صوت الحجاز "ليست إلاَّ امتداداً لـ     "  السعودية

 ، وكانت تصدر قبل الحرب العالمية     "البلاد السعودية "والنشر، من محمد صالح نصيف، وصدرت باسم        
وكانت تصدر  ".  البلاد السعودية "، وبعد الحرب صارت تصدر باسم       "صوت الحجاز "الأخيرة باسم   

بعد "  البلاد"وعندما جاء دور المؤسسات أُطلق عليها اسم        .  نصف أسبوعية، ثم تحولت إلى جريدة يومية      
 .إليها" الرائد"و " عرفات"ضم 



، "أم القرى "، لأنه كان يرأس تحرير       كنت أتمنى لو أن الشيخ عبد القدوس الأنصاري موجود         -
في المدينة المنورة عندما    "  المدينة المنورة "كذلك كنت أراسل جريدة     ".  أم القرى "وكنت أيضاً أراسل    

 .كان يصدرها الأستاذان علي وعثمان حافظ
 هذه كل حياتي مع الكلمة الصحفية، وانتهت بأني تركت هذا، وتحولت إلى موظف إداري،                -

، التي كانت تصدر    "البلاد"ب أن أذكر أن الأستاذ علي زهير كان سكرتيراً لتحرير جريدة            على أنني أح  
الأسبوعية، التي تحولت فيما بعد إلى مجلة       "  البلاد"ملاحق كثيرة، ملاحق أسبوعية كما أصدرت صحيفة        

 ".اقرأ"
 :أحد الحاضرين يسأل

  من مِن الأدباء له أثر في حياتك؟-
 

 :الرد
أحمد حسن الزيات صاحب مجلة     /   بالأستاذ – بإذن االله    - أزال وسأظل معجباً      أنا كنت ولا   -

مدرسة إلى جانب مجلة    "  الرسالة"وكانت  .  هذا الرجل صاحب أسلوب مشرق غاية الإِشراق      ".  الرسالة"
" الثقافة"ثم هناك مجلات أثَّرت في حياتي، منها مجلة         ..  ، التي كانت تصدر عن نفس دار الرسالة       "الرواية"
التي كان  "  الكتاب"لتي كانت تصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر للدكتور أحمد أمين، ومجلة               ا

.. التي كان يشرف على رئاسة تحريرها الدكتور طه حسين         "  الكاتب"يصدرها عادل الغضبان، ومجلة     
 .هذه الات تركت أثراً كبيراً جداً في حياتي، بل وفي أدبائنا بصورة عامة

 

 :رينأحد الحاض
  ومن مِن أدباء الداخل؟-

 

 :الرد
 من الداخل أستاذنا الشيخ محمود عارف كان يدرسنا، وكان له فضل علي كبير جداً، كذلك                -

، وكان يعد لي المقالات، ومنهم       "صوت الحجاز "الأستاذ عبد الوهاب آشي كان رئيس تحرير لـ          
م فضل علي كبير جداً، لأني كنت أرجع إليه في           كان ممن له   - رحمة االله عليه     -الأستاذ حمزة شحاته    

 .هؤلاء الذين كان لهم الفضل علي. بعض المقالات، وكان يعدها لي ويصححها
 

ويوجه أحد الحاضرين للمحتفَى به سؤالاً عن أثر الناحية الأدبية في حياة الأستاذ عبد                
 :ايد، فيرد الأستاذ عبد ايد قائلاً



ية ليس في ذلك شك أا تركت أثراً كبيراً عندي حيث كانت مدرسة لي إلى                من الناحية الأدب   -
جانب المدرسة الأكاديمية، ففيها استطعت أن أعرف الرجال وأقدارهم، واعتبارات كل واحد منهم               

بعض إخواننا من الرجال الذين يشار إليهم بالبنان كانوا أقل من ذلك             .  لشخصيته، وما ينطبع عليه   
إن الصحافة كان لها دور وفضل علي وسيظل فضلها قائماً،          .  تقون بأصحاب الصحف  عندما كانوا يل  

 . مدرسة يتلقى فيها الإنسان صباح كل يوم درساً جديداً- كما تعلمون جميعاً -لأا 
 .وبمعنى أوجز على قدر استطاعتي.  وخلاصة الأمر أنني ساهمت في الصحافة على قدر ما أقدر-

 

 :سؤال
 ه خلال رئاستك لتحرير جريدة البلاد؟ ماذا قمت ب-

 

 :عبد ايد يجيب/ الأستاذ
 خلال قيامي برئاسة تحرير البلاد، سعينا إلى تطوير الجريدة بحسب ما كانت تسمح به                   -

إمكانيات المؤسسة، وإن وقفت بعض العقبات في طريق التطوير الشامل الكامل أو المتكامل، وبعد هذا               
 على ما   -در بالنسبة للصحف اليومية     ـوعية وكانت أول ملاحق تص    التطور، أصدرنا ملاحق أسب   

محمد سرور الصبان أول من نشر الأدب السعودي من خلال الكتب التي            /   ولقد كان الشيخ   -أذكر  
كما أن الشيخ محمد سرور الصبان كان يتبنى الدعوة إلى          .  أصدرها، ومن خلال المكتبة التي كان يديرها      

 عنها، ولقد تبلور ذلك من خلال المعرض الذي أصدره، استفتاء للأدباء، ثم من               اللغة العربية والدفاع  
خلال مقال قرأته له في أحد الكتب التي أصدرها له الأستاذ العطار، يدعو فيها إلى إنشاء مجمع اللغة                   

 وهذا  .الدعوة إلى إنشاء مجمع للغة العربية     "  البلاد"ثم تبنت جريدة    .  العربية، وكان أول من نادى ذا     
عدة أفكار إلى جانب ما     "  البلاد"كذلك تبنت جريدة    ..  وارد في السنوات الأولى من عهد المؤسسات      

تعطي فكرة عن العطاء    "  البلاد"وأظن أن الرجوع إلى الملاحق التي صدرت عن         ..  أصدرته من ملاحق  
مادح نفسه  :  يقالوما أحب أن أضيف شيئاً لئلا       ..  الجم الذي كانت تقدمه الجريدة في ماضيها القريب       

 .كذاب
 

 :أحد الحاضرين يسأل الأستاذ عبد ايد قائلاً
  من هي اموعة التي اشتغلت معك؟-

 :الأستاذ عبد ايد يجيب
ومن الحقائق التي لا تعلمون     ..   منهم الأستاذ عبد الغني قُستي، والأستاذ عبد االله عمر خياط           -

في السنوات الأولى   "  البلاد" يقدم صفحة أسبوعية في جريدة       أن أستاذنا أبا الشيماء كان    :  عنها شيئاً هي  



من صدورها عن الشباب، وكان الأستاذ مقبل العيسى يقدم صفحة الأدب ويمد الجريدة بالشعر، وكان               
وفي العهد الذي قبلنا كان مدير مكتب في أيام الأستاذ          ..  الأستاذ أبو موسى يقدم الصفحة الاقتصادية     

وكان الأستاذ علي   .  في مكة المكرمة، وكان يقدم فكرة أو ذكرى       "  البلاد"دير مكتب   القزاز، وكان م  
ومن العناصر  .  في الرياض، ثم عين بعد ذلك سكرتيراً للتحرير        "  البلاد"العمير مديراً لمكتب جريدة     

الأستاذ هاشم عبده هاشم الذي يشغل في الوقت الحاضر رئيس تحرير             :  الجيدة التي عملت معي   
عبد العزيز النهاري، رئيس    /  ومنهم أيضا الأستاذ  ..  ، وكان يعمل معي نائباً لرئيس التحرير       "اظعك"

 .عبد الرحمن جفرى فكان أيضاً سكرتيراً للتحرير/ أما الأستاذ".. البلاد"تحرير جريدة 
كانت مدرسة، وإن العاملين ا كانوا      "  البلاد" وعلى ضوء ذلك يحق لي أن أقول إن جريدة            -

 .وكلهم كانوا أصحاب عطاء جيد.. مون الآخرينيعلِّ
 

 :سؤال
  هل كان لهم تأثير؟-

 :الرد
المراكز التي كانوا يشغلوا الآن تدل على أن ماضيهم كان           .   نعم، ولا يزال لهم تأثير كبير      -

 .ماضي عطاء
 

ويتقدم أحد الحاضرين بسؤال المحتفَى به عن رأيه في الصحافة من خلال تعامله معها،                
 :يب الأستاذ عبد ايدفيج

 الواقع أن الصحافة هي مرآة للمجتمع تعكس كل ما يمثل ذلك اتمع في مختلف قطاعاته                  -
 .اقتصادياً كان، أم أدبياً، أم سياسياً، أم فكرياً، فهي آلة عاكسة

 

 :سؤال
  هل كانت هناك مساهمات من الشباب؟-

 :الرد
لإِخوان الأدباء، وأستكتبهم وأرجوهم،     عندما كنت رئيساً للتحرير كنت أكتب لكل ا          -

ومع ذلك فما خلت الجريدة     .  وأناشدهم، فما كان يتجاوب معي إلاَّ هؤلاء الكبار الذين أشرت إليهم          
فبالرجوع إلى الصحيفة نفسها في مجلداا وفيما صدر عنها، نجد          .  في يوم من الأيام من كتابات الشبان      

الكتاب الذين تراهم اليوم كباراً كانوا بالأمس       .  ب ساهموا فيها  أن هناك كثيراً جداً من الكتاب الشبا      
 .يساهمون بالكتابة فيها



 :سؤال
  ما هو تأثير هؤلاء الشباب في التحرير؟-

 :الرد
إن بعض أساتذتنا   :  وللتاريخ أقول .   تأثيرهم جيد جداً، فالجريدة ما كانت لتدوم لولا وجودهم         -

بقدر إمكانات المؤسسة، وكانت الإِمكانات المادية غير متوفرة لنا،         العاملين كانوا متعاونين مع الجريدة      
كما هو الحال لبعض    .  وكنا نتقيد بميزانيات محددة لا نستطيع تجاوزها، لعدم وجود دعم مالي لها             

 .الصحف في الرياض التي لها استثمارات عقارية تدر عليها المال
 

 :سؤال
 ج التحرير؟ هل يعني أنه لم يكن هناك تجاوب مع برام-

 :الأستاذ عبد ايد يجيب
 . سنة٣٠ أعني أن المرء لا يقدر أن يكشف أوراقه إلاَّ بعد مضي -

 

 :سؤال
  بالمناسبة عندما كنت في الصحافة لِم لَم تشجع الأشخاص الكبار؟-

 :الرد
  أنا سأؤكد لك أني طالبت ولا أزال أطالب وأظن أنني كتبت مقالاً عن هذا الموضوع طالبت                 -

فيه بأن رجلاً كالشيخ محمد الطيب الأنصاري الذي كان أستاذاً لتدريس اللغة العربية في المدينة المنورة،                
وهو أستاذ جيل بكامله من ضمن تلاميذه الشيخ الحركان، والشيخ عبد القدوس، والشيخ ضياء الدين               

، وقد طالبت بأن يكتب     رجب، والشيخ علي حافظ، وغيرهم كثير جداً من الجماعة في المدينة المنورة            
 .لكن لم يستجب أحد لدعوتي. تاريخ هؤلاء الأدباء والشيوخ ويكتب عنهم بما هم أهله

 

 :سؤال
  هل تنوي أن تكتب مذكراتك؟-

 :الرد
فيا .   في الحقيقة المذكرات لا تكتب إلاَّ عن إنسان له أثر في اتمع، وله امتدادات في اتمع                 -

إن الرجال الذين لهم    :  ؟ عن ميلادي مثلاً؟ اسمح لي أطال االله عمرك        ترى عن أي شيء أكتب مذكرات     
أثر مباشر وممتد، وشامل يمكن أن تكتب مذكرام، أما رجل مثلي فماذا يكتب؟ ولدت عام كذا،                  



ولا أذكر أن رئيس تحرير     .  وكنت ضابطاً في الشرطة، عملت رئيس تحرير جريدة البلاد، وانتهت حياتي          
 .كراته إلى الآن إلاَّ إن سميت لي شخصاً بذاته فعندئذ سوف أتراجعفي الدنيا كتب مذ

 

 :أحد الحضور
 . أعتقد أن الأستاذ محمد التابعي نشر مذكراته-

 :الرد
 هل تقصد مذكراته عن أسمهان، أنا لا أعرف سوى كتاب عن أسمهان، وكتب أيضاً عن الحياة                 -

 عن نفسه وأؤكد لك أنني لم أقرأ مذكرات         ولكن لا توجد يا سيدي مذكرات له      .  السياسية في مصر  
 .لرئيس تحرير غيره

 

 :أحد الحضور يسأل
  ألم يكتب العقاد مذكراته؟-

 :الأستاذ عبد ايد يجيب
المفكر الكبير  :   مع احترامي لأستاذيتك أؤكد لك أن العقاد عندما يذكر اسمه فإنما يكتب              -

نعم، لقد اشتغل   .   لم يكن رئيساً للتحرير قط      رئيس التحرير، لأنه  :  ولا يقال .  عباس محمود العقاد  
 .بالصحافة، وكان يكتب في روز اليوسف وفي البلاغ، ولكن لم يكن رئيساً للتحرير

 

 :أحد الحضور
 ).سبعون عاماً( أذكر أنه كتب كتاباً عنوانه -

 :يرد الأستاذ عبد ايد بقوله
 هيكل كان رئيس مجلس      وهذا محمد حسين  .   نعم، وطه حسين له مذكرات أيضاً كتبها        -

 .الشيوخ وفي الآخر كتب مذكراته السياسية المصرية في ثلاثة أجزاء أو جزأين على ما أذكر
 وفي الختام لا يسعني إلاَّ أن أشكر الأستاذ عبد المقصود خوجه على كرمه وإحسانه وأرجو أن                 -

 .يوفقه االله في خدمة هذا الوطن
ة من حديثه ما يدل على ختام الأمسية تقدم أحد           عندما أعلن المحتفى به بالعبارة الأخير     

 :الحضور بالسؤال التالي للدلالة على عدم موافقة الجمهور على ذلك فقال
  هل لديكم أي مأخذ على الصحف التي تصدر الآن؟-

 :يجيب المحتفى به



 مما أخذ على بعض الصحف أم ينشرون كل خبر يرد إليهم من وكالة الأنباء كما هو دون                   -
ياغة جديدة، فمن الضروري، عندما يمر الخبر، يجب أن يصفى وبعد تصفيته يصاغ صياغة ثانية                  ص

 أشخاص مثلاً،   ٦وينشر، يعني أن يكون هناك مطبخ للصياغة في كل صحيفة، يتوفر فيه على الأقل                
نا في  إنما صحف .  يتولون شؤون الأخبار من ألفها إلى يائها، وأن يكون هناك أرشيف للمعلومات الصحفية            

الوقت الحاضر إذا نظرنا إليها، نظرة رجل منصف، نجد أا تقدمت، ليس شوطاً ولا أشواطاً إنما فراسخ                 
وفي الماضي كانت الصحف    .  وأميالاً، تقدمت أولاً من ناحية الإِخراج، ومن ناحية الموضوعية فيما تنشر          

ابقاً، كانت تصدر أسبوعية    تصدر أسبوعياً كصوت الحجاز وعلى العموم إن صحف الحجاز والمدينة س          
أما الآن فهناك وكالات الأنباء وهناك المحرر، وهناك التحقيقات         .   أخبار ٤،  ٣وتلتقط الخبر من المذياع     

صحافتنا الآن أحسن من الصحف المصرية وتبز صحفاً        .  وأشياء كثيرة جداً لخدمة الصحافة    .  الصحفية
 .أخرى في بلاد كثيرة

 

 : التاليثم يتقدم سائل أخر بالسؤال
  هل هذا التحسن حدث في الموضوع، أو في الشكل؟-

 :فيرد سعادة الأستاذ عبد ايد قائلاً
 أعتقد في الاثنين معاً، فإذا أردنا مقارنتها بصحف الكويت، لوجدنا أا موازية لها، إن لم تكن                  -

 .أحسن منها
 :ويسأل الأستاذ حسين نجار السؤال التالي

 حفنا أن تخلق جيلاً يقوم بأعباء الصحافة؟ إلى أي مدى استطاعت ص-
 :رد الأستاذ عبد ايد قائلاً

إن صحفنا صنعت بعد مشيئة االله عز وجل أجيالاً، فالقائمون على شؤون الصحف             :   أنا أقول  -
، و  "البلاد"، و   "عكاظ"والذين يتولون رئاسة تحريرها هم شباب يسيرون ا قدماً إلى الأمام، فـ               

كلها صحف، القائمون عليها شباب من تراب هذا الوطن، تأهلوا من            "  المدينة المنورة " و   ،"الجزيرة"
الأستاذ يحيى باجنيد المدير    :  ولنضرب مثالاً ..  خلال عملهم بالصحافة فضلاً عن مؤهلام العلمية       

" المدينة"وتعتبر صحيفة   ..  ، يقوم بعملية الإِخراج، وهي عملية صعبة جداً        "المدينة"التنفيذي بجريدة   
بينما لم تزل بقية الصحف تعتمد على الكفاءات غير           .  سباقة في ملء هذه الوظيفة بشاب وطني       

 . السعودية في إخراجها



  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
ثم تعطى الكلمة للأستاذ طاهر زمخشري الذي قال بعد البسملة والصلاة والسلام على               

 : النبي محمد
إنه صاحب  :  دث عن الأستاذ عبد ايد الشبكشي فاسمحوا لي أن أقول           إذا أردنا أن نتح    -

 .العصا السحرية في الصحافة
فكثير من الشباب الذين عملوا مع الأستاذ عبد         .   وهذه العبارة تحتاج إلى تفسير وإيضاح       -

عليهم، يحاسبهم  ما كانوا ليصلوا إلى هذا المستوى الذي وصلوا إليه لولاه، فقد كان مراقباً عنيفاً               .  ايد
على الكلمة، ويحاسبهم على الجملة، يحاسبهم على كل تصرفام إلى درجة أن كثيراً من الذين عملوا                 

 :معه شعروا بالمرارة والإِحباط، غير أن الواقع كما يقول الشاعر
ولا الصـــبابة إلاَّ مـــن يعـانـــيهـا

. 

ــوق إلاَّ مـ ـ  ــرف الش ــدهلا يع ن يكاب
. 

 فشتان بين رئيس تحرير ذي مسؤولية، وعليه أن يتحمل مسؤولية كاملة، وبين محرر منطلق لا                -
ومن دقة مراقبة الأستاذ عبد ايد لما يقدم للنشر، فقد شكا الكثير من المتعاونين              .  يتحمل أية مسؤولية  

ن تولِّيه رئاسة تحريرها، وأنا واحد منهم كنت أعاني من رقابته التي تتمثَّل في                إبا"  البلاد"مع جريدة   
 .وقد يكون نظره للمسؤولية يفرض عليه ذلك.. الحذف واختزال المقالات

 قد يكون من المستحسن أن أطلب الحديث عن الأستاذ عبد ايد من أقرب الناس إليه في                   -
ير، ليسرد للناس بأسلوبه الذي عرِف به والذي لا يخلو من            عهد الصحافة، ألا وهو السيد علي العم      

 .الصراحة
 . فليحدثنا من هو عبد ايد شبكشي-

 

 :وهنا يتقدم الأستاذ علي العمير فيلقي كلمة فضفاضة تعرض فيها لكثير من الجوانب فقال
ن هنا في مقام     أشكر الجميع، وأشكر الأستاذ طاهر زمخشري لتقديمه لي ذه الصورة، الواقع نح            -

ولكل مقام مقال،   .  تكريم الأستاذ عبد ايد شبكشي، والمقام لا يسمح بذكر أشياء لا تتناسب معه             
ما رأيك في   :  لعمرو بن الأهتم    أذكر قصة وحديث عمر بن الأهتم والزبرقان بن بدر، قال الرسول            

 على الوجه الصحيح، وإنما     ومدحه، لا أدري نص الحديث    ..  واالله إنه كذا وكذا   :  الزبرقان؟ قال له  
أما واالله إنه يعلم عني ما هو       :  فحواه أن عمراً مدح الزبرقان بن بدر، بعد أن انتهى قال الزبرقان بن بدر             

أما واالله إني أعلم عنك أيضاً كذا وكذا وشتمه وذمه إلى أقصى            :  أكثر من ذلك، فقال عمر بن الأهتم      
: ما هذا يا أبا فلان، مدح وقدح في آن واحد؟ قال          :  -م   عليه الصلاة والسلا   –الحدود، فقال الرسول    



 عليه السلام   –نعم يا رسول االله رضينا فقلنا أحسن ما عندنا، وغضبنا فقلنا أسوأ ما لدينا، قال الرسول                 
عبد ايد شبكشي، أي قبل     /  أنا بكل تواضع عاصرت البلاد قبل الأستاذ      .  إن من البيان لسحراً   :  -

 على طلب   اً مديراً لفرع الرياض تحريراً وإدارة، وعملت بجدة مرتين، وذلك بناء          عهد المؤسسة إذ كنت   
عبد ايد شبكشي، الذي ألحَّ على حضوري إلى جدة، ثم عدت إلى الرياض مرة أخرى،                 /  الأستاذ

، وسأتحدث عن   ٩٥  –  ٨٣عبد ايد شبكشي خلال الفترة من       /  إنني عاصرت الأستاذ  :  خلاصة القول 
عبد ايد شبكشي   /  الأستاذ.  عبد ايد شبكشي الإِنسان الصحفي أولاً ثم الإِنسان ثانياً         /  الأستاذ

الصحفي في الواقع ليس صحفياً على الإِطلاق، لكنه يصلح أن يكون رئيس تحرير طبقاً للنظام الملكي                 
ني أنني أقصد   فهو يصلح للتوجيه والإِشراف، وهذا لا يع      .  في بريطانيا حيث أن الملك يملك ولا يحكم       

مقولة الأستاذ طاهر من ناحية الشطب أو عدمه، فلقد عاصرته وأشهد الله أن الأستاذ عبد ايد                   
شبكشي لم يشطب رغبة منه في الشطب، أو رد ما يذاع ويشاع عنه بالجبن، وإنما طبيعته الشخصية،                  

فلربما قام بشطب بعض ما يرد      وتركيبته الثقافية الذهنية هي التي تفرض عليه هذا النوع من الدقة،             
هناك شيء أحب أن أذكره وهو أني كتبت أشياء كثيرة جداً           .  للنشر وليس به ما يمس الدولة أو الوزارة       

عبد ايد شبكشي فيجيزها، وهناك أشياء أفاجأ بعدم إجازته لها، أجد           /  كنت أتوقع ألا يجيزها الأستاذ    
قاله الأستاذ حسين النجار فيما يتعلق بقيادات المواهب        تعليقاً على ما    .  عنده وجهة نظر، أو سببٍ ما     

الشابة، والأستاذ مقبل العيسى الذي قال إن السيد عبد ايد شبكشي، يستكتب الأدباء الكبار، ولم                
يستكتب الأدباء الناشئين، في الواقع أشهد الله أنه من خلال معايشتي استكتب الكثير من الناشئين،                 

 للكتابة فعلاً، وأشهد أنه دعمهم، وأشهد أنه كان يحثني شخصياً على الاهتمام             الذين يرى أم صالحون   
فالأستاذ عبد ايد أديب ذواقة من      .  بفلان أو علاَّن، أعدل وأصلِّح له ما أمكن، هذه شهادة للحق           

وبالطبع ففي السنوات العشر الأخيرة من فترة       .  طراز خاص، ومن تراث الزيات كما ذكر ذلك بنفسه        
ئاسته تحرير جريدة البلاد لم يستطع الشباب هضم فكر الزيات، بل مجرد ذكر الزيات، أو ذكر أمثاله،                 ر

إن الأستاذ عبد   :  أن يقولوا .  يعتبر شتيمة أو شيء من هذا القبيل، ولذلك فمن حقهم من هذه الناحية             
الواقع أنه كان ينشر في     .  ايد انضباطي، أو إنه يستكتب الأدباء الكبار، لأم من أصدقائه أو نحو هذا            

لقد .  بالذات ما لا ينشر الآن في أكثر الصحف خلاعة، مع أن البلاد صحيفة رسمية، ووقورة               "  البلاد"
ولفترة ليست  .  عبد ايد شبكشي بنشر وجدانيات مثيرة     /  فوجئت مفاجأة مذهلة أن يقوم الأستاذ      

 :كما يقول الشاعر. ليس من طبيعتهقصيرة، مما يدل على أنه كان يفعل ذلك رغماً عنه لأن ذلك 
مـــتطلب في المـــاء جـــذوة نـــار

. 

ــباعها     ــد ط ــياء ض ــف الأش ومكل
. 

 وكأني به يريد أن يثبت لكل الذين يهاجمونه بعدم نشره مقالام لشدة رقابته، أنه يقوم                   -
 .فيها صلاحية للنشربنشرها إن وجد 



عبد ايد كصحفي، لأشك أنه وفِّق كثيراً رغم عدم كونه صحفياً من الأساس              /   إن الأستاذ  -
وعدم تناسب شخصيته مع العمل الصحفي، ومع ذلك فقد نجح صحفياً دون شك بقدر معين، وعندما                

 أنه لا يصلح إطلاقاً     واجهته ظروف نظام المؤسسات وهو نظام في حد ذاته لا يصلح، وأقولها بصراحة            
 سنة، وأقول ذه المناسبة يحسن أن أقول نكتة         ٣٠لإِيجاد صحافة متطورة في المملكة، وخاصة بعد مضي         

 :خطرت لي
 ذهب وفد من اليمن إلى الخليفة في دمشق يشتكي الوالي عندهم، فغضب الوالي من شكوى                 -

وقال .  دم أحد أعضاء الوفد وكان ذكياً      هذا الوالي من أعدل الولاة فتق      :  وقال لهم الخليفة  .  الوفد
نحن آسفون يا مولانا ما دام هذا الوالي أعدل ولاتك فما ينبغي لنا أن نستأثر به طول هذه                   :  خليفةلل

 .المدة، وإن من العدل أن يوزع فضله على الآخرين
ل يجب   أما موضوع استقطاب الشباب الذي أثير، فأنا لا أريد أن أجامل الأستاذ عبد ايد، ب               -

مدرسة في حد ذاا، ليس     "  البلاد"علي أن أذكر محاسنه بصدق فلا أضيف له ما لا يستحق فـ               
وبالعودة إلى الحديث عن نظام المؤسسات،      .  بالضرورة أن يكون رئيسها الأستاذ عبد ايد شبكشي        

عشرين سنة، أما الآن    هذا النظام مهما كان جيداً ومهما كان صالحاً فإنه قد يكون صالحاً لما قبل               :  أقول
الواقع أن الذين أرادوا أن تكون هناك مؤسسات صحفية لم يدر بخلدهم على               .  فليرحمنا من عدله  

لمَّا تولاَّها  "  عكاظ"فـ  :  الإِطلاق، إنما هي في واقع الأمر صحافة فردية تنطبع بطابع رئيس تحريرها             
من "  عكاظ"لاري غير   "  عكاظ"و  ..  في عهد رضا لاري   "  عكاظ"هاشم عبده هاشم صارت غير       

في عهد خالد   "  الجزيرة"و  ..  خلال رئاسة العمران  "  الرياض"في عهد السديري غير     "  الرياض"و  ..  سبقه
 .عبد الرحمن المعمر" جزيرة"المالك غير 

 الحقيقة أن الصحافة عندنا فردية في حقيقتها تتقيد بتعليمات رئاسة تحريرها، والنظام نفسه                -
حرية التصرف المطلقة، رغم أنه ينص على وجود لجنة للإِشراف على التحرير التي             أتاح لرئيس التحرير    

لأن العمل  .  وهي في حد ذاا غير عملية ولا يمكن تنفيذها صحفياً         .  لم تنفذ على الإِطلاق إلاَّ في البداية      
ن تكون  الصحفي عمل يومي سريع لا يحتمل لجاناً في كل شيء، فالذين عملوا نظام المؤسسات أرادوا أ               

 ..مؤسسات من الناحية الإِدارية والمالية فقط، ولكنها من ناحية التحرير فهي فردية في الواقع
أذكر من محاسنه أن عدداً من الزملاء الذين         :  عبد ايد شبكشي  /   والآن نعود إلى الأستاذ    -

أثبتوا وجودهم أثناء   كانوا شباباً يعملون تحت رئاسته أصبحوا بتوجيهه وإرشاده كتاباً كباراً بارزين،             
، وأصبحوا الآن من قادة العمل الصحفي وتولَّوا        "البلاد"وجود الأستاذ عبد ايد شبكشي في جريدة        

 سنوات على الأقل كانت وسيلة النشر الوحيدة للأدب والفكر           ١٠قبل  .  مراكز قيادية في الصحف   



 مجلة متخصصة، يلجأ إلى     فأي أديب شاب لا يستطيع أن ينشر إنتاجه في كتاب ولا           .  هي الصحافة 
 .الصحف
فالأديب الشاب الذي يريد أن يكون صحفياً أو يريد أن ينشر           .   فالصحف هي القناة الوحيدة    -

الأدباء الشباب أو الصحفيون    .  إنتاجه، تجده منهمكاً في الصحافة حتى يصبح صحفياً محترفاً مثلي أنا           
، أثناء  "البلاد"ا مدرسة، أو عملوا في جريدة        إذا أسميناه "  البلاد"الشباب الذين تخرجوا من مدرسة       

واستطاعوا تكوين  .  وجود الأستاذ عبد ايد شبكشي، استطاعوا نشر الكثير من إنتاجهم عبرها            
شهرم وذيوع أسمائهم بين جمهرة القارئين، إنني سعيد أن أوضحت في هذه المناسبة، ما أحمله من حب                  

لدنا الصحفي، والآن يجدر بي أن أتحدث عن الأستاذ عبد ايد           للأستاذ عبد ايد شبكشي أستاذنا ووا     
 :الإِنسان
عبد /  عبد ايد الشبكشي الإِنسان يختلف كل الاختلاف عن الأستاذ         /   الواقع أن الأستاذ   -

 ...عبد ايد في علاقاته الإِنسانية رجل رائع يمتاز بصفات نادرة في الواقع. ايد شبكشي الصحفي
 

 : الأستاذ طاهر زمخشري قائلاًوهنا يقاطع
  هل يعني أنه صحفي غير رائع؟-

 :الأستاذ علي العمير يرد قائلاً
 ... أنا لا أقصد ذلك، فأرجوك يا بابا طاهر عدم الاستفزاز-

 

 :فيسأل الأستاذ العمير قائلاً. فتح باب الحوار. وهنا يغتنم الأستاذ محمد سعيد طيب
إن عبد ايد كان في علاقته       :   بابا طاهر، أنت تقول     أنا أسأل نفس السؤال الذي قدمه       -

 الإِنسانية رائعاً، فكيف كانت علاقته الصحفية؟
 :الأستاذ علي العمير يجيب

 علاقاته الإِنسانية رائعة بلا شك وعلاقاته الصحفية ممتازة، أيضاً علاقته بالعاملين معه ممتازة،               -
ة، وأنا أحد الذين كانوا يغضبون، لكن ليس إلى هذا          لكن الشباب والأدباء يغضبون إذا حذف لهم كلم       

 -:الحد، فقد ألجأ بعض الأحيان إلى النشر على مسؤوليتي، وعلى سبيل المثال أسرد لكم هذه الواقعة                
وكنت أغتنم فرصة غيابه فأقوم بنشرها على مسؤوليتي،        "  على الماشي "كانت هناك زاوية يومية عنواا      

، ولقد كان الأستاذ عبد ايد يهتم بالمنشيت خاصة، ويطلع عليه شخصياً قبل             ويفاجأ ا في اليوم الثاني    
نشره، كما أنه يهتم بالخط، لأنه خطاط، ويطلب الاطلاع عليه قبل الطباعة، وذلك من قبيل الرقابة                 

وهو !  من ذكرياتي معه في هذا اال أنني قمت بعمل مانشيت خطير           .  ومن ناحية جمال الخط وعنايته    
وذلك لأنني سمعت الخبر في الليل وأسرعت إلى        .   خروتشوف دون أن يكون على علم بذلك        سقوط



. بالمانشيت هذا "  البلاد"المطبعة وعملت التغييرات اللازمة، والأستاذ عبد ايد نائم في بيته، وانفردت            
خرى لا  عبد ايد شبكشي لذلك، لكنه عندما علم أن الصحف الأ          /  وفي اليوم الثاني غضب الأستاذ    

إذا أردنا الحديث عن الأستاذ عبد ايد شبكشي        .  تحمل هذا الخبر سر كثيراً، هذه الحقيقة يجب أن تقال         
الإِنسان، فالحديث عنه طويل، فمن معاملته الإِنسانية مثلاً، أنه عندما كان يأتيني في الرياض، لا يعاملني                

ا أصدقاء لسنوات طويلة جداً وكان      كأب لابن، أو كرئيس لمرؤوس بل يعاملني كأخ وصديق، ودمن          
إن الأستاذ الأديب الصحفي    .  يتكرم علي ويزورني في مترلي المتواضع، ويعامل أبنائي كأبنائه دون تكلف          

عبد ايد الشبكشي هو نعم الإِنسان الذي يستحق هذا التكريم، بل ويستحق ما هو أكثر منه ونرجو                  
ق التكريم أن تتجدد وتمتد لما هو أبعد من هذا وشكراً            أن تكون هذه السنة التي كرم فيها من يستح         

 . جزيلاً
 

 :ثم ألقى محمد بن أبي تراب الظاهري قصيدة نيابة عن أبيه، قال فيها
ــوه   ــفى دون رغ ــل المص ــا العس كم

. 

شبكشـــي مـــن الأدبـــاء ثـــروه 
. 

ــيس  ــبوه ولـ ــل ونـ ــده فـ لحـ
                                                            . 

ــيماً  ــاً عمــ ــده غرســ وإن لجــ
. 

أي كـــبوه حمـــى اللفـــظ يحـــذر
. 

ــم     ــيع العل ــم رض ــه قل ــذقاًل  م
. 

وآخــرها الــبلاد وتلــك حلــوه   
. 

ــيج  ــتاج نضـ ــحفاً بإنـ ــدا صـ غـ
. 

ــروه  ــل عـ ــيقة كـ ــعاه وثـ بمسـ
. 

وكـــان بشـــرطة زمـــناً فكانـــت 
. 

ــوري الصــب ركــوه ــوجد ت كــنار ال
                                                            . 

ــحى     ــيه فأض ــا ف ــد الحج ــد اتق ق
. 

ــوه  ــير جف ــن غ ــل م ــيف واص حص
. 

ــيب   ــن لبـ ــل فطـ ــور عاقـ ذكـ
. 

ــوه  ــبرق جلـ ــر الـ ــار كثغـ وآثـ
. 

لـــه في كـــل صـــقع صهصـــليق 
. 

ــوه    ــحاب عط ــدى الأص ــته ل ولهي
. 

وحكمـــته تحلـــل مشـــكلات    
. 

ــوالده ــوه   فـ ــيه لأسـ ــه فـ لـ
                                                            . 

ــرف    ــل ع ــوجه فض ــإن أولاك خ ف
. 

شـــريف شمائـــل جـــاف لـــتروه
. 

ــاء   ــيمته وفـ ــبع شـ ــيد الطـ حمـ
. 

ــوه   ــين نخ ــهامة ح ــدأب ذوي الش ك
. 

ــرزايا     ــم ال ــه كل ــن ب ــي م يواس
. 

حــذا كأبــيه ذاك بكــل خطــوه   
. 

ــبد  ــذا عـ ــريم وهـ ــودٍ كـ مقصـ
. 

ــوه  ــر لحظــ ــريم وتنويــ لتكــ
                                                            . 

وأنــت أيــا أبــا مجــدٍ لأهــلٌ      
. 

ــفوه  ــان ص ــد ك ــذي ق ــع ال و للجم
. 

ــواغ    ــيين فــ ــاتي لخلــ تحايــ
. 

 :ويعود اللاقط إلى الأستاذ حسين نجار للحديث، فيقول



ر مقبل العيسى الذي أراد أن لا تفوته المناسبة إلاَّ وقريحته تشارك بما في                 أما الأستاذ الشاع   -
وجدانه من زخم المشاعر الطيبة تجاه أديبنا وصحفينا في هذه الأمسية، فقد قال قولة عفوية ولكنها                  

 :صادقة، يقول
ــد  ــلاق الأجاوي ــال وأخ ــوى الجم يه

. 

 مـن هـدى الصيد     ـيد هـواه   اعـبد    
. 

ــيد   ــل تمج ــدى ك ــد ويه ــليل مج س
                                                            . 

ــاً  ــه كالشــذى خلق الطــيب مــلء يدي
. 

ــب ــا ش ــريد م ــدو وتغ ــى ش  إلاَّ عل
. 

ــته    ــتى في كهول ــر ح ــب أخض القل
. 

 .والسلام عليكم 
 

الأستاذ محمد سعيد طيب يعلق على الأبيات الشعرية التي ألقاها الأستاذ حسين نجار نيابة               
 :عن الشاعر مقبل العيسى، قائلاً

 إن هذه القصيدة أجمل ما قيل في هذه الأمسية، لأن الشاعر تطرق فيها لما لم يتطرق إليه                     -
 .الآخرون

 

 :بعد ذلك تحدث المحتفى به الأستاذ عبد ايد شبكشي قائلاً
 كلمات الشكر مهما بذلت من جهد في اختيارها واختيار أسلوب إلقائها وتقديمها لا تكفي                -

 المقصود، أو الأستاذ العمير، أو للأستاذ أبي الشيماء محمد سعيد طيب، أو              سواء بالنسبة للأستاذ عبد   
بابا (للأستاذ الجليل الشيخ أبي تراب الظاهري، أو للأستاذ شاعرنا مقبل العيسى، أو للأستاذ الجليل                

 ، أو لكم جميعاً، إنما يكفي عرفاني بفضلكم وجميلكم وتقديري لهذا الجميل وهذا الفضل تقديراً               )طاهر
 .لن ينتهي بانتهاء المناسبة، وإنما سيظل قائماً في نفسي وبين جوانحي إلى ما شاء االله

 وقبل أن أترك اللاقط أود أن أجيب على السؤال المطروح من الأستاذ حمد الزيد، الذي                  -
 :يسألني فيه عن ماضي قبل الصحافة، فأقول

ضاً وتدرجت في وظائفها حتى      أظن أنني قد أشرت إلى أني التحقت بالشرطة كاتباً، فمفو            -
وقبل ذلك كنت مديراً للجوازات والجنسية، كما كنت مديراً مساعداً          .  أصبحت مديراً لشرطة جدة   

ليس جديداً، بل قد استعمل منذ      "  مدير عام مساعد  "لشؤون الحج وهذا يعطينا دلالة على أن مسمى         
ويكفيني فخراً أنني خدمت هذا      سنة، وقبل كل ذلك كنت مديراً لمراقبة الأجانب           ٣٠ سنة أو    ٤٠

 .الوطن خدمة يشهد الله أا كانت مخلصة



 :ولم يدعه أحد الحاضرين أن يترك اللاقط بل طرح عليه السؤال التالي
  كيف استطعت أن توفق بين عمل الشرطة والصحافة؟-

 

 :يجيب الأستاذ عبد ايد شبكشي على السائل قائلاً
صحافة هو عمل واحد، وهو خدمة للمصلحة العامة، بل           أعتقد أن العمل في الشرطة وال       -

الصحافة والشرطة قد يتلاقيان من ناحية واحدة هي الحرص على القيم           .  خدمة للوطن في نفس الوقت    
ممثلة لا في التقليد ولا في الضبط فقط، وإنما فيما هو أبعد من ذلك في القيم بمعانيها السامية الشاملة،                    

 .كراً جزيلاً لكموش.. وبث المعرفة للجميع
 

عبد /  بعد أن انتهى المحتفى به من الرد على السؤال الأخير الذي وجه إليه تحدث الأستاذ               
 :المقصود خوجه مختتماً الأمسية قائلاً

 شكراً للأستاذ عبد ايد وشكراً للجميع، ويسعدني أن أذكركم بأن ضيف يوم الاثنين القادم               -
 .الدعوة موجهة للجميعهو معالي الشيخ عبد االله بلخير، و

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات مِن حياة المحتفَى به

- ٢ . للأستاذ حسين نجاركلمة الافتتاح
- ٣ .عبد المقصود خوجهالمحتفي الأستاذ كلمة 

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ . ورحلة مع ذكرياته وملحماته الشعريةمعالي الشيخ عبد االله بلخيرالمحتفى به كلمة 
- ٦ . على فدعقلأستاذكلمة ا
- ٧ .مقبل العيسىالأستاذ لشاعر لقصيدة 

- ٨ .كلمة الختام للأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 معالي الشيخ عبد ا بلخير

 .هـ١٣٣٣ولد عام  •
ة عام  بعد حصوله على شهادة المرحلة الثانوي     .  ى تعليمه بمكة المكرمة وتخرج من مدرسة الفلاح       تلقَّ •

 .هـ١٣٥٢
 .أكمل دراسته الجامعية بالجامعة الأمريكية في بيروت •
 . وعمل مترجماً مرافقاً له- رحمه االله -التحق بالشعبة السياسية بديوان الملك عبد العزيز  •
 .بعد انتقال الملك عبد العزيز إلى جوار ربه، واصل عمله بديوان الملك سعود رحمه االله •
 .بر أول وزير يعين لهاتولى وزارة الإِعلام، ويعت •
 .بدأ نظم الشعر من حداثته بروح دينية وقومية •
 .عين سفيراً لحكومة المملكة العربية السعودية بإسبانيا •
بعد تركه للعمل الوظيفي وإحالته على التقاعد تفرغ لعمل مجموعة من الملاحم الدينية والتاريخية                •

 .التي لم تصدر في كتاب حتى الآن
 . كثيراً من الذكريات يضن ا على المكتبة العربيةيحمل في ذاكرته •
 ".وحي الصحراء" كتاب - يرحمه االله -أصدر بالاشتراك مع محمد سعيد عبد المقصود خوجه  •
 .لم يصدر له أي ديوان حتى الآن •

***



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح   ((

 :كلمة مختصرة، قال فيهاحسين نجار الأمسية ب/ افتتح مذيع الحفل الأستاذ
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله                 -

 .وصحبه أجمعين
 إا لمن أكرم وأنبل المناسبات أن يكون جمعكم في هذه الليلة وهذه الأمسية الطيبة على شرف                 -

فقد أسهم إسهاماً مشهوراً في     .  لبلداافد الخير لهذا    شخص يعتز بوجوده بيننا ومعنا، لأنه رافد من رو         
.  في نفوسنا، وحباً وإعزازاً، نكبر فيه ما قام به خلال فترة حياته العملية             اًمجالات مختلفة كلها كانت نماء    

 .ه ونحمل له كل محبة وتقدير في قلوبنا جميعاًإنه معالي الشيخ عبد االله بلخير، الذي نجلُّ
اعي إلى هذا اللقاء، فهو صاحب الأريحية الأستاذ عبد المقصود خوجه، الذي             أما المحتفي والد   -

لا أرى إلاَّ أن أترك له زمام الحديث ليقول كلمة البداية في حضور المحتفى به معالي الشيخ عبد االله                     
 .بلخير

 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد المقصود خوجه(( 
لضوء على بعض الجوانب من الخصال التي       وهنا يبادر الأستاذ عبد المقصود خوجه بإلقاء ا       

 :ربطت بين والده وبين معالي المحتفى به والتي كانت مجهولة على كثير من الحاضرين، فيقول
 بسم االله الرحمن الرحيم، أحييكم جميعاً أجمل تحية، وأشكر لمعالي الشيخ عبد االله بلخير تشريفه                -

لقد كان الشيخ عبد    .  شاركتكم في الاحتفاء بمعاليه   هذه الليلة، كما أشكر لكم جميعكم تشريفكم وم       
ولقد ربطت بينهما    االله بلخير أخاً عزيزاً وصديقاً حميماً لوالدي المرحوم محمد سعيد عبد المقصود،             

، وبانتقال والدي   "وحي الصحراء "أواصر من الصداقة والمحبة والود، كان بعض نتاجها صدور كتاب           
ومما لا شك فيه، لقد كان معالي الشيخ عبد االله بلخير           .   هذه الصداقة إلي   إلى رحمة االله تشرفت بانتقال    

ولا يزال الوالد الكريم، والموجه القدير، والرئيس الفذ، والصديق قبل كل شيء، تعلَّمت منه الكثير ولا               
 في كل   أزال، ترك في نفسي كثيراً من الأثر الطيب، أعتز وأفتخر به، وأقول هذا عرفاناً بجميله، وفضله               



أما معالي الشيخ عبد االله بلخير الشاعر الكبير، والأديب القدير، ورجل الدولة             .  وقت، وكل مكان  
كان لها الأثر الكبير في تاريخ هذا البلد، إذ عمل فترة طويلة مع جلالة               الذي تقلَّب في مناصب عديدة    

 فهذا ما لا يستطيع مثلي أن        الملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل رحمهم االله جميعاً،             
 .يتحدث عنه

وجود مؤرخنا الجليل وأستاذنا القدير الأستاذ محمد حسين زيدان         .   وإا لمناسبة سعيدة وكريمة    -
 وقبل  ...الذي يسعدني أن أرجوه أن يتكلم عن معالي الشيخ عبد االله بلخير، شاعراً وأديباً ورجل دولة               

فون لغيري، فإنني أرجو من معاليه أن يسمعنا في هذه الأمسية            أن أدع ساحة الكلام وأدفع بالميكرو     
إن معالي الشيخ عبد االله بلخير جدير بالتكريم والتقدير         .  ولادته ونشأته شاعراً ورجل دولة    :  ترجمة حياته 

فله الشكر الجزيل ولكم جميعاً كل تكريم       .  والحفاوة، وهذا جهد مقل يقدمه تلميذ لأستاذه، وابن لوالده        
 .، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوتقدير

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم يتاح الكلام بعدئذٍ لسعادة الأستاذ محمد حسين زيدان الذي بدأ حديثه بقوله

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه               -
إخواني كلكم عزيز علي، وما كنت أعددت نفسي كي ألقي كلمة          .   إلى يوم الدين   والتابعين لهم بإحسانٍ  

.. ولكني فوجئت ذا الطلب من الابن العزيز الغالي عبد المقصود          .  في تكريم الشيخ عبد االله بلخير     
 :وكأني ذلك الذي قال

)١(بعـــثوا إليَّ خطيـــبـهم يتوســــم
. 

ــ  ــيلةأوكلمـ ــاظ قبـ ا وردت عكـ
. 

أعرف أثره ولا أعرف التأثير الذي حصل منه على هذه           !   عبد االله بلخير أعرفه ولا أعرفه       -
المكانة، لكن أعرف تأثيراً واحداً هو أن عبد االله بلخير وأمثاله قد أعطوا لمدرسة الفلاح أن تكون                    

 . فالفلاح في مكة لها بصمات على أبناء مكة ومنهم بلخير.بصمتها ظاهرة علية
.  كلاقط إذاعة  - يرحمه االله    - عبد االله بلخير التحق بالقصر الملكي لدى الملك عبد العزيز             -

هذا الميكروفون يلقط، فكان يأخذ من المذياع، ويقرأ الأخبار         :  ذكَّرني بكلمة اللاقط الأخ الذي يقول     
                                                           

 :قائل هذا البيت هو طريف بن تميم العنبري من جملة أبيات ذكرت في كثير من كتب الأدب، وصوابه )١(
يفَهم يتوســــمبعــــثوا إليَّ عــــر 

. 

ــيلةٌ   ــاظَ قبــ ــا وردت عكــ أوكلمــ
. 

 :ويليه
   لَــمعشــاكي ســلاحي في الحــوادثِ م

. 

فــــتوسموني إنــــني أنــــا ذلكــــم 
. 

  ــثَّم ــيف وهوملـ ــرد السـ ــف تـ زغْـ
. 

تحــتي الأغــر وفــوق جلــدي نثــرة     
. 

 



ان كل عامل لدى الملك عبد العزيز يستطيع أن يستمر فترة طويلة معه، ولا              للملك عبد العزيز، وما ك    
عندما .  أدري كيف تسنى لعبد االله بلخير أن يتحمل هذه الطاقة، ولكنه أحيط برجال يقدرونه ويعرفونه              

 :كان عبد االله بلخير شاعراً وطالباً في مدرسة الفلاح، حفظت له
ــتفهام   ــا والاس  ــاب ــفي الخط يش

. 

لغـــة المدافـــع والقـــنابل والقـــنا 
. 

ــام  ــدق الصمص ــيراع وص ــذب ال ك
                                                            . 

ــع  ــتكلم نافـ ــتجاج ولا الـ لا الاحـ
. 

 لقد كنا نقرأ له يوم كان لا يضن بشعره، ولكن الشعر الكثير الذي ملأ الدفاتر أصبح عبد االله                   -
لقد أمضى السنوات الكثيرة سائحاً حول العالم كأنه ابن         .  بلخير به ضنيناً، بينما هو حافل بالذكريات      

طة الشاعر، قد زار كل أثر إسلامي مما إذا ذكر بكته العين، زار              بطوطة، ليس المؤرخ وإنما ابن بطو     
 .الأندلس، وزار المغرب، حتى يوغسلافيا زارها، يريد أن يتذكر البوسنة والهرسك المسلمتين

 زار هذه البقاع جميعاً فأثرت فيه، ولكن أين تأثيرها فينا، ذلك ما يضن به علينا كأنه لا يهتم                    -
لة في قرطبة، وغرناطة وإشبيلية، وفي الجزائر،       أن يتيح نشر ما كتب من القصائد المطو       من هنا ألزمه    .  بنا

ذكرنا العربي الفاتح، ذكرنا العربي     .  وفي فاس، وفي تلك المواقع التي إذا ما ذكرناها ذكرنا ماضياً مجيداً           
 :فلنا في الشمال الإِفريقي تأثيران. الذي علَّم اللغة

 .فتح ولم يعرف كثيراً تأثير ال:التأثير الأول
والمؤثر بين هذين هو تمسك     .   تأثير التقريب، وهو تأثير بني هلال، وبني سليم         :والتأثير الثاني 

 تمسكوا بمذهب مالك، وتمسكوا     ...كم يحبون هذه الأرض، ويحبون إنساا     .  المغاربة بمذهب أهل المدينة   
أطرى الأندلس بما يستحق، إن      كما.  المغرب بما يستحق  بقراءة نافع، لعلَّ الأستاذ عبد االله بلخير يطري         

 :الذين عقوا الأندلس يذكرهم التاريخ بقول الشاعر
 ـ   ـلطانُلهــم بأوطــام عــز وسـ

. 

ــة     ــر في دع ــين وراء البح ــا راتع ي
. 

)١(فقــد ســرى بحــديث القــوم ركــبانُ
                                                            . 

ــدلـسٍ   ــل أن ــن أه ــبأ م ــندكم ن أع
. 

                                                           
 :هـ ومطلعها٧٩٨هذان البيتان من قصيدة لأبي البقاء صالح بن شريف الرندي المتوفى سنة  )١(

فــلا يغــر بطــيب العــيش إنســان    
. 

ــا تمَّ   ــيءٍ إذا مـ ــل شـ ــانلكـ  نقصـ
. 

 :والبيتان وردا في مقطع من القصيدة، مبدؤه
كأـــا مـــن مجـــال الســـبق عقـــبان

. 

يــا راكــبين عــتاق الخــيل ضــامرة     
. 

ــيران    ــنقع نـ ــلام الـ ــا في ظـ كأـ
. 

ــرهفة   ــند مـ ــيوف الهـ ــاملين سـ وحـ
. 

ــم ب ــلطان  لهـ ــز وسـ ــام عـ أوطـ
. 

ــة   ــر في دعــ ــين وراء البحــ وراتعــ
. 

ــبان ــوم رك ــديث الق ــرى بح ــد س فق
. 

أعـــندكم نـــبأ مـــن أهـــل أنـــدلس 
. 

قتلــى وأســرى فمــا يهتــز إنســان    
. 

ــم    ــعفون وه ــنا المستض ــتغيث ب ــم يس ك
. 

 



ه يخاطب سلطاناً عظيماً له بواخر في البحر تخافها أوروبا، ول          ..   كان الشاعر يخاطب من؟    -
جيش فتح البلقان، وغزا النمسا، فأطلق إمبراطور فرنسا الأسير من أجل عشيقته الفرنسية، ولكن                

ذكَّرني بذلك  .  معشوقه الإِسلام في الأندلس عق ولم ينجز والتاريخ يسجل العار على كل خوان               
في صالح الإِعلام   عبد االله بلخير رجل خير عرفناه وزيراً للإِعلام، وعرفناه عوناً لكل عمل              /  الأستاذ
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وتطوره

 

 :ويتحدث الأستاذ حسين نجار قائلاً
 والآن الكلمة ستكون لصاحبها وهو الذي طوعها طوع بنانه، وطوع قلمه، وطوع وجدانه،               -

 . بلخيرشاعرنا الكبير، وأديبنا الفذ، ورجل الدولة المحبوب المعروف معالي الشيخ عبد االله
 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
ويبدأ معالي الأستاذ عبد االله بلخير حديثه بالثناء على سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه               
والشكر الجزيل له، كما شكر الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان شكراً صادراً من صميم القلب،        

 :ثم قال بعد ذلك
 اً مني، أنني أتمنى أن أكون من خير الناس خطابةً وإلقاء             إن مشكلتي، وليس ذلك تواضعاً      -

وكلمةً، ولكني أخجل ولا أستطيع أن أجاري هذا الرجل العظيم في إلقائه، فلو كنت ألقيت كلمتي قبل                 
. ذلك لكان خيراً لي، وما كنت أظن أن يجتمع هؤلاء الناس، أفاضل الرجال وأفلاذ كبد هذه البلاد                  

كل :  سنلزمك بأن تلقي شيئاً، وأن تتكلم، فقلت له       :  ته لي، حدثني هاتفياً، بقوله    ولكن عبد المقصود لمحب   
نحن عندما قررنا الدعوة لتكريمك، لم نستأذنك، لأنني أعرفك لو قلنا لك            :  فقال لي .  شيء ممكن إلاَّ هذا   

لقاؤنا بك، فأسلمت   إن هذا المساء سيكون     :  لما قبلت، وإنما بلَّغنا الناس وحددنا اليوم ثم قلنا لك أيضاً          
ذكر الأستاذ الكبير الزيدان مكة المكرمة وذكر نشأتي ا، وهذه مسألة تحرك نياط قلبي،              .  أمري إلى االله  

وأنا عاشق للحجاز ولمكة المكرمة، وكنت أتمنى لو أن صديقي وأخي عباس غزاوي كان موجوداً، لقرأ                
 .م ما أعددت رغم فساد خطيعني ما أريد أن أقول، ولكني مضطر الآن أن أقرأ عليك

                                                                                                                                                                                
وأنـــتم يـــا عـــباد االله إخـــوان   

. 

ــتقاطع في الإِ  ــإذا الـ ــنكمفـ ــلام بيـ سـ
. 

 :ويختم المقطع بقوله
إن كـــان في القلـــب إســـلام وإيمـــان

. 

ــذوب   ــذا ي ــثل ه ــد لم ــن كم ــب م  القل
. 

 



 :وهنا يتدخل الأستاذ زيدان قائلاً
 . هناك معادلة بين فساد خطه وصلاح حظه، فليفسد الخط وليسعد الحظ-

 

 :فيقول الأستاذ بلخير
 أي واالله وهذه من كلمات الأستاذ الزيدان التي يشع ا كما تشع الأحجار الكريمة بألواا                 -

ا من شك فأنا أحمد االله أنني لم أتقدم وأصل إلى ما وصلت إليه إلاَّ بحظي،                  وضيائها، فأنا أشكره، وم   
الأيام أحسب أنني    فليس لي في ذلك جهد وإنما تحقَّق بتوفيق االله سبحانه وتعالى، فما كنت يوماً من                

ه  أستطيع أن أتصل ب    - اسمحوا لي أن أقول لكم       -سأكون قريباً مقرباً من الملك عبد العزيز بحيث أنني          
 ..في أي وقت

 لأنه أمرني أن أوقظه إذا حصل في العالم حادث خطير يستحق أن يقوم من نومه لأجله حتى لا                   -
يعلمه سواي، لأنني أحد الموظفين المسؤولين عن تتبع أحداث العالم لمدة ست سنوات كاملة، كما يعرف                

كبير، كترول   يل إلاَّ على حدث   الشبيلي، فكنت طبعاً لا أوقظه من نصف الل       /  صديقنا وحبيبنا الأستاذ  
 .الحلفاء في صقلية فيقوم هاشاً باشاً لأنه كان يعلم أن الحرب يجب ألاَّ ينتصر فيها المحور

 وقد أوكل إليَّ بالذات مهمة الاتصال به، فقد كان الأستاذ عبد العزيز الماجد، وهو مصري،                 -
 أساتذة الجيل، علَّم في مدرسة البعثات، وكان         يتقن اللغة الإِنجليزية إتقاناً عظيماً، وكان أستاذاً من        

وكان هناك  ..  ، وكان مسؤولاً عن الإِذاعات الأمريكية باللغة الإِنجليزية       "بي بي سي  "مسؤولاً عن الـ    
وكان المحور في تلك الأيام أظن سنة       ..  أستاذ سوري اسمه السيد إبراهيم هاشم، مسؤولاً عن أخبار المحور         

محطة الشرق الأوسط من    "المعروفة،  )  محطة باري (في فرنسا، وروما في     م هو برلين، وفيشي     ١٩٤٠
أنت للمحور لأن إبراهيم هاشم استقال      :  قال.  ، فلما جئت للعمل في ديوان الملك عبد العزيز        "البلقان
 .وأعتقد أن في هذا ما يشفي غليل من طلب مني أن أقول شيئاً عن حياتي.. أمس

 

 :أحد الحضور يقول
 .لبداية يا سيدي نحن نريد ا-

 :فيرد المحتفى به قائلاً
 أنا عندما كنت تلميذاً في مدرسة الفلاح، تعلقت طبعاً بالوطنية وتعلَّقت بمحبة جزيرة العرب                -

. عامة، وتعلَّقت بمحبة الحجاز خاصة، وتعلقت بمكة المكرمة طبعاً، كما لا يحتاج أن أقول المدينة المنورة                
 العمر تقريباً أربع عشرة سنة، كان الأستاذ أحمد السباعي رئيس تحرير             وفي تلك الأيام وأنا أبلغ من     

وكان مقرها في العمارة المطلة على باب الوداع، وكان أستاذنا يشجعنا معشر             .  جريدة صوت الحجاز  
، أعددا على نفس ألفية ابن مالك في النحو،         )ألفية في الوحدة العربية   (الشباب، فذهبت إليه أحمل معي      



خمس وخمسين سنة قد فكَّر في هذا، وقد بدأا           من الألفيات الأخرى، ولا أعتقد أن أحداً منذ        وغيرها
بدون بسملة، لأن فيها حرباً وشجاعة،       :  ، أي براءة من االله ورسوله   بحماس شديد على طريقة      

ما وعرضتها عليه فأعجب ا ودهش وقد كان رجلاً حباه االله من العلم، والفضل ومكارم الأخلاق،                 
مكَّنه أن يتبنى الأولاد الصغار، وأن يتبنى الشباب، وأن يشجعهم، وهي صفات عظيمة يتمتع ا أيضاً                

 .أخي وأستاذي الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود كما يعرفه من يعرفه
صوت أحد الحضور يطالب معاليه بأن ينشد مطلع تلك الألفية، فيرد معالي الشيخ المحتفى              

 :به
لع من دون بسملة مع عدم المؤاخذة والقصيدة كلها من بحر الرجز على طريقة ألفية ابن                  المط -

 :مالك أقول فيها
ــب    ــتجاج والخط ــاد الاح ــاذا أف م

. 

بالســـيف إدراك الأمـــاني والطلـــب 
. 

ــبجل   ــرم المــ ــه المكــ وربــ
                                                            . 

ــكل   ــيما يشـ ــاكم فـ ــه الحـ فإنـ
. 

تــرى الشــعوب كلــها أنصــارا   
. 

ــعارا    ــه الشــ ــة تجعلــ وأمــ
. 

 

 : إلى أن أقول-
ــرب  ــنهم أو غ ــرق م ــن ش ــي م قوم

. 

ــرب    ــلادي والع ــرب ب ــرة الع جزي
. 

ــول  ــا أقـ ــل مـ ــم كـ وفي علاهـ
                           .                                  

ــول،   ــم أصـ ــي، وـ ــم أباهـ ـ
. 

ــيعاً  ــرهم مطـــ وأنْ أرى لأمـــ
. 

ــيعاً   ــبهم جمـ ــي حـ ــرض علـ فـ
. 

وحســــبي االله علــــي شــــاهداً
. 

ــداً   ــم مجاهــ ــيش لهــ وأن أعــ
. 

 .إلى آخره
 

 وفي تلك الحقبة من الزمن لم تكن هناك أناشيد حماسية يقوم بإنشادها الطلاب، كلما هنالك في                 -
 المدرسة أو التعرف عليها     مدرسة الفلاح نشيد نردده لكبار الضيوف الحجاج عندما يطلب منهم معاونة          

لماذا لا نعمل أناشيد، ولا أدعي      :  فقلت.  في أيام الحج، وكانت كلماته خالية من الحماسة والوطنية         
كالأستاذ العواد الذي يحتمل أنه قام بعمل شيء        .  لنفسي الأسبقية، فلربما سبقني بعض الناس بعمل ذلك       

 أناشيد أيضاً، فكتبت خمساً وعشرين أنشودة كلها        من هذا القبيل في تلك الأيام لأنه بعد ذلك عمل          
وطبعاً كنت أُطلع محمد سعيد عبد       .  قبل أن أتعرف على شعراء الأناشيد في مصر وسوريا ولبنان           

المقصود عليها، وقبل هذا كنت أنا ومحمد سعيد عبد المقصود عندما أزوره في مترله نجلس ونفكر في                  
تلك الأناشيد التي يرددها مرتادو القهوة التي تقع أسفل داره،           أحوال بلادنا، وكنا نضيق درعاً من       



لماذا لا تكتب لنا أناشيد باللغة الدارجة، نعطيها لهم بدل الأغاني التي ينشدوا؟ ونعطي كل                :  فقال لي 
واحد منهم نصف ريال كي يوافقوا على إنشادها، نصف الريال كان شيئاً كبيراً جداً، فوافقت على                 

اني ريالين من القروش ونزلنا بعد أن كتبت الأنشودة، وحاولنا إقناع المنشدين بقبول               اقتراحه فأعط 
ولكن فاجأنا رفضهم، وإصرارهم على عدم القيام بما طلبناه حتى وإن ضاعفنا              ،فكرتنا، واستلام المكافأة  

ها إلى  لهم المكافأة، بعد ذلك صممت على كتابة خمسة وعشرين نشيداً، وقدمتها للأمير فيصل، فرفع              
قرر الموافقة على أربعة عشر     .  مجلس الشورى، وبعد دراستها من مجلس الشورى خلال عطلة الصيف         

مجموعة الأناشيد العربية   (نشيداً وتولَّت طباعتها على نفقتها مديرية المعارف في تلك الأيام، وسمتها              
ة ـان ذلك سن  ـ، وك )خيرعبد االله بل  (، نظم شاعر الشباب      )للمدارس بالمملكة العربية السعودية   

 :، ومطلعه"الوحدة العربية"نشيد : هـ، ومن تلك الأناشيد١٣٥٤
لبــــيك ســــراً وعلَــــن

. 

لبــيك يــا داعــي الــوطن    
. 

ــكن ــا سـ ــنا مـ ــرك مِـ حـ
. 

ــوتاً دوى    ــا صـ ــيك يـ لبـ
. 

 

 :، الذي أقول فيه"تحية العلم" ومنها أيضاً نشيد -
ــرب ــز للعــ ــت عــ أنــ

. 

ــرف    ــوحدة رفـ ــم الـ علـ
. 

كـــي يـــؤدي مـــا وجـــب
. 

كـــل حـــر بـــك يهـــتف 
. 

تحـــت رايـــات الـــوطن  
. 

ــند    ــرب جـ ــنا في الحـ كلـ
. 

ولا نخشـــــى الفـــــتن 
. 

ــربِ     ــن الع ــر ع ــدرأ الش ن
. 

 

 :محبوبتنا العظمى، أقول فيه" مكة المكرمة" ومنها نشيد -
وبـــلاد الأنبـــياء والمرســـلين

. 

ــبط ا  ــالمينمه ــدي الع لوحــي وه
. 

يهــتدي الــناس بــه دنــيا وديــن
. 

شــع مــن بطحائــه نــور الهــدى 
. 

ــاتحين ــدي الفـ دول الأرض بأيـ
. 

ــق إلى   ــوية الحـ ــت ألـ ومشـ
. 

ــيت  هــداة مرشــدينفي حمــى الب
. 

ــأوا   ــن نش ــزم مم ــني زم ــن ب م
. 

ــرب المســتعربين ــت شــبل الع أن
. 

ن مستبسلاً ـاء ك ــى البطح ـيا فت  
. 

ته من الشعر، وعممت     ولقد حصلت على مكافأة مقدارها خمسون ريالاً، وهذا أول ما قبض            -
ولكن إذا نظرنا إلى    .  الأناشيد التي يسمعها الآن أساتذتنا، وتبدو لهم أا بسيطة، أو أا يجب ألاَّ تقال              

 .الفترة التي قيلت فيها فإا تمثِّل شيئاً كبيراً



هـ كنت قد عدت من     ١٣٩٦ ومن الذكريات الجميلة التي أعتز ا أنني في موسم حج عام             -
ويلة في أوروبا إلى بيتي في عمارةٍ عاليةٍ مشرفة على النيل والأهرامات بمصر المحروسة، وكنت                رحلة ط 

جالساً في شرفة البيت، فسمعت صوتاً جهيراً ينبعث من جهاز التلفاز في غرفة الاستقبال، فوثبت                  
يم الشيخ  مهرولاً من الشرفة لسماع الصوت، فإذا به صديقي، وأستاذي وشيخ العروبة، وشاعرها العظ            

أحمد بن إبراهيم الغزاوي، وقد أشرق به التلفاز، وهو يرتجز حولية موسم حج ذلك العام بين جماهير                   
 .أفلاذ أكباد العالم الإِسلامي

 جلست أمام التلفاز وقد غمرتني أحاسيس الذكريات بروائع أستاذنا الغزاوي في الحفلات التي            -
 .ين جماهيرها، وبجوار شاعرهاتقام في مواسم الحج من كل عام، حيث أكون ب

 فاض خاطري وأنا في غمرة ما أراه وأسمعه ذه التحية القلبية، والذكرى الشجية للشاعر                 -
 .وكانت الذكريات حينئذٍ زني هزاً. العظيم، ولأيام صباي وشبابي في مكة والرياض

وولاء لشيخنا،   فهذه القصيدة من فيض الخاطر في تلك الساعة تحية عرفان وإكبار وإجلال               -
 .وأنا من تلاميذه ومن محبيه ومن المتعصبين له. وهو يتخطّى الثمانين من عمره رحمة االله عليه

 : مطلع القصيدة هو-
ــبار   ــن آي وأخ ــيه م ــا ف ــلاً وم عق

. 

يــا مــن تحيــر في الإِســرا وضــاق بــه 
. 

رق من شك وإنكار؟   ـون كالب ـي الك ـف
                                                            . 

د مسرى رؤى التلفاز مشرقة    ــل بع ــه 
. 

 

 :ائلاًثم وجهت الحديث إلى الشيخ أحمد الغزاوي ق
ــيلها الجــاري أهــرام مصــر ومجــرى ن

. 

سمعــت صــوتك في بــيتي المطــل علــى 
. 

ســـرى مـــن أم القـــرى أشـــرقت الدنـــيا بـــه في ثـــوانٍ ذات أســـحارِ
. 

ــاري حو ــيفاً مومضــاً س ــية الحــج ط ل
. 

ــزا    ــتلفاز مرتج ــة ال ــت في شاش فلُح
. 

بعــد الفــروض لحجــاج وعمــارِ   
                                                       .      

ــياته نســكا  ــولا التقــى، خلــت حول ل
. 

في داري" نعمــان"وشــذا " طيــبة"وروابي " أم القــرى"يفــوح مــنها عــبير
. 

ــيفك الســاري ــيه ط ــثم ف ــوقاً، وأل ش
. 

ــنه   ــتلفاز أحض ــي إلى ال ــدت أمش فك
. 

ــعاري   ــاري وأش ــهم أفك ــزال مل ت
                                                            . 

اض من شعري وكنت ولا    ـا غ ـاض م ـوف 
. 

ــاري   ــي وأفك ــلء أحاسيس ــوج م تم
. 

ــل   ــى عج ــت عل ــتني رؤى لاح ورنح
. 

ــواري ــق ال ــؤادي الخاف ــري، وف خواط
. 

ــا    ــيش ــرى تج ــباه للذك ــر قل واح
. 

أغـــواره في ثـــنايا بئـــر أو غـــار
. 

أكـاد أصـغي إلـيها كالصـدى بعــدت     
. 



ــنار   ــند في ال ــثلُ ال ــيك م ــا قواف 
              .                                               

تـا عبق ـحينم)  نجد(اس  ـن أنف ـفيها م  
. 

ــرياض(ذكــرى  ــذكاري) ال وأيامــي وت
. 

فيا) الـرياض (شممـت فـيها شـبابي في         
. 

ــاري   ــوى س ــني واله ــريات تغ بذك
. 

   ــبق ــه ع ــنجد كل ــري ب ــيع عم رب
. 

ــار  ــاس أزه ــن أنف ــت الأرض م وفاح
. 

إذا الـــربيع أتانـــا في مطارفـــه   
. 

ــتار  ــاح وبـ ــلُ رمـ ــولُه، كـ وحـ
                                                            . 

بـي صخ ـ ف )١()رـطويل العم (مشى إليه    
. 

)٢(مـن روض وآبار   ) الحفـر (و) انالصـم (و) اللصـافةِ (ومـا بـين     ) حـزوى (مـا بـين     
. 

ــياف و  ــاء، لأض ــلءَ الفض ــار(م )خط
. 

  ــرس ــه ع ــنا(نيران ــتعلت) الده إذا اش
. 

*  *  * 

ــم قضــيت أو ــي وك ــا خيام ــاري ط
. 

م نصِبت ـك)  الدهناء(  و)  الخفس(في روضة    
. 

علَــي شملــةُ صــوف ذات أوبــار   
. 

ــرحاً    ــباا م ــتلت في كث ــا اخ وطالم
. 

معـــازف الجـــن في أنغـــام زمـــار
                                                            . 

ــا    ــرمال ــيها وال ــبح ف ــى وأص أمس
. 

في خـــيمتي، وبأقلامـــي، وأحـــباري
. 

تعــثو الــرياح بأوراقــي تبعثــرها    
. 

ى ناري ـسماري عل )  رـن عبق ـج(ن  ــم
. 

وطالمــا ســهرت حــولي عباقــرة    
. 

ــةٍ أو حــول إعصــار ــن حــول زوبع م
. 

ــها   ــوافي في مراقص ــرمال الس ــن ال ج
. 

ــر واري  ــيجِ زاخـ ــبانه في عجـ كثـ
                                                            . 

مــل  ـتسي)  يـالربع الخال (جاؤوا من    
. 

ــن  ــداه(وم ــدار ) ن ــى ورد وإص عل
. 

قرى)  عبد العزيز (ن  ــم)  الجود(لهم على    
. 

ــار   ــجار وأحج ــال بأش ــريح م كال
. 

ي عرض لَجِبٍ  ـف)  خيمتي(ى  ـالوا عل ـم 
. 

ــبار   ــاق وأخـ ــازيجِ عشـ وفي أهـ
. 

بتــنا علــى جنــبات الــرمل في صــخب 
. 

ــئ  ــعري، فتمتل ــنا(ش ــعار) الده بالأش
                                                            . 

ــدادي وأنشــدهم  ــعر أج ــروون لي ش ي
. 

بشــاعر، لبــنات الجــن، ســحار   
. 

ــبةً   ــن معج ــبايا الج ــنا ص ــغي إلي تص
. 

ــراري   ــباري وأس ــن أخ ــثيرهن، م ي
. 

ــا    ــتهن بمـ ــاتٍ، إذا داعبـ مقهقهـ
. 

ــار ــن ن ــنات الجــن م ــنا، فعشــق ب م
. 

ــارة(تقــول لي   كــن حــذراً: مــنهن) ن
. 

                                                           
 .هو الملك عبدالعزيز موحد الجزيرة العربية رحمه االله، والناهض ا وكنت موظفا في ديوان جلالته: "طويل العمر ")١(
 تفوح  رياض ومياه وغدران وأماكن مشهورة في نجد      :  وحزوى، واللصافة، والصمان، والحفر، والدهناء، وروضة الخفس، ثم رماح           )٢(

 يرتادها في إقبال    – رحمه االله    –وكان طويل العمر الملك عبدالعزيز      .  أشعار العرب بذكرها والشوق إليها والوقوف ا والتنقل بينها        
الربيع ويخيم فيها ويقيم ا في مواكبه الصاخبة فيترل ا على أهلها كما يترل الربيع ويصرف شؤون الدولة شهوراً عديدة من خيامه                      

 .ن مكاتب ديوانه المتنقلة معه، فيا رعى االله تلك الأياما وم



ــا   ــنه ي ــأليني ع ــه فاس ــاري(نيران )ن
                                                            . 

عشــق صــبايا الإِنــس مــوقدةٌ: فقلــت 
. 

اريـوى ش ـوي، لله ـبدل)  رماح(ى  ـعل
. 

ــاء مصــطحباً  فكــم وردت وصــحبي الم
. 

ــوار  ــلُّ مغ ــواها كُ ــى ه ــق يخش للعش
. 

ــن   ــيه م ــد(عل ــعرةٍ) ريم نج ــلُّ مس كُ
. 

ارـزم والث ـالع)  سبيع(ن  ـأو م )  قحطانِ(
. 

ــر(ريمِ   ــرب(أو ) الدواس ــا) ح وجارتِه
. 

ومــن ســجاياه غــض الطــرف للجــار
                             .                                

ــته    ــلام عف ــق الإِس ــن خل ــيهن م ف
. 

ــاري  ــو بأطم ــوا يله ــدلا واله ــر ال ج
. 

ــى    ــباح عل ــبدويات الص ــم ال أزاح
. 

اريــندها الع زِ)  اهاـرش(ي  ـحشاء يدل 
                                                            . 

مـن كـل وارفـة الأهـداب ضامرة الأ          
. 

ــاري  ــراية الص ــق ال ــيل بخف ــا يم كم
. 

ــا  إذا   ــال ــو م ــر الدل ــت تج  تمط
. 

ــبهم، في زهــو وتكــرار في الحــوض، لل
. 

ــكبه   ــي تس ــديها، وه ــين ي ــيض ب يف
. 

ــار   ــين أمه ــر ب ــول غدي روض وح
                                                            . 

كأـــا مهـــرة غـــراء تلعـــب في 
. 

ــار  ــار لأنظ ــحر أنظ ــيا س ــوى، ف نش
. 

ــا    ــي ــار وه ــولها الأنظ ــي ح فتنتش
. 

ــدار   ــين وأك ــلا ش ــاف ب ــع العف م
. 

ــلاق مطهــرة     ــحر حــلال وأخ س
. 

ــا في    ــنا ــتاريخ  (ك ــز أبي ال ــبد العزي ــى ع ــفار  )حم ــل وأس ــرفل في ح  ن
. 

ــد( ــاري ) فه ــص الض ــه للمخل وإن ب
. 

ــيوم في   ــد(وال ــه) خال العقــبى يحــف ب
. 

ــار   ــارات وإعم ــروح حض ــبني ص ي
                                                    .         

ــق     ــد مؤتل ــار ا ــا، في مس كلاهم
. 

ارـن ج ـل وم ـن أه ـم)  ةـمك(من أهل   
. 

  ــا) الــبطاح(شــيخ العائــذين وشــيخ
. 

داريـال)  أم القرى (ن  ـم)  حارة الباب (في  
. 

ــا      ــت ــتني وأن ــريات أهاج الذك
. 

ــاري ــده الجـ ــيالي مـ ــه، ولـ أيامـ
                                                            . 

ــر   ــبير العم ــريات ع ــبق فيوالذك  يع
. 

صــباً ففــيه صــباباتي وأخــباري   
. 

ــبيكة(لي في   ــه )١()الش ــد لا أزال ب  عه
. 

ولا يـــزال ـــا قلـــبي وآثـــاري
. 

ــياتي في     ــر ح ــاء فج ــتها(أض )أزق
. 

ــاري  ــي وأنظ ــرف في سمع ــرى ترف ذك
. 

ــراب في    ــبر ت ــل ش ــبها(في ك )ملاع
. 

ــار   ــور وأزه ــن ح ــناين الأرض م ج
                                                            . 

ــنيها روابي   ــيل(لم تنس ــنا) الن ــي ه وه
. 

)اريـب(ولا  ..  اـالغن)  دنـلن(لا أشتري   
. 

ــل   ــلٍ(بك ــنةِ رم ــن ) حف ــبها(م )محص
. 

ــار   ــار وأمص ــورى ذات أقط ــيا ال دن
. 

 أحسبها )٢()ةِ المحجوب ـبرح(ي  ـدرجت ف  
. 

                                                           
 .الحي المعروف من أحياء مكة المكرمة نشأت وترعرعت فيه: الشبيكة )١(
 .برحة المحجوب ساحة في حي الشبيكة كنا في طفولتنا نراها أوسع ما خلق االله من ملاعب الدنيا فيما نعلم يومئذ وأفسحها وأجملها )٢(



ــةٌ(لي  ــفار) مكـ ــاد وأسـ ذات أبعـ
. 

 بدت )١()للحجون(ت بي   ـنوى طوح إذا ال  
. 

ــار   ــراويح وأذك ــفوف ت ــي ص خلف
                                                            . 

ــت في   ــا قم ــي(وطالم ــبرةً)٢()الماح  مك
. 

اريـظَ الق ـان الحاف ـك)  الجزو(لا  ـإذا ت 
. 

في عمامــته ) ابــن ثمــانٍ (يــؤمها  
. 

اريـوى ج ـاله)  يـشبيك(فهو  )  الستون(
. 

 ـ )٣()العـريف (يـدري           ا ا إن لم تخـنه
. 

*  *  * 

ــاري   ــي وأبص ــو في سمع ــوعه فه جم
. 

 صاخبةً )٤()الركب(ولست أنسى دخول      
. 

ــباره داري  ــن أخ ــان م ــا ك ــبعض م ب
                                                            . 

ــبني   ســه أدرى وأح ــت ب ــركب أن وال
. 

ــب  ــركب(ركائ ــبار) ال ــو وإك في زه
. 

زهــت) الحــداة(إذا تعــالى بــه صــوت  
. 

ــحار  ــرى وأس ــن الذك ــيات م في أمس
. 

ــنه شــعاب   ــز م طــرباً) أم القــرى(ت
. 

اريــب ج ــسيل صاخ )  لحارة الباب (
. 

ــرك  ــير ال ــنا بش ــناإذا سمع ــال ب ب س
. 

مسـاً مـن السـحر مـن قيـثار سحار          
                                                            . 

ــنا) البشــرى(يهــزنا صــخب   كــأن ب
. 

ــرول( ــلام ج ــجار) أع ــن دوح وأش م
. 

هــل  بــنخ  اــفيم  اــتسبِقُن  تكاد 
. 

مـــلءَ الـــنوافذ في آفـــاق أقمـــار
. 

ــلُّ    ــي ك ــرةٍ (وتنتش ــوراءٍ مطه )ح
. 

مجـــرةٍ، مـــن نجـــوم ذاتِ أنـــوار
                                                            . 

ــناً  ــع س ــدور لم ــرفات ال ــأن في ش ك
. 

ــتار    ــرفاتٍ ذاتِ أس ــن ش ــلُّ م تط
. 

كــلُّ فاتــنةٍ) عــبد شمــس(فــيهن مــن  
. 

ارــن آل وأصه  ــم)  الركب(يزهو ا   
. 

ــيل     ــهوات الخ ــن في ص ــئدة(له )أف
. 

ــر   ــفاههن بذك ــاف(ش ــباريالح )ظ ال
. 

ــذةً  ــك عائ ــتات المس ــرمينهم بف ي
. 

يضـــوع في الحـــي مـــن دار إلى دار
                                                            . 

)مباخــره(فــيها مــن ) العــود(ويعــبق  
. 

ــار  ــداء أوت ــن أص ــي م ــت فه تماوج
. 

ــع   ــزغاريدِ(م ــنجوم إذا) ال ــراسِ ال أج
. 

                                                           
 .ي المعروف بأعلى مكة المكرمة حرسها االله ولا نصله إلا لماماًالحجون الح )١(
هي المدرسة الابتدائية التي أنشأها الشيخ المربي محمد أمين الماحي في حي الشبيكة بمكة المكرمة وقد التحقت ا وحفظت                     :  الماحي  )٢(

ن الناس في صلاة التراويح وكان ذلك في عامي          القرآن الكريم فيها وكانت العادة يومئذ في مكة أن يؤم الطلاب من حفظة القرآ              
 .هـ١٣٤٨   و١٣٤٧

هو أخونا وصديقنا وزميلنا في مدرسة الماحي يومئذ الشيخ عبداالله عريف أمين العاصمة اليوم وأحد الطلاب الذين كانوا يؤدون صلاة                  )٣(
 .التروايح معنا في تلك المدرسة

ه الرحال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف في جمع              الموكب السنوي الذي يشد أهل مكة في      :  الركب  )٤(
ويوم عودة الركب إلى مكة من أيام أم القرى الغراء المحجلة تحتفي مكة كلها بالعائدين في                ..  زاخر له عاداته وتقاليده وجته وأهازيجه     

 .مهرجانات صاخبة لا نظير لها



ضــلوعها كاهتــزاز الســلك مــن نــار
. 

ــةً  ــب خافق ــياطُ القل ــنها ن ــز م ت
. 

*  *  * 

الــتم للســاري كــبدر) بــاب الســلام(
. 

ــه  ــداة ب ــبدى للح ــا ت ــتى إذا م ح
. 

ــوع المت  ــوام في خش ــبار أص ــي ال ق
                                                            . 

رتـوس)  أم القرى (اب  ـتماوجت في شع   
. 

للَّـــه مـــن صـــلوات ذاتِ آثـــار
. 

ــليين   ــى مص ــام(عل ــير الأن ــيا) خ ف
. 

ــربى والأصــهار ــين ذوي الق في الحــي ب
. 

ــوا   ــم طاف ــيت االله(و ثَ ــروا) بب وانتش
. 

شــــعابها في أهــــازيج وسمــــار
                                                            . 

ــت   ــرى(وبات ــفقةً) أم الق ــزهو مص ت
. 

 ــارف ــد(رف ــيار) الخل ــر وأط ــن زه م
. 

ــباهجه  ــي في مـ ــلُ حـ كأنمـــا كـ
. 

*  *  * 

  ارـن خفاقاً بالأست  ـركـذي ال )  البيتِ(ر
. 

اـوج)  وادي النبي (ي  ـف)  دـشيبة الحم (يا   
. 

ــة ( ــج مك ــار ) أري ــاب أمط في أعق
                                                            . 

هاـوح ب ـيف)  ا شيخي ـي(ذكرى لعينيك    
. 

ــوار   ــد وأغ ــن نج ــاطح م ــلءَ الأب م
. 

ــرت  ــر انتش ــبير الأذخ ــن ع ــا م كأ
. 

)طــار(خلخــالِ راقصــةٍ مالــت علــى 
. 

نـرسٍ تماوج م  ـن ج ـرب م ـأشجى وأط  
. 

ــار ــى ن ــنة الحمــرا عل ــن الفت ــاراً م ن
. 

ــزفها   ــدان(ي ــات(و) ال ــعلُها) الآه تش
. 

*  *  * 

ــول  ــن ح ــد(م ــثار) أحم ــام قي في أنغ
. 

ــرى   ــثمانين(ذك ــفقة) ال ــيا مص والدن
. 

)الغار(و)  تـالبي(ذات  )  ةــمك(هضاب  
. 

ضــمختها بشــذا قلــبي تــرددها 
. 

ــا في   ــى ــراة(غن ــيار) الس ــلُّ س ك
. 

ــا     ــى نغــا (إذا ت ــيران أبطحه )ج
. 

ــوحاً  ــع (مل ــيرِ الش ــار(و) رلأم )الج
                                                            . 

ــرئب   ــبير(فيشـ ــه) ثـ في مطارفـ
. 

المغمــور بالغــار ) المفــرق(يقــبل 
. 

هــي جنادل ــادى ف ـ أن يته  ادــيك 
. 

*  *  * 

ــى  ــمِيكِ(عل ــن ) س ــرى(اب ــق ) أم الق ــفيع الخل ــد(وش ــار) أحم ــن آل وأنص م
. 

ــاج وزوار  ــنا بحجـــ إذا التقيـــ
. 

أزكــى الصــلاة تعالــت مــن حناجــرنا 
. 

 

ثم يوالي المحتفى به الشاعر العظيم معالي الشيخ عبد االله بلخير إلقاء المزيد من ملاحمه العربية                
" لبيك يا أم القرى   "والإِسلامية، فيشدو بالمقطع الأول من ملحمته التي أطلق عليها عنوان             

 :لحمة طويلة كما يقول معاليه ولكنه اكتفى بالمقطع التالي منهاوالم



ــا    ــيك ي ــا لب ــيك ي ــرى"لب "أم الق
. 

ــرى  ــدائن والقـ ــم والمـ أم العواصـ
. 

ــتغفرا   ــعاً واس ــر خاش ــعى، وكب وس
                                                            . 

لـباك مـن صـلى، وحـج، ومـن دعا 
. 

ــنا  ــق مكت ــرى في أف ــيما ت ــرا"ك "مح
. 

ــذرى  ــواهق في ال ــم الش ــتطاول القم ت
. 

ــرا   ــلاً وتكب ــه ع ــراة ب ــزهو الس ت
. 

هــة حول ــم المنيف ــى القم ـعالٍ عل  
. 

ــرا  ــتلماً ذراه مزمجـ ــق مسـ في الأفـ
. 

ــام  ــمو الغم ــار  يس ــوف بغ ــه يط هل
. 

ــرا  ــذَّرى مدثـ ــين الـ ــزملاً بـ مـ
                                                            . 

ــه  ــتفت ب ــتي ال ــراه في الســحب ال فت
. 

ــزلت  ــذرى ن ــات ال ــز هام  ــيه عل
. 

ــتي  ــم ال ــورة القل ــمع س ــاد تس وتك
. 

ــن  ــرى"في الأرض م ــبرا" أم الق ومك
. 

ــلاً  ــوت الأذان مهل ــتمع ص ــم واس ق
. 

ــررا   ــه متكـ ــا بـ ــيها مآذـ فـ
. 

ــت  ــداه تماوج ــيا ص ــتجاوب الدن ت
. 

ــرى  ــدي الس  ــاعل ــل ومش وجحاف
                                                  .           

ــياؤه  ــع ض ــثٌ يش ــه بع ــإذا ب ف
. 

بحـــراً ترامـــى بالمعـــارف أبحـــرا
. 

ــه  ــات بفيض ــيض الجامع ــدى تف وه
. 

 

ب به القلوب قبل المسامع من تلك        ويكتفي معالي الشيخ بلخير ذا القدر الذي أطر        
 :الملحمة، ويعتذر عن إتمامها لطولها ثم يوالي سرد ذكرياته، فيقول

 لقد وقفت تقريباً في العالم في كل بلد إسلامية وأنشأت فيها قصيدة طويلة في خلال ثلاثين                   -
اس وفي القيروان،   سنة، فأنا وقفت في قرطبة ووقفت في غرناطة وفي إشبيليا وفي سبتة، وفي طنجة وفي ف               

لكن سأقول كلمة واحدة عن سبتة،      .  وسأقدم لكم فقط قصيدة واحدة عن قرطبة      .  وتلمسان وغيرها 
وذلك لأا معروفة بأا محجة علماء العدوتين، فكل من هاجر من الأندلس في زماا الماضي والحاضر                 

ث وأعلام الأندلس لهم دور     فالقاضي عياض وابن خلدون وكل أصحاب الحدي      .  يمر عليها وله فيها دار    
وقد ذهبت إلى سبتة وأقمت فيها أسبوعين وطبعاً ركبت فيها البحر قادماً من برشلونة                 .  في سبتة 

 :ووصفتها
ــرى  ــدائن والق ــين الم ــذاً ب ــوح ش يف

. 

لســـبتة ذِكـــر لا يـــزال معطـــرا 
. 

علـى المغـرب الأقصـى سـراجاً منورا        
                                                            . 

ــناؤه  ــلام ضــاء س ــى الإِس ــد عل وعه
. 

ــورا ــدر في الدياجــي ون ــار ب ــا س كم
. 

تطــاول ثم امــتد شــرقاً ومغــرباً 
. 

فألفيـــته كالـــرمح يهتـــز أسمـــرا
. 

ــوه  ــوجهت نح ــيخاً ت ــا ش  ــت رأي
. 

ــرا ــوه المتعثــ ــه في خطــ تجاذبــ
. 

تقـــود عصـــاه خطـــوه وصـــبية 
. 

ــرا  ــتعلماً مستفسـ ــرحب بي مسـ فـ
                                                            . 

 تدــد ــلِّماً م ســي م ــي أحي ــه كفِّ ل
. 



محـــياه طـــيف المســـتريب تحـــيرا
. 

ــلا  ــد ع ــونا وق ــن أخ ــائلني مم يس
. 

جوابِــي هــز الكهــربا فتســمرا    
. 

ــيت الحـ ـ  ــن الب ــت م ــزهفقل رام فه
. 

ذراعــي في زهــوِ العــناق فكبــرا   
. 

ومـــد ذراعـــيه مـــددت لضـــمهِ 
. 

ــدرا  ــى وتحـ ــا همَـ ــنا ممـ عواطفـ
  .                                                           

ــوت  ــال فارت ــا س ــنا بم وفاضــت مآقي
. 

لــه مــا لاح لي متذكــرا   ســؤالي
. 

ــم المهــاب فكــان في: فقلــت  ــن الع م
. 

القبــيلَ أمــن عــدنان أم كــان حِميــرا؟
. 

مــن أكــناف الجزيــرة لا أعــي: فقــال 
. 

مـن المغـرب الأقصـى خضـماً تكسرا        
. 

تدفــق أجــدادي ففاضــوا علــى الــربا 
. 

ــرى     ــرايا وبالس ــنها بالس ــازات م ــووا المف ــم ط ــبة ك ــى وعق ــودهم موس يق
. 

ـا طـارق فـيمن أجـاز ومـن سرى          
. 

ــوده  ــزقاق يق ــى بحــر ال مفجــازوا عل
. 

طلائعهــم بــين المــدائن والقــرى   
. 

ــذرى  ــت ال ــن تلقف ــنهم م ــل م فأشم
. 

ــبرا  ــتح مع ــبرنات للف ــن ال ــوا م أقام
. 

ــن   ــنا م ــدودهمسمع ــداد أن ج  الأج
. 

ــرا   ــوار وحاص ــر اللُّ  ــن ــيه م بوات
                                                            . 

ــل في  ــال وحـ ــن أقـ ــم ممـ وأنهـ
. 

ـــا شـــارلماناً صـــابروه فصـــابرا
. 

تلاقــت ســراياه هــناك فــنازلوا 
. 

ــرا   ــول أحم ــوت المول ــا الم  ــقوه س
. 

ــها  ــرعاتٍ كؤوس ــنايا مت ــقوه الم س
. 

ــرا ــوطن الأفرنســي مجــد تكاث ــن ال م
. 

فكــان لهــم في أورلــيان وحــولها 
. 

ــرا   ــحاري مزمه ــرب الص ــى ع ــقيع عل ــبق الص ــيف وأط ــثلج المخ ــى ال إلى أن أت
. 

فكــان لهــا مــن ذلــك الســهل مقــبرا
                                                            . 

ــيلهم  ــر خ ــبرد المدم ــن ال ــت م وبات
. 

 ــم ش ــم ــيش إذا ه ــدفء في ج راإلى ال
. 

ــبوا  ــنها الخــيام وجن ــوا وطــووا ع جل
. 

رىـما ج ـد ذاك ب  ـم، وأنت أدرى بع   
. 

ــنطوي  ــدور وت ــيا ت ــت الدن ــا زال وم
. 

ن ــا الــيوم الــبقايا الــتي تــرىفــنح
                                                            . 

فَقَـــر بأجـــدادي المقـــام بســـبتة 
. 

ــرى    ــا ن ــي وم ــا نلاق ــة مم منكس
. 

ــنا  ــيها وهام ــباح ف ــا الأش ــير كم نس
. 

ــورا  ــق ن ــا لاح في الأف ــويل إذا م الط
. 

نـــراقب فجـــراً نـــرتجيه لليلـــنا 
. 

ــرا شــنا ســرايا الفــتح كالصــبح ن علي
. 

بـه مـن ربـاط الفـتح هـبت وأقبلت 
. 

ــررا    حــل م ــا ب ــازٍ له ــبتة لا غ لس
                                                            . 

ؤمـــنين جمـــوعهايقـــود أمـــير الم 
. 

بتكــبيرها شــكراً لنصــر مــؤزرا   
. 

ــنا  ــاجد حول ــنارات المس ــتدوي م ف
. 

ــررا   ــان وك ــا أب ــنه م ــبرت م وأك
. 

يـخ هامت ـه الشي ــى ب ـهززت لما أفض   
. 



ــرا    ــيه مكْبِ ــين عين ــا ب ــته م وقبل
. 

ــنه  ــيني في وداع يميـ ــزت يمـ وهـ
. 

أســاريره في أفــق ســبتة أســفَرا   
                                                            . 

ــت  ــه و قل ــبلجت: ل ــبحٍ ت ــر بِص أبش
. 

ــرا       ــد لاح مدب ــتعمار ق ــياء والاس ــرق الض ــيطين مش ــين المح ــا ب ــبلج م ت
. 

ــد تجمهــرا ــين مــن ق ــيها ب ــتك ف لقي
. 

ســألقاك يــوم الفــتح في الســاحة الــتي 
. 

ــيرا     ــرايا وس ــاد الس ــن ق ــبول لم ــرع الط ــوم تق ــبتة ي ــيدان س ــألقاك في م س
. 

بحـــيث تلاقيـــنا إلى االله قـــدرا  
. 

وودعـــته والـــوعد بـــيني وبيـــنه 
. 

خطـــاي ثقـــالاً ماشـــياً متعثـــرا
                             .                                

ــاحها  ــر بس ــي أج ــا يوم  ــيت قض
. 

وأرنـــو إلى أحـــيائها متبصـــرا  
. 

أقلــب طــرفي في نــوافذ دورهــا 
. 

ــررا   ــاً مكـ ــع في أذني همسـ وأسمـ
. 

ــدورها  ــغي ل ــا وأص ــوب زواياه أج
. 

ــررا   ــروبة ح ــيا الع ــن دن ــواليَّ م ح
                                                            . 

ــأبقى في  ــاإلاَم س ــل م ــار وك  الأس
. 

ــرا   ــير مبش ــن بش ــل م ــائلني ه تس
. 

ــراجها وكأـــا  ــس لي أبـ ومـ
. 

ــرا  ــه أو مبكـ ــياً أرى أعلامـ ممسـ
. 

ــبل  ــتح مق ــه الف ــيها أن ــي إل فأوم
. 

ابــن خلــدون مــن كــان فــيها تديــرا
. 

ــدورها  ــوافي ب ــذهني في ط ــر ب وم
. 

لــه المســتوطن المتخيــرا   فكانــت
                                                            . 

ــا   ىــو ــدوتين ثَ ــين الع ــر ب إذا م
. 

ن درى ـدون م ـن خل ـوأسأل عن دار اب   
. 

ــن رأيــت بســا  ــادي م حهافكــدت أن
. 

ــرى  ــروبة والق ــيخها دار الع ــن ش وم
. 

ــا   ــأرى ــا ف ــنها با ــرع م فأق
. 

ــاورا     ــاوروه وج ــد ج ــن ق ــين م ــى ب ــة النه ــول حج ــي ح ــيها ألتق ــر ف فأسم
. 

ــرا  ــي عبق ــن وح ــتاريخ م ــة ال مقدم
. 

فأسمـــع مـــنه في المـــريدين قارئـــاً 
. 

ــب مــن البحــر المحــيط ثقافــة الدهــور وأروي مــا أبــان وحــررا        أع
. 

دون المعظَّم في الورى   ـن خل ـت اب ـعني
. 

نيـرف الناس أن  ـي، يع ـشيخ:  تـإذا قل  
. 

ــرا   ــريات مفك ــذهني الذك ــوف ب تط
. 

ــلي  ــبتةوص ــع س ــراب جام ت في مح
. 

ــرا  ــد تكاث ــذي ق ــع ال ــاه بالجم زواي
                                                            . 

ــزاحمت  ــلى ت ــيه المص ــيل لي ف وخ
. 

ــرا  ــد تناث ــذي ق ــوج ال ــائم كالم العم
. 

هـولـاض وح ـي عي ـاضـدره الق ـتص 
. 

ــيه   ــلا ف ــا ت ــفَا"إذا م ــرا" الش وذكَّ
. 

يـرج سـواري الجامـع الـرحب صوته 
. 

جوانـــبه مِســـكاً زكِـــياً وعنـــبرا
. 

وصـلَّى علـى خـير الـورى فتضوعت 
. 

رف الورى ـد روى أش  ـإلى العرش فيما ق   
   .                                                          

ــا روى  ــنعن م ــروي وع ــا ي ــاض بم وف
. 



أتابـــع مـــنه مـــا روى ثم فســـرا
. 

ــخت بســمعي في خشــوع لصــوته  أص
. 

لمكـــة والبـــيت الحـــرام المُطَهـــرا
. 

ــي  ــز جوانح  ــرى ــي الذك ــادت بِ فع
. 

ــرا  ــن صــام كَفَّ ــهر لم ــراويح في ش الت
. 

ــنا  ــا وقيامـ ــنا ـ ــيف لياليـ وكـ
. 

ــا خلــف مــن صــلى إمامــاً وكَبــرا
                                                            . 

ــه العشــرين قامــت صــفوفنا  نــؤدي ب
. 

تــراويح أوتــراســجود ومــن صــلى ال
. 

ونتـــبعها بالوتـــر فالقـــوم ركَّـــع 
. 

ــرا       ــذي معطَّ ــرف الش ــر بالع ــت المباخ ــا وفاح ــن أداه ــنا م ــا انتهي إذا م
. 

أدار وكَــدراســوى زمــزم فيــنا   
. 

ىـا سق ـي فأروى وم  ـا الساق ـوطاف بن  
. 

ــرا  ــي إذا ق ــوي المالك ــثل عل ــن م وم
                                                         .    

اـوت شيخن ــص"  الشفا"تعالوا بنا يتلو     
. 

ــرا  ــه داود زمـ ــبي اللَّـ ــأن نـ كـ
. 

ــوته  ــر ص ــند المعط ــع ال ــوع م يض
. 

ــبرا   ــراً ومن ــناً وحِج ــا رك  ــز يه
. 

فيسـري علـى أم القـرى رجـع صوته 
. 

اب السلام لحَزورى  ـن ب ــمن الشوق م  
. 

ــرنحاً  ــعاً متـ ــق إلاَّ خاشـ فـــلا تلـ
. 

ــتحدرا  ــه المــ ــى دمعــ ثم ألقــ
                                                            . 

ــه  ــتشٍ ب نــل م ــد تماي ــيما ق ــل ف تماي
. 

د تفَطَّرا ـذي ق ـب ال ـي القل ـمن النور ف  
. 

فــيا نفحــات االله فيضــي بــنفحة 
. 

ــرا كَسمــن االله فــيها جــبر مــا قــد ت
. 

ةـا رب نفح  ــوقودي خطى العاصي في    
. 

 

 :لقاء ملحمة قرطبة التي أشار إليها قبل إلقائه قصيدة سبتة، فقالالكبير لإِثم يعود الشاعر 
)قُرطَبا(في الغرب   )  ةِ الإِسلامِ ـعاصم  (ـل

. 

ترامــى بي الشــوق المُلِــح مغــربا 
. 

)اـمغرب(و)  اًـشرق(ع  ـعلى الأرض لمَّا ش   
                                                            . 

ر مجدِهمـي فج ـف)  العربِ(سريرِ ملوكِ    
. 

وقــد نــادى هــواها ورحــبا.. حِماهــا
. 

اًـام، ميمم ــالمق)  سـباري  (ـت ب ـترك 
. 

ــركبي   ــيها وم ــري إل ــرت أن أس تخي)ــار ــركبا ) القط ــوق م ــنه للش ــذْنا م خات
. 

اـاه وأرحب ـى سن ـها أب ـم)  الخُلْدِ(ن  ـم
. 

ــرفٍ  ــيه برفْ ــراك ف سفي م ــك كأن
. 

  ــتلقَّف ــوحةٍ تـ ــك في أرجـ ــات(أوأَنـ ــبا ) المحَطَّـ ــرتيب توثَّـ ــراها الـ مسـ
. 

اـب أو حب  ــإن خ .  ذِراعيه هادِي البالِ  
. 

أنــت في.. تطــيلُ بــه الأســفار عمــرك 
. 

!تجْتلــي مــنها العجائــب معجــبا.. ــا
. 

 ــر ــتع تم مم ــت ــيا وأن ــك الدن ب
. 

*  *  * 

في أضــوائها قــد تجلْبــبا) بــاريس (ـبــ
. 

 اللــيل، واللــيلُ مشــرق قطــار ركــبت
. 

الشــهاب هــوى بــين الــنجوم، مذَنــبا    تطــاولَ منســاباً بــنا وكأنــه
. 



اـوي مشمخراً وسبسب  ْـ تط ..ى الليل ـدج
                                                            . 

ــثل ال   ــيره م ــورتمقاص ــناديل ن ق
. 

ــوي   ــواكب ــا الك ــيدِ كأ ــقِ البع ــى الأفْ ــراءَت عل ــبا.. ت ــر كوك ــوكب ج ك
. 

ــربى  ــا ال ــرى تعاريجه جفي م ــراقص ت!
. 

 دتــأَو ــبانِها وت ــى قض ــوت عل تل
. 

*  *  * 

ــبا ــقاتِ إذا ن ــذارى العاش ــسِ الع كهم
. 

ول انسيااـو ح ْـس الشج ـوج رسي ـيم 
. 

ــمتها ــي ص ــذَّبا..يل ــؤادِ مع ــق الف  خفْ
                                                            . 

ــيها  ــغِي إل ــيل للمص ــها.. يخ سموه
. 

بــه اللــيلُ في مــا قــد نــأى أو تقــربا
. 

أوأنَّ الــذي يصــغِي إلــيها وقــد ســجا 
. 

ــبا تــا اخ ــف نيرانِه ــبلٍ خل ــات ط ودقَّ
. 

ــن في    ــازف جِ ــارٍ(مع ــت) وب تلاحقَ
. 

اــا الصب ــب  )  عِ الخالي الرب  (ىـعل
. 

ــراقصِ   ــن م ــنا م ــرامت إلي ــر(ت )عبقَ
. 

ــدوي  ــداها الم ــبا .. ص ــزاً متعق راج
. 

ــابقاً   ــار مس ــب القط ــد خ ــز ق أراجي
. 

شماريخَهــا بــين الســحاب تحســبا   
                                                            . 

  ــف ــرنيهِ (يل ويعتلِــي) جــبالَ البيِ
. 

ــثْلِه ــعبا .. إلى م ــنه أص ــن م إن لم يك
. 

ذُّرىـن ال ــن صعبٍ منيفٍ م   ــتحدر م  
. 

ــرعبا  م ــاب ــد انس ــباناً ق ــيلْت ثع خت
. 

ــين  ــاب ب ــوى ينس ــا ه ــااإذا م  هِض
. 

ــربا هــك الشــماريخ م ــن تل يحــاولُ م
. 

تلـــوى علـــى حافاتِهـــا متـــرنحاً 
. 

ــفِراً   ســنا م ــلُّ علي ــبا.. يط جلا مح!
                                                            . 

ار حولناـدرٍ ضاحكٍ س  ـوءِ ب ـى ض ـعل 
. 

*  *  * 

ــلامِ  ــدلسِ الإِس با . بأنحــر ــلاً وم أه
. 

ــرانا  مِس حــب ــطَّ ..وص ــا( فح )قطارن
. 

ــبا  لْهم ــفّق ــوق المص ــوها الش حــنا ن ب
. 

رىـي س ـنِ الت ــالفتح المبي )  قرطبةِ  (ـب 
. 

ــرها العظــيم جس ــبلت ــي حــين أق ــى َ،جعلــت طريق ــوادي الكــبير( عل ــبا) ال نمج
. 

علــى مــا تــناءى مــنه، أو مــا تقــربا
                                                            . 

ــطِّ     ــنائفات بش ــور ال ــلُّ القص هِتط
. 

ر العريضِ، مخضبا  ـة النه ـى صفْح ــعل
. 

رفــارف جــناتٍ تطــاولَ ظلُّهــا 
. 

ا فيه الندى قد تسربا    ـضِ، م ن الرو ــم
. 

ــ  ــرفاتهايعطِّ ــه ش ــت ب ــا فاح ر م
. 

"قُبا"ومِن  )  وادي العقيق (من  ..  ن الطِّيبِ ـم
                                                            . 

نفحــةً) طَيــبةَ(رف كــأنَّ بــه مــن عــ 
. 

بمــا لاح فِضــي الأفــانينِ أشــهبا   
. 

ــيحاء(أو   ــوطةِ الف ها) الغرــو ح فــر رف
. 

ــتالُ في   خــبِه ي ــر(مواك ــبا) مص ذهم
. 

يـو ف ــا أروع النيلَ وه   ـيا م )  النيلِ(أو   
. 

 ــز ــا اهت ــار(كم با) عمــثو ــى م فلب
. 

ــز نشــوةً  ــر النهــر، أهت جس تتجــاوز
. 

ــتالُ   ــزهو وتخ ــه ت ــت ب ــرطُبا(تعال )قُ
                                                            . 

ذيـى المسجد ال  ـإل)  الجامع الأقصى (إلى   
. 



واجتبى..   للإِسلام والعرب  جدِـن الم ــم
. 

ــانه  ــزمانُ وص ــى ال ــا أبق ــية م بق
. 

)يثْــرِبا(يخــيلُ لي أنــي أرى فــيه   
. 

ــلِّ     ــت مس ــراءى لي وقف ــا ت ماًفلم
. 

اـالمُحجب)  العتيق  (ـا طفْت ب  ـوطُفْت، كم 
. 

قَـبلْت ركْنه) الإِسـلام (ولـو جـاز في       
. 

ــباً  ــرابه متأهــ ــير إلى محــ أســ
                                                            . 

ــه  ــند باب ــعاً ع ــالي خاش ــت نع خلع
. 

وكَبـــرت فـــيه قائمـــاً في تحـــية الْقُـــدومِ، بقلـــبٍ خافـــقٍ قـــد توثَّـــبا
. 

أجـــثُو بـــه متـــرهبا.. بمحـــرابه
. 

  تحــي اتيأطلْــت .. تحــي تيفطالــت
. 

ــبا   ــد تعص ــا ق  ــني ــاد أرى ذه أك
. 

ــدوي الذكــريات بخاطــري  ت توســلَّم
. 

ــي ــبا . أمام ــيالي المغي ــيها خ ــرى ف ي
                                                            . 

تخـــيل لي مـــنها رؤاهـــا كأنهـــا 
. 

ــت يق شغبا تــر ــيها مكه ــع ف ــناً ش ي
. 

ــاً  ــيلِ هواجس ــني الكل ــى ذه ــر عل يم
. 

ــبه في  ــوم(وموك ــة الص ــتبى) جمع جم
. 

وآلُـــه) أمـــير المؤمـــنين(تـــراءى  
. 

 

    ــر ــلُ ال ــوارسِ تحم ــراديس الف ــف ك ــبا   تح ــلّى تألُّ ل المُصــو ــه ح ماح ب
. 

تمُـــور، وكـــلٌّ بالســـلاح تنكَّـــبا
. 

ــي   ــرجلَ يمش ــولَه.. ت ــائم ح والعم
. 

ــبا   ــالَ، ورغَّ ــد أط ــا ق ــرهب في م ف
                                                            . 

ــبها  ــام خطي ــرض ق ــلاةَ الف وأدى ص
. 

  هبا      وقـد موأس ،الأمـير النصـح ـضح
. 

ــى   ــنين (وأبك ــير المؤم ــيده) أم وع
. 

ــبا   ــين أن ــاكمٍ ح ــأذنيْ ح ــواه، ب سِ
. 

ــبرٍ  ــوق من ــه ف ــا قال ــذي م ــال ال وق
. 

ىـزتِ الظُّب ـوا اهت ـا أمن ــ فلم ..وفـه الصف ــن حول ـت بالمصلي ــ فقام ..ىـوصلّ
. 

ــهيلِ   الص  جــاو ــلاَلَ تم ــع الجَ ــى الجَم ــفى عل با .. فأضــه ســلّين م ــتأمينِ المص ب
. 

*  *  * 

وأشـعلتِ الشـجو الـدفين الـذي خبا        
                                                            . 

)اـقرطب  (ـب)  الذكريات(ي  ـأثارت شجون  
. 

وصـــلَّيت في محـــراا متقـــربا  
. 

اَـت ساحه ـي يوم يمم  ـان حلْم ـوقد ك  
. 

ــريشٍ(و  ــقرِ ق ــبا) ص ــالى توثَّ ــن تع م
. 

ــ  ــى ب ــلام عل ــدِهاس جــوامخ م اني ش
. 

ــا في  )ــا ــذَّبا ) أوروب ــار وه ــا أن م
. 

ــعلاً  شــارة م ــواء الحَض ــلِ أض وحام
. 

*  *  * 

أتــي .. ــرت ــبارةَ( فاخت ــ) الع كالس ــرت ــرفِ، واخت ــالَ(نى المرف ــبا) العق قَصم
. 

ــبا   ي ــنها ــوِي ازددت م ــربت بخط قَ
. 

، كلَّمــا)دار الخلافــةِ(وسِــرت إلى  
. 

ــربا   ــبيلَ المقَ ــوني الس ــي، يدلُّ وخلْف
                                                            . 

ــناها   ــت فِ ــانبي .. دخل ــعاةُ بج والس
. 



ــا ــبا  .. وفي با ــيها تأه ــام ف ــن ق م
. 

ــولها  ــزاحم ح ــبرى، ت ــةٍ ك إلى قاع
. 

ــي ــا رآنِ با .. فلمحــر ــي م ــام يمش ق
. 

ــراءى   ــنين (ت ــير المؤم ــدرها) أم بص
. 

ــه ــبا . .ب ــبين المعص ــيه الج ــوق عين ف
. 

   ــليم ــلَّمت تس ــة(فس ــاً) الخلاف لاثم
. 

اـا نب ـطُّ م ـذي ق ـه السيف ال  ـوفي كفِّ 
                                 .                            

ــه  ــرق رأسِ ــيب مِفْ ــرفِ الطِّ يفــوح بع
. 

هيـــبةً وتـــرقُّبا.. ومِلْـــنا إلى صـــدر المكـــان، فمالـــتِ الْعـــيونُ عليـــنا
. 

ــنم   ــرحيبه حي ــرر لي ت ــتبىوك ا اح
. 

 هـــأَ لِـــي في أن أكـــونَ يميـــنموأَو
. 

طنِبا ـا كن ـو يستقصي لم  ـوه.  اــم ت
                                                      .       

وديــارِهم) مكــةٍ(يســائلني عــن 
. 

ــبا   ــامع معجِ ــى في المس ــديثٌ ترام ح
. 

ــره  ــنا بذكْ ــيما أفَض ــنا ف ــان ل وك
. 

*  *  * 

رض تجتبى محـج الخلْـق في الأ     .. علاهـا 
. 

ــنا   ــت ل ــة(وطاب ــي في) دار الخلاف وه
. 

ــربا    ــه وتق ــلَّى ب ــن ص ــوج بم يم
                                                            . 

د الذيـي المسج ـف)  الخمس(قمت أصلي   أ 
. 

ــبا      ــز مطْل ــنما ع ــيه حي ــوع عل ــزاحم  الجم ــر ت ــم الغزي ــجد العِلْ وفي المس
. 

ــتأدبا    ــعاً، م ــجياً، خاش ــوراً، ش وقُ
. 

أرنــو إلى حلَقاتِــه.. مشــى بِــي الهــوى 
. 

بىـا س ـوب، وم ـى القل ـا أشج ـيقرر م 
                                                            . 

   رأيت)مٍ ابنـذاع ف )   حز  رس صوتهـي الد
. 

ــبا صى وأخوثِ، أرالغــي همــارتعــالى ان
. 

تعــالى فأصــغى الســامعون فخِلــت مــا 
. 

ــبا    ــه، وتأه ــى ب ــا أفض ــردد م ي
. 

ــه   ــه طُلاّب ــف ب ــنهم.. يح ــو بي فه
. 

ــبا    ــاه مطي ــن تق ــرفٍ مِ بع ــوح يف
. 

ــنه  ــوق جبي ــم ف ــلالُ العلْ ــع ج يش
. 

ــبلُّ ــرطِّبا  ي ــوب م ــبس القل ــا ي  
                                                            . 

ــرائفاً  ــال ط ــعر الجَم ــن شِ ــد م وينش
. 

ــببا  ــور، تص ــب الطه ــن الحُ ــلٍّ م بطَ
. 

ــقٍ  ــب وعاش ص ــباد ــا أكْ  ــرش ي
. 

ويجلــي عــن الأبصــار مــا قــد تحجــبا
. 

ــيرةٍ  ــلِّ بص ــداء كُ ــا أص  ويــر وي
. 

ن أظْمــا وأســغبافــأروى بــه مــا كــا
. 

ــوع في   ــةِ(تض ــوق الحمام ــجوه) ط ش
. 

ــنفوسِ    ــوالِج ال ــيوفِ خ ــن طُ ــيه م ــبغَ ف ــفاء.. وأس ــاًص با بالســر شماح م
. 

*  *  * 

اـاه أشهب ــا أى محي  ــم..  دونــالمري  هـق حول ـد تحلَّ ــق)  اًـشيخ(رت  ـوأبص
. 

ــبا   ــاً ومنصِ ــلامِ عِلْم ــوبةُ الإِس جوأع
                          .                                   

ِـخ زمان ـت شي ـقل)  ابن رشدٍ (وقالوا    هـ
. 

ــراه ســربا.. يســيرون في م ــلاً ومش عق
. 

كلُّهم.  ي الغرب ــر ف ْـوشيخ شيوخِ الفك   
. 

ــوبا   ــيهم مص ــي عل ــا يمل ــوج بم يم
. 

ــه  ــإذا ب ــوه، ف ــمعي نح ــخت بس أص
. 



ــروي  ــا ي ــردد م ــرتبا .. ي ــياناً م ب
. 

 دلائــــه مــــتهث في إمجاًتــــري
. 

ــعبا    ــا متش  ــى ــد أفض ــاليَ ق أم
                                                            . 

ــبوا  ــبون، ليكتـ ــب وراه الكاتـ يخـ
. 

با  تمــرس في هــذي الحــياة وجــر
. 

ــه  ــا ب ــاه بم ــن نه ــيهم م ففاضــت عل
. 

بــرى ســنن الأكْــوان، ســلْباً وموجــبا
. 

يــــبرهن أن االله جــــلَّ جلالُــــه 
. 

 ــر ــا تناف ــنها م ــف م ــتوى  . وألَّ ــود(فاس ــبا ) الوج ــد أراد وركَّ ــا ق ــى م عل
. 

ــدبا  ــد أج ــاعٍ ق ــيثٍ في يفَ ــحابةُ غ س
. 

ــه  ــيان كأن ــذا الب ــى ه ــي عل ويمض
. 

*  *  * 

الأديــب اــربا) ابــن قــزمان(وكــان 
. 

يـاح صاحب ـفارت)  الشعر(د  ـوقمت أري  
. 

أقامــوا فــيه للشــعر مضــربا) عكــاظٌ(
. 

ــينا إلى   ــبير(مش ــوادي الك ــولَه) ال فح
. 

ــاؤه بمــواكب الشــبابِ     ــد اضــطربت أرج ــواء الــنجوم تلهــبا  .. ق كأض
. 

فأَطْــربا.. غنــى مــن يغنــي  و.. وردد الــرواةُ.. تــزاحم فــيه المنشــدون
. 

ه الحُبى ـك ل ـخٍ تفَ ــى شي ــمشيراً إل 
. 

اًـهامس)  انَـابن قزم (ى أذن   ــومالَ عل  
. 

تطـــربا.. يونُ المعجـــبينإلـــيه عـــ
                                                            . 

 فين، تطاولــتــت ــام المحْ ــق زح يش
. 

بــه في اضــطرابٍ منصــتين تألُّــبا   
. 

ــوا  ــوعِ، فأحدق ــين الجم ــا ب ــربع م ت
. 

ــيل(أو  ــن الطُّف ــذَّبا؟) اب ــري المه العبق
                                                            . 

)ابن ناصحٍ   (تـت الشيخ؟ قل  ـعرف:  فقال 
. 

ز منكبا ـبٍ ل ـن منك ـم م ــير، كَ ــه الجماه ـحول)  ابـزري(رق  ـي الش ـمغن:  فقال
. 

علـــى لهَـــواتِ العاشـــقين تعـــربا
. 

 ــرت ــات تناث ــاتِ الراقص ــو الهَمس أب
. 

ــنون و  ــى المغ ــا غن ــي بم ــدور(وموح و بــر ــذّبا ) الت ــنى وع ــجى وأض ــا أش بم
. 

 ــ ــندنا التواش ــي ع ــوى، وه ــازيج اله ــي أه ــركَّبا.. يحومنش ــناها الم ــأ غ ــد أنش ق
. 

ــاني وغــربا    ــيا الأغ ــرق في دن فَش
. 

ــنه   ــم م ــرب(تعلَّ ــزفِه) الغ ــان ع ألْح
. 

 ـ.. فــتاتاه ين تعــذَّبا في حــب دفـ
                                                            . 

ــيك   ــزلانٌ(وهات ــك ) غ ــيدةٌ(وتل )هن
. 

علــيه خصــور المنتشــين، تقلُّــبا   
. 

ــن ت  ــثَّان م ــوديهما(ب ع (ــت ــا تمايل م
. 

ــبا صبصاً تــيدان حــب ــى الع تســيلُ عل
. 

جِــنةٌ) زريــاب (ـأهــازيج أوحــتها لــ 
. 

تـــراه المَشـــرقي المغـــربا.. ذه الـــديارفهـــو ـــ) بغـــداد(حبتـــنا بـــه 
. 

ــببا    ــبيرِ مش ــوادي الك ــى ال ــجي عل ــوته الش ــاب ص ــمار، وانس الس ــع إذا هج
. 

ــجى ــا أش ــى بم ــ.. وغن ــذُّرىفماس ــات .. ت مشــارف ال ــروس(وذؤاب تصــببا) الع
. 



)باالمحَصــ(و) المــنحنى(و) خــيف مِــنى(و
. 

ــنا    ــنا بوادي ــيق(رأي ــه(و) العق وج(
. 

لِمـا اهتـز مـن طـولِ النخـيل مرجبا          
                                                            . 

و مصفِّقــوادي النيل وه  )  اطـفسط(و   
. 

ــةَ(و  ــيامه   ) دجل ــا في ه ــري خلْفه ــراتالْ(يج ــاطِي ) فُ ــرنتين(بش ــبا) القُ تلع
. 

!وحــيثُ العــلا واــد للعــربِ والإِبــا
. 

ــنا  ــوى قلوب ــيانا ومه ــارف دن مش
. 

*  *  * 

ــبا  ي ــبطةٍ متعجـ ــائلني في غـ ..سـ
. 

اًـضاحك)  ابن قزمانَ (ا يروي   ــوتابعت م  
. 

اـمرقب..  ا بين المليحات  ـم..  ومـن الق ـم
. 

ىـ وانتح الَـالذي م )  الشيخ(أتدري من    
. 

ــبا  لْبجــيها م ــم ف ــراه ثَ ــا ت ــى م ..عل
                                                            . 

ــياً  ــهِ متخفِّــ ــر في أردانــ تنكَّــ
. 

ّـا تغن ــفيم)  ولاَّدةٍ  (ـب اـــى وشبب ـ
. 

د رقَّص الغرب شعرهــكم ق )  ابن زيدون ( 
. 

إذا رف في سمـــع المســـيحي، صـــلَّبا
. 

ــواها، ف  ــهه ــا ب ــته م اها، وغنــن غ
. 

دِباـن زيدون مج  ـن قَبل اب  ـان م ـوقد ك 
. 

فــأَورق دوح الحــب واخضــر وازدهــى 
. 

!بابمــا أشــجى القلــوب وطبــ.. ذُرانــا
                                                            . 

 ــرانا وصــفَّقت ــنت قُ ــى صــوته غ عل
. 

*  *  * 

فقـــد عـــرفُونا صـــاحبين تحـــزبا
. 

ــناو  ــع حولَ ــد تجم ــن ق نا مــر صأب
. 

ــربا  ــين أع ــنه ح ــجى لحْ ــى، فأش وغن
. 

فصــاحوا جمــيعاً بــابنِ قــزمانَ فانتشــى 
. 

ــتِ    ــوع ورفَّ ــى الجم ــا غن ــت بم ــبا  فماج ــال وبالص ــزهو بالجم ــير ت  المقاص
. 

ــبا   ــر، أقْش ــنح الدياج ــا ج  ــع يش
. 

تناثَــر في الأقمــار مــن شــرفاا 
. 

ــيا  ــن علْ ــر م ــ(حرائ ــبا ) يةأم ــجفِ الخِ ــن س ــن م ــا لُح ــبدور إذا م ــتحي ال تس
. 

 نــزاحم ــى(ي ــرباب(و) ليل ــبا(و) ال )زين
. 

ــي أرى   نى(كأنــب ــيا) (ل ةً(و) ولَمــي )م
. 

ــبا   مقْسِ مذهــد ــأردان ال ــن ب ومِس
. 

ــاحباً  ــر مس ــي الحري ــرفَّلن في زاه ت
. 

اـوالظِّب)  مـالري(و)  الولدان(و)  الحُورِ(من  
. 

نـــيات وصـــائفاًتحـــف ـــن الغا 
. 

ــبا   ــداً تغلَّ ــاد مج ــن الأمج ــرت م وج
. 

مجـــرةُ ملْـــكٍ أشـــرقت بضـــيائه 
. 

ــباهج ــذبا.. م ــا وأع ــلا رؤاه ــا أح !م
                                                            . 

الحــياةَ بظلِّــه) أوروبــا(تعــرفت  
. 

*  *  * 

ــربا  ــال مط ــت م ــا مل ــي، إذا م دليل
. 

يــان صاحب ـ قزم وابن..  وتابعت سيري  
. 

قـد اتخـذت مـن ضـفَّة النهـر ملْعبا          
. 

وأضـواءُ بدره.. نجـولُ علـى الـوادي      
. 

ــربا  ــوتاً ومطْ ــر ص ــراعٍ، ج ــلِّ ش بظ
. 

 ــق ــر عاش ــنحنى النه ــا في م  ــي يغن
. 



علــى صــفحةِ المــاء المصــفِّق، مســحبا
                                                            . 

ــه  ــادى ب  .. ــياب ــرى لانس ــتى ت هح
. 

متـــرقِّبا.. بـــه هـــزه لمَّـــا رنـــا
. 

 ــاخ ــفٍ أص ــع مدن ــرفةٍ سم ــه في ش ل
. 

ــبا  ــتم واخت ــا تك ــوى في م ــان اله وك
. 

   ىـشجاه بما غن  ..غىـا شج ـى لم ـفأَص
. 

!ون مكذَّبا ـد يك ـا ق ـى الهوى م  ـوأزك
                                                            . 

ــا رأى  ــنم بم ــد ي ــيب ق ــاب رق وغ
. 

*  *  * 

 

اـرف أقرب ـن غمضةِ الطَّ  ـةٍ م َـى سِن ـعل
. 

ــا   نيــت ــي فألفي ــن أحلام ــت م أفقْ
. 

أمــاط الكَــرى عــنها الســتار وصــوبا
. 

ف مرت بخاطريـت أدري كي  ـرؤى لس  
. 

ــيب بعضــاً ــن الغ ــبا.. م ــثاً متغض لاه
. 

ــها  بعض ــق ــباح يلاح ــيالٌ وأش خ
. 

ــو   ــي ت ــياني وه ــز ك  نيــذه ــيدِ ب ــنا الْبع ــبا .. مض كالس ــاءَ ولا خ لا أض
. 

كأَنـي مِمـا كـنت قـد عـدت مسلَبا          
. 

ــتني  ــراب فخِل ــي كالس ــت أمام تلاش
. 

يـــؤذِّنُ أو ســـاعٍ يلبـــي مـــؤوبا
. 

ــجد(إلى   ــؤذِّناً) مس ــيه م ــق ف لمْ أل
. 

اـه، مرهِب ـد لفَّها من  ـا ق ـن الحزنِ م  ـم
. 

ــواري يلفُّ    الس ــيت ــت فألف ــاأفق ه
. 

ــربا    ،ــيه ــان ف ــا ك ــروا م إذا ذك
. 

 يخشــاه حاضــر ــر حبيســاتِ مــاضٍ م
. 

ــبا     ــاً ومخْلَ ــد ناب ــيالاً م ــأنَّ خ ك
                                                            . 

فٍـن الصمتِ مرج  ـرٍ م ْـتماسكن في ذع   
. 

ــرابِ   بمح ــن ــلاةِ(أحطْ ــبرِ(و) الص ــبا  ) من ــد آرعِ ــتجيرِ ق ــلَ المس ــة، فِع الإِمام
. 

ــوافذُ   ــولهن ن ــن ح ــدت م ــد أوص ــلَّى(وق ــبا )الْمص ــور محج ــلُّ ن ــى ك ، فأمس
. 

!ـاراً سـوى ضـوءِ الشـموعِ مذَبذبا        
. 

هافــلا يرشــد الــزوار في جنــباتِ    
. 

*  *  * 

اـد مغرب ـى البع ـالثَّاوي عل )  المسجد(من  
. 

  ــركت ــلَّى(ت ــةٍ) المص ــاً في كآب خارج
. 

بمـــا لاح لي فـــيما بـــدا وتقلَّـــبا
. 

ريـاق خاط ـد ض ـأجر خطى سيري وق    
. 

كئيــباً كاســف الــبال متعــبا.. عــيوني
. 

تحشــرج أنفاســي بمــا اغْــرورقَت بــه 
. 

ــأُ ــبا ح ــيها تله ــر ف ــه كالجم ..س ب
. 

ــلعيأُ  ــين أض ــى ب ــثْل اللّظ ردد في مِ
. 

ــرا في  غبِ(بمــر ــوه ) الغ ــربا(سم )!مغ
. 

ــا   ــدناك ي ــدنِ(فق ــلطانةَ الم ــتي) س ال
. 

ــاكِ   ــيا سم ــن عل ــر م ــوى الده ــنجوم(ط ــرةَ ال ــرعِبا) مج ــياك م ــيلُ دن ــى ل فأمس
. 

ــوافي ــبا .. ذُراه الس ــه ه ــت ب ثم راح
. 

ت صــروح اــد فــيك ودمــرتــاو 
. 

ــد تتــرى، مــوكب أَم موكــبا ْمــن ا
. 

مواكباً) القـرون (كـأن لم تكـن تلـك         
. 



ــذه    ــدور، وه ــر دولاب ي ــو الده ــياةُ(ه ــراع)الح ــربا ..  ص خ ــر ــا تعم م
. 

ا آخضر أجدبا  ـل م ــك..  تدور وتطْوى 
                                                            . 

ــور  ــر العص ــا ك  ــوالى ــزلْت ولم ت
. 

ــزمان    ــب ال ــن تقلُّ ــتعظْ م ــن لم ي ــويلٌ لم ــربا  . ف ــنه مش ــتخذْ م ــن لم ي وم
. 

ومــن قــد تغلَّــبا.. لمــن كــان مغلــوباً
. 

عـــروةُ واثـــق.. لاَّ االلهولا غالـــب إ 
. 

*  *  * 

ــبا  ــيها منقِّ ــد ف ْــي ا ــن بواق ــا ع 
. 

ــاض   ــولت في أرب ــرطُب(تج ــثاً) قُ باح
. 

ـد ج ــق..  بلاقع  الذي آه ب  فأو ر اـتز
. 

ــا   ــإذا ــا ف ــى أطلاله ــت عل وقف
. 

ــرِبا وأصــبح ذِكْــرى تــبعثُ الغــم مكْ
                                                           .  

ــرحه  ــار ص ــذي انه ــد ال ْــا ا ألا أيه
. 

ــيعه  ــاد(وض ــربا ) الأحف ــتى تخ !ح
. 

حـتى سـما م) الأجـداد (تعـالى بـه      
. 

 أو دبا  ن هب ــل م ـوقد صالَ منهم ك   
. 

  ــنازع ــف (ت ــواد الطوائ ــنهم) قُ بي
. 

)مكْــربا(و) قــيلاً(و) ســلْطاناً(و) أمـيراً (
. 

ــةٍ  ــلِّ وِلاي ــاء ك ــى أنح ــى عل فتلق
. 

ــبا  ــا، ومكس ــوداً في لِظاه ــوا وقُ فكان
                                                            . 

ــنارِها  ــد صــلَتهم ب يخوضــون حــرباً ق
. 

 ديــناً ومذهــباً)الإِســلام(تناسـت مــن  
. 

عــادت للتــنازع بيــنها.. قــبائل 
. 

)يعربا(علـى الحكْـم     ) عـدنانٌ (يقاتـل   
. 

أثـــارت شـــعار الجاهلـــية دامـــياً 
. 

بــه حــين أمســى مــنذر القــوم مذْنِــبا
. 

و والفسق فانتهواـي الله ـد انغمسوا ف  ـق 
. 

 مطغــى وتعقّــبا .. أواذيــه دنــياه
             .                                                

ــوفانُ   ــبل ط ــرنج(وأق ــرقت) الف فأغ
. 

مذعــور الجــوانح متعــبا.. مــن المــوت
. 

ــياً  ــالك ناجِ ــر المس ــن ف ــيلُ بم تس
. 

ــنيرانُ ــدتِ ال ــبا  .. وأوق ــر، أو ص ــن تنص ــتى م ــارى، وح ــى الأس ــتهم اللَّظ !يل
. 

*  *  * 

 

مــا ــبا .. بأوط عــين أَر ــا ح  دىأو
. 

دقأَلاَ أيهــا الــنوام والشــر محــ 
. 

ــا ــر في أقطارنـ ــبا   .. تفجـ ــدمار توثَّـ ــدوي بالـ ــراكين تـ ــه البـ وكأنـ
. 

عليـــنا، عـــداءً مِـــنهم وتصـــلُّبا
        .                                                     

تحالفـــوا.. تجمـــع فـــيه الأقـــوياءُ 
. 

يحـــارب مـــن مِـــنا لســـلطانه أبى
. 

 ه  ـع في ـتجم)(و)  الشرقــكلّه)  الغربم
. 

ــتمعوا ــبا.. إذا اجـ ــنا تعصـ إلاَّ عليـ
. 

 همــر القــرون جمــيع بــتمعوا ع ومــا اج
. 

فأضـــعفُهم تلقـــاه ذئـــباً وثعلـــبا
. 

ــنهم في    ــا بي ــات وم ــد(الكارث )محاي
. 

اـى العرب كالْوب  ـه البغضا عل  ـض ب ـتفي
                                                            . 

  ــتاريخ ــم ال ــرونِه.. ودونك ــر قُ بع
. 



لــيؤمن مــن لاحــى، ومــارى، وكــذَّبا
. 

ىـا مض ـانُ م ـوم، بره ـوما نحن فيه الي    
. 

ــوانا ــد أصــابا فأَعطــبا.. وضــعف ق ق
. 

ــ  ــفوفِناوعِلَّت انُ صــو ــبرى ه نا الك
. 

ــين( ــنمل ) ملاي ــثْلُ ال ــياة -م ــدربا- لا في صــراعها الح ــد الضــعيف ت ــى جه  عل
. 

قلَّــبا ولكــنه في العــد كالــرمل تعــبثُ الــرياح بــه عبــر الفــيافي ت       
. 

ــه   ــب ب  ــيما ــموا ف ــبا: يس !اله
. 

تمـــوج بـــه كثْـــبانه في زعـــازعٍ 
. 

ــادى  ــا تم ــى، لمَّ ــه، أو بغ ــا.. ب وأدب
                                                            . 

ىـن طغ ــب م َـاه اللَّه، عاق  ـقضاءٌ قض  
. 

اـن كب ـوا، ويكْبو كم  ـسيلقى الذي لاق  
. 

ــن لم   ــح م ــيا وي ــيرهمف ــتعِظْ بمص  ي
. 

ــبا  الن كــبلغ ــوف ي ــريبٍ س ــا ق وعم
. 

فــوق صــدورنا) إســرائيلُ(وهــا هــي  
. 

ــنا ــزبى .. علي ــغَ ال ــيلُه بل ــذا س وه
. 

ــا     ــيد ــارب (يع ــرب المح دوره) الغ
. 

)التعصبا) (الجهـاد (فأوحـى بمـا سمـى       
                                                            . 

  ــن ــتلَّ م ــد اس ــناق ــاد حماس ا للجه
. 

ــباءً ــبا  .. غ ــبينِ تنك ــق الم ــن الح ع
. 

، في اجتـــرامِه)إعلامـــنا(وآزرهـــم  
. 

ــننٍ ممـــ ــباعلـــى سـ ا رآه وأوجـ
. 

ــنا  موعج ــود ــن يق ــنا م ــلَّطَ في وس
. 

ــنا    ــير ب ــي المس ــن ينته ــدري إلى أي ــلا ن ــير، ف ــبا .. نس ــةِ والغ ــين الجهال ب
. 

ــي  ــا ه ــلمين(وه ــيا المس ــدور في الأع) دن ــيرت ــربى .. اص ــي وال ــتاح الرواس تج
. 

ــرٍ   ــلِّ قطْ ــي ك ــلاب(فف ــع ) انقْ تجم)فاقــر ــيه) ال ــر.. عل ــبا  والمثي تــه اخ ل
. 

ــرت في   ــد انتش ــلمين(ق ــداوةُ) المس ــبادئ( ع ــبا  ) الم ــهٍ مقطِّ ــلَّ وج ــى ك تلق
. 

ــبا  ــروح مغض ــومك ال ــنازع في حلق ي
. 

ــاً  ــماً محارب ــيه خص ــى ف ــك تلق كأن
. 

متعصــبا) وانهإخــ(وســاد علــى  
. 

ــطا  ــر إنْ س لَ المدمــوي ــه ال ــى ب وتلْقَ
. 

ــربا  ــناه مه ــد جني ــا ق ــى مم ــلا نلق ف
. 

مــا بِــنا) لعــنة اللَّــهِ(كــأنَّ بــنا مــن  
. 

*  *  * 

ــيطلةٌ( ــبيليا(و) طل ــد ) اش ــرطبا(بع )قُ
. 

ــي   ــريات(ه ــثيرها) الذك ت ــيات المبك
. 

ــربا  ــوى متس ــجو اله ــا ش  ــي فيمس
   .                                                          

أطــوف ــا طَــوراً وطــوراً تطــوف بي 
. 

ــبا  ــريات المحب ــك الذك ــر تل ــنا عص ل
. 

دديـرب ج ـي الغ ـفيا ذكريات الفتح ف    
. 

وزِيـــدي فبثِّيـــنا شـــذاها المطيـــبا
. 

ــنا     ــياطَ قلوب ــنا ن ــا م  يــز وه
. 

ــى ــبا  .. بن ــناه وطن ــا ب ــلا م ثم أع
. 

ذيـال)  لـالداخ(و)  المنصور(أعيدي رؤى    
. 

)مأربــا(خــولان ) الخــولاني(و) عقْــبةَ(و
                                                            . 

)ارقٍـط(ح  ـوغازي صخرةِ الفت  )  موسى(و 
. 



)المهلَّــبا (ثمَّ ) القَعقــاع (و) خالــد(و
. 

)حــيدراً(و) المثنــى(لنذكــر في الشــرق  
. 

ــرمةً(و ــزبير(و) عِكْ ــن ال ــعبا(و) اب صم(
. 

)راًـجعف(و)  رواًْـعم(و)  سعد بن وقَّاصٍ  (و 
. 

اـي مسرى النجوم تشعب   ـى الأرض ف  ـعل
. 

ا الفتوح تناثرواـي دني ـف)  ربـالع(ذُرى   
. 

)اـأرحب(و)  اًـقيس(و)  همداناً(و)  اًـطي(و
                                                            . 

)داَّـالص(و)  انَـقحط(و)  عدناناً(يقودون   
. 

ــيم(و ــيلَ تم ــاه) خ ــبا(لات والص )تغل
. 

ــندة(و  ــيجاا و) كـ ــوازناً(في تـ )هـ
. 

ــيها  ــويةً فـ ــر(وألـ ــالسِ والأُوراس) البرابـ ــر الأطـ ــبا.. حميـ ــلاً ومنقِـ أصـ
. 

ــ ــتبىعل ــدى وتج ــبات الأرض تفْ نى ج
. 

ــنا  ــات فتح ــبرى، وراي ــنا الك جحافلُ
. 

ــبا   ــورى وتغلُّ ــدلاً في ال ــاً وع وعلْم
. 

ــياء    ــيا ض ــا الدن  ــا ــةًاًملأْن  ورفع
. 

وقد قوطعت أبيات هذه الملحمة بالتصفيق وانتشت ا القلوب، ورقصت لها الجوانح،              
 .وسبحت معها الأخيلة في عالم المتعة الذهنية

 

  ))عودة إلى الذكريات(( 
 :ويستلم اللاقطَ مقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار فيقول

ارب شعرية مخلدة على مر الأجيال إن شاء االله، أرجو أن نعود مرة               بعد الذي سمعناه من تج     -
أخرى إلى مكة المكرمة، إلى مكان السباق، ومرتع خيالك ووجدانك، ونسأل عن فترة عملكم مع                 

 .جلالة الملك عبد العزيز
 :ويستجيب معالي الشيخ عبد االله بلخير، ويقول

 الملك عبد العزيز في اجتماعه مع كل         لقد حضرت من الأحداث الشيء الكثير، فقد صحبت        -
إن الملك عبد العزيز كان من عظماء الرجال،        .  من روزفلت، وتشرشل، وصحبته في رحلته إلى مصر       

 في كثير من    - رحمه االله    -والعمل معه مسؤولية عظمى، وفي نفس الوقت من أسهل الأعمال، وكان             
قد يتراءى لكم فيما تسمعون من أخبار أا        :  "اوكان يقول لن  .  الأوقات معلماً لنا حيث كنا صغار السن      

غير مهمة، لكن الواجب عليكم أن تكتبوا كل شيء، وأن تصاغ الأخبار بأسلوب جميل، إنني أرغب                 
ومن ذكرياتي معه أنه غضب علي ذات يوم فنادى         ".  منكم أن تعطوني حقي كي أعطيكم حقكم كاملاً       

 :قصر ولذلك قصة طويلة سأختصرهاضابط حرسه سعيد جودت وأمره بمنعي من دخول ال
انتبه لإِذاعة برلين وما سيصدر     :   قبل حادثة المنع بأربعة أيام ناداني الملك عبد العزيز، وقال           -

حاضر، ثم خرجت من الس الذي كان يغص بالأمراء،          :  لم أكن أعلم ما يشير إليه فقلت له        .  منها
إن العراق أعلنت الحرب على ألمانيا فيجب       ":  لوقبل مغادرتي استدعاني مرة أخرى وهمس في أذني، وقا        



عليك أن تسجل كل كلمة حول الموضوع وما هو رد الفعل من ألمانيا؟ لقد كان ربان باخرة في بحر                     
كان يحرص على سفينته وعلى بلاده وعلى العرب أيضاً من الغرق في الحرب، فلزم               .  متلاطم الأمواج 

حاضر أطال االله عمرك، جلست     :  عندئذ فهمت مطلبه، فقلت له    .  الحياد، لا مع الألمان ولا مع الحلفاء      
وفي كل ليلة   .  أستمع إلى إذاعة برلين طول الليل وطول النهار يومين متتالين ولم يسمع أحدنا أي تعليق              

ألم :   يلتفت إلى من حوله ببساطة العظماء ويسأل قائلاً        – رحمه االله    –بعد قراءتنا للأخبار على سمعه كان       
وفي الليلة الثالثة   .  لا:  ان على إعلان الحرب حتى هذه الليلة؟ فيجيب الحاضرون بصوت واحد          يعلق الألم 

واالله إنه لأمر غريب أن لا يعلق الألمان حتى هذه          :  التفت بكل بساطة كعادته بعد قراءتنا للأخبار، وقال       
وضوع فليس  فلزمت الصمت لأني خاوي الوفاض في هذا الم       !  اللحظة على إعلان العراق الحرب عليها     

كيف :  غير أن أحد الحاضرين هو ابن شعلان وهو أخ لزوجة الملك عبد العزيز، قال              .  لدي ما أقوله  
نزل الخبر على سمع الملك عبد العزيز       .  طال عمركم لقد أعلن جويلز هذه الليلة بياناً هدد فيه العراق          

ومن أين حصلت على هذه     :  كالصاعقة وطلب من ابن شعلان إعادته فأعاده، فسأله الملك عبد العزيز          
ولقد كان ذلك الخبر محرجاً لنا جميعاً،       .  لقد سمعت النبأ من إذاعة برلين باللغة العربية       :  المعلومات؟ فأجابه 

ربما جاء هذا النبأ في الإِذاعة الأخيرة فدعني أبين للملك          :  وكان بجانبي الشيخ يوسف ياسين فقلت له      
إذا ثار ابن سعود لا يقف أمامه أحد فعليك         :  لصمت، وقال الأمر، فطلب مني الشيخ يوسف أن ألزم ا       

فغرقت في سكوتي ولم أدر ماذا يريد أن يفعل الملك بي؟ فقد رأيت تأثره ظاهراً على ملامح                  .  بالصمت
اكتب إلى  :  وجهه وما هي إلاَّ لحظات حتى استدعى الشيخ محمد بن دغيثر وجلس أمامه، وقال له                

 موظفي الإِذاعة عندنا أصبحوا غير صالحين فابحثوا لنا عن أشخاص            الحقيقة أن .  فيصل وابن سليمان  
 ".هذا شغل عيال: "يحلون محلهم وابعثوا لنا يومياً بخمس نشرات باللاسلكي، ثم قام غاضباً يردد

سمعته من الإِذاعة قبل ربع       :متى سمعت هذا الكلام؟ قال    :   بعد خروج الملك سألت ابن شعلان      -
نحن منذ نصف ساعة كنا في السيارة قادمين في طريقنا إلى المربع، فكيف              :  فقلت له .  ساعة من الآن  

كان في : قلت له.  يا أخ عبد االله إنني أعتذر لما حصل       :  يتيسر لنا أن نسمع هذا الخبر؟ قال لي ابن شعلان         
 .إمكانك أن تقول أنك سمعت ذلك من الإِذاعة الأخيرة

وأمره أن يمنعني من دخول القصر، فتأثر        ثم طلب الملك إحضار سعيد جودت ضابط الحرس          -
وعلى ضوء ذلك   .  المستشارون كلهم لأم كانوا يعطفون علينا، فنحن تلاميذهم، وإخوام، وزملاؤهم         

 .ونمت تلك الليلة مسروراً. فكّرت في الالتحاق بشركة أرامكو
 فيصل، ولا من     ومضى اليوم الأول ولم يأت شيء من الحجاز لا من نائب الملك بالحجاز الأمير              -

ابن سليمان، وأذن العصر ولم يستجد في الأمر شيء، والملك حريص على أن يعلم كل شيء في العالم،                   
الشاهد أنه بعد انقضاء اليوم     .  ومن حرصه أنه يتابع أسعار المواد الغذائية باعتباره مسؤولاً عن المواطنين          



لعزيز من الس ومن سير الأعمال أيضاً،       الأول والثاني دون أية معلومات جديدة تضايق الملك عبد ا         
 .لأن هذه الأخبار مهمة جداً عنده

 وكان من عادة الملك عبد العزيز في بعض الأمور أنه إذا رضي عمن غضب عليه أن يوفد إلى                   -
ابنه سعود ليشفع له، غير أن الملك سعود لم يكن موجوداً في تلك الأيام، فاستدعى بشير السعداوي،                  

أبونا "ل الرجال، ومن أفاضل ااهدين في ليبيا، وكان يسميه الملك عبد العزيز دائماً                وهو من أفاض  
استدع موظفي الإِذاعة بحيث لا يشعرون أنني طلبت ذلك منك وأحضرهم            "وأسر له بما معناه     "  أبونا

 .هذه المعلومة أخبرني ا الشيخ حافظ". بلطف إليّ
: الحضور للذهاب بمعيته إلى المربع، فقلت لخادمه        أرسل إلي السيد بشير خادمه يطلب مني          -

ارجع وقل للسيد بشير إنني أعتذر عن الحضور لأن السيد سعيد جودت لديه أمر بعدم دخولي إلى                   
فوجدت أن  .  ذهب الخادم ثم عاد ليخبرني بأن السيد بشير سيحضر إلي إن لم أحضر إليه               .  القصر

يا أبا عبد الحميد لن يسمح      :  وعندما قابلته قلت له   .  هحضوره ليس معقولاً، فتوجهت إليه بصحبة خادم      
 .فطلب مني الركوب فركبت وتوجهنا إلى القصر. لي بالدخول سعيد جودت لأنه مأمور بذلك

 وعندما وصلنا القصر، وجدنا عند الباب جنديين ردا التحية لأبي عبد الحميد، وكنت أمشي                -
يا شيخ بشير إن أمر جلالة      :  ية لأبي عبد الحميد، ثم قال     بجانبه، وحين لمحني الضابط المناوب أدى التح      

يا ابني إنه معي فلا بأس من       :  الملك المبلغ إلينا يقضي بعدم دخول الأخ عبد االله، فقال له أبو عبد الحميد             
فقال له الشيخ إذن فادع لي رئيسك سعيد جودت وعندما           :  دخوله فأصر الضابط على عدم دخولي     

 .بشير وسمح لي بالدخول بمعية الشيخ بشير وعلى مسؤوليتهحضر أدى التحية للشيخ 
 وكانت دلائل الغضب بادية عليه لأنه لم        - رحمه االله    - وعندما دخلنا مجلس الملك عبد العزيز        -

تعال :  يستمع إلى أية أخبار منذ يومين فما أن أبصرني مقبلاً عليه مع الشيخ بشير حتى لل وجهه، وقال                 
اسمع يا بني ما مضى فات وانتهى ويجب أن نتفق          :  أسرعت إليه وقبلت يده ثم قال لي      تعال يا عبد االله، ف    

أعطوني حقي كاملاً أُعطِكم حقكم     :  الآن اتفاقاً جديداً، فنحن أولاد اليوم، ثم أخذ يكرر علي قوله           
كم :  حاضر طال عمركم ثم قبلت يده وأخذت طريقي لأغادر الس فناداني وسألني           :  فقلت له .  كاملاً

ضاعفوا معاشه مرة أي اجعلوا معاشه مائتي       :  مائة ريال فاستدعى الطبيشي وقال له     :  معاشك؟ فقلت له  
 .ريال وكان ذلك شيئاً عظيماً

 ثم تدرجت في وظائف الديوان حتى أصبحت رئيس شعبة أتقاضى راتباً شهرياً مقداره ألف                -
 . وسكرتير لهوظللت أعمل بالديوان حتى بلغت درجة معاون رئيس ديوانه،. ريال

 من مؤتمر باندونج    - يرحمه االله    – أما رحلتي مع الإِذاعة فترجع بدايتها إلى عودة الملك فيصل            -
حيث رأى المسؤولون أن تكون هناك هيئة خاصة بالإِعلام، مهمتها أن تكون مسؤولة عن الإِذاعة وأن                



ا الشيخ إبراهيم فوده، ومن     وكانت الإِذاعة في ذلك الوقت موجودة ومديره      .  ترد إليها جميع الصحف   
وطلب المسؤولون إنشاء جهاز خاص بذلك فأنشئت        .  أعلامها، وأقمارها الأستاذ طاهر زمخشري     

وجئنا إلى جدة وبدأنا العمل في       .  وانتقلت من الديوان  "  المديرية العامة للإِذاعة والصحافة والنشر    "
وخلال عملي بالإِذاعة فإن هناك     .  يق المطار غرفتين من إحدى الفلل القريبة من القصر، ثم انتقلنا إلى طر          

من الأشخاص من يستحق الشكر والتقدير وعلى رأسهم الأستاذ غالب أبو الفرج الذي كان الجزء                 
ومن .  المحرك في الإِدارة، وكان يعمل كل شيء يعمل ليل ار، يبذل وينتج دون أن يفكر في نفسه                  

أبا "لأستاذ عبد الغني آشي والمستر إيدي الذي نلقبه         أولئك المخلصين أيضاً الأستاذ عباس غزاوي، وا      
كما لا أنسى الأستاذ عبد المقصود خوجه ولا أتذكر بكل أمانة وصدق أن الأستاذ                "  الإِذاعة وأمها 

وكان الخبير المالي   .  غالب أو عبد الغني أو عبد المقصود قد طلب أحدهم أجراً إضافياً أو زيادة راتبه               
 . النظام والقانون هو الدكتاتور السيد علي فدعقعندنا الذي لا يعرف إلاَّ

فقد .   ولقد قدمت المديرية العامة للإِذاعة والصحافة والنشر خلال فترة قصيرة أعمالاً عظيمة            -
وأنشأت في كل سفارات المملكة مكاتب صحفية على         .  منحت خمس عشرة جريدة حق الصدور      

وقامت بإصدار نشرات بلغات    .  ستاذ غالب أبو الفرج   حساا تولّى مسؤولية الإِشراف عليها جميعاً الأ      
 .متعددة تزود ا تلك المكاتب

 أن تتحول هذه المديرية إلى وزارة وأصدر مرسوماً يقضي          - رحمه االله    - ثم طلب الملك سعود      -
 الجهد  بتعيين وزير دولة لشؤون الإِذاعة والصحافة والنشر ريثما تنشأ وزارة الإِعلام، وكلَّفني بأن أبذل             

في سبيل يئة كل الوسائل والإِمكانات للإِسراع بتجهيز المكنات والأجهزة اللازمة والمعدات الضرورية             
التي تتطلبها وزارة الإِعلام المزمع إنشاؤها، ولم ندخر وسعاً في بذل الجهد حتى استطعنا أن نؤسس                  

ائم هذا الصرح الذي حمل صوت       البناية، ونستورد الآلات، والمعدات وكل ما من شأنه تثبيت دع          
وحينئذٍ صدر مرسوم ملكي يقضي تحويل المديرية العامة للصحافة والإِذاعة          .  المملكة إلى كل أقطار الدنيا    

 .والنشر إلى وزارة تحمل اسم وزارة الإِعلام، كما نص ذلك المرسوم على أن أتولّى تلك الوزارة
ت العمل، وأطلقت لميولي الثقافية، وحب       أن ظروفي لم تمكني من الاستمرار فترك           غير -

الاستطلاع، والرغبة الملحة في داخلي للاستزادة من المعرفة أن تنطلق جميعها، وأن تحطم أغلالها وتسيح               
في أرض االله الواسعة، فزرت الكرة الأرضية مرتين دون أن أركب طيارة مطلقاً، فكنت أخشى ركوا                 

 .ن ليث الشرى أوفى ذماماً منهاوأستهين ركوب الأسد، لأني أعتقد أ
 وكنت أكتب رؤوس أقلام كلما حططت بأرض استعنت ا فيما بعد فيما نظمت من ملاحم                -

كما كنت أدون وأثبت ما ألاحظه وأسمعه عن حالة          .  تاريخية وإسلامية سمعتم الليلة جانباً ضئيلاً منها      



أقليات إسلامية، وما تعانيه تلك الأقليات من        الأقليات الإِسلامية في كثير من الدول التي تعيش ا           
 .ضنك المعيشة وسوء العذاب

 . وأعتقد أنني قد وصلت بكم في هذه الرحلة إلى بر الأمان والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة السيد على فدعق(( 
م السيد علي   ثم تعطى الكلمة إلى زميله في الدراسة ورفيقه فترة من الزمن في وزارة الإِعلا             

 :فدعق، الذي قال في كلمته
 عاطراً على الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي أتاح ويتيح لنا فرصاً             اً أشكر أولاً وأُثني ثناء    -

ذهبية، يمارس فيها أصحاب القلم والفكر مادم ومبادرم، ويسعدني أن أقول كلمة صغيرة بعدما                
وأنا الآن أتحدث   .   بلخير إمتاعاً شعرياً، وإمتاعاً من الذكريات      أمتعنا معالي الأخ الزميل الأستاذ عبد االله      

وكيف لا وأنا أبصر أمامي زملائي في تلك الفترة         .  إليكم، والذكريات تعيدني إلى ما قبل أربعين عاماً       
طاهر زمخشري، معتوق حسنين، عبد االله بلخير، وأتخيل الآن لمحات مدرسة الفلاح التي احتضنتنا                 

 .بادراتنا الأدبية فيهاصغاراً، وم
 لقد كُرم أيها السادة الأستاذ عبد االله بلخير وهو طالب بمدرسة الفلاح، وهذا التكريم له قام                 -

به زملاؤه في المدرسة لما سمعوا وقرأوا من شعره الممتع الجيد، وقد انتدبني الطلاب أن أقول شيئاً من                    
رحلة الابتدائية بينما يتقدمني الأستاذ عبد االله بلخير        الشعر في حفلة التكريم، وكنت حينئذٍ أدرس في الم        

إذ كان يدرس بالمرحلة الإِعدادية الثانوية، وأعتقد أن من بين الحاضرين في تلك الحفلة الأستاذ عبد االله                 
وتلبية لرغبة زملائي، استطعت بعد محاولاتٍ عديدة أن أكتب بعض          .  عبد الجبار وبعض إخواننا الأدباء    

 : يغيب عني ذكرها الآن، ولم تحفظ ذاكرتي منها غير بيتين، هماالأبيات التي
شــاعراً أيقــظ في القــوم الهمــم   

. 

ــالقلم  ــي بـ ــعر وحيـ كـــرم الشـ
. 

شـــعرك الحـــي كأصـــداء الـــنغم
                                                            . 

يــا أبــا الخــير وقــد أسمعتــنا 
. 

 

 ولقد سمعتم الليلة من شاعرنا المعطاء القصائد الرائعة التي تعتبر نحتاً في صخر، وأدخلتنا أزقة                 -
لقد دامت صداقتي للأخ عبد االله بلخير أربعين عاماً، وما زالت تنبض            .  دالتاريخ، وأعادتنا إلى ماضٍ مجي    

بالوفاء والإِخلاص، ولم نفترق خلال السنين التي مضت إلاَّ فترات قصيرة تمثَّلت في منابع العلم                   
ومشاربه التي جعلته يتلقّى تعليمه الجامعي بلبنان، بينما تلقيت تعليمي الجامعي بالعراق، ومع ذلك فقد               

لقد جاء إلى العراق ضمن وفد طلاّبي من الجامعة         .  اء االله لنا أن نلتقي، وأن يجمع الحب بيننا في بغداد          ش



الأمريكية، ودفعه حبه وإخلاصه ووفاؤه إلى أن يبحث عني فيزورني في القسم الداخلي الذي كنت أقيم                
 .فيه

زال، ولكنه كان أقوى مما هو       ولقد كان الأستاذ عبد االله بلخير من رواد القومية العربية وما             -
الواقع أنني أحتفظ لمعالي الشيخ عبد االله بلخير بكل ود فما عرفت فيه إلاَّ الإِخوة، والمروءة،                .  عليه الآن 

والوفاء، وكان شاعراً عظيماً استعنت به كثيراً في إصلاح ما أنظم من الشعر وأتقبل توجيهاته وذلك لما                 
 ا الجميع وأسر ا عقول الأدباء والنقاد، وأنعش قلوب عشاق            لمسته من شعره من إبداعات أطرب     

 .الشعر الرصين
 أيها السادة، إن الحديث عن الأستاذ عبد االله بلخير لن ينتهِ ولو أرخيت العنان للساني لظللت                 -

أتحدث ساعات فما أعذب الحديث عنه، وما أبلغه ولكنني أكتفي بما قلت كيلا أُطيل عليكم والسلام                 
 .يكم ورحمة االلهعل

ومن باب المداعبة يطلب الأستاذ محمد حسين زيدان من السيد علي فدعق أن يحدث                
الحاضرين عن المنغصات التي سببها للمحتفى به عندما كان يعمل معه في وزارة الإِعلام، فيرد                

 :السيد علي فدعق على ذلك بقوله
كان إحالة الأمر إليه ليقضي فيه بنفسه أو طلب           لم أكن سبباً قط في إثارة معاليه، وفي الإِم          -

الإِفصاح عن ذلك من السيد غالب أبي الفرج فهو على دراية تامة بكل الشؤون الإِدارية والمالية في                   
وزارة الإِعلام خلال تلك الفترة التي عشناها معاً نحرث ونزرع ونروي بجهدنا وتضحياتنا وإخلاصنا               

 .تى أكله طيباًووفائنا حتى أثمر ذلك الجهد وآ
 وعلى كل حال فإن معالي الشيخ عبد االله بلخير كان يتميز ولا يزال بمرونة تامة في علاقاته،                   -

ولم يكن ذات يوم رجلاً سريع الغضب، أو متوتر الأعصاب، بل على النقيض من ذلك كان يقابل                   
، رغم أنه كان يخالف بعض      لم أستطع أن أغضبه إطلاقاً    .  العاصفة بانحناءة بسيطة، ثم يرفع رأسه بعد ذلك       

هذه .  التعليمات إيماناً مني أنه لم يقم بتلك المخالفات إلاَّ حرصاً منه على تحقيق مصالح إدارية هامة                 
خلاصة ذكرياتي مع الشيخ عبد االله بلخير، وأشكر مرة أخرى الأستاذ عبد المقصود خوجه على هذه                 

لما قلت من ذكرياتٍ طيبة لهذا العلم العربي الذي          كما أوجه الشكر لكم جميعاً لاستماعكم       .  الأمسية
 .والسلام عليكم.. ينتمي لهذه الأرض الطيبة المباركة



  ))قصيدة الشاعر مقبل العيسى(( 
ثم يقدم عريف الندوة الأستاذ حسين نجار، الأستاذ مقبل العيسى لإِلقاء قصيدة بالمناسبة،              

 :فيقول
إا وجدان  .  من الشعر وسحنا معها في وجدانياا      ما دامت هذه الأمسية قد عبقت بأريج          -

الإِنسان العربي المخلص الذي يرنو إلى تطلعات حضارية تعيد إلى هذه الأمة مجدها وبريقها اللامع                  
 .فمسك الختام أيضاً سيكون هدية شعرية من شاعرنا الشاعر مقبل العيسى

 

 :هاويقدم الشاعر مقبل العيسى لقصيدته بكلمة مختصرة جاء في
 الأستاذ عبد االله بلخير لا شك أنه من رواد الشعر في المملكة العربية السعودية وأنا عندما                   -

 :كنت شاباً في تحضير البعثات قرأت له قصيدة مطلعها
ــداد   ــى بغ ــرموت إلى حم ــن حض م

. 

شــبه الجزيــرة مــوطني وبــلادي 
. 

 

أتذكَّر هذا البيت لأنه فعلاً يصور آمال وتطلُّعات الأمة         "  أبا يعرب " لا شك أنني كلما قابلت       -
العربية في ذلك الوقت الذي شهد تحمساً إلى القومية العربية لأا هي التي يتطلَّع إليها العرب كلهم                   

 :يخ عبد االله بلخير التي مطلعهاولقد نظمت قصيدة معارضة لقصيدة معالي الش. والمسلمون
ــداد   ــى بغ ــرموت إلى حم ــن حض م

. 

شــبه الجزيــرة مــوطني وبــلادي 
. 

 
 : قلت فيها-

ــي ــت سمع ــيادِ  أرهف ــوماً بأج ــه ي ل
. 

ديـي خل ـاه ف ـنسن أ ـبيت من الشعر ل    
. 

ــادي  ــهم الش ــوم المل ــور نج ــل تغ وه
                                                            . 

ــناً  ــنوى زم ــم ال ــره رغ ــت أذك لا زل
. 

ــال روادِ  ــن أعم ــبابات م ــي الص تحك
. 

آمــنت بالشــعر إلهامــاً وموهــبة 
. 

ألا تــــنغم مشــــتاق بأمجــــاد؟
. 

ــهِ  ــدواً في خمائل ــير ش ــهم الط ــن يل م
. 

ــرادِ   ــر أب ــواني ج ــنها الغ ــتاق م تش
. 

اـــد للشـــعر مجـــدولاً بقافـــية 
. 

ــنادي  ــمه ال ــا ض ــعر، إذا م ــي ش دع
                       .                                      

اـــد للشـــعر لا للنثـــر يرســـله 
. 

ــنقادِ  ــير م ــنى غ ــروداً ومع ــراً ش فك
. 

مــن يســرج الخــيل لا يخشــى تقحمــه 
. 

 ـ ائم أكــباداً لأكــباد نجــوى الحمـ
. 

ــنحةٍ  ــاتٍ مج ــعر آي ــبدع الش ــا م ي
. 

ــاد   ــيال وأحف ــروف لأج ــنك الح م
. 

أغلـى الـرياحين أهـديها كمـا نقشت 
. 



ــادِ  ــوق أحق ــاه ف ــبيلٍ خط ــدى س أه
                                                            . 

شـــبهت قـــولك فـــرقاناً لمنـــتهج 
. 

تــغ ــد ص ــي وأوراديق ــنه ترانيم  م
. 

بــيت مــن الشــعر يشــجيني ويطــربني 
. 

ــيادي   ــى لأع ــا أخف ــورود وم إلاَّ ال
. 

ــا  ــرت له ــا نظ ــياة م ــنه ح ــتاق م أش
. 

ــيد لح  ــالات أو كَ ــوى الجه ــادِدع س
. 

أشـــتاق مـــنه حـــياة لا يكـــدرها 
. 

راء جلعادي ـي صح ـه ف ـل فضلوا التي  ـب
                                                            . 

ا التفتواــق م ـي الح ـي لداع ـ قوم لكن 
. 

لهـــم شـــباة وإن كانـــت لجـــلادِ
. 

لهـــم حـــياة وإن كانـــت لمذبحـــة 
. 

أو تســمع الأُذْن إلاَّ صــوت إلحــادِ  
. 

ــأمة  ــل مش ــين إلاَّ ك ــرى الع ــا ت فم
. 

ــاد  ــرت بمرص ــنها وإن ف ــيف م فالس
. 

ــدى   ــنت ــاً آم ــي أكف ــيد تدم الق
. 

ــيعا   ــروناً أرض مـ ــتائهين قـ دِللـ
                                                            . 

حـتى اســتبد بــنا الأعــداء وانســلخت 
. 

ــاد    ــاد أبع ــيارى إلى أبع ــدي الح 
. 

ــانع ال   ــا ص ــنحةي ــاتٍ مج ــعر آي ش
. 

إلاَّ تـــباريح محكـــوم بأصـــفادِ  
. 

ــية  ــفى بعاف ــد تش ــباريح ق ــل الت ك
. 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :تم الأمسية الأستاذ حسين نجار بقولهويخت

 معالي المحتفى به الشيخ عبد االله بلخير، لا شك أنك كنت الوقود الذي أهدى هذه الشمعة                  -
نورها وضوءها الذي يلفُّنا جميعاً، ولن ننسى هذه اللحظات السعيدة التي عشناها في كنف ذكرياتك،                

 حتى تثري ساحاتنا الأدبية بشعرك الرائع الذي لا         وسمعنا شيئاً من وجدانك، ونرجو أن يمتد بك العمر        
 .تملُّ الآذان سماعه والذي يستحوذ على خلجات القراء وعواطفهم ومشاعرهم

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة المحتفى به الأستاذ محمد حسين زيدان

- ٤ .قصيدة للشيخ أبي تراب الظاهري
- ٥ .حوار المحتفى به مع جمهور الحاضرين وذكرياته مع أقطاب الأدب والثقافة المصريين

- ٦ .رية من نظم وإلقاء الشاعر الكبير عمر أبي ريشة وهي خاتمة الأمسيةمقطوعات شع

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
  ))الأستاذ محمد حسين زيدان(( 

 .هـ١٣٢٧ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .هـ١٣٤٤تخرج من المدرسة الراقية الهاشمية عام  •
 .المدينة المنورةب بدأ حياته العملية معلماً بمدرسة دار الأيتام •
 .هـ عين رئيساً لكتاب رئاسة مشايخ الجلوة بمكة المكرمة١٣٥٨في عام  •
 .انتقل بعد ذلك إلى وزارة المالية وشغل عدة وظائف منها وظيفة مدير إدارة الخزينة العامة •
 .ثم تفرغ للأدب والاطلاع فاستفاد وأفاد ونفع بعلمه الكثير من أبناء الوطن •
 :طبوعة، منهاله عدة مؤلفات م •

 .ثمرات قلم) أ(
 .خواطر مجنحة) ب(
 .كلمة ونصف) ج(
 .سيرة بطل) د(

• • •



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه (( 

افتتح الأمسية سيادة الأستاذ عبد المقصود خوجه بكلمة رقيقه، عبر فيها عن امتنانه لتلبية              
 :كة الحاضرين له في الاحتفاء بالأستاذ محمد حسين زيدان قال فيهاضيفه دعوته، وفرحه بمشار

أُحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم جميعاً أكرم وأجمل ترحيب،          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
الأستاذ محمد حسين   .  ضيف الشرف هذه الأمسية علاّمتنا الجليل، وشيخنا الكبير محمد حسين زيدان           

 فيه ظاهرة نادرة فريدة من نوعها، فهو المؤرخ والكاتب والأديب والراوية والخطيب             زيدان مما لا شك   
 .البليغ وصاحب الحديث والحوار الممتع الشيق

 كما أنه مما لا شك فيه أن الأستاذ زيدان قد أثرى تاريخنا العلمي بالعديد من مؤلفاته وبالكثير                  -
يثه في الإِذاعة، وبما شاهدناه له من برامج ممتعة في التلفاز،           الكثير مما كتبه في الصحف والات، وبأحاد      

 .وبما استمتعنا به من خطبه البليغة وبما متعنا به في مجالسه من أحاديث وحوار
 الأستاذ زيدان صاحب مدرسة لها الكثير من التلاميذ والمريدين، أشكر له تفضله بقبول                 -

 .اركة في هذا الاحتفاءالاحتفاء به، كما أشكر لكم جميعكم المش
 في الواقع لا أود أن أُطيل لأن علاّمة كالأستاذ الزيدان غني عن التعريف وغني عن كلمات                  -

 .كهذه، فهو جبل شامخ من در ولؤلؤ، يرتكز على ركائز العلم وجواهره وروافده
ذكرياته، وأحب   أتمنى لكم أمسية طيبة مع الأستاذ الزيدان الذي سيتفضل ويحدثنا عن حياته و             -

ثنين القادم بالشاعر المبدع معالي الأستاذ الكبير حسين        أن أنقل عبر الميكرفون لكم بشرى احتفائنا الا       
والسلام .  عرب الذي يسعدني أن تكونوا جميعاً مشاركين في الاحتفاء به، ولكم مني أطيب التمنيات              

 . عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))يدانكلمة المحتفى به محمد حسين ز(( 
ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان، وهو ضيف الأمسية، عن سيرته الذاتية وذكرياته               

 :القديمة في المدينة ومكة وجدة، فقال



 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي                 -
 .الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين

لي وعشيرتي، لا أدري بماذا أبدأ، ولكن التقليد يحتم علي البدء بالشكر الله،              إخواني جميعاً، أه   -
فصانع الجميل شاكره، وشاكر الجميل صانعه، لأنه لا تجد باخلاً بالشكر إلاَّ وهو الباخل على نفسه                  

ى بصنع الشكر، ولا تجد باخلاً بالجميل إلا وهو أكثر بخلاً بالشكر، لهذا أشكر الابن عبد المقصود عل                 
هذا الاحتفاء الذي أشعر فيه بفرحة كبرى، لأنه تقدير وتكريم، وأحذف من نفسي الترحة، لأني لا                  

الشكر للمحتفي بي لا يكفيني، فأنتم الذين حضرتم كلكم قد           .  أحب أن يكون هذا التكريم، وداعاً     
كبر، لأنه  احتفل بي، كلكم قد أكرمني، إنما هو الداعي له فضل الدعوة، ولكن فضل التلبية عندي أ                 

يعجزني أن أقول لا    .  سعي إلى صنع الجميل يلزمني بأن أشكر هذا الصنيع لكم، أحمده لكم حمداً كثيراً              
حينما طلب مني أن أُلقي الكلمة، ويسعدني أن قلت الكلمة الشاكرة له ولكم، فماذا تريدون مني إلاَّ                  

 أنني أمامكم عجوز قد احتفلت بالقراءة؟
، كنت لا   " باء -ألف  "وجريدة  )  الحراج(مني القراءة؟ لقد علَّمني سوق       أتعرفون أول من علَّ    -

، كنا نفتش في الحراج لنجد بعض الكتب        "العهد السعودي "قبل  .  أقرأ الصحف، لأن الصحف لا تأتينا     
التي يعرضها أصحاا للبيع نتيجة الفقر والعوز والجوع الذي ألمَّ م فيبيعوا بمبالغ زهيدة لا تتجاوز                 

ة الواحد القرش أو القرشين، فأنقب عن كتاب ينفعني، فأشتريه وأقرؤه، ومن هنا تعلَّمت القراءة                قيم
من هذا السوق، ثم تعلَّمت القراءة في مكتبة كنت أبيت فيها لمدة لا تقل عن سنتين، فيها أمهات                     

 .الكتب وكنت أقرؤها
، " باء -ألف  " إلى جريدة    كيف تعلَّقت بالصحف والات؟ السبب يرجع     :   لكن السؤال المهم   -

 :أريد أن تضحكوا من هذين البيتين لشاعر من العراق، لكنه ليس الزهادي ولا الرصافي، يقول الشاعر
غـــير ســـلمى وابـــنها إســـحاق

. 

ــنله   ــترل لم يـ ــندي بمـ ــت عـ أنـ
. 

ــوى    ــال في اله ــد ط ــيولق اخرِنباق
                                                            . 

ــول   ــير عجـ ــرنبق وغـ ــا مخـ أنـ
. 

 .فاخرنبقت مع نفسي، وكلمة اخرنبقت جعلتني أفتش وأقرأ 
 :ة بقولهويعلِّق الشاعر أبو ريش

ــي   ــد اخرنباق ــن بع ــا م  ــاروا ط
. 

ــتي     ــريدون ال ــراً ي ــرنبقوا ده واخ
. 

 .فاخرنبق معناها سعى وتحفز 
ثم يوالي الأستاذ محمد حسين زيدان ذكرياته، لكنه قبل أن يبدأ الحديث يفاجأ بدخول                

 :اء فيقولالأستاذ ضي



، فأنا أؤكد لكم بأنه قرأ قبل أن أقرأ، فأنا قرأت بعض كتب                 وما دام الأستاذ عزيز وصل     -
هي التي دفعتني إلى    )  اخرنبق(وغير عجول، فكلمة    "  مخرنبق"فأنا  .  التراث، لكنه قرأ كتب الميراث    

 .القراءة وصنعت مني أديباً وكاتباً وقارئاً وخطيباً
 عزيز ضياء في المدرسة، فلا تصدقوا ادعاءه بأنني أكبر منه سناً، فهو                ولقد زاملني الأستاذ   -

 .يزعم أنني كنت عجوزاً حينما كان ولداً صغيراً
 وفي المدرسة أذكر حادثة أفخر ا، حيث جمع الأستاذ أحمد صقر الصفَّين الأكبر الذي من                  -

ألهم عن كلمة تفاوت هل هي اسم       فس.  طلبته عبد الحميد عنبر والنقشبندي، عثمان حافظ وأحمد العربي        
 – كما تعلمون    –إا فعل، غروراً بالتاء في أول الكلمة، فرفعت إصبعي دلالة             :  أم فعل؟ فقالوا  

هل ترى في خلق الرحمن من      :  قال االله تعالى  .  إن هذه الكلمة اسم   :  للاعتراض على إجابام فقلت   
سم، كما لحقها التنوين في آخرها والتنوين        فقد سبقها حرف جر، ولا يسبق حرف الجر إلاَّ الا          تفاوت

 .لا يدخل إلاَّ على الاسم النكرة، وهنا بادر الأستاذ أحمد صقر بمنحي درجة الامتياز وأثبتها في كراسته
 في اليوم الثاني، جمع الأستاذ أحمد صقر الصفين، فإذا هو يقرأ في وفاء الوفاء عن تاريخ المدينة،                  -

كسفت في اليوم السادس عشر من الشهر، فسكت جميع الطلبة إيماناً منهم             فإذا فيه خبر أن الشمس      
هل أخطأ المؤلف   :  الأستاذ صقر :  إن هذا خطأ فقال   :  بصحة الخبر، فاعترضت على ذلك وقلت      

لم يخطئ المؤلف، ولكن المطبعة قد تكون المخطئة، لأن الشمس لا تنكسف إلاَّ إذا              :  السمهودي؟ فقلت 
 .ي في اية الشهر، فأعجب المدير بإجابتي ومنحني أيضاً درجة الامتيازكان القمر في المحاق أ

 ما معنى كلمة عذب؟".. النهر ماء عذب يجري منحدراً: " ثم سأل سؤالاً آخر بقوله-
فرفعت إصبعي وأجبت أن معنى     ..   فأجاب أحد الطلاب بأنه الماء الذي يجري كذا وكذا وكذا          -

وفي اية الأسبوع اجتمع الصفان الكبيران مع       .  درجة الامتياز حلو، فمنحني أيضاً    :  كلمة عذب هو  
هل كلمة كرسي ممنوعة من الصرف؟ فتصور الإِخوان أن الكرسي لا يجلس             :  صفنا، فسألهم الأستاذ  
فهو أيضاً أعجمي، لأن الكرسي لم يكن مستعملاً بين سكان المدينة، فأجابوا             !  عليه إلاَّ رجل أعجمي   
: لقد ورد في القرآن في قوله تعالى      :  نوع من الصرف، فرفعت إصبعي هنا، وقلت      جميعهم بأنه أعجمي مم   

   وسع كرسيه السموات والأرض          فهي كلمة قرآنية، فأخذت أيضاً درجة الامتياز، وهكذا حصلت ،
 .على أربع درجات ممتازة خلال أسبوع واحد
 :ويختتم الأستاذ زيدان كلمته، بقوله

ب أن أطيل عليكم، فاسمحوا لي أن أقول لكم السلام عليكم            أظن أن الرحلة طويلة ولا أرغ      -
 .وفي أمان االله



يعترض الجميع على قرار الأستاذ الزيدان إاء حديثه ويطالبونه بالاستمرار، ويجيب              
 :الأستاذ الزيدان بقوله

 سأستأنف الحديث بعد أن نستمع إلى أبي تراب الظاهري الذي أعد قصيدة ذه المناسبة                  -
 . اج إلى وقت طويل في الرجوع إلى المعاجم اللغوية لحل كلمااوسنحت

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
ثم يلقي الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدته، لكنه قبل أن يلقي القصيدة ألقى الكلمة                 

 :التالية
 : الحمد لولي الحمد، والصلاة والسلام على رسوله اتبى، أما بعد-
 وابتداعاته، فهو أول من سن سنة       - رضي االله عنه     -بادآت سيدنا عمر بن الخطاب       ما أكثر م   -
ذكر الحافظ الذهبي في سير النبلاء في ترجمة عبد االله بن حذافة السهمي، وشيخنا الزيدان                 .  التكريم

ثمائة يعرف من هم بنو سهم، فعبد االله بن حذافة صحابي جليل شهد وقعة القيسارية التي وقع فيها ثلا                  
أسرى في يد ملك الروم وكان سيدهم عبد االله بن حذافة، طلبه ملك الروم                من أصحاب رسول االله     

وأراد أن ينصره وينصر أصحابه، وكانت عنده بقرة من النحاس يغلي فيها الماء، أخذ واحداً من                   
أن مصيره إن لم يتنصر     فإذا عظامه تلوح ابيضاضاً، أراد أن يشعره         .  الأسرى وألقاه في الماء المغلي    

 .سيكون هكذا
فقال له ملك   .  نعم رأيت :  أما رأيت ما فعلت، فأجابه عبد االله      :   فقال له ملك الروم عندئذ     -

ويحك يا رومي، إن هذه نفس واحدة، وأنا أتمنى أن تكون لي بعدد              :  فقال.  إن مصيرك ينتظرك  :  الروم
ما أشد صلابة صحابة هذا الرسول،      :  ك الروم شعر رأسي أنفس فأموت وأحيا ثم أموت فأحيا، فقال مل         

أريد فكاك أصحابي، فما وسع النصراني إلاَّ أن يلجئه إلى إشباع           :  وما النهاية؟ فقال له عبد االله     :  فسأله
هل تقَبل رأسي لأطلق لك سراح أصحابك؟ فأجابه الصحابي          :  شيء من الغرور في نفسه، فقال له       

وعندما وصل المدينة حكى القصة لعمر بن الخطاب،         .   وفك الأسارى  الجليل بالإِيجاب، وقبله بالفعل   
آن لعمر أن يقبل رأس ابن حذافة، رجل هذا          :   بعد أن سمعها قائلاً    - رضي االله عنه     -فصاح عمر   

 .موقفه يحق له أن يكرم ذا، فقام عمر وقبل رأس ابن حذافة وقام الجميع كلهم وقبلوه أيضاً تكريماً له
الموقف هنا ليس موقف مقارنة، وإنما      .   أول سنة سنها عمر في تكريم عبد االله بن حذافة           وهذه -

أنا جد خجل ليلة تكريم معالي الشيخ عبد االله بلخير، لم أتمكن من الحضور للمشاركة في الاحتفاء                    
لتي أداعب  بمعاليه، لأنني كنت منشغلاً بحادث السير الذي وقع لابني، وكنت قد صنعت بعض الأبيات ا              



فيها المشاعر، ألقيها اليوم أولاً، ثم ألقي الأبيات التي أعددا لهذه المناسبة وهي تكريم الأستاذ محمد                  
 .حسين زيدان

 : فقلت-
بعــد أن كــنت للإِذاعــة ضــخه   

. 

ــه   ــير زخ ــت للخ ــير أن ــا الخ ــا أب ي
. 

ــه   ــاذر فخـ ــعيه يحـ ــلاً سـ رامـ
                                                            . 

كـــان مـــن رام مـــرتقاك كلـــيلاً 
. 

ــخه  ــنه نسـ ــه مـ ــري كأنـ بحتـ
. 

أنــت فيــنا الأديــب دون مــراء    
. 

فبحســـبي وقـــد كفـــاني خـــوخه
. 

ــي    ــت أداج ــلام لس ــام الك ــا إم ي
. 

ــه    ــداني شمخ ــفح أن ي ــيف للس ك
. 

أنــت في الــنظم والنــثير كطــود    
. 

ــه  ــابه ممخـ ــده يشـ ــو في وجـ لهـ
                                                            . 

ــريم  ــن كـ ــد مـ ــريم ماجـ إنَّ تكـ
. 

كــان مقصــوده هــنالك شــيخه   
. 

ــريماً  ــريم كــ ــرم الكــ وإذا كــ
. 

 
 : أما الأبيات التي قلتها عصارى هذا اليوم، فقلت في أستاذنا-

لــيس للفــدم غــير تقــريض شخصــك
. 

الحــبر يــا محــب علــوم   أيهــا  
. 

ســوى مفلــق خطــيب بنقصــك   
                                                            . 

ــداناً    ــيوم زي ــك ال ــناك في اسم لا مث
. 

تــري ضــرعه الألى دون غوصــك  يم
. 

أنـــت في رســـلك المـــبين إمـــام 
. 

 ـت اللفظ وهو  ـتنح نصكـعض ق ـن ب  م
. 

ــارى    ــت تج ــيان لس ــام الب ــا إم ي
. 

ــك    ــذاك لحرص ــوده ف ــن مقص لاب
. 

ــرف     ــريض بح ــادني الق ــن ق إن يك
. 

ــك  ــدها دون رقص ــيك ض ــن غوال م
                                                           .  

ــجالاً    ــت س ــا بخل ــيت م ــت أنط أن
. 

ــك   ــوى لعكص ــد نس ــن ق ــا نح إنم
. 

لـــيس معـــناه أن تغلَّـــى دلاســـاً 
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))الحوار بين الجمهور والمحتفى به(( 
الب الجمهور الذي حضر تلك الأمسية الأستاذ محمد حسين الزيدان بأن يعود إلى سرد              يط

ذكرياته، كما وعد بذلك، لكن الأستاذ زيدان يوضح لهم أن الحوار قد يكون أجدى نفعاً، وعلى              
 :ضوء ذلك تقدم السيد علي العمير بسؤال للأستاذ زيدان قال فيه

 لأسلوب؟ ومتى بدأ ذلك؟ ما مدى تأثرك بالرافعي من حيث ا-



 :فيجيب المحتفى به على السؤال بقوله
 إذا كان التأثر تقليداً فأنا أرفضه، وإن كان التأثر إمعاناً في فهم ما يكتبه الرافعي أو غيره وأنا                   -

 .قارئ بالأذن أكثر من أني قارئ بالعين، فأنا أعبأ بالجرس والرنين والرافعي صاحب جرس ورنين
تقرأ الرافعي فاقرأه بالأذن، أو كما قال أمين الريحاني، إذا أردت أن تقرأ فلا                إذا أردت أن     -

 .تقرأ واقفاً، فإن قراءة المار السريع لا تجدي
 فالرافعي كنا لا نفهمه في المساكين، ولا نفهمه في أشياء أخرى، ولكنه عندما رق وكتب في                  -

اب الأحمر، يظهر أن الحب الذي كنا فيه أغرانا بأن          الرسالة وغرقنا في الغزل وقرأنا أوراق الورد والسح       
لا تنكروا كلمة الحب، فقد سأل أستاذ أحد أبنائي بل أصغر أبنائي في               .  نفهم الرافعي أكثر فأكثر   

 .نعم أعرف الحب: أتعرف الحب؟ قال: مدرسة الثغر، قال له
ن أحب االله، وأحب أبي     ليس عيباً أ  :  أليس عيباً أن تعرف الحب؟ فأجابه ابني      :   فقال الأستاذ  -

زفوا بنات الأنصار، فإن الأنصار أهل      :   قال رسول االله  .  وأمي وبلدي وأهلي، وأنا من تربةٍ غزلة      
 .إني ما أحببت: وأنا أتحدى أي رجل من هذه الأرض أن يقول. غزل

 :وهنا يتدخل معالي الشيخ عبد االله بلخير قائلاً
 . لا داعي للتحدي-

 :دان الحديث، قائلاًثم يعاود الأستاذ الزي
 فالحب جعلنا نقرأ الشعر غزلاً لا هجاء، وأحياناً يلتمس الإِنسان بعض التنفج، فيقرأ الفخر،                -

 .ثم استغرقنا في القراءة فإذا بنا نقرأ الكثير الكثير
 هناك ظاهرة أحب أن أقولها وهي أن الأديب متطور دائماً، لا متغير، حتى الذي تشعر أنه                   -
 هو بدافع التطور والاستزادة، فالدكتور طه حسين عندما كان أزهرياً وحمل على الأزهر سخره              تغيير إنما 

عبد العزيز جاويش، وكان يتلقّى من صادق عنبر، وهو إمام في اللغة بعض الملاحظات على المنفلوطي                 
 .وكتب وكان هذا طوراً من طه حسين

اث الغربي، لكنه عندما عاد إلى وطنه        ولكن عندما ذهب إلى فرنسا أخذ طوراً جديداً بالتر          -
. وقرأ تراث بلده وأرضه بدأ طور جديد لطه حسين، فإذا بطه حسين ذلك الشخص الذي قد كمل                  

 .وكذلك العقاد
 العقاد عندما كان يحمل على شوقي كان يريد أن يظهر وهذا طور، وطور آخر مع الوفد، فقد                  -

من أساطين مصر وعلمائها مثل عبد العزيز باشا فهمي،         كان لسان حزب الوفد، مما جعله يبعد عن كثير          
 .وعبد الحميد بدوي، لكن عندما تطور، وكملت قراءته عرف معنى العلم في العلماء



إن من سوء حظه أنه لم يلتقِ من قبل بعبد العزيز باشا فهمي لأنه رجل                :   قرأت له أنه يقول    -
        م عبد الحميد بدوي باشا إلى اا وأعطى عبد الحميد بدوي باشا          عالم، وعندما قد مع قال كلمة فخر

وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور طه حسين والتي قَدم فيها عبد الحميد بدوي باشا، قال بأنه قد                  .  حقه
 .نالته بركة المدينة، لأنه بدأ تعلُّمه في المدينة وهذا صحيح

نة ودمشق وصل إلى المدينة محمد بدوي        فعندما تمَّ إنشاء السكة الحديدية التي تربط بين المدي          -
والد عبد الحميد بدوي باشا وسكن المدينة في الساحة في دار جونة، وكان ذلك المترل ملكاً لآل مظلوم                  
باشا، وكان الناظر عليه السيد أحمد صقر وأُجر، فشكلت فيه مدرسة دار المعلمين، لأن الأتراك عندما                 

 . ثماني عشرة مدرسة ابتدائيةأغرموا بالتتريك فتحوا في المدينة
.  وكمل الاتحاديون ما صنع السلطان عبد الحميد في المدرسة المتوسطة، وفتحوا دار المعلمين              -

من أغرب ما في ذلك هو أن السيد أحمد صقر أستاذنا ومدير المدرسة، كان تلميذاً في هذه المدرسة،                    
 .ركة المدينةوعبد الحميد بدوي باشا تلميذ أيضاً، ومن هنا نالته ب

لقد قيل لي إن كتاباً في الفلك قد وصل إلى مصر، فذهبت            :   أما الأستاذ العقاد فماذا قال؟ قال      -
سبقك إليه عبد الحميد بدوي، فاعجبوا لقارئ يسبق العقاد إلى           :  إلى مكتبة الإِنجلو لأقرأه، فقيل لي     

 .وهكذا أثنى العقاد على عبد الحميد وعلى نفسه! كتاب
يات أعني ا أن الأديب يتطور ولا يتغير، فالتغيير نكول، أما التطور فازدياد،                هذه الذكر  -

ولكن عندما يفلس الأديب من الاستزادة والتطور يصبح إما أن يتسافه على الناس، وإما أن يسرق مال                 
 .وأعتقد أن الدكتور عبد االله مناع يفهم ما أعني، فالمعنى في بطن الشاعر. الناس

 

كتور عبد االله الغذامى من المحتفى به أن يحدث الحاضرين عن لقائه مع أحمد              وهنا يطلب الد  
 :أمين وهيكل، ويجيب الأستاذ الزيدان على ذلك بقوله

 هجرية عندما زار وفد الجامعة المصرية، ووفد        ١٣٥٥ ذكرياتي عن أحمد أمين وهيكل تعود إلى         -
كن في ذلك الوقت أستاذاً بالمدرسة الحكومية وإنما        الأزهر المدينة المنورة بعد إتمامهم فريضة الحج، ولم أ        

لاحظت بالصدفة بعض السيارات واقفة أمام مبنى المدرسة،         .  كنت أستاذاً بدار الأيتام، وكنت بارزاً     
فدخلت بدافع حب الاستطلاع أو سموه الفضول إن شئتم، فوجدت صديقي محمد سالم الحجيلي وهو                

 . مكة يستقبلهممن النابغين، وكان مديراً للمعارف في
أيكم أحمد أمين؟ لأني قرأت ضحى      ..  السلام عليكم :   ولما وقفت أمامهم بدأت حديثي بقولي      -

أنا :  كان في صدر الس أمامه القبة الخضراء في صالون المدرسة، فقال          .  الإِسلام وقرأت فجر الإِسلام   
 .أحمد أمين، فسلَّمت عليه وجلست



طباء الضيوف ما يستحقون من الثناء والتقدير على جهودهم           بدأ الحفل الخطابي، لم يعط الخ      -
إن أُحداً  :  العلمية، وإنما طرقوا أموراً جانبية، ومن أولئك أستاذنا ضياء الدين رجب، قال في خطبته               

وعلى هذا المنوال ألقى الأخ سالم داغستاني كلمته،         .  يحييكم، والوادي يحييكم كلاماً من هذا القبيل       
ر الجامعة والأزهر جعلني أقف لأتحدث، لأن تكريم الجامعة في نظري يجب أن يكون               ولكن إيماني بقد  

 :بأسلوب غير ما سمعت، قلت ذه الألفاظ
 إا حفله مرتجلة، فلا أقل من أن أقول كلمة مرتجلة، وإن كان الارتجال يضيق بفحول                   -

 بينكم، لأني قد تعلَّمت     الرجال، ولست من الفحول، وإنما أنا الآن في هذه الساعة سأكون الفحل             
إن الجامعة تؤم لندن وباريس     :  إلى آخر الحديث، فبكم أستزيد، وقالوا     ..  و..  منكم، وقرأت لكم و   

والأزهر يؤم مكة، فإذا مصر الكنانة أبت إلاَّ أن تكون الجامعة والأزهر في إطار واحد يحجون إلى مكة                   
 .ويزورون المدينة، تلك كنانة االله

ال الدين الأفغاني هو ضة الشرق، فأين كانت ضته؟ كانت أول ضته              إن جم :   وقالوا -
 وأمامه القبة   - رحمة االله عليه     -وأبرزها وأكملها في القاهرة في كنانة االله في أرضه، فقام أحمد أمين              

الارتجال يضيق بفحول الرجال نعم كما قال الأستاذ، وفي تلك اللحظة حصلت على             :  الخضراء، فقال 
تاذ، لقد قال كلمة ما أحبها إلي وما أحبها إلاَّ أن تكون بين المسلمين جميعاً، وبين العرب جميعاً،                  درجة أس 

 - إنكم تعلمتم منا     -:  لا أقول كلمة وأنا أنظر إلى القبة الخضراء، إلاَّ أن أقول رداً على قولك              :  قال
م هذا، وثقوا أني لا أريد لبلد أن يكون          من علَّمنا القرآن؟ من هدانا إلى الإِسلام إلاَّ أنتم، إلاَّ بلدك           

 .أحسن من بلدي، وأعز من بلدي إلاَّ بلدكم هذا
ثم قام بعد ذلك اذوب عبد الوهاب عزام الذي أحرجني وأخرجني من المدينة بكلمته                

 :التالية التي قال فيها
ن أوائل المتشائمين    لقد كنت من أوائل المتفائلين بالعالم الإِسلامي، ولكن الآن في هذه اللحظة م             -

 !لماذا؟ لأن الإِسلام لا يعمر ومكة والمدينة خربتان وجلس
، )شهداء أحد ( ثم رافقتهم في زيارم لبعض الأماكن التاريخية للعظة والاعتبار حتى بلغنا مدفن              -

 أهل مكة أدرى بشعاا ثم    :  فقام الأستاذ عبد الحميد العبادي وألقى ما في السيرة من نص، ولكنه قال             
، وموقع الرماة، وأين دارت المعركة،      طلب مني أن أخبرهم عن موقعة أحد، وأبين لهم موقع الرسول            

: لقد أصبحت أستاذاً لجامعيين، فقلت له     :  فأوضحت لهم ذلك بالقول والعمل، فقال الأستاذ أحمد أمين        
مترل "تاب  سوف أمنحك ما هو أفضل من الدكتوراة، إن ك         :  ولكن بدون درجة الدكتوراة فقال    

 .ممنوع لديكم الآن، وقد أهداني المؤلف الدكتور حسين هيكل نسخة منه، وسأهديها لك" الوحي



 :، سأل الأستاذ عزيز ضياء المحتفى به قائلاً"مترل الوحي"وعلى ضوء ذكر منع كتاب 
ويستغرب الأستاذ  .  ممنوع؟ فيرد الأستاذ الزيدان بالإِيجاب    "  مترل الوحي " أتقول إن كتاب     -

عزيز لذلك، غير أن الأستاذ الزيدان يبين له وللحاضرين جميعاً أن الكتاب منع في بداية الأمر، ثم سمح                   
 .بتداوله بعد أن تدخل فؤاد حمزة وتوسط لدى الملك فيصل حين كان نائباً للملك عبد العزيز بالحجاز

 

ستاذ الزيدان  ويطالب الجميع الزيدان بسرد ذكرياته مع الدكتور هيكل، فيستجيب الأ          
 :ويقول

 عندما جاء هيكل إلى المدينة كنت أول من قام بزيارته يرافقني الدكتور سعيد مصطفى في مقر                 -
ما بال الوفديين   :  سكناه في بيت الخريجي، وبمجرد جلوسنا أمامه سأله الدكتور سعيد مصطفى قائلاً            

 كلمة الأدب مثل الدكتور هيكل      يبكون على الدستور الأعرج؟ فما رأيت مصرياً تأدب مع بلده وقال          
 .زرعنا فأكلوا ويزرعون فنأكل: فقال

ة العربية  ـع اللغ ـ وهو مجم  -"مجمع فؤاد "عندما عمل   :  فقال.   ثم قص علينا قصة من امع      -
الألماني، ودعي إليه خريجو دار العلوم،      )  فيشر( دعي إليه مستشرقون كثيرون منهم الأستاذ         -الآن  

 أحد من الجامعيين أمثال الدكتور طه حسين، والدكتور هيكل، ولا عبد العزيز              والأزهريون ولم يدع  
 .فهمي وغيرهم

 فعندما وضعوا المراجع قرأوا المراجع كلها المعروفة لديهم، وبعد الانتهاء سألهم المستشرق               -
لأزهريون من  لم ننس قط، وقد تضايق ا     :  ألم تنسوا مرجعاًُ من المراجع؟ فقالوا     :  قائلاً)  فيشر(الألماني  

إن المرجع الرئيسي وهو المرجع الأهم هو القرآن،        :  سؤاله واعتبروه بمثابة طعن في جهدهم، فقال لهم       
 .فأسقط في يد الأزهريين وخريجي دار العلوم

 

من الذكريات الجميلة التي يجدر ذكرها هنا أننا أقمنا للدكتور هيكل حفلة تكريم، قدمنا له               
 زمن كنا نقتسم البرتقالة شرائح، ليأخذ كل واحد شريحة، وقد ألقى فيها             فيها فاكهة البرتقال في   

الأستاذ علي الجارم قصيدة، وألقى ضياء الدين رجب قصيدة، أما أنا فألقيت كلمة قلت فيها                
 :للدكتور هيكل

 لقد كنا نعجب بك، ونحترمك لكنا كنا لا نحبك، لأنك كنت تدعو إلى الفرعونية، وإلى                   -
ة تبعاً لما كان يدعو إليه أستاذك لطفي السيد، ثم أحببناك بعد ذلك حين أنصفت اللغة                  المصرية البحت 

ونشرته في السياسة ثم ألَّفت     "  حياة محمد "كتابه  "  لدرمنجام"وعندما ترجمت   .  العربية من الدكتور طه   
ذهبنا لقد صدق الأستاذ، فقد     :  حياة محمد، فإذا نحن نحترم ونعجب ونحب، فقام الدكتور هيكل وقال          



إلى الغرب وإلى فرنسا فرانت على أفئدتنا ثقافة الغرب فقلنا ما قلنا، وذهبنا إلى ما ذهبنا إليه، ولكن                   
عندما رجعنا إلى ترابنا جاءت ريح سافية أزاحت تلك الرمال، وبقيت قلوبنا الحجر الصلب مكاا                 

 .حيثما عدنا إلى تراثنا، وقد نشر هذا الخطاب في جريدة البلاغ
 :ب بعض الحاضرين من الأستاذ الزيدان أن يتحدث عن ذكرياته عن الشام، فيقولثم يطل

، فلما جاء الأستاذ    "ولد حارة " أما ذكرياتي عن الشام وأرجو ألاَّ يلومني الشاميون، فقد كنت            -
كامل القصاب، وكنت في ذلك الوقت وثيق الصلة بالسيد عبد القادر شلبي، لأنني كنت أعمل خادماً                

والأستاذ كامل القصاب من    .  له لأتعلم وأنام في المكتبة، وكان عبد القادر طرابلسياً من لبنان           في متر 
 فرد عبد القادر شلبي إلى عمادة المعارف، فرآني الشيخ كامل القصاب            - وكان مدير المعارِف     -دمشق  

جسمك رجل،  أنت في   .  ما هذا العمل الصبياني يا زيدان     :  بلباسي البلدي، فأمسكني من أذني وقال     
 .وهذا هو الفضل الأول للشام علي. أطلق هذا الحزام، فخلعت الحزام ولبست العقال منذ ذلك اليوم

 أما الفضل الثاني، فهو للشيخ محمود الحمصي زميل الشيخ علي الطنطاوي، وهو أستاذنا                -
 .درسنا عليه الجبر واللوغريتمات ونذكر هذا فخراً م، وليس فيه إرضاء للشاميين

 

 :يسأل الأستاذ حسين نجار
  ما الذي دعاكم تغوصون في تلك الرحلة الطويلة الممتعة مع الأنساب؟-

 

 :يجيب الأستاذ الزيدان على ذلك بقوله
لقد كنت بعيداً عن قراءة أسماء الصحابة، لكن يوماً ما          .   سبب ذلك هو السيد إبراهيم نوري      -

إن :  سيرة مالك بن سنان، فقلت للأستاذ إبراهيم نوري       كنت مع إبراهيم نوري بمكة المكرمة، وذُكرت        
لا باعتباره معروفاً بالعلم،    :  مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري، فما استساغ ذلك، وقال             

من الشيخ يحيى أمان، وغرقت بحثاً بين أوراقه ثم أتيت           "  أسد الغابة "فأخذني العناد واستعرت مؤلَّف     
قات ابن سعد والأنساب، وهكذا كان الفضل للأستاذ إبراهيم نوري الذي            بالإِصابة والاستيعاب وطب  

 .أنكر علي معرفتي
 

 :الأستاذ حسين نجار يعلِّق على ذلك قائلاً
 إن الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين يرى أنك لم تقف عند هذا الحد من العلم القديم عن                      -

 .ث منهاالأنساب، بل اتسعت إلى أبعد من ذلك، فشمل علمك بالحدي



 :وهنا يقاطع الأستاذ عزيز ضياء قائلاً
 أنا عندي ملاحظة يا أستاذ زيدان هي ذاكرتك العجيبة جداً، والتي دائماً تبهرني، وما هو                  -

إنه .  أدهش من ذلك ذكرك أسماء كثيرة ومعرفتك آباءهم، وأمهام، وأقرباءهم وأخوالهم، وأعمامهم            
 !لشيءٌ عجيب جداً

 

 :انفيرد الأستاذ الزيد
 إن هذا يرجع إلى معاشرة الناس يا عزيز ومخالطتهم، والتلقَّي عنهم والحفظ، فيعترض الأستاذ               -

وماذا تعتقد إذن؟ هل    :  هذا ليس جواباً مقنعاً، فيرد الأستاذ المحتفى به قائلاً         :  محمد سعيد طيب قائلاً   
 تعتقد أنني أتولَّى الذهاب إلى منازل القوم وأسألهم؟

 :يز ضياء إلى إبداء ملاحظة أخرى فيقولويعود الأستاذ عز
، فإنه يذكر لك على الفور اسم أبيه وأمه         "اسم فلانٍ ما  " إن الأستاذ الزيدان عندما تذكر له        -

 .وجده وأصهاره ومواليه ومن له علاقة به
 :ويسأل الأستاذ علي العمير

  أترى أن علم الأنساب مما ينبغي أن يتحلَّى به مثقَّف العصر الحديث؟-
 :فيرد الأستاذ عزيز ضياء قبل أن يستمع إلى رد المسؤول قائلاً

 .ولا يحتاج إليه..  لا، لا-
 :أما رد الأستاذ الزيدان فكان كالآتي

 أنا لا أنصح به وإن كنت أحترفه، ولقد أنكرت على حمد الجاسر، وعبد االله بن خميس                    -
، ودخل بعض القبائل في البعض الآخر       تعرضهما لقبائل العرب، لأن بعض القبائل قد تحولت أسماؤهم        

 .نتيجة الضغط الذي تعرضت له تلك القبائل من الأمويين والعباسيين، ولذلك ينبغي عدم البحث فيه
 :فيسأل الأستاذ عزيز ضياء بقوله

  لماذا؟-
 :فيجيب الأستاذ الزيدان قائلاً

وإذا رجعنا إلى قبيلة .  أنساا لأنه يجر إلى إثارة الحزازات وبعث الخلافات، والقبائل حساسة في            -
 .هيثم لوجدنا أا تضم أشجع محارب، وفي هيثم أجمل النساء، ورجالها بنو رشيد الذين عمروا السودان

 - هناك ظاهرة غريبة في التاريخ خلاصتها أن المؤرخين يزعمون أن الذين قتلوا الخليفة عثمان                -
الفتنة هم الكوفيون والبصريون، وهذا الزعم باطل        هم المصريون، وأن الذين أثاروا       -رضي االله عنه    

والذين جاءوا من مصر هم الفاتحون ما بين        .  لأن قائد الفتنه هو محمد بن أبي بكر، وهو ليس مصرياً           



ومن الكوفة كان حرقوس بن زهير، وغيره وكلهم تميميون، ومن هنا            .  غطفانيين، وتميميين، وغيرهم  
وإنما المغرضون هم الذين    .  فتنة هم من العرب، وليس من سواهم      يتضح أن الذين تولوا وزر تلك ال      

 .زوروا التاريخ حتى نكره الشام بسبب معركة الحرة، ونكره العراقيين، ونتهمهم بقتل الخليفة عثمان
 :ويسأل الأستاذ علي العمير الأستاذ الزيدان قائلاً

لخراساني بثورته ضد الأمويين أي      إن علم الأنساب كان من أهم العلوم قبل قيام أبي موسى ا             -
 فهل ترى أن علم الأنساب قد قضي عليه بسبب الشعوبية أم أن هناك سبباً آخر؟. قبل ظهور الشعوبية

 :يجيب الأستاذ الزيدان على ذلك بقوله
 في رأيي أن عدم الاهتمام به لا يرجع إلى ظهور الشعوبية ولكن بسبب القسوة التي تعرض لها                  -

 .عباسيينالعرب من ال
 :ويسأل الأستاذ فهد العيسى قائلاً

التاريخ العربي مكتوب،   :   هل التاريخ العربي مكتوب كتابة صحيحة؟ فيرد الأستاذ زيدان بقوله          -
تباً لك ألهذا جمعتنا؟ أنا أرى أنَّ لها        :  ولكنه يحتاج إلى استنباط واستقراء، فمثلاً موقف أبي لهب، وقوله         

، فأنا أرى فيها التأييد     ا المباشر، فحين يظهر للقارئ أنه سب لرسول االله          خلفية غير ما يبرز في معناه     
   ، لأن قريشاً سكتت ولم تتكلم، ولم تعترض واكتفت بكلمة أبي لهب عند رسول االله               لرسول االله   

 .وذلك من إرهاصات النبوة أيضاً
رج إلى خارج مكة ليقوم     أبو سفيان، قائد الحرب، ما الذي دعاه إلى أن يخ         :   ولنأخذ مثلاً آخر   -

بمهمة التجسس؟ ولماذا قابله العباس ولم يقابله شخص آخر؟ إذن المسألة مرتبة ترتيباً دقيقاً وهذا                  
 .والتاريخ إنما يكتب هكذا بالاستنباط. استنباط لم يسبقني إليه أحد

ين ثم يطلب الأستاذ عزيز ضياء السماح له بالحديث تعقيباً على كلام الأستاذ محمد حس              
 :زيدان فيقول بعد أن أعطي حق الكلام

، وأعني بذلك أن    "إن تاريخنا لم يكتب بعد    " لقد ألقيت ذات يوم كلمة في مجمع طلابي عنواا           -
المثقف العربي لن يجد الكتاب الحقيقي الذي يعطيه حقيقة هذا التاريخ، ليس بالاستنباط الذي تشير إليه،                

. ا لم يكتب إطلاقاً كما ينبغي أن تكتب تواريخ الشعوب والأمم          وليس برد الأفعال إلى مصادرها، وإنم     
هناك موسوعات جديدة بعضها ذُكِر الآن، وهناك موسوعات كثيرة عن السيرة، وهناك غيرها، ولكن               
هذا التاريخ كعبرة وكأحداث مؤثرة في حياتنا، حتى اليوم، مع الأسف لم يكتب بعد، وهذه وجهة نظر                 

 .ندهاقلتها وما زلت أقف ع



 :فيقول الأستاذ الزيدان
 .إنَّ فهم التاريخ يحتاج إلى استنباط واستقراء وغربلة:  أنا أعرف رأيك هذا، لذلك أقول-

 :ثم يوالي الأستاذ عزيز ضياء حديثه بقوله
 أضيف إلى هذه المشكلة الكبرى التي تعانيها أجيالنا الآن، وهي أن تاريخنا لم يكتب بعد،                   -

علَّموه هو سلبي جداً، فالمعلم يكتب الأحداث كما وجدها في مصادرها ويكتفي             والذي كتب لهم ليت   
 .ذا

 وحبذا لو أن كاتب التاريخ في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية، بصفة خاصة، عندما                -
يأتي ذكر الحجاج مثلاً أن يوضح في الهامش أن الحجاج هو من ثقيف، وثقيف قبيلة كانت تسكن                   

والملاحظ أن أبناءنا لا    .  ئف، والطائف مدينة في مملكتنا الحبيبة وهي إحدى مصائفنا وهلم جرا            الطا
يهتمون بأهمية التاريخ للسلبية التي تكتنف كتابته، وكل هم الطلاب هو اجتياز الامتحان فحسب،                

 .وبعد ذلك يقذفون بالكتب على الأرفف
 كلام الأستاذ عزيز ضياء حول معرفة       ويعلق الأستاذ محمد حسين زيدان على ما جاء في        

الكثير من أبناء العرب بأنسام بل تاريخهم الحقيقي، ويستشهد على ذلك بضرب عدد من                
 :الأمثلة، فيقول

إنَّ !  ومن يعرف أنَّ الخليل بن أحمد أزدي أيضاً؟       !   من يعرف مثلاً أن جابر بن حيان أزدي؟         -
وعمر بن  :  في كتاب قراءة للشيخ أبي الحسن الندوي، يقول        الأممية أكلتنا، في التاريخ عبارة قرأا،        

ولا أجد أن حمل الحطب يحط      .  الخطاب شخص في الجاهلية كان لا يؤبه له، لأنه كان يحمل الحطب لأبيه            
كان   من قَدرِ الإِنسان ألم يكن موسى عليه السلام خادماً؟ يخدم شعيب عشر سنين، والنبي محمد                  

ما   (: حديثاً في البخاري كلها تنص على مقولة       ١٧عليه في محاضرة لي ذكرت      يرعى الغنم، وقد رددت     
كما أن كتب التاريخ التي تدرس في المدارس أهمل مؤلفوها الإِشارة إلى             .  )رزلنا في عزة منذ أسلم عم     

ال ، والتي جاء فيها الحديث الكبير الكريم الد       )ذي قار (أمور كثيرة م العرب والمسلمين، ومنها معركة        
 . وهو حديث صحيح)اليوم انتصف العرب من العجم وبي نصِروا(: ونصه على قومية رسول االله 

  و لست أدري لماذا لم يذكر هذا الحديث في هذا الكتاب؟-
 :السيد علي فدعق يجيب، ويقول

 لأن بعض الكتاب الإِسلاميين يعتقدون أن كل رأي يدل على الانشقاق، ويؤدي إلى الانحطاط               -
 .العقلية العربية هو انتصار للإِسلام وهزيمة للقوميين العربفي 

 :ولندع هذا، ولنعد إلى سؤال الدكتور عبد االله مناع الذي سألك إياه، وهو



 ما هي ذكرياتك عن الصحافة لأنك كنت كاتباً؟
 :فيرد الأستاذ الزيدان، قائلاً

 محبب إلى نفسي، كان ذلك بعد        بداية عملي في الصحافة ترجع بي الذكريات القهقرى إلى يوم          -
عبيد مدني، وعلي حافظ، وعثمان     /  إتمامي مناسك الحج، وقبل أن أخلع ملابسي، إذ حضر السادة          

لقد وقعت قي قبضتنا، فقد استأذنا الملك عبد العزيز، وصدر إذنه بجريدة             :  حافظ إلى سكني قائلين لي    
مرها، أنا وضياء الدين رجب، وعبد الحميد عنبر،        ، وأنت أحد المحررين فيها، والقائمين ا وبأ       "المدينة"

ورئيس التحرير السيد أمين مدني، يعلم االله أنني أنا الذي قمت بأكثر جهد ولكني وجدت عقوقاً                   
كما يعرف  .  وهروباً فتركتها ولا داعي لذكر ذلك لأني صفحت وتركت، وأمين يعرف الحكاية كلها             

تي دفعت للأفندي محمد الداغستاني ليقيم قضية دفع         حكاية الطبيب، وحكاية الستة آلاف ريال ال       
 .بالمحكمة

 :الأستاذ عزيز ضياء، يقول
 . هذه هي الطرائف التي نود أن توضحها-

 :يعلِّق معالي الشيخ عبد االله بلخير، بقوله
 . هذه ليست طرائف، بل هي حقائق-

 :يرد الأستاذ زيدان، قائلاً
 عادل محيش، سوري الجنسية، له علاقات طيبة مع           من هذه الذكريات أن هناك طبيباً اسمه        -

كثير من أبناء المدينة، وكان يعاصره طبيب آخر اسمه فؤاد محروس وهو سوري أيضاً، لكنه ذو عقل،                  
ولا علاقة لي بالاثنين، ولكن الأخ بكر الداغستاني ذهب إلى          .  وأدب، وكمال، أكثر من الدكتور عادل     

لقاً، فما أدخله لوجود مريض لديه، فجاء إلى السيد عثمان حافظ           الدكتور فؤاد محروس فوجد الباب مغ     
: وقص عليه الحكاية، فكتب السيد عثمان مقالة نقَد فيها الدكتور هذا، فرددت عليه بمقالة قلت فيها                

إن النظام عند الطبيب وأجر الطبيب فيها حصانة وصيانة، ولم أكن أعني بذلك عادل محيش، بل كنت                  
، لأنه كان يعطي الفقراء، ويوزع بعض دخله هدايا، ومآدب، مثله في ذلك مثل               أعني سعيد مصطفى  

وفي .  إن الطبيب الذي لا يأخذ أجراً يأخذ ما هو أكثر وأغلى منه            :  إبراهيم ناجي وغيره، وقلت أيضاً    
  المقال، حذف منه كلمة    - رحمة االله عليه     -ولما قرأ السيد مصطفى عطار      .  الهدايا والمآدب أكبر دليل   

مما أثار غضب بعض الأصدقاء، منهم      .  الهدايا والمآدب، وترك الجملة التي تنتهي بعبارة يأخذ أغلى منه         
 .أسعد طربزوني، وعثمان حافظ، وغيرهم، فكتبوا شكوى ضدي

 :وهنا يسأل الأستاذ عزيز ضياء الزيدانَ، قائلاً
  لماذا ثاروا عليك يا أستاذ؟-



 :يجيب الأستاذ الزيدان بقوله
ا أني قصدت بذلك الدكتور عادل محيش، فكتبوا شكوى للملك عبد العزيز، وكان عبد               ظنو -

 . آلاف ريال لمحمد داغستاني لمتابعة القضية٦ودفعوا . االله السديري أمير المدينة
 :ويطرح الأستاذ عزيز ضياء سؤالاً آخر قائلاً

  أتقول إم كتبوا ضدك شكوى للملك عبد العزيز؟-
 :يدانيجيب الأستاذ الز

 نعم لقد أعدوها، وعزموا على رفعها له، إلاَّ إذا ذهبت واعتذرت لكل من السيد السمان                  -
عندما رأوا إصراري على عدم     .  وقمت بتقبيل رأس كل منهما، لكنني لم أفعل        .  والأستاذ حمزة غوث  

لي قضية  لكي يقيم ع  )  عبد العزيز ( آلاف ريال للأفندي محمد الداغستاني       ٦تنفيذ ما أرادوا، دفعوا     
الذي يربط بيننا،   "  بالعيش والملح "قذف في المحكمة، لكن الشيخ فاضل وبخهم على عملهم، وذكَّرهم           

ومن باب الصدفة تأخرت ذلك اليوم في قهوة عبيد االله في باب العنبرية عن صلاة المغرب، فجئت إلى                   
و رجل من كبار أهل عنيزة،       وه - االله يرحمه    -المسجد، والناس خارجون فإذا صالح إبراهيم القاضي        

يا زيدان  :  ومن كبار أهل نجد، ورأيت خلفه أسعد طربزوني، وعثمان حافظ، وبقية الشلة، فقال لي               
. إنَّ أهل المدينة لا يكتبون الشكاوى إلاَّ في الباشوات، وأنت باشا          :  باشا، قلت له ماذا تقول؟ فأجابني     

دي، وأذهب إلى الملك عبد العزيز الآن وأتحدث معه،         إني أقسم لئن لم يمزقوا هذه الشكوى لأركبن جوا        
لا تخف فلن يمسك    :  ثم سرد على سمعي ما ائتمر عليه الإِخوان، وقوى من عزيمتي، وثقتي بنفسي، وقال             

شيء يؤذيك، وتمزقت الشكوى، وطلب مني السيد أحمد خضر أن أعتذر للسيد عبد االله السعد                  
فيه أنني ما كنت أقصد ما ذهب إليه الإِخوان، لكني قصدت             فكتبت اعتذاراً أوضحت    .  السديري

 .الهدايا والمآدب
 :ويختم الأستاذ عزيز ضياء أسئلته بقوله

  هل تعتقد أم عملوها دفاعاً عن الرجل؟-
 :يجيب الأستاذ زيدان

 . بل عملوها دفاعاً عن العرض والكرامة-
 :بعدئذٍ يسأل أحد الحضور المحتفى به، قائلاً

 ؟"الندوة"و " البلاد" ذكرياتك عن  ما هي-
 :يجيب المحتفى به بقوله



يرجع الفضل فيه إلى السيد محمد عمر توفيق الذي طرح علي فكرة             "  البلاد" عملي بجريدة    -
بمكة، وكان  "  البلاد"في الوقت الذي كان يتولَّى فيه وظيفة مدير مكتب          "  البلاد"العمل كمدير لجريدة    

فقبلت العمل وتقبلني حسن قزاز خير قبول،       .   االله الجفري يعملان في المكتب     عبد االله عمر خياط، وعبد    
تعينت مديراً للبلاد، في ذلك الوقت، نشأت مشكلة جمال عبد الناصر مع المملكة، وما صاحبها من                  
مشاكل جانبية ومن تلك المشاكل ما طلبه مني سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو أن تسحب وزارة                  

أنتم تحاربون التأميم، فلم    :  الية أسهم شركة النشر والطبع، ويعطيني إياها، فرفضت وقلت لسموه          الم
تؤمم حق الناس وتعطيني إياه؟ ولقد عانيت في تلك الفترة كثيراً حتى أراحني منها معالي الأخ عبد االله                   

 .بلخير
، "الندوة"اسة تحرير    وعاد الأستاذ حسن قزاز للجريدة مرة أخرى، وتولَّيت بعد ذلك رئ             -

ولكني تضايقت من الوضع هناك لأن السيد عبد االله عريف، أراد أن يكون رئيس تحرير غير متوج وأنا                  
 .لا أطيق هذا، ويرجع سبب ذلك أنني كنت أكتب له ما ينشر من مقالات

 :ويقاطع الأستاذ عزيز ضياء الأستاذ الزيدان، متسائلاً
 رير؟ هل كان عبد االله عريف رئيس تح-

 :يجيب عليه الأستاذ الزيدان بقوله
 بل كان مدير المؤسسة وأراد أن يفرض نفسه أيضاً كرئيس للتحرير، فرفضت ذلك لأنه                 -

 .يطلب مني أن أكتب عن أشخاص أرباب مصالح خاصة فعارضت ذلك وتركت المؤسسة مستقيلاً
زل عبد االله عريف من      ولقد علم الملك فيصل عن طريق الأصفهاني، أو غيره بذلك، فأمر بع             -

 .رئاسة المؤسسة
 ١٧ ومن ذكرياتي التي لا يمكن أن أنساها خلال عملي بالصحافة أنني كنت في إجازة لمدة                   -

يوماً، وفوجئت بالأمير مشعل ذات يوم يطلب مني عدم مغادرة مترلي في الغد لأنني مطلوب للمحاكمة                
هذا مقال لست   :  ال الذي كتبه المحرر، فأجبته    المق:  عند الشيخ ابن حميد، سألت سموه عن السبب فقال        

كاتبه، وما أدري عنه شيئاً، فأنا في إجازة، لكن سموه أكَّد علي طلبه بعدم مغادرة المترل منذ عصر ذلك                   
ليتأكَّد من  .  اتصل بي السيد حسن ألفي مدير الشرطة      .  اليوم إلى اليوم الذي يليه، وخلال تلك الفترة       

 مرة، وفي اليوم التالي ركبت سيارتي وتوجهت إلى مكة لمقابلة الشيخ            ١٨ل أكثر من    عدم مغادرتي المتر  
 - رحمة االله عليه     - وكان رجلاً طيباً، ولقيت في مجلسه السيد علوي مالكي           - االله يرحمه    -ابن حميد   

ن هذا  إ:  فسألني الشيخ ابن حميد عن الإِيمان وعن التوحيد، وذلك لأن الشيخ عبد العزيز بن باز قال                
، لكن الملك فيصل طلب منهم      )ومعنى حددوه أي ضعوا الحديد في يديه ورجليه       (ينكر البعث فحددوه،    

 .محاكمتي فقط



 وكان المقال الذي حوكمت بسببه هو مقال للأستاذ فتحي الخولي، وأقسم باالله لم أجد فيه                  -
أحد الناس  !   ليس فيه إنكار لكن    إنكاراً للبعث، ولقد استمع الشيخ عبد االله بن حميد وأيقن أن المقال            

حددوه، وامتحنني الشيخ عبد االله بن حميد       :  أبلغ الشيخ ابن باز بتلك التهمة لأن الشيخ لا يقرأ، فقال          
. الإِيمان هو الإِقرار باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان       :  ما الإِيمان؟ وما التوحيد؟ فقلت له     :  بقوله

يد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، واستمر النقاش         فينقسم إلى توح  :  وأما التوحيد 
على هذا المنوال، وعندما سمع السيد علوي مالكي قولي ورأى أن الموضوع لا يستحق هذا التهويش                 

 .لقد قطع هذا حصير المسجد النبوي: كله، قال للشيخ ابن حميد من باب النكتة
ن حميد هاتفياً بالملك فيصل، وأبلغه بسلامة الأمور، وعدت           وعندئذٍ اتصل الشيخ عبد االله ب      -
 .سالماً غانماً

 :يسأل الأستاذ عزيز ضياء قائلاً
 عندما اقترح الشيخ ابن باز أن يضعوا الحديد في يديك ألاَّ تعتقد أنَّ هذا نوع من العقاب؟                   -

 وكيف يتم ذلك قبل أن يحاكموك، وقبل أن يسمعوا أقوالك؟
 :لزيدانفيجيب الأستاذ ا

 نعم لقد كان نوعاً من العقاب لأم اعتقدوا أني أنكر البعث، ومنكر البعث يستحق العقاب،                -
 .وعلى كل حال فقد حدث هذا في السابق، ولو علمت ما حدث للأستاذ أحمد قنديل لما أنكرت شيئاً

 :ويعلق الأستاذ عزيز ضياء على ذلك بقوله
 ).بنياً على أساس نص من الشريعة أو من القانونكل عقاب لا بد أن يكون م( اسمح لي -

 :فيرد الأستاذ الزيدان
 . نعم هذا ما عمله الملك فيصل-

 :ويجد الأستاذ مصطفى عطار فرصة للحديث فيوجه كلامه إلى الأستاذ الزيدان قائلاً
 .ن الموظفونريد أن تحدثنا عن الزيدا.  لقد حدثتنا عن الزيدان الصحفي، والعالِم، والباحث-

 :فيلبي الأستاذ الزيدان طلبه فيقول
 ).ويكتفي ذه العبارة. ( إن أسوأ أيامي تلك الأيام التي عملت خلالها موظَّفاً-

 :فتثير عبارته الأستاذ مصطفى عطار فيسأل
  ألم تكن لك مواقف؟-

 :فيجيب الأستاذ الزيدان



أيامي يوم كنت معلم صبيان،      لا أذكر أن لي مواقف في الوظيفة، ولكن أشعر بأن أحسن               -
 .وأسوأ أيامي يوم كنت موظَّفاً

 :وهنا يوجه الأستاذ عزيز ضياء للأستاذ الزيدان سؤالاً نصه
  قل لي يا أستاذ زيدان أما زلت تملي ما يكتب وينشر لك؟-

 :فيرد الأستاذ الزيدان عليه بقوله
 .لت أملي نعم أنا أملي قبل أن أعشى والآن وقد صرت أعشى فإني لا ز-

وهنا أراد الأستاذ عزيز أن يستوثق من حسن اختيار الكاتب الذي يستعين به الأستاذ                
 ":والحديث موجه إلى الأستاذ الزيدان: "الزيدان فيقول

 إذن ينبغي لك أن تختار الكاتب الذي تستعين به على كتابة ما تملي عليه ممن يجيد الكتابة                    -
 .بدون أخطاء

 :الأستاذ الزيدان
 .لقد وفَّقني االله في العثور على كاتب يكتب بلا أخطاء -

 :ويعلق الأستاذ عزيز على ذلك بقوله
 يبدو لي أن هذا صحيح لأنني في الآونة الأخيرة لم أر أخطاء مطبعية أو إملائية فيما ينشر لك                    -

 .على عكس ما كنا نلاحظه سابقاً
 :وتثير هذه العبارة الأستاذ الزيدان فيقول

ء المطبعية اسمح لي أا من صنع بعض المصححين الذين يرون أم فقهاء يصححون،                الأخطا -
استحال في يد المصحح    "  وهي مطلقة من زوجين   "كما يشاءون، فعندما كتبت ذات مرة كلمة الرافعي         

ومولانا أبو تراب هذا    .  أن تصير مطلقة من زوجين، فكتبها من زوجها، وضيع لي بذلك جرس الرافعي            
وفي اليوم الثاني اتصل بي السيد فؤاد       .  أيام أزمة التيرول، فصححها البترول    "  البلاد" جريدة   كتبت في 

 .يا شيخ هذا علم المصحح: يا شيخ أي بترول؟ إا أزمة التيرول، قلت له: ناظر وقال لي
 : وعلى ذكر أخطاء المصححين تدخل الأستاذ عزيز ضياء وقال-
 ).يشير(من وشى فصححها المصحح بكلمة " يشِي" لقد كتبت في مقال لي كلمة -

 :ويستأنف الأستاذ زيدان حديثه قائلاً
 . إن المصححين علماء وكفى-



 ثم يدور حوار جانبي بين الحضور لم يكد السامع أن يفهم منه شيئاً، ولم يعد الجميع إلى الجادة                    -
ما هو سبب اهتمامكم    .  تاذ الزيدان قائلاً  إلاَّ صوت الأستاذ محمد سعيد طيب وهو يوجه سؤاله إلى الأس          

 بالأنساب؟
 :فيجيب الأستاذ الزيدان

 جاء هذا الاهتمام من الواقع الذي عشته فقد نشأت بدوياً، في بيت شعر، فالنشأة البدوية ربما                 -
فمثلاً أستطيع  .  أثَّرت في سلوكي ومعارفي وزيادة على ذلك فإن معاشرة كثير من الناس لها تأثير أيضاً               

 .أن أعرف الشخص من حديثه أو من ملامح وجهه
 :وهنا يسأل الشيخ أحمد علي المبارك قائلاً

 إن ما ذكرته عن الأنساب، وما تثيره في بعض الأحيان من حزازات، قد يكون فيه جانب من                  -
الصحة، لكن ألا ترى معي أن هذه الحزازات لا تساوي شيئاً بقدر الفوائد العظيمة التي حصلنا عليها                  
هذه الليلة من ذكر هذه الأنساب، ومن هذه الفوائد التي كسبناها أنك تكلمت عن إفساد نظرية أن                  
العراقيين مسؤولون عن الفتنة، وأثبت أن المصريين غير مسؤولين أيضاً عن الفتنة، وكانت ركيزتك في                

عن حقيقة تاريخية خالدة،    ذلك الأنساب، فلو لم يحفظ لنا التاريخ هذه المزايا لما استطعت الآن أن تدافع               
ولذلك ينبغي أن تعطى الأنساب حقها، وأما هذه الهنات البسيطة التي تعترض فينبغي أن ينبه عليها من                 

 .العارفين
 :فيرد الزيدان بقوله

 أنا معك فيما قلت يجب أن تدرس هذه أكاديمياً في قاعات الدرس، لكن لا ينبغي أن تنشر في                   -
 .الصحف

حمد المبارك حاول أن يبرر تمسكه بضرورة معرفة علم الأنساب والتبحر فيه            غير أن الشيخ أ   
 :فيقول

 إن القيام ذا العمل هو من أجل الإِثبات، ومن أجل ذلك يجب الرجوع إلى العارفين وأن                   -
 .ننشر ما كتبوا، كما يجب دراسة المؤلفات التي ألِّفت في هذا الصدد

 :لجوء إلى الأنساب واتخاذها وسيلة للطعن فقالويعزز الأستاذ زيدان رأيه في عدم ال
 حين طعن في ابن حزم، لأنه       - االله يذكره بالخير     - لقد أنكرت على الشيخ علي الطنطاوي        -

لا يجوز أن توغر صدور الطلاب ضد عالم كي تناصر بذلك عالماً آخر، فتخلق              :  حنفي، فكلمته وقلت له   
صصة التي لها علاقة بالموضوع مثل كلية العلوم وكلية          لكن في الكليات المتخ   .  حزازات في النفوس  

 . إلخ...كمذهب ابن حزم، مذهب أبي حنيفة، ومذهب كذا وكذا: الشريعة فلا مانع من دراسة ذلك



 :ويؤيد الأستاذ عبد االله بلخير ما ذهب إليه الأستاذ زيدان ويقول
 ..وز أيضاً إن التعصب للمذاهب لا يجوز، كما أن التعصب للإِنسان لا يج-

 :ويشارك الشيخ أبو تراب الظاهري في التعليق على الموضوع بقوله
 أمر أبا بكر أن يكون مرشداً لحسان بن ثابت، لأن            - عليه الصلاة والسلام     - إنَّ الرسول    -

 عليه  - أي عالماً بالأنساب وحتى لا يقع في مثلبة من المثالب فقد أمر الرسول                ...أبا بكر كان نسابة   
 حساناً، أن يطلع أبا بكر الصديق على ما ينظمه من الشعر حتى لا يقع في محظور،                  -ة والسلام   الصلا

ومعرفة الأنساب واجبة حتى مع وجود هذه المحظورات، وما فيها من حزازات، وما قد تثيره من                   
 .ضغائن

 :ويضيف الأستاذ عبد االله بلخير إلى ما قاله الشيخ أبوتراب ما يلي
 . ركن من أركان رواية الحديث كما تعرفون وعلم الأنساب-

ويدلل الأستاذ محمد حسين زيدان على سعة أفقه ومعرفته بالأنساب ويعلن التحدي على              
 :ذلك بقوله

يقولون إنَّ حساناً هجا أبا سفيان، فينصرف تفكيرهم إلى أبي          :   إني أتحدى الآن المثقفين في الآتي      -
 هو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد            سفيان صخر بن حرب، بينا المراد به         

 ...مناف
 :وهنا يغتنم معالي الشيخ عبد االله بلخير الفرصة فيقول

  وكيف نعرف ذلك إذا لم نفرق بينهم؟-
 :يجيب الأستاذ زيدان على ذلك بقوله

بد المطلب بن    عامة الناس لا يستطيعون معرفة ذلك لأم يجهلون أبا سفيان بن الحارث بن ع               -
 .مناف هاشم بن عبد

 :ويعلِّق معالي الشيخ عبد االله بلخير على ذلك بقوله
 علم الأنساب علم جليل، وواجب على المسلمين وعلى العرب تعلُّمه، وليس معنى هذا أن                -

اية يكون في جميع فصول المراحل الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، ولكن لا بد أن يكون هناك لبعضنا در               
 .بعلم الأنساب

ويقترح الأستاذ عزيز ضياء في سبيل توسيع مدارك الطلاب في معرفة التاريخ العربي                
 :والإِسلامي فيقول



 أرى أن على مدرسي التاريخ أن يعلموا التلاميذ ويشعروهم بكل ما له صلة بالحدث التاريخي                -
 .من جميع جوانبه

وص في الأعماق لإِخراج اللآلئ من بطون       ولما عرف عن الأستاذ علي العمير من حبه الغ        
 :أصدافها، فقد اقترح قائلاً

 . أنا أقترح أن يتحدث الأستاذ عزيز ضياء عن معاصرته للأستاذ الزيدان-
 لكن الحضور فضلوا الاستماع إلى الأستاذ عمر أبي ريشة ينشد لهم شيئاً من شعره ويكون                  -

 .مسك الختام لتلك الأمسية
 :كبير عمر أبو ريشة في البداية قائلاًواعتذر الشاعر ال

 أنا خالي الذهن تماماً، غير أن الجميع ألحّوا عليه مطالبين بقصيدة أو اثنتين، وأمام إصرارهم                  -
 :شدا عمر أبو ريشة بأربع مقطوعات من أروع ما قال من الشعر أولاها هذه المقطوعة

ــيده  ــدروب المقــــ في الــــ
. 

ــبي   ــاقت ملاعــــ رب ضــــ
. 

ــردة  ــانٍ مشـــــ وأمـــــ
                                                            . 

 ـــــبضخأنـــــا عمـــــر م
. 

ــنهده  ــي تـــــ كبريائـــــ
. 

ونشـــــــيد خـــــــنقت في 
. 

ــرده  ــاني تمـــ ــن زمـــ مـــ
. 

ــارباً    ــت ضــ ــا زلــ رب مــ
. 

وجراحــــــي مضــــــمده 
. 

ــخية   ــماتي ســـــ بســـــ
. 

 

 :وكانت المقطوعة الثانية هي
تتســــاءلين عــــلام يحــــيى هــــؤلاء الأشــــقياء    

. 

المتعــــبون ودرــــم قفــــر ومــــرماهم هــــباء    
. 

ــبرياء    ــش الكــ ــام نعــ ــون أمــ ــون الذاهلــ الواجمــ
. 

ــياء    ــى الحـ ــرقون علـ ــراح المطـ ــى الجـ ــابرون علـ الصـ
. 

ــناء     ــا الهـ ــياة ومـ ــرف الحـ ــا تـ ــام مـ ــتهم الأيـ أنسـ
. 

ــاء   ــنها رجــ ــم مــ ــرك لهــ ــياهم ولم تتــ أزرت بدنــ
. 

ــبقاء     ــى الـ ــرونَ علـ ــا يـ ــيف أدري مـ ــاءلين وكـ تتسـ
. 

ــ ــؤلاء امضـ ــن هـ ــد مـ ــا واحـ ــكتي أنـ ــأنك، اسـ ي لشـ
. 

 



 :وتشتعل الأكف بالتصفيق، ويعلِّق الأستاذ عبد االله مناع بعد سماع المقطوعتين بقوله
 . إذا كانت هذه هي الحلوى فإننا نود أن تستمر الجلسة حلوى على طول-

 

 :لثالثة فقد ذكر الشاعر سبب نظمها قبل أن يشدو ا فقالوأما المقطوعة ا
فأخذنا نتحدث وكانت   .   كنت في طريقي إلى تشيلي، وكانت إلى جانبي فتاة من أجمل الفتيات            -

الدم العربي  :  فسألتها من تكونين أيتها الآنسة؟ فأجابتني باللغة الإِسبانية بقولها         .  تبرز في كل موضوع   
وأخذت تحدثني عن أجدادها العرب وماذا تركوا في الميدان         .  فظنتني احتقرا فأطرقت  .  يجري في عروقي  

كانت الطيارة على مقربة من العاصمة، وكنت أول سفير سوري يزور تلك               .  الحضاري في العالم  
العاصمة، ومدعواً في الوقت نفسه إلى إلقاء محاضرات فاستغربت وجود العالم الزاحف في الميدان                 

فأرادت أن تعرف من هو، وألحَّت على ذلك حتى          .  خص الذي كان قاعداً جنبها    لاستقبال هذا الش  
 :وفي تلك الليلة كتبت هذه القطعة. عرفت، وبقيت مع المستقبلين ثم تعرفت عليها

ــيالا   ــذيل اخت ــحب ال ــادت تس و
. 

وثــبت تســتقرب الــنجم مجــالا    
. 

ــنجاً ودلالا   ــائج غـ ــعرها المـ شـ
                                                            . 

ــب في   ــادة تلعــ ــيالي غــ وحــ
. 

أجمــالٌ؟ جــلَّ أن يســمى جمــالا   
. 

   ــر ــيء باهـ ــا، وشـ ــة ريـ طلعـ
. 

ــاً كســـالى   ــت فيَّ ألحاظـ وأجالـ
. 

فتبســــمت لهــــا، فابتســــمت 
. 

ــيالا     ــفَّت خـ ــاً ولا سـ ــت حِسـ ــا انخفضـ ــث فمـ ــنا الأحاديـ وتجاذبـ
. 

ــالا   ــناً وشمـ ــيب يميـ ــر الطـ نثـ
. 

كــل حــرف زلَّ عــن مرشــفها    
. 

ــالا؟ أي دوح أفـــرع الغصـــن وطـ
       .                                                      

قلــت يــا حســناء، مــن أنــتِ؟ ومــن 
. 

ــلالا  ــبيراً وظـ ــيا عـ ــنة الدنـ جـ
. 

ــدلس   ــن أنـ ــا مـ ــت أنـ فأجابـ
. 

ــوي   ــرهم يط ــلالا ذك ــيه ج جناح
. 

وجـــدودي ألمـــح الدهـــر علـــى 
. 

وتخطــو ملعــب الغــرب نضــالا   
. 

 حملـــوا الشـــرق ســـناء وســـنى
. 

وا الـــزوالاوتحـــدى بعـــدما زالـــ
                                                            . 

ــارهم    ــى آثـ ــد علـ ــنما اـ فـ
. 

ــالا   ــي رج ــن قوم ــرم م ــد أك إن تج
. 

فانتســبهــؤلاء الصــيد قومــي    
. 

بـــرؤاها وتجاهلـــت الســـؤالا  
. 

ــيني     ــت أع ــرف وغام ــرق الط أط
. 

 



 :ثم ألقى الشاعر المبدع قصيدته الرابعة والأخيرة، فقال
ــنا  ــيس ل ــب ل ــراقك إن الح ــى ف عل

. 

لسـت نادمةً  . اذهـب . قالـت مللـتك    
. 

!اك غنى ـن شف ـ ومالي ع  ...حقدي عليك 
                                                            . 

اـت  ـشفي.  يـن كأس ـر م ـسقيتك الم  
. 

ــنى  ــيم ض ــيت النع ــني فألفَ ــاب ظ فخ
. 

ــة   ــيك ماثل ــي ف ــيا نعيم ــبت دن حس
. 

ــنا  ــنعش والكف ــيها ال ــت إل ــد حمل لق
. 

ــيوم أمنــية  لــن أشــتهي بعــد هــذا ال
. 

ا سكنا ـرى وم ـن غصصي الح  ـا ثار م  ـم
. 

ولم أهمــس بمســمعها.. وقالــت.. قالــت 
. 

ــكباً ــر منس ــرنا...والعط ــر م  والعم
                                                            . 

 والــدفءَ منســرحاً...تــركت حجــرا 
. 

ض سنا ـقِ وم ـي الأف ـا ف ـوم.  بالزمهرير
. 

 ـل ملتح ـ واللي ...تيـ في وحش  وسرتف
. 

ــنا    ــركب الخش ــيه الم ــتلين عل وأس
. 

ــدسٍ   ــى ح ــي دربي عل ــد أجتل ولم أك
. 

ــدِنا   ــدها اللّ ــيالي ق ــت ح ــتى لمس ح
. 

 ا...حــتى سمعــتورائــي رجــع زفــر 
. 

وفجــرت مــن حــناني كــل مــا كمــنا
                                                            . 

نســيت مــا بي وهــزتني فُجاءــا    
. 

مــا تفعلــين هــنا؟:  يــا فتــنتي...وصــحت 
. 

 
! لـن أعـود أنا     ...الـبرد يـؤذيك عـودي      

. 

 

  
شة على  ويعلق الجمهور على القصيدة بالتصفيق الحاد، في حين يعلق الشاعر عمر أبو ري             

أسلوبه في الشعر، واعتماده على أن يختتم القصيدة ببيت يكون فيه المضمون العام للقصيدة،                
 .وينصرف السامرون وألسنتهم تلهج بالشكر وقلوم ترقص طرباً

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح للأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به وقراءة بعض قصائده الشعرية
- ٥ .كلمة الأستاذ عبد االله رجب

- ٦ .قصائد من نظم معالي المحتفى به يلقيها بنفسه
- ٧ .لأستاذ محمد حسين زيدانكلمة ا

- ٨ المحتفى به يرد على أسئلة الحاضرين ويزيدهم إنشاداً

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 معالي الأستاذ حسين علي عرب

 .هـ١٣٣٨ولد بمكة المكرمة عام  •
 .هـ١٣٥٦تلقى تعليمه الأولي والثانوي ا وتخرج من المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة عام  •
بالنيابة عام  "  أم القرى "، وتولى رئاسة تحرير جريدة      "صوت الحجاز "بدأ حياته العملية محرراً بجريدة       •

 .هـ١٣٦٠عام " صوت الحجاز"هـ، واستقال من جريدة ١٣٥٨
/١/٧هـ إلى   ١/١/١٣٦١لال الفترة من    ـة خ ـتب إدارة السيارات الحكومي   ـديراً لمك ـعين م  •

 .هـ١٣٦٥
 .هـ١٣٧٠نائب جلالة الملك معاوناً لمدير شعبة الشؤون المالية والخارجية حتى عام نقل إلى ديوان  •
نقل إلى وزارة الداخلية سكرتيراً عاماً ثم مستشاراً إدارياً، ثم مديراً عاماً، ثم قائماً بأعمال وكالة                   •

 .هـ، حيث استقال منها١٣٨٠الوزارة إلى رجب عام 
هـ، حيث استقال   ١٣٨٣هـ حتى رجب عام     ١٣٨١ عام   عين وزيراً للحج والأوقاف في شوال      •

 .منه لأسباب صحية
 .شارك خلال عمله الحكومي في وضع بعض الأنظمة الإِدارية والمالية •
 .هـ١٤٠٦أصدر اموعة الشعرية الكاملة له من جزءين عام  •

• • •



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

ل بالتعريف بالمحتفى به في النقاط السابقة، ثم قدم المحتفي           افتتح الأستاذ حسين نجار الحف    
 :الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه للكلام فقال

أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم أجمل وأكرم ترحيب، وأهلاً          .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً

 هو شاعرنا المبدع الأستاذ الكبير معالي الأستاذ حسين          يسعدني أنَّ ضيف شرف هذه الأمسية      -
 .عرب

إنه من  :   معالي الأستاذ حسين عرب قمة من قمم الشعر في بلدنا الحبيب، بل أستطيع أن أقول               -
أوائل الصف الأول من شعراء الكلمة في البلاد العربية، فقد نشر الكثير ونظم الأكثر، ولكننا مع                  

بميلاد ديوانه الأول الذي سعدت الآن وأنا أستمع إلى الزميل الصديق الأستاذ            الأسف حتى الآن لم نلتقِ      
 .حسين نجار يعلن أنه تحت اللمسات الأخيرة للطبع وأتمنى أن نرى له التوأم ونرى له دواوين أخرى

 إن شعر الأستاذ حسين عرب شعر وجداني عميق الكلمة عميق التعبير، رسم لنا لوحات ا                 -
 .مال، وفيها الكثير من الوجدانيات التي أثرى ا مكتبتنا الأدبيةالكثير من الج

 إن تحليق معالي الأستاذ حسين عرب كناثر، لا يقل عن تحليقه كشاعر، ولا أدعي ذا أني                   -
درست شعر معالي الأستاذ حسين عرب أو قرأت أكثر شعره، ولكنني أستطيع أن أقول أنني استمتعت                

 . صحفنا المحليةبما قرأت مما نشر له في
صوت " معالي الأستاذ حسين عرب له مشوار طويل كما عرفتم بدأ مع الصحافة مع جريدتي                 -
ثم تقلَّد مناصب عديدة في الدولة، كما أشار الزميل، من أهمها وكيل             "  أُم القرى "، وجريدة   "الحجاز

 .وزارة الداخلية، ويعتبر مؤسس وزارة الحج والأوقاف، وكان أول وزير لها
 مما لا شك فيه أن هذا المشوار الطويل له تجربة، وهذه التجربة أعطت لشعره نكهة معينة نراها                  -

كالشمس واضحة في شعره عندما يقرأ كالنقاط على الحروف، يسعدني أن أترك الحديث لأفسح اال               
إن .  عن ذكرياته لمعاليه ليحدثنا عن هذه التجربة، وعن مشواره الطويل ترجمة عن حياته، وعن شعره، و             



معاليه جدير بكل حفاوة وتكريم، وإنني أشكر لكم جمعكم الكريم، وتفضلكم مشاركتي الاحتفاء                
 .بمعاليه

 ذه المناسبة أحب أن أشير إلى أنَّ ضيف شرف الأمسية القادمة هو الكاتب الكبير الأستاذ                 -
تمنيات لكم جميعاً والسلام عليكم     ويسعدني أن تشاركوني جميعاً الحفاوة به، مع أطيب ال         .  عزيز ضياء 

 . ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة المحتفَى به(( 
بسم االله الرحمن   :  ثم تكلم المحتفى به الأستاذ حسين عرب مبتدئاً حديثه بالبسملة، فقال           

 :الرحيم
 شكراً أيها السادة بما تفضل به الأستاذ حسين نجار من الثناء الذي أتضاءل أمامه، وشكراً                  -

 .صديقي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، والواقع أنه صاحب فضل متوارث عن أبيهل
، وكنت في مطلع    "أم القرى " لقد عملت مع الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود في جريدة              -

الشباب، وكان مديراً للجريدة، وكنت محرراً لها نيابة عن الأستاذ فؤاد شاكر الذي كان في إجازته في                  
فلمست من محمد سعيد عبد المقصود التوجيه والرعاية وحسن الاستقبال، ولا يزال هذا الفضل              مصر،  

 .متوارثاً من محمد سعيد عبد المقصود في عبد المقصود محمد سعيد
 ولا يستغرب الفضل عن معدنه، فأنا أشكره وأشكر لكم أيها السادة الذين تجشمتم المشاق،                -

م في هذه الليلة المباركة، وأكرر شكري للأستاذ عبد المقصود على             وإنه يسرني أن أتشرف بلقائك    
اعتنائه بتكريم الأدباء وجمعهم في ليالي آنسة مؤنسة قد تكون مشاكل الحياة صرفتهم عن هذه المقابلات                

 .كثيراً، ولكن لمسات الأستاذ عبد المقصود قربت ما كان بعيداً
 وحيدة، فأنا واحد من الذين خدموا في السلك           تجربتي في الحياة ليست تجربة فريدة ولا        -

الحكومي وابتلوا بحسناته وويلاته، وأحمد االله أن خرجت منها معافىً لا علي ولا لي، وليس في حياتي                   
الوظيفية ما يستثير إعجابكم أو استحسانكم، ولهذا فإني أريد أن أعفيكم من مثل هذا الحديث الذي قد                 

 .لا يفيدكم كثيراً
جتمعنا الليلة لأسمعكم بعضاً من شعري، أما الثناء الذي أُفيض علي وعلى شعري فإني                إننا ا  -

أقابله بالشكر الجزيل وأرجو أن أنجح أمامكم في هذا الاختبار الصعب، فأنا أمام جمع من كبار الأدباء                  
ليكم بل  والشعراء والنقّاد والصحفيين، وهو موقف لا أحسد عليه، ولكني أستعين باالله ولا أقول ع               

 .لكم، فلو سمحتم لي أن أقرأ شيئاً من الشعر



 :يطالب الأستاذ حسين نجار المحتفى به قائلاً
 . حبذا أن يتحدث معاليكم عن سيرتكم الأولى مع الشعر-

 :فيجيب المحتفى به بقوله
  الواقع أن الشاعر يولد شاعراً، وقد تساعد البيئة والدراسة في صقل الشاعر ولكنها لن تخلقه               -

 .إذا لم يكن صاحب استعداد فطري في هذا اال
 لقد ولدت ونشأت في مكة في شعب عامر، وشعب عامر محلة معروفة في مكة كان يسكنها                  -

منذ نشأتي وإلى الآن عدد كبير من أبناء البادية إلى جانب السكان الحضريين، وكانوا يتجاذبون الشعر                 
دار جيراننا وحفظت شيئاً من الشعر النبطي الوجداني         النبطي ليلاً في دورهم أو في دارنا أو في            

 .والاجتماعي، منذ صغري لإِعجابي به، وكان ذلك قبل أن أتعلم القراءة والكتابة
 من هنا كانت الانطلاقة، فقد كنت مغرماً ذا الشعر ولا زلت أحفظ بعضه، لأنه صادف                  -

ه، وأمثل لذلك ببعض أبيات من قصيدة        هوى في نفسي وتذوقاً خاصاً بسبب مباشرة قائليه ومنشدي         
 :لدموي الوقداني

شـابت وشـبنا وعفـنا بعـض الأحوال        
. 

ــبها  ــم نعاتـ ــيالي كـ ــنا واللـ أيامـ
. 

ها سالي ـن هم ــدها م ــواللي عرف ح  
                                                            . 

ــذا     ــل يك ــيد والعاق ــوعد مواع ت
. 

الـى ح ــا دامت عل  ــتقفي وتقبل وم  
. 

وإن قابلــت يــوم مــا تصــفى مشــارا 
. 

ــتالي   ــن ال ــن م ــيوم الأول أحس وال
. 

في كـــل يـــوم توريـــنا عجايـــبها 
. 

 في هذا الجو، نشأت وكان في ذلك الوقت بعض إخواننا من اليمنيين ينشدون القصائد في                  -
وكنت أجمع القرش والقرشين التي أحصل عليها من         .   وزليخة ، وفي قصة يوسف   مدح الرسول   

والدي لشراء حاجاتي، فأجلس على الباب وأستمتع بمديحهم، ذلك كله لأسمع الشعر وأطرب له، وقد               
أكون لا أفهمه، ربما كان هذا في سن السادسة أو السابعة لكنها البلوى التي ابتليت ا، وهي بلوى                    

 .ونعمة في نفس الوقت
ذا سمحتم لي أن لا أفيض في شيء أتحدث فيه عن نفسي، فأبدأ بقراءة ما تيسر من الشعر إذا                    وإ -

، وهي تتكون من    "ملحمة مكة "سأقرأ كيفما اتفق مما أحضرته معي، وفي يدي الآن قصيدة            .  سمحتم
رأ بعض أبياا لا    خمسمائة بيت أرجو أن لا تترعجوا، فأنا لا أريد أن أقرأها جميعها عليكم، ولكني قد أق               

 .سيما الخاص بالانقلابات التي يعاني منها العالم
 :يعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان قائلاً

 .عبد االله بلخير لم تأتِ بشيءٍ جديد: ، يعني)سبقك ا عكاشة(



 :فيجيب معالي الشيخ حسين عرب بقوله
 . على كل حال الشيخ عبد االله بلخير صاحب السبق في كل شيء-
 :يبدأ بعد ذلك في إنشاد مقاطع من الملحمة الشعرية قائلاًثم 

وصــحونا ففقــدنا العســكرا  
. 

ــكر   ــنا عس ــيل لدي ــان في الل ك
. 

ــرى ــباً وق  واســتباحوا الحكــم
. 

ــا    ــي حظه ــبهة تنع ــركوا الج ت
. 

ــرا ــد المندحـ ــتحدى القائـ يـ
. 

 كـــل يـــوم قائـــد منتصـــر
. 

ــدرا  ــى والم ــي الحص ــا تحص ربم
. 

ــيتها   ــات إذا أحصــ انقلابــ
. 

واختفــى أكثــر ممــا ظهــر   
. 

غلـب الظاهـر مـنها مـا اختفى         
. 

ــتترا  ــا اس ــحت م ــياً وافتض غال
. 

ــناً   ــت وط ــاً وغال ــرت أرض دم
. 

* * * 

أن كــل الصــيد في جــوف الفــرا
. 

القـــيادات هـــواها أن تـــرى 
. 

ــتنكرا  ــا واس  ــمع ــجر الس ض
. 

والهـــتافات صـــراخ مـــرعب 
. 

ــرى ــلام يمتـ ــالات كـ والعمـ
. 

والخـــيانات حـــديث يفتـــرى 
. 

ــرا   ــم محتك ــاً له ــبحت حقّ أص
. 

ــدهم    ــيهم وح ــزعامات عل وال
. 

ــل الع ــرا  ذه ــا وانتح  ــل ق
. 

فـــرقتنا شـــيعاً مجــــنونة   
. 

ــررا   ــا الض ــن أذاه ــنا م ولقي
. 

ــا   ــن ويلا ــم م عتنا الســر )١(ج
. 

ــرا  ــو قيص ــراء تدع ــبة حم عص
. 

عفلقتـــنا عصـــبة وانحـــدرت 
. 

ــى ــرا )٢(ومض ــه مؤتم ــم ب  الحك
. 

فيــنا آمــراً فقضــى لــيلين   
. 

غـــنماً أو بقـــرا )٣ (لـــيس إلاَّ
. 

وكـــأن الـــناس في مـــنطقهم 
. 

وإذا بالشــعب أمســى مــذرا  
. 

ــذراً   ــى ش ــيش أمس ــإذا بالج ف
. 

* * * 

لــن يكــون اــد إفكــاً يفتــرى
. 

ــنا    ــد ب ــاعون للمج ــا الس أيه
. 

لبغــي وجافــوا المنكــراواتــركوا ا
. 

ــا    ــن إثمه ــكم م ــرروا أنفس ح
. 

ــرى   ــنا القهق ــن رجع ــإذا نح ف
. 

ن ثوراتكم ـر م ـا النص ـد رجون ـق 
. 

                                                           
 ".لااوي"بدلاً من " تأويلها"في اموعة وردت كلمة  )١(
 ".مضى"بدلاً من كلمة " وقضى" في اموعة وردت كلمة )٢(
 ".ليس إلاَّ"عوضاً عن  " حسبوهم"في اموعة وردت كلمة  )٣(



ــرا   ــنا الوط ــداء م ــغ الأع بل
. 

ــا     ــيزى ــمة ض ــمتنا قس قس
. 

ــرا  ــني افتقـ ــنكمو إلاَّ الغـ مـ
. 

ــا ر  ــتني م ــير يغ ــن فق ــنا م أي
. 

ــرا ــروح الحُفَ ــد الص ــكنوا بع س
. 

ــن   ــيظ لم ــن الغ ــزنا م ــم تمي ك
. 

ــرا ــي البشـ ــا وتبكـ بمخازيهـ
. 

ــى   ــاب النه ــحك أرب ــنة تض فت
. 

 .أظن أن هذا يكفي وهو يمثل مقطعاً طويلاً من قصيدة طويلة، عن مأساة لا نزال نعانيها
 

 : قيلت في تحية العيد،"موكب النور"وهذه قصيدة أخرى عنواا 
ــر ــنا بفجـ ــى لـ ــد )١(يتجلّـ جديـ

. 

مــوكب الــنور أم هــلال العــيد    
. 

ــيد   ــام الولـ ــتهلاً وفي ابتسـ مسـ
  .                                                           

ــبايا  ــال الصــ ــتملاه في جمــ نــ
. 

ــيد     ــاظ التلـ ــباجة الحفـ ــال ديـ ــزلن للأطفـ ــات يغـ ــوى الأمهـ في هـ
. 

لى الأفـــق تـــترَّت بـــه جـــراح الكـــبودفي دعـــاء الشـــيوخ يســـمو إ
. 

ــيد     ــي بالنشـ ــيه فتحتفـ ــماوات إلـ ــغي السـ ــداء تصـ ــيد الفـ في نشـ
. 

ــيود    ــك القـ ــلاً لفـ ــيدان مستبسـ ــي إلى المـ ــباب يمشـ ــياء الشـ في ضـ
. 

ــنود   ــلاح الجـ ــه سـ ــن أرضـ ــيان مـ ــتلع الطغـ ــنود يقـ ــلاح الجـ في سـ
. 

ــات الــرعود        ــن بارق ــاراً م ــداء ن ــى الأع ــى عل ــرعود يلق ــزيم ال في ه
. 

في ســـنا القاذفـــات يلمـــع في الأفـــق شـــواظاً علـــى العـــدو اللـــدود 
. 

ــيهود    ــون الـ ــى حصـ ــهاباً علـ ــنقض شـ ــنابل تـ ــواريخ في القـ في الصـ
. 

ــري   أوبي  ــلالاً وكبـ ــرى جـ ــة الذكـ ــبال في روعـ ــا جـ ــيد)٢(يـ  للعـ
. 

ــيد       ــير بع ــق غ ــيد في الأف ــارٍ بع ــن غ ــنور م ــرق ال ــيف أش ــري ك واذك
. 

لـــة الـــرفيق الـــودود الكعـــبة الغـــراء إطلا)٣(وأطلّـــي علـــى ضـــحى
. 

ــود  ــريمة بالوفـ ــت كـ ــد تلاقـ قـ
. 

ــج    ــل ف ــن ك ــود م ــري للوف وانظ
. 

نهلَـــت مـــن روافـــد الحـــرم الآمـــن مـــن مـــنهل الـــندى والجـــود
. 

ــورود     ــراً بالـ ــيراً معطـ ــرب نمـ ــرق والغـ ــه إلى الشـ ــت بـ )٤(وأفاضـ
. 

                                                           
 .بفخر مجيد: في الديوان )١(
 ":الجزء الأول"صحة البيت في اموعة الشعرية الكاملة  للشاعر  )٢(

ــبال ــا جــ ــة لأوبي يــ ــري  مكــ ــلالاً وكبــ ــرى جــ ــلذكــ يد للعــ
. 

 

 ".ضحى"بدلاً عن " حمى"في الجزء الأول من اموعة وردت كلمة  )٣(
 ".بالورود"بدلاً عن " للورود"ورد في المصدر السابق كلمة  )٤(



ــرديد     ــبال بالتـ ــزي الجـ ــيد وهـ ــبة للعـ ــبال طيـ ــا جـ ــبري يـ كـ
. 

واذكـــري مطلـــع الـــنبي بـــناديك طـــريداً أعظِـــم بـــه مـــن طـــريد
. 

ــعود    ــاً للسـ ــت مطالعـ ــيات فكانـ ــلال الثنـ ــن خـ ــبدر مـ ــع الـ طلـ
. 

ــنازل الأو ــوأته مــ ــيد بــ ــباءة التمجــ ــنها مــ ــزرج مــ س والخــ
. 

ــيد      ــارف وتلـ ــادت بطـ ــروح وجـ ــال والـ ــار بالمـ ــه الأنصـ وفدتـ
. 

واســـتنار الضـــحى وقـــد جـــاء نصـــر االله والفـــتح للطـــريد الشـــريد
. 

ــود  ــير الجح ــن مص ــدر ع ــألوا ب فاس
. 

ــي  ــدر  )١(لق ــوم ب ــتفه ي ــرك ح  الش
. 

*    *    * 

ــيد  ــؤاد العمـ ــن الفـ ــلاماً مـ ــبوات سـ ــدى وأرض النـ ــوع الهـ ــا ربـ يـ
. 

ــود     ــديم العهـ ــواديك في قـ ــبطولات بـ ــرنا الـ ــيد فادكـ ــنا العـ هاجـ
. 

ــد  ــديمها بالجديــ ــتوالى قــ يــ
. 

وأطافـــت بـــنا الهـــواجس شـــتى 
. 

ــود  ــلام الوجـ ــابيح في ظـ ــدناهم مصـ ــالاً عهـ ــرى رجـ ــنا لا نـ ــا لـ مـ
. 

أيـــن في العـــالمين مـــثل أبي بكـــر أو ابـــن الخطـــاب وابـــن الولـــيد؟ 
. 

ــريد؟   ــوفاء الفـ ــة الـ ــنورين ريحانـ ــثمان ذو الـ ــنبي عـ ــهر الـ ــن صـ أيـ
. 

ــود   ــراع الأسـ ــد االله في صـ أسـ
. 

ــي؟   ــثل علـ ــن كمـ ــي ومـ وعلـ
. 

ــوم  ــارونجــ ــحابة والأنصــ ــن الصــ ــيد والآلمــ ــبة التأيــ  وعصــ
. 

ــــا العى بــــنديد؟لَــــفي سماوا
. 

أيــن أنــدادهم؟ ومــن للــدراري    
. 

*    *    * 

ــيد؟ روع الأ ــربى والبـ ــد في الـ سـ
. 

يــا ربى البــيد في الجزيــرة مــاذا    
. 

ــرعديد    ــود كالـ ــتى يعـ ــنديد حـ ــع الصـ ــوا يخلـ ــان صـ ــد كـ فلقـ
. 

  الشـــرود)٢( في مســـتهم عصـــاها وادخلـــواالطواغـــيت طأطـــأت حـــين
. 

والطغـــاة الـــبغاة أعـــياهم الحـــق غلابـــاً فأذعـــنوا للوعـــيد      
. 

فالــتمس هــل تــرى لهــم مــن معــيد؟
. 

ــاه   ــا قضـ ــيهم مـ ــى االله فـ فقضـ
. 

*    *    * 

                                                           
 :ورد في اموعة الشعرية الجزء الأول نص البيت، هو )١(

نحـــبه يـــوم بـــدر فاســـألوا بـــدر عـــن مصـــير الجحـــودفقضـــى الشـــرك 
. 

 

 ".وادخلوا في الشرود"بدلاً عن " واستنفرت للشرود: "في نفس المرجع السابق ورد قول الشاعر )٢(



نرتجـــي مـــن مآمـــل وجـــدود؟
. 

ــا   ــا وراءك ممـ ــيد مـ ــا العـ أيهـ
. 

ــا    ــنا بلأوائهـ ــقاء وآذنتـ ــر بالشـ ــا الدهـ ــود؟ آدنـ ــي الجمـ  دواعـ
. 

 في لحومـــنا والجلـــود )١(ممعـــن
. 

داؤنـــا مـــن دوائـــنا مســـتفيض 
. 

 ولـــوثة الـــتجديداًمـــن بـــلاء الجمـــود قـــد أعضـــل الطـــب شـــفاء
. 

ــد   ــدٍ جدي ــك عه ــاً وإف ــار إفك ص
. 

ــديم     ــدٍ ق ــين عه ــيمين ب ــن جح م
. 

ثم جـــاءوا ويـــا لِهـــولِ الـــذي جـــاءوا بـــه مـــن فضـــائح الـــتلمود
. 

ــريد     ــاغٍ مـ ــل بـ ــيح بكـ ــزور مطـ ــيين والـ ــى النبـ ــا علـ زوروهـ
. 

*    *    * 

نصـــطلي مـــن لهيـــبها الممـــدود
. 

أيهـــا العـــيد والحـــوادث شـــتى 
. 

قــد بلــونا الــزمان في العســر واليســر وعــدنا مــنه بــبأس الحديــد        
. 

ودفعـــنا البـــنود خلـــف البـــنود
. 

كـم وردنـا الحـروب نزجـي الضحايا         
. 

ــمود       ــرام الص ــوى ع ــنالاً س ــلد م ــزمنا الص ــن ع ــوب م ــنال الخط لا ت
. 

ــود      ــوى والوعـ ــلّون بالهـ ــق المضـ ــود إلى الحـ ــيد أن يعـ ــا العـ إنمـ
. 

ــود    ــرام الحقـ ــي ضـ ــلام الأرض أو يختفـ ــود السـ ــيد أن يسـ ــا العـ إنمـ
. 

إنمـــا العـــيد أن تعـــود فلســـطين إلى أهلـــها الأبـــاة الصـــيد      
. 

ــرق    ــرف في الشـ ــيد أن ترفـ ــا العـ ــيد إنمـ ــة التوحـ ــرب رايـ وفي الغـ
. 

 

ثم اكتفى بما أنشد، لكن السامعين ألحّوا عليه في أن يوالي إلقاء المزيد من شعره، فيخرج من               
 :كراسته قصيدة ويقول

 ":الحب الضائع:"  وهذه قصيدة عنواا-
ــفتيك  ــهي في شـ ــرحيق الشـ والـ

. 

الهــوى ســـحره علــى ناظـــريك   
. 

مــــنها وتنضــــوي في يــــديك
                                                            . 

ــرحة     ــرق الف ــعة تش ــاني أش والأم
. 

ــيك  ــيلاً علــ ــتها دلــ إن تمثلــ
. 

يــا حــياتي ومــا أعــز حــياتي     
. 

ــداء   ــا ف  ــي ــوف ألق ــيك    اًس ــزاً إل ــذِّماء رم ــي ال ــب ويبق ــى الح  عل
. 

ــرار الحـــياء في وجنتـــيك      ــنبي يحكـــيه احمـ ــرار الأســـى بجـ احمـ
. 

ــيك     ــى إلى قدمـ ــرعك ثم انتهـ ــى فـ ــتقام علـ ــذي اسـ ــال الـ والجمـ
. 

                                                           
 ".مثخن"في اموعة  )١(



 فتســـتهيم لـــديك جـــنة تحســـب الـــنفوس أمانـــيها لـــديها    
. 

 

 :ثم يتابع إنشاده بقصيدة أخرى دون أن يذكر عنواناً لها فيقول
 

يــا لعينــيك فــيهما وقــدة الحــب وســحر الدجــى وومــض الأمــاني       
. 

ــب  ــتفت بي أقـ ــداني   هـ ــثور في وجـ ــوق يـ ــوة شـ ــبلت والنشـ ل فأقـ
. 

ــال القلــب هــذي مغامــز الشــيطان        ــت الــنفس قــد ظفــرت وق قال
. 

لحظـــة بعـــدها عصـــيت جـــناني
. 

وتحيـــرت بـــين قلـــبي ونفســـي 
. 

ــياني   ــت ك ــري وأبل ــت خاط أفعم
                                                            . 

فتجــرعت مــن أســاك كؤوســاً    
. 

ــزان   ــل الأحـ ــاني مسترسـ ــلوب الأمـ ــبحت مسـ ــين أصـ ــت حـ وتأوهـ
. 

غـــادرتني في غابــــر الأزمــــان 
. 

آهـــة مـــزقت فـــؤادي وأخـــرى 
. 

*    *    * 

صــبحت حــيث أمســيت لا يشــدو فــؤادي ولــيس يخفــق حســي       ثم أ
. 

ــي   ــي كأمسـ ــري ويومـ ــراعب في خاطـ ــك الـ ــنير كالحلـ ــباح المـ الصـ
. 

فســيأيهــا الخافــق ائــتد فلقــد خنــتك يــا ناصــحي وطاوعــت ن       
. 

 ـ    ــي للتحســ ــراباً فترتمـ ــب في الآل شـ ــنفوس تحسـ ــل الـ ــا لجهـ ييـ
. 

ــي  ــؤاد المحسـ ــنة الفـ ــى فطـ علـ
. 

ــوى    ــذَّ في اله ــا ل ــنفسإنم ــبث ال ع
. 

ــي  ــوى والتأسـ ــد الجـ ــناه بعـ مـ
                                                            . 

ــب     ــن الح ــب م ــتني المح ــد يج ولق
. 

ــ ــأسوتـــزهو الآمـ ــاعة يـ ال سـ
. 

ــبؤس    ــع ال ــياة م ــم الح ــثلما تبس م
. 

 :وسئل المحتفى به عن تاريخ القصيدة التي ألقاها أخيراً، فقال
 . ربما كتبتها قبل خمس وعشرين سنة-

 

 :، قائلاً"ظبية الردف"ثم يلقي على سامعيه قصيدة عنواا 
ــيف   ــدك الأهـ ــتالة بقـ مخـ

. 

تلفــتي يــا ظبــية الــردف    
. 

ــف   ــبها مدن ــتى في ح ــير ف غ
. 

  ــرت ــا أبص ــلاوان م ــناك نج عي
. 

ــي  ــن أن يختف ــذا الحس ــيذ ه أع
. 

ــني    ــري إن ــن ناظ ــي ع لا تختف
. 

ــي  ــر المختف ــال الظاه ــن الجم م
. 

ــباجة  ــاحم ديـ ــعرك الفـ فشـ
. 

ــف     ــيد والمعط ــين الج ــواء ب ــه الأض ــت ب ــاح لاح ــك اللم ووجه
. 



للراشـــف الهـــائم بالمرشـــف
. 

ــاءة   ــاح إيمـ ــرك الوضـ وثغـ
. 

ــرجف ــوى م ــب باله ــواق قل أش
. 

ــه    ــت ب ــياس ماس ــدك الم وق
. 

بيـــنهما كالشـــال والمطـــرف
. 

ــتني   ــا لي ــدر وي ــر والص والنح
. 

ــي ــرفٍ خف ــيك بط ــرن حول ينظ
. 

ــة    ــيد هفهاف ــين الغ ــت ب وأن
. 

فكـــيف بالمشـــتاق لا يحتفـــي
. 

إذا احتفــى الحســن بعشــاقه   
. 

والحســـن في علـــيائه خففـــي
. 

ــوى    ــبرياء اله ــن ك ــي م فخفِّف
. 

 فضــل الوصــل، لا تنطفــيبغــير
. 

إن الهـــوى نـــار ولا تنطفـــي 
. 

ــزلف ــترفد المـ ــيه كالمسـ علـ
. 

ــى   ــراش التق ــور والف ــت ن وأن
. 

ــتفي  ــأنس أو يشـ ــي يـ كـ
. 

ــنور    ــائم بال ــه ه ــرقيه إن لا تح
. 

ــي   ــتاق أو لا تف ــوعد للمش بال
. 

ــر  ــية ال ــا ظب ــيي ــلا تف دف ه
. 

ــرهف  ــتهب المـ ــه الملـ بحسـ
. 

ــة     ــواه جياش ــه نج ــت ب طاف
. 

ــرف  ــبل بالمس ــن ق ــن م ولم يك
. 

ــلاً    ــال مسترس ــرف في الآم أس
. 

جوى يكتفي ـد ال ـن بع ـفكيف م 
. 

ــوى  ــد اله ــوعد بع ــي بال لا يكتف
. 

 ــب ــب صـ وفيفإنـــه في الحـ
. 

وكـــم وفى في حـــبه مخلصـــاً 
. 

ــي   ــنجوى ولا تجنف ــود وال وال
. 

لا تجتفـــيه وامنحـــيه الرضـــا 
. 

ــرف  ــردى مش ــرام بال ــى غ عل
. 

ــه  ــأودى ب ــوجد ف ــفه ال ــد ش ق
. 

ــعف   ــتعذب المس ــوعدك المس ب
. 

فاســـعفيه يـــا مـــنى قلـــبه 
. 

ــي   ــراك أن تعطف ــا أح ــه فم ل
. 

ــى   ــك المرتجـ ــيه عطفـ ونولـ
. 

ضـافي الجـوى يـا ظبـية الردف        
. 

ــوى    ــيف اله ــب عف ــه ص فإن
. 

 

 ويتحدث الأستاذ حسين نجار ليعطي الكلمة للأستاذ عبد االله رجب، فيقول
ا من الاستمتاع بالكثير، وإن كان       لا شك أن معالي الأستاذ حسين عرب بتواضعه سيحرمن          -

طال انتظار السامعين وعشاق الشعر لمعرفة الكثير مما كتب في هذا اال، لكن الأستاذ عبد االله رجب                  
 ليطبع قريباً إن شاء االله له كلمة لعلها         ،الذي يتولى الآن إعداد الديوان الأول لمعالي الشيخ حسين عرب         

 .تشفي الغليل



 :جب يتحدث ويقولالأستاذ عبد االله ر
 الواقع أفضل أن لا أتحدث إليكم عن شاعرية معالي الشيخ حسين عرب، وماذا يقول مثلي في                 -

مثله بعد أن قال الكلمة وطارت مع الزمن محلقة، وبعد أن قال كلمته في شعر الشيخ عرب الأستاذ                    
ستاذ عبد السلام الساسي،    المرحوم حمزة شحاته، حينما قدم كتاب شعراء الحجاز في العصر الحديث للأ           

فقد عد الأستاذ شحاته الشيخ حسين عرب رابع أربعة تفخر م بلادنا أو الحجاز كما قال، ويفخر م                  
الأستاذ محمد حسن عواد، والأستاذ حسين سرحان، والأستاذ        :  العالم العربي كله، وهؤلاء الشعراء هم     

 .أحمد قنديل، والشيخ حسين عرب
ين هنا أو أن أكثرهم قد مروا ذه المقدمة التي فعلاً نحن فخورون ا كل                 وأعتقد أن الحاضر   -

 .الفخر
 الحقيقة أن الديوان الذي ينتظره أكثر المتابعين للحركة الأدبية في بلادنا هو الآن قيد الصدور                -

ن يشتمل على   إن شاء االله قريباً بوساطة امة، فهي التي ستتولى طبعه ونشره قريباً إن شاء االله، والديوا               
أولها إيمان وآخرها أشجان، وبين الإِيمان والأشجان عديد من الأبواب، وهذا الديوان              :  عدة أبواب 

يتوقع إن شاء االله أن يكون بين أيديكم مع اية هذا العام حيث إنه الآن في طور الإِعداد للنشر وأرجو                    
 . وشكراً. بشعر آخر غير الذي قيلأن لا ندع هذه المناسبة دون أن نستزيد من معاليه أن يتحفنا 

 

 :ويلبي معالي الشيخ حسين عرب الرغبة في إلقاء المزيد من شعره بقوله
 ):أم القرى( حاضر، ثم يشدو بقصيدة عصماء عنواا -

ــدد   ــيد ا ــي التل ــنة الماض ــا زي وي
. 

ــد  ــيوم والغ ــنة ال ــا ج ــرى ي أَأُم الق
. 

وصــخرك أجــدى مــن كــريم الزمــرد
                                                            . 

ــر    ــيت معط ــن فت ــدى م ــرابك أن ت
. 

ــد  ــياء محمـ ــير الأنبـ ــولد خـ ومـ
. 

ــنا  ــلاد االله في الأرض موطـ ــز بـ أعـ
. 

لــديك فوافيــناه في خــير مــوعد   
. 

ل أن يخلق الهوى   ـن قب ـهوى م ـا ال ـعرفن 
. 

ــياخاً  ــاك أش ــتوجد وزدن ــيم ال  عظ
. 

ــقناك أطفــالاً صــغاراً وفتــية     عش
. 

ــؤكد   ــين الم ــوجد المك ــن ال ــنم ع ت
                                                            . 

بالدمــع الســخين محــبة  رويــناك  
. 

ــورد  ــر م ــا ش ــاني راده ــنوف الأم ص
. 

فــلا عــز مــن يجفــوك إن عــزفت بــه 
. 

ــبعد ــريب وم ــن ق ــيالي م صــروف الل
. 

ــه   ــفت ب ــبوك إن عص ــن يح ولا ذل م
. 

ــد  ــتطاب الممج ــتاب المس ــد الك ومه
. 

دىـي والن ـود والوح ـدى والج ـبلاد اله  
. 

ــبد  ــبود أو متعــ ــتل للمعــ تبــ
                                                            . 

أحـاط بـك الحجـاج مـن كـل عابد           
. 

ــد وجــاءوا إلى ناديــك مــن كــل فدف
. 

تــنادوا إلى واديــك مــن كــل سبســب 
. 



ــيد   ــود وس ــن مس ــه م ــنادوا لدي ت
. 

ــادوا إلى ســاح كــريم مطهــر    
. 

ــوحد  ــتقيم مـ ــي مسـ ــل تقـ لكـ
. 

ــأ   ــيك ملجـ ــك االله إن االله حامـ لـ
. 

*    *    * 

ــرد ــير مغ ــذرى أســراب ط ــوق ال وف
                                                            . 

ــرع    ــهل مم ــنان والس ــرتك في لب ذك
. 

 ـ  ــبايا في جمـ ــرب الص ــوردبس ال م
. 

ــوردت    ــان ت ــنات حس ــنان، ج ولب
. 

ــيد   ــيف أغ ــل أه ــا ك ــو رؤاه ويجل
. 

ــادة     ــيفاء غ ــل ه ــا ك ــزين رباه ت
. 

ــى في الح  نغــل م ــرد إلى ك ــى متف م
                                                            . 

ــبابة   ــني ص ــين م ــوع الع ففاضــت دم
. 

ومـأوى الصـبا الـريان بالحـب والــدد    
. 

رىـل والث ـر والرم ـت فيك الصخ  تذكر 
. 

ــد   ــيج المنض ــوادي البه ــرج ال ومنع
. 

اـب والصف ـل والشع ـتذكرت سوق اللي   
. 

علــيه علــى الــبطحاء كالمــتوجد   
. 

ــتا     ــرقمتين أطل ــنقا وال ــرت ال ذك
. 

تفـــيض بشـــوق عـــارم مـــتوقد
                                                            . 

ــاعري   ــبين مش ــين الأخش ــرقت ب ورق
. 

*    *    * 

ــؤبد    ــم م ــل ه ــو ك ــاريس تجل وب
. 

ــر    ــو ماط ــاريس والج ــرتك في ب ذك
. 

ــربد  ــل م ــحر في ك ــيها الس وران عل
. 

ــيها   ــن، ف ــأن الج ــلاد ك ــتب  تماوج
. 

ــوحد  اًرداء ــزي مـ ــاً بـ  وأخلاقـ
                                                            . 

ــاا    ــتاة تش ــيها الف ــتى ف ــأن الف ك
. 

ــت  ــعاعاً ف ــربد ش ــم مع اهت في خض
. 

كــأن المرائــي في رباهــا تألقــت    
. 

رأيـــت ولم أشـــهده في أي مشـــهد
. 

ــذي   ــن في ال ــا الحس ــنني لم أدر م ولك
. 

*    *    * 

ــندي  ــتدى ال ــراد والمن ــتجع الأف ومن
. 

ــوا   ــنا(وقال ــها ) في ــنة الأرض كل ج
. 

ــد   ــل معه ــن في ك ــيها الف ــام عل وق
                                  .                           

بـل جان ـن ك ـن م ـتطاول فيها الحس   
. 

ــورد    ــريد الم ــن الف ــزدان بالحس وت
. 

ــرباً     ــرقاً ومغ ــوب ش ــزينها الدان ي
. 

ســهديأعــالج فــيها شــقوتي وت  
. 

فطـــوفت فـــيها عانـــياً متشـــوقاً 
. 

ــبد  ــريض ومع ــن الغ ــن لح ــذب م بأع
. 

ــناؤه    ــتبيني غ ــن يس ــان لح ــا ك فم
. 

ــيها ف  ــل عل ــد أط ــأن ق ــرها وك ج
                                                            . 

ومـــا هـــي إلا لـــيلة وصـــباحها 
. 

وســكاا مــن طــائفين وســجد   
. 

ــرو    ــيها الم ــرت ف ــهاتذك تين وأهل
. 

ــودي  ــت ع ــحابي وعانق ــت أص وقابل
. 

ــتعيدني    ــوى يس ــيها واله ــدت إل فع
. 

وطــاب لهــا المــأوى، مكانــك تحمــدي
. 

ــنوى وق  ــرا ال ــين ق ــي ح ــت لنفس ل
. 



ــتجدد    ــابق الم ــباها الس ــى ص ومجل
                                                            . 

اـت غرسهـس التي أن  ـك النف ـوطابت ب  
. 

*    *    * 

ــدد  ــر مهـ ــيم أو بشـ ــير عمـ بخـ
. 

ــنوعت     ــنون ت ــيا ف ــرتك والدن ذك
. 

ــرد   ــريب المش ــرباً كالغ ــرقاً وغ وش
                                .                             

وطفــت بأوربــا جــنوباً وشمــألاً    
. 

ــبدد  ــير الت ــلاق غ ــدين والأخ ــن ال م
. 

ــها    ــيب لأهل ــيا لا نص ــارة دن حض
. 

ح الممرد ــى الإِفك الصري  ــوقامت عل 
. 

ــوى   ــب لله ــق اان ــن الح ــرت ع تع
. 

ــوهد  ــيض الم ــو الحض ــا نح  ــوا ومال
. 

ــا    ــو قاعه ــياهم نح ــم دن  ــت فمال
. 

دـن غير مرش  ـد م ـق الرش ـد طري ـتري
                                                            . 

حضــارة أبصــار بــدون بصــائر    
. 

ــد   ــش مقص ــال وأفح ــأوحش أفع ب
. 

 ــتهامت فأوهمــت ــأردت واس ــردت ف ت
. 

*    *    * 

أمانــاً لقلــب المســتهام المســهد   
. 

ــنى    ــا ذروة الم ــيا وي ــة الدن ــيا قم ف
. 

ــورد ومســتقبل الأجــيال مــن كــل م
                                                            . 

ويــا كعــبة الآمــال مــن كــل جانــب 
. 

ــود   ــرح مط ــل ص ــيه ك ــى إل تناه
. 

ــنعاً    ــوداً مم ــلام ط ــك الإِس ــاد ب أش
. 

ــد    ــيك الممه ــيل ف ــد إسماع إلى مه
. 

وجــاءك إبــراهيم يحــدو اجــرٍ    
. 

ــد  ــاغٍ ومفس ــاغٍ وط ــى ب ــرام عل ح
. 

 ــ  ــيت الح ــك الب ــا ب ــدودهأقام رام ح
. 

ــيد   ــراك لمص ــيه أو ش ــيد ف ــلا ص ف
                                                            . 

تــأمن فــيه الــوحش والطــير والــورى 
. 

لـناس جمــع رائـح بعـد مغــتدي   مـن ا 
. 

ــه   ــرتوي ب ــراً ي ــت كوث ــزم فاض وزم
. 

*    *    * 

ــجد ــاداً لسـ ــبادٍ مهـ ــراداً لعـ مـ
. 

ــتها    ــباد جعل ــا رب الع ــباركت ي ت
. 

ــجد    ــر مس ــراء أطه ــبة الغ وبالكع
                                                            . 

ــى   ــي والنه ــي والوع ــرا بالوح وطه
. 

إلـــيك فلـــم يغلـــظ ولم يتشـــدد
. 

ــياً   ــق داع ــيد الخل ــيها س ــلت ف وأرس
. 

وبشــر في الأخــرى بخلــد مخلــد   
. 

ــؤبد  ــيا لفضــل م ــناس في الدن ــا ال دع
. 

علــيه فأعــياهم بفضــل الــتجلد   
. 

ــدوا    ــوا وأجل ــوا وعاب ــنهم خاب ولك
. 

ــؤيد   ــيم الم ــر الحك ــن الذك ــآي م ب
                                                            . 

ــين يـ ـ   ــروح الأم ــع ال ــين م رِدهأم
. 

ــزود  ــه متـ ــوذ بـ ــناجاة مأخـ مـ
. 

ــه  ــحابه ورفاقـ ــه أصـ يناجـــي بـ
. 

ــؤدد  ــد وسـ ــات مجـ ــه آيـ بآياتـ
. 

ــت   ــيم تترل ــن عظ ــيم م ــتاب عظ ك
. 

ــئ الصــدي ــنفس للظام وكــان رواء ال
. 

ــا   ــو رواءه ــروح يجل ــذاء ال ــان غ فك
. 



*    *    * 

ــتدي    ــداك وتج ــلالاً في ج ــيم ج 
 .                                                            

ــة   ــل مهج ــن ك ــول االله م ــلاماً رس س
. 

كجـــودك بـــين العـــالمين اـــود
. 

سـلاماً أبـا الزهـراء كالزهـر كالندي         
. 

يـــنير طـــريق الرشـــد للمترشـــد
. 

أقمـت عمـود الـدين كالفجـر ساطعاً         
. 

ن دجى الليل أسود   ـم م ـي ي ـوت ف ـه
. 

ــةً    ــيف أم ــرآن والس ــومت بالق وق
. 

ــبد   ــا للتع ــاً له ــخر أوثان ــن الص م
                                                            . 

دتـاس شي ـن الن ـاً م ـوحطمت أصنام  
. 

ــران   ــل والخس ــن الجه ــبلدم ــر ت ش
. 

طغـــاةً بغـــاةً خاســـرين تـــبلدوا 
. 

ــعد    ــياتين مس ــريم في الح ــعد ك لس
. 

وقـدت الــورى للخـير للــنور للهــدى   
. 

ــت الد ــتدي  ولا زال  ــنورك ــيا ب ن
                                                            . 

ــورها  ــذ كــنت ن ــيال م ــنورت الأج ت
. 

علــى الــورد في إقدامــه المــتوقد   
. 

راًـورد ناض ـق كال ـى الصدي ـماً عل سلا 
. 

وقاهــر جــيش الكفــر والــردة الــردي
. 

ســلاماً علــيه ناصــر الــدين في الوغــى 
. 

بغـــار قَصـــي في العـــراء مجـــرد
. 

ــا    ــنين إذ هم ــاني اث ــيه ث ــلاماً عل س
. 

وصــديقه الأسمــى بأسمــى تجــرد   
                                                            . 

أخــا المصــطفى بــل صــهره وصــديقه 
. 

ــدد   ــير مس ــان خ ــتى ك ــدد ح فس
. 

ــيهم    ــد نب ــناس بع ــور ال ــى أم تولَّ
. 

ي كل مرصد  ـد الفتح ف  ــعلى الفتح بع  
. 

ــى ا  ــاًســلاماً عل ــدم عازم ــاروق أق لف
. 

إمــــارم إلا لجهــــد ومجهــــد
. 

دعـــوه أمـــير المؤمـــنين ولم يـــرد 
. 

ــند   ــل مه ــيوف االله ك ــن س ــم م له
    .                                                         

ىـرس وانتض ـروم والف ـتصدى لحرب ال   
. 

ــتودد  ــرط ال ــنى وف ــف والحس وبالعط
. 

ــى    ــزم والتق ــزم والح ــادهم بالع وقَ
. 

بفــيض كــريم الــنفس والــوجه والــيد
. 

ــوره  ــنورين أشــرق ن ــذي ال ســلاماً ل
. 

بخــير ولم تــبخل بتــبر وعســجد   
. 

ــنه   ــت يمي ــواد فاض ــو الأج ــواد أب ج
. 

ــزود   ــب المتـ ــاء الطالـ وزاد عطـ
                                                            . 

ــرمين عطــاؤه     ــز الأك ــى فب وأعط
. 

بـــرازاً فلـــم يحجـــم ولم يتـــردد
. 

لاـن ج ـرم م ـين أك ـا السبط ـسلاماً أب  
. 

دــم جلم ــعليها الصفوف السود تحطي   
. 

 بصمتـتى تحط ـح  ضـى السيوف البي  ـت
. 

ــبدد    ــراع الم ــي في الص ــثل عل كم
. 

ــتى    ــار ولا ف ــيف إلاَّ ذو الفق ــلا س ف
. 

وإشـــعاع إيمـــان وفـــرط تـــزهد
                                                .             

ــةٍ   ــم وحكم ــاراً بعل ــر زخ ــو البح ه
. 

ــبد    ــنام في أي مع ــبد الأص ــا ع فم
. 

عظـــيم كـــريم كـــرم االله وجهـــه 
. 



ــيد  ــد أص ــيداً بع ــنايا أص ــياض الم ح
. 

مـت وجوهه ـد خاض ـأبو الشهداء الصي   
. 

ــتد ــل مع ــوان الأرض في ظ ــت ه وعاف
. 

ــريمة     ــماء ك ــامت للس ــوس تس نف
. 

ــر  ــاد وآخ ــن ف ــوت م ــتدإلى الم  مف
                                                            . 

ــوا    ــرام تدافع ــن الآل الك ــرام م ك
. 

ــد    ــد أمج ــد بع ــن ماج ــباعه م وأت
. 

ــى آل ال  ــلاماً عل ــحبهس ــول وص رس
. 

ــرقد  ــر ف ــه إث ــت ب ــرقد هام ــا ف له
. 

ــدا    ــين إن ب ــيهم الع ــراقد لا تحص ف
. 

ــرمدي   ــر س ــافي المفاخ ــره ض وآخ
. 

ــلاماً  ــراً س ــر ناض ــيهم أول الده  عل
. 

 .والسلام عليكم
*   *   * 

 

الكلمة :  ثم يقدم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين للحديث الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله            
ن محمد حسين زيدا  /  الساحرة الآن لعاشق هذه الكلمة الأستاذ محمد حسين زيدان، فيبدأ الأستاذ          

 :كلمته بقوله
 بسم االله الرحمن الرحيم، لست بصدد تقريظ أخي الأستاذ حسين عرب، فقد قرظ هو نفسه                 -

ذا القريض الذي أنشدنا فأكبرناه كأنما إكبارنا له هو نتيجة الحب والتقدير له، لا لأنه إنسان، ولا لأنه                  
 ما فعل، لست بصدد أن أقولها الآن،        أديب، ولا لأنه شاعر، ولكن لأشياء ساررته ا ففعلها فكان خير          

ولكني وقد كبرت سني أريد أن يغفر االله لي ذنبي، أنا قد أذنبت في حق حسين عرب ولكن ليس ذلك                     
 .من باب النقد الذاتي، إنما لأن هذا الذنب الذي أمضني حين فعلته هو الآن مصدر فخري بعد أن فعلته

 

 : فيقول الأستاذ الزيدانيطالب الحضور بإيضاح أكثر للعبارة الأخيرة،
 . دعوني أشرح لكم-
 حسين عرب كان يعمل في صوت الحجاز واستقال منها، وأظنه قد أراد أن لا يكون محرراً                  -

محرراً، وقد كنت في    "  إدارة الحج "فرشحه الأستاذ عابد قزاز االله يرحمه، وكان صديقاً له، ليعمل في             
ى ترشيحه لأن منعي أو ردي لا يمنع، ولكن القائمين بالأمر          ذلك الوقت سكرتيراً عاماً لها، لم أعترض عل       

محمد سرور لم يوافق والشيخ صالح قزاز لم يتحمس وأنا أيضاً ما تحمست، وأعتبر أن هذا                 .  اعترضوا
الذنب الذي اقترفته كان جناية مني عليه، وأن هذه الجناية قد جنى منها حسين عرب خير الثمار، حيث                  

 .لية صغيراً، ثم أصبح وزيراً، ففعل الخير في الوزارة وفعلنا الخيرعمل في وزارة الداخ
 فأنا وإن اعترفت بذنب الجناية فإني أفخر بثمرات الجنى، فكثيراً ما كان الخير من فلك الشر                  -

ينبثق، فأنا أعترف بذلك الآن لا ليغفر لي حسين عرب ذلك، ولكن ليطمئن قلبي بأن كل ما عذبت به                   



ا أتشرف الآن بأن أجد الذين احتفوا به أو أجد الذين كرموه وهو جدير بالتكريم،                قد زال عني حينم   
لأنه قد حظي بالوقار، وحظي بالصمت الوقور وحظي بالنطق المفرح شعراً كتره عنا زمناً، لكن االله لا                  

 .يحب الكتر فقد أظهره االله، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسؤال موجه إلى المحتفى به تضمنته الكلمة المقتضبة التي           ثم يتقدم الأستاذ مصطفى عطار    
 :قالها الأستاذ عطار، وهي

 إنه ليطيب لي إذا ما التقيت بعلم من أعلام بلادي من أمثال معالي الشيخ عرب أن أسأله                    -
حب أن  لأعلم منهم شيئاً عن تاريخ البلدة التي نشأوا فيها، وخاصة ما يتعلق بالناحية التعليمية، فأنا أ                

 .أستمع إلى الشيخ حسين عرب ليحدثنا جميعاً عن حياته التعليمية وعن أساتذته بصفة مختصرة
 

 :يجيب معالي الشيخ حسين عرب قائلاً
 . الواقع أيها السادة أجيب على سؤال الأستاذ عطار إجابة مختصرة-
كانوا يمنحوننا برهم    لقد تلقيت التعليم في المدارس الحكومية على أيدي أساتذة فضلاء أجلاء،             -

 .وعطفهم، وكانوا يتطوعون بتدريسنا في بيوم بدون مقابل
 والشيخ محمود قاري وأمثالهم إذا انقضت الحصة ولم         - رحمة االله عليه     - كان الشيخ بابصيل     -

ينقض الدرس عرضوا على التلاميذ استعدادهم بالقيام بشرح بقية الدرس في بيوم بعد العصر لمن                 
التلاميذ، وكنا نتشرف بزيارم في دورهم على ما هم عليه من ضآلة مورد وضعف                 رغب من   

إمكانات، وكانوا يستقبلوننا أحسن استقبال ويزودوننا بالعلم والخلق الفاضل والإِكرام المادي بدون             
 مقابل، هؤلاء الأساتذة وأمثالهم يستحقون منا الدعاء لهم في كل صباح ومساء، وأنا لا أخفيكم أنني                

 .دبر كل صلاة أدعو لنفسي ولوالدي ولمشايخي ولكل من له حق علي وللمسلمين أجمعين
أما ما عدا التعليم المدرسي فقد كنت وزملائي نتنقل بين حلقات المشايخ في المسجد الحرام،                 
وكنت شخصياً أقضي أيام العطل الصيفية في مكتبة الحرم المكي الشريف لمطالعة ما فيها من ذخائر                  

 .ز، وهذا أفادني كثيراًوكنو
 

 :ثم يتحدث الأستاذ حسين نجار موجهاً حديثه إلى المحتفى به قائلاً
 معالي الأستاذ، لقد طُلب مني أن أنقل إلى معاليكم رغبة بعض الحضور في الاستماع إلى شيء                 -

 .من أخريات ما قلت من القصيد من الغزل المبكر



 :معالي المحتفى به يجيب قائلاً
قع أنني لم أحضر من الغزل إلاَّ قصيدتين، وقد سبق أن ألقيتهما ولكن عندي قصيدة لم                   الوا -

 ):حي على الصلاة: (وهي بعنوان! ألقها بعد، ربما فيها نوع من الغزل الرافض
تشـــع بالأضـــواء كالفـــرقد

. 

ــجد  ــى المس ــنارات عل ــذي الم ه
. 

ــيرا وب ــتدي خ ــن يه ــدي لم اله
. 

ــتف بــالخير لمــن يبتغــي    
. 

ــتدي   ــوجات أو يغ ــروح كالم ي
. 

صـــوت بـــلال في تـــراجيعها 
. 

ــوعد   ــى م ــب عل ــالج القل يخ
. 

كأنــه ســحر بــلا ســاحر    
. 

ــد    ــة المنش ــا روع ــده ي ينش
. 

ــم   ــتلهم في فـ ــم مسـ أو نغـ
. 

ــتدي  ــا تب ــد م ــن بع ــيده م تع
. 

ــداءه   ــواء أصـ ــردد الأجـ تـ
. 

ــد  ــرف الأمجـ ــي للشـ فتعتلـ
. 

ــها  ــنفس عــن جهل ــرعوي بال وي
. 

ــد   ــر المرش ــذا الآس  ــم أعظ
. 

ــاده   ــل بإرشـ ــر العقـ ويأسـ
. 

*  *  * 
ــجد  ــتهدي إلى المس ــرحت أس ف

. 

سمعــت هــذا الصــوت مسترســلاً 
. 

ــجد  ــركع السـ ــين الـ الله بـ
. 

ــين الصــف مستســلماً  ــت ب وقف
. 

ــدي  ــوت ن ــر بص ــل الذك ورت
. 

ــد    ــل عاب ــام فاض ــف إم خل
. 

ــا صــلاتي وبــه أقــتدي   
. 

فتحاًكـــبرت إذ كبـــر مســـت 
. 

ــوجد  ــنعم المـ ــتهلاً للمـ مبـ
. 

ــه  ــيت وأركانـ ــت بالبـ وطفـ
. 

ــود    ــر الأس ــين الحج ــه وب ب
. 

ــتنجداً   ــباب مس ــين ال ــت ب وقم
. 

أســـأله التوفـــيق في المقصـــد
. 

دعــوت ربي طائعــاً خاضــعاً    
. 

ــبد  ــائر الأعـ ــه في سـ لاذ بـ
. 

كــأني عــبد مــن مخالــيقه    
. 

علــــي في الفضــــل ولم أزدد
. 

ــالهم   ــا ازدادوا بأعمــ وربمــ
. 

ــيد  ــبد والس ــين الع ــرق ب لا ف
. 

ــناجونه  ــناس يـ ــم الـ وازدحـ
. 

ــرد   ــد مف ــن واح ــبحانه م س
. 

ــد  ــبانه واحـ ــل في حسـ الكـ
. 

ــتنجد ــنجده يس ــن ت ــوى وم دع
. 

ــوك  ــيرب ندعــ  ولا نأتلــ
. 

ــهد  ــتفحل مس ــرر مس ــن ض م
. 

ــلام في داره    ــى الإِس ــاذا ده م
. 

ن مظلوم ومستعبد  ـا بي ـرراً م ـض
. 

ــبحوا  ــد أص ــيوم ق ــلمون ال المس
. 



ــى ــوهم باللظـ ــوقدوآذنـ  المـ
. 

ــولهم   ــن ح ــداء م ــب الأع تكال
. 

ــزبد    ــارم الم ــثاء الع ــثل غ م
. 

ومـــا هـــم القلـــة لكـــنهم 
. 

ــد   ــاه في فدف ــيع ت ــأن قط ش
. 

ــوى    ــرفون الص ــبارهم لا يع ك
. 

ــلح بالمفســد   ــتبدلوا المص واس
. 

واـلام فاستضعف ـوا الإِس ـقد أضعف  
. 

ــرد   ــر أج ــاع مقف ــراب ق س
. 

ــاعهم  ــتى وأطمـ ــوم شـ قلـ
. 

ــد والســؤدد   ــى للمج لا يرتج
. 

في المــال، لا يحصــره حاصــر   
. 

ــد ــاره والمقعـ ــركب الفـ والمـ
. 

في القصــر، وضــاءاً بأنــواره   
. 

ــبعد  ــأس لم ت ــد الك ــأس بع والك
. 

ــواعه    ــى بأن ــل لا يحص في الأك
. 

يــرفلن في الأحمــر والأســود  
. 

في الكاســيات العاريــات الأولى  
. 

ــد  ــر كالهدهـ ــذه تخطـ وهـ
. 

هاتـــيك كالطـــاووس مخـــتالة 
. 

ويســـتلبن الـــدين في مـــرقد
. 

يــذهبن بـــالأحلام في مجلـــس  
. 

يــروي وإلا وهــد مســتوهد  
. 

ــتوهم    ــم مس ــن إلاَّ وه ــا ه م
. 

*  *  * 
أكلُّهــم في الــدرك الأنكــد؟  

. 

ــالهم   ــا ب ــيوم م ــرجال ال ــا لل ي
. 

ــد  ــثورون إلى مرصــ ولا يــ
. 

لا يســــتجيبون إلى صــــيحة 
. 

ــردي  ــام ال ــتهاوى في الحط أن ت
. 

ــكت   ــة أوش ــاوي أم ــذي مه ه
. 

ــرد   ــتولين أو ش ــين مق ــا ب م
. 

ــا  ــنائها يـ ــطين وأبـ  لفلسـ
. 

ــتد   ــب المع ــت الغاص ــئن تح ي
. 

ــه    ــى وأقداس ــجد الأقص والمس
. 

أو أن عيســـى فـــيه لم يـــولد
. 

لـــه أحمـــد كـــأن لم يســـر 
. 

ــد ــق الأوحـ ــارعة للخالـ ضـ
. 

ــه   ــنارات بآفاقـ ــي المـ تبكـ
. 

أو كصــلاح الــدين مــن مــنجد؟
. 

ــنقذ   ــن م ــاروق م ــيس كالف أل
. 

ــد ــة مستأسـ ــر في نفخـ كالهـ
. 

تعـــبث إســـرائيل في أرضـــه 
. 

ــرعد   ــبرق م ــجيج م ــين ض ب
. 

وتـــزرع الإِثم وتجـــني الخـــنا 
. 

ــتد ــلب الأرض وأن تعـ أن تسـ
. 

الشـــرق والغـــرب أرادا لهـــا 
. 

ي يد ـد ف ـن ي ــوالغرب، وي م  
. 

ــوبة    ــرق ألع ــين الش ــن ب ونح
. 

ــد؟  ــر والملح ــن الكاف ــدلاً م ع
. 

ــي   ــن يرتج ــدل وم ــرجوهما الع ن
. 



ديـروي الص ـاوي وي ـويرشد الغ 
. 

هــذا نــداء الحــق يجلــو الدجــى 
. 

ــعد  ــم مسـ ــد مبتسـ إلى غـ
. 

ــتدب  ــاالله ولننـ ــم بـ فلنعتصـ
. 

واســلك بــنا للمســلك الأرشــد
. 

يــا رب فامنحــنا التقــى والرضــا 
. 

 .شكراً. الواقع أنني اختصرت منها الكثير
 

 :تاذ حسين نجار سؤالين للمحتفى به، فيقولويوجه الأس
 . معالي الأستاذ هناك سؤالان نرجو أن نعرف رأيكم فيهما-
 الالتزام في الشعر وأنت واحد من رواده ماذا يعني وما هي أبعاده؟:  الأول-
 .ما رأي معاليكم في الشعراء الناشئين، وهل أعطوا حقهم للرفع بمستواهم؟ وشكراً:  الثاني-

 

 :معالي الشيخ حسين عرب على السائل بقولهيجيب 
 الالتزام له مفاهيم متعددة قد يطلق مثلاً عند القصاصين على نوع من القصص، وقد يطلق                 -

عند الشعراء على نوع من الشعر غير الشعر الآخر، وقد يرتبط دف دون آخر، والبحث في ذلك                  
 .يطول

كل ما أرجوه منهم أن     .   ذو أهمية بالنسبة إليهم     أما رأيي في الأدباء الناشئين، فلا أعتقد أنه         -
يزدادوا اطلاعاً ويتحفونا بالمزيد من إنتاجهم لكي يستقيم عودهم، ويسلكوا الدرب الذي سلكه من               
قبلهم، وأن لا يكتفوا بالمطالعات الفجة السطحية، بل يرجعوا إلى أمهات الكتب في الدين واللغة                  

 .وكل روافد الثقافةوالتفسير والتوحيد والفقه والتصوف 
 أما الأدب، فليس حرفاً فقط، لكنه حرف عالم، أو علم حرف، وعلم الحرف هذا كان                   -

يجب أن لا نكتفي    .  الأولون يعنون به، فقد كان الواحد منهم فقيهاً ومتصوفاً وموسيقياً وطبيباً وفلكياً            
لوم والفنون حتى تكمل ثقافته     بالقراءة والمطالعة السطحية، بل على الأديب والشاعر أن يتعمق في الع           

 .وشكراً. ويفيد مجتمعه
 

كذلك يوجه الأستاذ حسين نجار لمعالي الشيخ حسين عرب السؤال الذي تلقاه من أحد               
 :الحضور قائلاً

 بمن من الشعراء تأثر معاليكم في حياتكم الشعرية؟:  هذا سؤال آخر وردنا نصه-



 :يرد معالي الشيخ حسين عرب على السؤال بقوله
 الواقع أنني تأثرت بكثير جداً، وأعجبت بكثير، ولكن بوجه خاص من المتقدمين، المتنبي وابن                -

وأما من المتأخرين فأحمد شوقي، وفؤاد الخطيب       .  الرومي، فهذان علمان بارزان في عالم الشعر العربي        
 .الأسلوبشاعر الثورة العربية فهو شاعر عظيم يضاهي أحمد شوقي في المكانة والقوة ومتانة 

 

 :ثم يوجه إليه سؤال أخر قائلاً
  ماذا يشغل بال معاليكم شعراً هذه الأيام؟-

 :يجيب المحتفى به على سؤال السائل قائلاً
 يشغل بالي هذه الأيام أشياء كثيرة ليس منها الشعر، فالشعر له أوقات خاصة لا تأتي مع                   -

نظورة التي يعاني منها العالم العربي والعالم        انشغال البال، ولكن انشغال البال يأتي مع الأحداث الم          
 .الإِسلامي وأعتقد أن هذا هو ما يشغل بالنا جميعاً

 

 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية قائلاً
 باسم الحاضرين الذين سعدوا واستأنسوا بما قاله معاليكم من شعر، ومن خلجات نفسية ومن               -

 لكم هذا الحضور، ونشكر لكم هذا العطاء، وأمنيتنا جميعاً أن يكلل االله               وجدانيات صادقة، نشكر  
مساعيكم في أن نرى ديوانكم البكر وقد برز إلى حيز الوجود، ونتمنى أن تتلوه دواوين أخرى تترجم                  

 .ما تتمنونه في خدمة أمتكم ومجتمعكم
 

 :معالي الشيخ حسين عرب يعلق عليه
ذين شرفوني بالحضور، وأكرر شكري للسيد المضيف على         أكرر شكري للسادة الحاضرين ال     -

حفاوته وإكرامه، أما الديوان فقد خرج الآن من يدي إلى اليد التي سوف تقوم بتسليمه إلى المطبعة،                   
وقد جمعت فيه كل ما سبق من شعري وما لحق على أن كثيراً من قصائدي لم أعثر عليها، وإذا وجدا                     

 .وشكراً. هذا متروك للمقادير التي أرجو أن يكون فيها الخير للجميعفسوف أنشرها في وقت لاحق، و
 

 :مقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار قائلاً
 . نسأل االله لمعاليكم العمر المديد-
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..  وشكراً للحضور وشكراً لكم-

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
كلمة المحتفى به الأستاذ عزيز ضياء، ورحلة ذكرياته مع القلم والحرف والكلمة، وحواره              

 .مع حاضري الأمسية
٣ -

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان، وكانت مسك الختام

• • •



 ات مِن حياة المحتفَى بهلمح
 الأستاذ عزيز ضياء بن زاهد

 .هـ١٣٣٢ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في المدرسة الراقية الهاشمية •
 .هـ التحق بمدرسة الصحة بمكة المكرمة وتركها بعد سنة من التحاقه ا١٣٤٥في عام  •
ائف كان من بينها مدير مكتب مراقبة الأجانب ثم وكيلاً للأمن           التحق بالشرطة وتقلب في عدة وظ      •

 .العام للمباحث والجوازات والجنسية
 .يجيد اللغة الإِنجليزية والفرنسية والتركية •
 .عشق الحرف صغيراً وكان من أوائل من كتبوا في جريدة صوت الحجاز عند صدورها لأول مرة •
 .دباً وفكراً، ويعد من أفضل النقاد السعوديينأحد الرواد في المملكة العربية السعودية أ •
 .هـ١٣٨٤تولى رئاسة تحرير مجلة المدينة المنورة لمدة أربعين يوماً خلال عام  •
 :له عدة مؤلفات منها •

 .حمزة شحاتة قمة لم تكتشف)  أ (
 ".ترجمة"عهد الصبا في البادية ) ب(
 ".تراجم"جسور إلى القمة ) ج(
 ".صصية مترجمةمجموعة ق"النجم الفريد ) د(
 ".مجموعة قصصية مترجمة"قصص من سومرست موم ) هـ(

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :المحتفي الأمسية مرحباً بضيفه الكريم شارحاً جوانب من حياته قائلاً افتتح
 :أجمعين الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه -
 إنه من دواعي سروري أنَّ      ، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم أكرم وأجمل ترحيب          -

عزيز :  ضيف شرف هذه الأمسية الكاتب القدير، الأستاذ المبدع، صاحب الكلمة الرشيقة، الأستاذ            
 .ضياء

 خلال ما تطالعنا     عرفنا جميعاً الأستاذ عزيز ضياء رائداً من رواد هذا الجيل الأدبي ككاتب من             -
به الصحف والات، مما كتب ويكتب لنا من أسلوب بديع، ولعله المعلِّق السياسي العميق الذي ترى                 
في تعليقه الكثير من بعد النظر، وثاقب الرأي والتصوير، الذي يتطابق مستقبلاً مع نظرته، مما يدل على                 

 .سعة الأفق
مشوار طويل مع الصحافة ومع الإِذاعة، وأعتقد أن        عزيز مع الكلمة فهو   /   أما مشوار الأستاذ   -

بدايته كانت مع الإِذاعة قبل أن تبدأ إذاعتنا في المملكة العربية السعودية، وهو من الرواد الأوائل                  
والقلائل الذين يجيدون اللغة الإِنجليزية، فنقلت بريشته مجموعات جميلة، ولوحات مشرقة من صور               

 .وطالعنا ا في مؤلفاته، فهوكثير الإِنتاجرائعة طالعتنا ا الصحف، 
عزيز كاتب ملتزم، نرى دائماً أسلوبه الرشيق، ونرى كلمته البديعة الجميلة، في             /   والأستاذ -

عزيز ضياء جدير بكل    /  مما لا شك فيه أن الأستاذ     .  صحفنا، وفي مؤلفاته التي أثرى ا المكتبة العربية       
 في هذا الترحيب له الأثر الجميل في نفسي ولكم الشكر على            تكريم، وكل حفاوة، كما أن مشاركتكم     

 .ذلك
وقد تقلَّد مناصب   .  عزيز ضياء في الحياة طويل مع الكلمة كما قلت         /   إن مشوار الأستاذ   -

إنه صاحب مدرسة في هذا     :  حتى أنني أستطيع أن أقول    .  عديدة، وله في السلك العسكري ماضٍ حافل      
ومن المناصب التي تقلدها منصب وكيل الأمن        .  تب وكأديب الشأن، كما أنه صاحب مدرسة ككا      

وهوأول من وضع نظاماً للجنسية في المملكة العربية السعودية، وهوأول من أصدر جريدة                .  العام
بذلك من الأوائل الذين يستحقون التكريم والتقدير، ومما تجدر الإِشارة إليه أن العبد               فهو".  عكاظ"



بجهد متصل في إصدار عكاظ، لا أريد أن أطيل عليكم، ويسعدني أن أترك             الفقير قد شارك حينئذٍ معه      
 . عزيز ضياء ليحدثنا عن حياته، وعن تجاربه، وعن جانب ذكرياته/اللاقط للأستاذ

ثنين القادم، هوأديبنا القدير، وشاعرنا      وذه المناسبة يسعدني أن أشير إلى أن ضيف أمسية الا          -
جوأن تتفضلوا جميعاً مشكورين بتلبية دعوتي بحضور تلك الأمسية،          وأر.  حسين باشا سراج  /  الأستاذ

 . ولكم مني أجمل التمنيات، وشكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ عزيز ضياء(( 
 : فقالبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه تحدث المحتفى به

 ... الحمد الله-
 / لعل أول ما ينبغي أن أقدمه في هذا الحفل، هوشكري الجزيل والجم، والكبير، للابن، الأستاذ               -

محمد سعيد كان   /  وأنا أخلط بين الاسمين بينه وبين أبيه لأن أباه         .  عبد المقصود محمد سعيد خوجه    
.  سعيد أكثر مما أذكر عبد المقصود      صديقي، وكثيرا ما أرى عبد المقصود فأذكره، ولعلي أذكر محمد          

رحم االله محمد سعيد فقد كان إنساناً، يملأ علينا حياتنا في تلك الفترة التي عشناها قبل الحرب العالمية                   
وكان .  ، المملكة العربية السعودية   - يرحمه االله    -الثانية، وعلى التحديد بعد أن أسس الملك عبد العزيز          

وكلنا .  كان يساعد الشيخ رشدي ملحس في إصدارها        ، أو "أم القرى "دة  محمد سعيد يقوم بإصدار جري    
فؤاد /  ، التي كانت تصدر في مكة، وكان يحررها الشيخ         "القبلة"نعلم أا جاءت في أعقاب جريدة        

الخطيب، بل وكان يحررها كذلك الملك حسين بنفسه، وكثيراً ما كنا نسمع أن الحسين لا يرضى عن                  
بقلمه بديلاً عن المقال الذي لا يرضى عنه، ثم ينشره وكثيرون يعلمون أن                 هو مقالٍ ما، فيكتب مقالاً   

 .- رحمهم االله جميعاً -الكاتب هوالملك حسين 
 اليوم حين يحتفل بي الابن عبد المقصود يحرجني كثيراً، إلاَّ أنني أشعر دائماً أن ألقاب الأستاذية                 -

 وجرت عادة الأستاذ عبد ايد شبكشي أن يرددها في          حسين نجار، /  التي أفاض وأغدقها علي الأستاذ    
كل مناسبة، وفي كل لقاء، وهذه الألقاب لا أستحقها في الواقع، لأني أكرر ومنذ زمن طويل أنني لست                  

فإني ما أزال طالب    .  وليس هذا تواضعاً، ولا رغبة لمزيد من الثناء، بل هي الحقيقة          .  أكثر من طالب علم   
 الأيام أدهش كثيراً عندما أجد أنني قرأت كتاباً في زمنٍ ما، ثم آخذه بين يدي                 علم، بل لعلّي في هذه    

ومن هذه الزاوية يمكن أن أقول إني طالب علم بليد          .  فأجد أنني قد نسيته، فأضطر إلى قراءته مرة ثانية        
 وهذه البلادة تتقدم مع تقدم السن، ولهذا أرجوأن يعذرني          .  أيضاً، أوعلى جانب من البلادة كبير      

ومن هذه الناحية، فأنا أكرر وأريد أن يتكرس هذا في           .  الإِخوان إذا لم أستطع أن أفيَ الموضوع حقه        
 .الأذهان، أني لست أكثر من طالب علم



... عبد ايد /  وعلى طريقة الأستاذ  .   ولست مغروراً بما يضفى علي من ألقاب الكاتب الكبير         -
عبد /  ثم أضفى علي الأستاذ   .  أريد أن أقر أني أضيق ا كثيراً      أستاذ الجيل إلى آخر هذه الألقاب التي        

المقصود كذلك صفات هي في الواقع ربما كان لها قيمة في تقدير كثيرين، ولا أستهتر ا، ولا أقول إا                   
وتجربتي في الحياة تقول إني بعد أن تركت العمل في           .  لا قيمة لها عندي، ولكنها شيء مضى وانتهى        

اب ليس هذا مجال شرحها، سعدت أكثر، وعشت آفاقاً أكثر رحابة، وأكثر سعة، وأكثر              الدولة، ولأسب 
 .تعاملاً مع الحياة، ومع الحضارة، ومع الثقافة

 ولوأني ظللت موظفاً إلى أن أبلغ الستين مثلاً، لما كنت هذا الإِنسان الذي يسعد اليوم بتكريمه                 -
ليس استهتاراً ا، أواستقلالاً    .  يثي عن وظائف الدولة   الإِخوة الأفاضل جميعاً، أحسب أن أترك مجال حد       

 .بشأا، إلاَّ أا شيء مضى وانتهى
بعد ترك العمل الحكومي    .   وما أزال أقول إني أكثر سعادة من ذي قبل، أيام كنت موظفاً              -

هد وجدت نفسي قادراً على أن أتفرغ للثقافة، والكتابة، وليس مما أضيق به أن أقول إني عشت من ج                  
أنا من الذين لا يتمتعون بما يتمتع به غيري من المتقاعدين، مما            .  القلم واقعاً حقيقياً وممارسة وحتى اليوم     

ولم .  يسمى راتب تقاعد، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لست من أصحاب الأملاك، والعقار، والأراضي              
ولهذا فإني ما زلت حتى     .   الأرض يتح لي كذلك في السنوات العشر الأخيرة أن أدخل مغامرة التعامل مع           

 .وأحمد االله على هذا كثيراً. هذه اللحظة أعيش مما أكتسبه بقلمي
لولا أن حاجتي إلى العيش وإلى نفقات هذا العيش اضطراني إلى التعامل            :   أريد أن أقف فأقول    -

 ومع هذا لا بد أن      .قيمة في مجال الكلمة     مع القلم، لعلّي ما كنت أحقق شيئاً مما يظن الإِخوان أنه ذو           
 .أعترف أني تعشقت الكلمة والحرف منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري

محمد حسين  /  بعضها الأستاذ   مراراً، يعرف عنها أو      لتعشقي الحرف قصة تحدثت عنها كثيراً أو       -
درسة، كنت في مكة ولم تكن لي علاقة لا بالأدب، ولا بالشعر، وكنت مع زملاء في الم               .  زيدان بالذات 

زعموا لنا أا مدرسة طب، وهكذا ظننا خاطئين، واكتشفنا بعد وصولنا مكة، وبقائنا فيها بضعة أشهر،                
أا مدرسة تمريض، وانحدرت مدرسة التمريض هذه إلى حد أننا أصبحنا مكلَّفين بأخذ درجة حرارة                 

 هربت من هذه     وكانت النتيجة أني  .  المرضى المصابين بالسل، والإِسهال، وأمراض أخرى معدية        
سوف أتحدث عنها بعد أن أنتهي من الحديث عن بدايتي مع           ...  وحكاية الهروب حكاية طريفة   .  المدرسة
 فقد كنت صغير السن في تلك       - ممن يكبرني سناً     -قبل أن أهرب كان يزورنا بعض الأصدقاء        .  الكلمة
إنه الأستاذ  .  ري إن كان أحد يذكره    ومن أولئك الأصدقاء، رجل يتعلَّق بالأدب والشعر، ولا أد        .  الأيام

 .، إنني أشك أن أحداً يذكره اليوم- يرحمه االله -أحمد سناري 
 :وينطلق صوت الأستاذ محمد حسين زيدان ليعلن معرفته بذلك الشخص قائلاً



 ".إنه صاحب مكتبة باب السلام  "-
 :ثم يعاود المحتفى به حديثه قائلاً

 الأخ والزميل أيامها، فؤاد وفا أخي طلعت وفا من رجال            أحمد سناري لزيارة  /   جاء الأستاذ  -
" العواصف والعواطف :  " وأحضر معه كتاباً في يده اسمه      - االله يرحمه    -الشرطة، وكذلك فهمي الحساني     

أحمد /  غير جبران وإنما الأستاذ     أعرف، جبران أو    ولم أكن أيامها أدري، أو     .  لجبران خليل جبران  
عه، وعندما خرج مع أصدقائه نسي الكتاب في الغرفة، فأخذته، وأخذت           السناري أحضر هذا الكتاب م    

. فأعجبني الكلام ولأول مرة أعرف أن الكلمة لها سحر، وأنا غير قادر على السهر              ...  أقرأ منه شيئاً  
ولكن في  .  كنت أنام مبكراً كما عودونا في المدينة بعد صلاة العشاء، ولا بد أن نستسلم للفراش وننام               

مع هذا الكتاب إلى وقت متأخر من الليل، لا           لليلة لم أنم بل سهرت مع جبران خليل جبران، أو         تلك ا 
أزعم أنه الفجر، ولكن قبله بقليل، فتعشقت الكلمة منذ ذلك اليوم، وبدا لي أنه ليس من الصعب أن                   

 أكتب  ولكني هكذا أحسست وأخذت   .  وإن كان هذا يعني مجازفة كبيرة جداً      .  أكتب كما كتب جبران   
زيدان، /  محمد نيازي، صديق، وزميل يعرفه الأستاذ     /  فعلاً، وأكتب إلى صديقي في المدينة، وهوالأخ       
 .رسائل كلها حب وغرام، وأشياء من هذا القبيل

 :ويعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان
 . كنت أقرؤها-

 :ويواصل الأستاذ عزيز ضياء حديث ذكرياته قائلاً
 أن فيها من    - االله يذكره بالخير     - التي كانت تأتيني من محمد نيازي         وكان يعجبني أن الرسائل    -

الثناء لي والإِعجاب الكثير بما كتبت، ويبشرني أنه قرأ بعض هذه الرسائل على الإِخوة وأم كذلك                 
وأحب أن أنبه أني لم أكن أسرق كلام جبران وأضعه في الرسائل، إنما كنت أحاول أن                  .  معجبون ا 

، وهناك فرق كبير بين أن تسرق الكلمة كما هي، كما يفعل بعض الكتاب، لا حاجة لذكر                    أقلِّده
وهوما أتبعه، وظللت على هذا فترة لا تقل عن         .  الأسماء، وبين أن تقلِّد أديباً في الأسلوب، وفي الأداء        

ر الإِخوة  وأنا سعيد بأني استطعت أن أشع      .  السنة، أنا أكتب الرسائل إلى المدينة وتأتيني الردود         
 .الموجودين في المدينة من زملائي بأني أصبحت أقدر أن أكتب كلمة يحسون ا، ويثنون عليها

 االله  - ثم حدثت حادثة الهرب من مدرسة الصحة هذه بعد خناقة ومضاربة مع أحد الأطباء                 -
نيفاً جداً بالرغم من    ، هذا الدكتور كان ع    -يذكره بالخير إن كان حياً وأن يتغمده برحمته، إن كان ميتاً            

                  ر عليأنه قصير القامة، ضئيل الجسم، لكني كنت أضأل منه فكان هذا سبباً يجعله حريصاً على أن يتكب
وكانوا قد كلَّفوني مسؤولية الإِشراف على قسم فيه حوالي عشرين أوثلاثين            .  من دون إخواني كلهم   

 .مريضاً كلهم مصابون بالسل



 الصباح قبل شروق الشمس، لأقيس درجة حرارة هؤلاء المسلولين،           فأنا مكلَّف أن أحضر في     -
 .وأقوم بتسجيل درجة الحرارة في الورقة المعدة لذلك، محدداً الساعة التي تمَّ فيها قياس الحرارة

كنت أرتكب حماقة، وإهمالاً، وعدم مبالاة، فلا أقوم بالتأكد من            :   في الواقع إني أعترف     -
مقياس درجة الحرارة في فم المريض، ثم أضعه في فم المريض الذي يليه              درجات الحرارة، كنت أضع     

 .وأكتب درجة الحرارة التي اختارها
فأصر على أن يتخذ ضدي موقفاً يعاقبني فيه على سوء تصرفي،           .   لاحظ الدكتور تصرفي هذا    -

 .وأظن أن له حقاً في الواقع، لكنني تضايقت
أيامها كنت شاباً يافعاً وكلهم     ...  وأنا أعترف بذلك، ولكن    لقد كنت مجرماً في هذه الحكاية،        -

ولذلك وهرباً  .  مرضى بالسل، وعلمت أن جرثوم السل ينتقل في الهواء، والبنية الضعيفة تأخذه بسرعة            
من مرضى السل بل من القسم كله قمت بارتكاب هذه الحماقة، بل الجريمة على الأصح، وعندما                  

وكان المسؤولون يطلبون منه أن يرفق      .  اتي وأخذ يوغر صدر المدير علي     لاحظني الدكتور أصر على مجاز    
وكان .  بي لصغر سني، ورجعت أعمل معه لكنه شدد علي الخناق، وأخذ يزداد شدة في مراقبتي                 

محمد الأسود المعاملة السيئة    /  يساعدني في عملي مساعد، يقوم بكنس الغرفة، ورأى هذا المساعد واسمه          
أعتقد أن هذا الدكتور لا يريد أن يعفيك ولا يعفيني، بل يرغب أن             :   ا الدكتور، فقال لي    التي يعاملني 
إذا حضر غداً فسوف أمسكه لك، وأنت عليك أن تعلمه درساً           :  ما رأيك؟ قال  :  قلت له .  ينكد عليك 

 .لا ينساه
. بله في اليوم الثاني، جاء الدكتور بالفعل كعادته بعد حضوري بقليل، وقد كنت أحضر ق                -

أما تستحي؟ ألا تريد أن     :  وكان من الضروري أن نسير وراءه عند تفقُّده للأقسام، فلما رآني، قال            
إني أنصحك، إنَّ ما تقوم به ضدي لن يعود عليك          .  لا تطول لسانك يا دكتور    :  تترك عادتك؟ قلت له   

وفي هذه  !.  نعم:  ددني؟ قلت له  أ:  قال.  أعني شيئاً كثيراً  :  ما الذي تعني ذا؟ قلت له     :  فقال لي !  بالخير
يت ضربه على الفور، خرجت من باب المستشفى، وتوجهت إلى          اللحظة أمسك محمد الأسود به وتولَّ     

 في الشامية واختبأت عنده، وكان للشيخ عبد العزيز         - االله يرحمه    -عبد العزيز   /  وكيل لي اسمه الشيخ   
هذه مصيبة كبيرة،   :  فقال لي .  ت، وكيت وكيت  فأخبرته بالحكاية كلها كي   .  زوجة تسكن معه في البيت    

عليك أن تلتزم الصمت حتى نرى ماذا        :  قال.  فعلاً ولكن أريدك أن ترسلني إلى المدينة       :  قلت له 
سيحدث؟ وفي صباح اليوم الثاني، سمعنا المنادي ينادي معلناً عن ضياعي أو ما في معناه، إذ كان المنادي                  

 .حيدةفي ذلك الوقت هووسيلة الإِعلان الو
فعرفت أنني المطلوب، ففضلت البقاء في البيت خمسة        .   استمر المنادي ينادي ثلاثة أيام متتالية      -

 .وأربعين يوماً، لم أتجاوز باب الشارع



وتقدمت للعمل  .  بعد سنة رجعت مكة مرة ثانية     .   ثم أتيح لي السفر إلى المدينة وانتهت الحكاية        -
العامة بعد الإِعلان عنها، وكان السيد ضياء الدين بك زوج          في وظيفة مقيد أوراق في مديرية الصحة        

وما أدري أكانت مجاملة منهم     .  أمي قد نقل إلى صحة مكة ليعمل في وظيفة رئيس صيادلة في المستشفى            
له؟ أوكان الأمر حقيقة أن أكون أول الناجحين في الامتحان الذي أعد لاختيار من يشغل هذه الوظيفة،                 

 عشرين شخصاً، فعينت مقيد أوراق في مديرية الصحة العامة، ويعتبر نجاحي              وكان عدد المتقدمين  
 .والتحاقي ذه الوظيفة، خطوة كبيرة جداً في حياتي، وهي أول وظيفة أشغلها في الدولة

 :ويسأل أحد الحاضرين قائلاً
  في أية سنة كان ذلك؟-

 :ويجيب الأستاذ عزيز ضياء على سؤال السائل بقوله
 .ن ذلك تم في سنة سبع وأربعين بعد الثلاثمائة وألف من الهجرة أعتقد أ-
 وكنت خلال هذه الفترة كلها لا أزال أحمل كتاب جبران خليل جبران في جيبي، أصطحبه في                 -

 .غدوتي وروحتي، وظللت أواصل كتابة رسائل الغرام إلى أصدقائي في المدينة
، بعد هروبي من المستشفى، استقبلت       نسيت أن أقول لكم أني لما وصلت المدينة من مكة            -

 -وأتذكر منهم العم يوسف بصراوي      .  استقبالاً حافلاً من الأصدقاء الذين كانوا يتلقّون هذه الرسائل        
إن هذا الرجل، أوهذا الشاب،     :  وقال فيها .   الذي أقام لي ما يشبه حفلة تكريم صغيرة         -االله يرحمه   

ولا أدري كيف حصل على رسالة من       .  لي بشيء من هذا القبيل    أوهذا الإِنسان سيكون كاتباً، فقد تنبأ       
 يقرأ هذه الرسالة، ومنهم أيضاً العم يوسف     - االله يرحمه    -الرسائل، وترك واحداً من أولاده، أظنه أنور        

 .ديولي، أبا محمود ديولي، وكذلك العم أحمد الكابلي، وأبناءه حمزة كابلي وإخوانه وغيرهم
 .ات لوصل ما انقطع منه لنعد إلى حديث الذكري-
 لقد انتهى الحديث بنا عندما رجعت إلى مكة، والتحقت موظفاً بمديرية الصحة بمسمى مقيد                -

 أو ابن محمد    و وهو أخ  – االله يرحمه    -كان مساعد مدير الصحة العام الدكتور حسني الطاهر         .  أوراق
ذا الرجل كان أديباً وشاعراً     ه.  التي كانت تصدر في القاهرة    "  الشورى"علي الطاهر، صاحب جريدة     

أظن أنه درسها في أكسفورد، تابعت كتابة الرسائل        .  وذواقة ويعرف اللغة الإِنجليزية بشكل ممتاز جداً      
التي أستمدها من كتاب جبران خليل جبران وذلك بعد الانتهاء من عملي لأنني إذا أيت عملي بقيت                 

لة، لنصل لمنطقة ا خضرة، يلزمنا الذهاب إلى         بمديرية الصحة، حيث كانت البساتين في مكة قلي        
المسفلة، وكانت المسفلة بالنسبة لنا بعيدة آنذاك، حيث كنا بأجياد ولا نزور المسفلة، إلاَّ مرة واحدة                 
كل شهرين أوثلاثة أشهر، ولا يوجد في بركة ماجن غير زرع وخضار، ولكن مبنى مديرية الصحة به                  



 أفضل البقاء، بعد انتهاء العمل حتى الليل، فكنت أغتنم هذه             حديقة وفيها زهور، وبركة تجعلني     
 .الفرصة، لأكتب هذه الرسائل

 وذات يوم بعيد المغرب وكنت منهمكاً في كتابة رسالة من تلك الرسائل، سمعت تصفيقاً حاداً                -
 نعال من   من ورائي، فرأيت الدكتور حسني طاهر ولم أشعر به، ولم أسمع له صوتاً فقد كان يعتاد لبس                 
خيراً يا  :  المطاط لا تحدث صوتاً حتى لا يحس العاملون بالمستشفى، ليكتشف المهمل منهم، فقلت له               

إن عندي  :  قلت له .  هذا غير معقول  :  قال.  هل أنت كاتب هذا الكلام؟ فأجبته بالإِيجاب      :  قال.  دكتور
عجيب منذ متى وأنت    :  غيره ومددت يدي إلى الدرج، وأخرجت منه بعض الأوراق وأعطيته إياها، قال           

انظر :  ثم تناول الأوراق كلها وأخذ ينظر إليها، ثم أعادها إليَّ وقال           .  منذ سنتين تقريباً  :  تكتب؟ قلت 
ينبغي لك لكي تكون كاتباً أن تطبع في ذهنك أن لا تخطئ لا             .  هذه غلطة في النحو، وهذا تصريف خطأ      

 الدكتور، لأننا كنا ننظر إليه باحترام، فهو        نحواً ولا صرفاً، فشكرته على ذلك، وفرحت جداً بتقدير         
أولاً دكتور يفهم الإِنجليزية، وهو من جهة أخرى أديب، وشاعر في بعض الأحيان، فكان تقديره ذا أثر                 

 ثم زارني بعد أسبوع تقريباً، وبصحبة دكتور في التكية المصرية اسمه            - رحمه االله    -كبير جداً في نفسي     
 .مصطفى

 : محمد حسين زيدان، فيقول/يتدخل هنا الأستاذ
 ).مصطفى عبد الخالق (-

 :فيثني الأستاذ عزيز على قوة ذاكرة الزيدان بقوله
 .نعم مصطفى عبد الخالق.  ما شاء االله على ذاكرتك-
حسني الطاهر، والدكتور مصطفى عبد الخالق ومعهما رزمة كتب كلها           /   لقد جاء الدكتور   -

ووضعها "  الفضيلة"،  "في سبيل التاج  "،  "الشاعر"    ،"مجدولين"    ،"العبرات"،  "النظرات"للمنفلوطي،  
لقد فرحت  .  على المكتب، وكتباً أخرى عليها إهداء من الدكتورين مصطفى عبد الخالق وحسني الطاهر            

وكتب المنفلوطي  .  بالكتب كثيراً وقال لي الدكتوران لكي تصبح كاتباً جيداً، فلا بد من تحسين لغتك              
فقرأت .  والتي تستطيع أن تعبر ا عن نفسك التعبير الصحيح        .  لألفاظ التي تحتاجها  هذه فيها كثير من ا    

 .كتب المنفلوطي أكثر من سبع، أوثماني مرات
 ولقد استفدت من المنفلوطي كثيراً وبالفعل استقامت عباراتي، وصرت أشعر بنفسي أني                -

 .كاتب، ولا أجد ما يمنع جلوسي مع الدكتور
أنني بعد دراستي للمنفلوطي    :  ن عن حكاية اللغة الإِنجليزية، لقد قلت لكم        دعوني أحدثكم الآ   -

كبير السن  ...  أصبحت أشعر بأن عباراتي استقامت، وفي هذه الفترة درست النحوعلى زميل ولكن            
 . كان يعرف النحو كمعرفة سيبويه- رحمة االله عليه -محمد سعيد الكيالي / يدعى



 . أبا العلاء المعري كثيراً جداً وكان رجلاً ظريفاً جداً، ويحب-
 والعجيب أنه كان عالماً بالنحووالصرف بشكل عظيم، يعني يعتبر عالماً من العلماء، ولكنه لا                -

يستطيع أن يكتب عبارة أكثر من سطرين، لقد رأيته يناقش أحد علماء النحوالمشهورين في شنقيط وقد                
لكن الرجل إذا كتب لا     .  والصرف  غة العربية والنحو  هذا عالم في الل   :  وقال.  أُعجب به إعجاباً بالغاً   

يستطيع أن يكتب أكثر من سطرين، ثم يضيق صدره فيوكل إليَّ كتابة المذكرات الصادرة لمديرية                  
 .الصحة

فعندما أَعلنت الحكومة في      . لم يكن عملي بالصحة مريحاً فقد كنت أتمنى الانتقال منه إلى غيره            -
مقيد أوراق، وكاتب آلة في مديرية الشرطة، قبل أن يطلق عليها مسمى            عن وظيفة   "  أم القرى "جريدة  

 .وكان مديرها مهدي بك الذي نقل من المدينة. الأمن العام
 الأمر الذي شجعني على تقديم      - االله يرحمه    - ومهدي كان زوج ابنة العم يوسف بصراوي         -

 أن أستقيل من الوظيفة التي كنت فيها        أوراقي إلى مديرية الشرطة، لكن المسؤولين في الشرطة طلبوا مني         
فتقدمت بطلب الاستقالة فرفضها بادئ ذي بدء، لكنه لما وجد           .  لكي يضمنوا عدم معارضة الصحة    

لشغل الوظيفة،  .  إصراري أشر على طلبي بعبارة تقبل استقالته، وعلى الفور تقدمت إلى مديرية الشرطة            
وعينت مقيد أوراق في    .   الامتحان مجاملة فقط   وعقد امتحان لذلك ونجحت، وربما كان نجاحي في        

 .مديرية الشرطة العامة
 قبل الاسترسال في سرد الذكريات، أريد أن أقول إن هذا الكلام قد سمعه الناس من قبل، وقد                  -

 ".يوم الإِجازة"أيمن حبيب في / نشره السيد
 :ويعلق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله

 . لا بأس أن يعاد-
 :تاذ عزيز ضياء بقولهويرد الأس

 . ليس فيه ما يستحق الإِعجاب، ولكن هذا حسن ظن منكم بي فشكراً لكم-
ومن خوف الناس منه كان البعض      .   وتعالوا بنا نكمل الرحلة، كان مهدي بك رجلاً مخيفاً جداً          -

لعريضة منهم لا يمر أمام الحميدية، وهومقر إدارة الشرطة، خشية أن يكون مهدي واقفاً في الشرفة ا                 
أمام الباب، لأنه لا يطيق رؤية مهدي رغم أنه ليس عليه مأخذ، ولم تكن له سابقة مشينة، لكنني لا بد                     
أن أضيف أنه من الرجال الذين وطدوا الأمن في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص في مكة،                  

الليل، بل كان يقوم بنفسه     لقد وطد الأمن بجهد وسهر طويلين جداً، فلم يكن ينام            .  وجدة، والمدينة 
بأعمال الحراسة الدورية تقريباً، حرصاً منه على الأمن، وكان عدد الضباط الموجودين في تلك الأيام لا                

 ومراد أفندي، وحمدي نظمي أفندي، وكان        - يرحمه االله    -علي جميل   :  يزيد على خمسة ضباط هم    



 فقط لا غير في مكة كلها من أولها إلى           خمسة.  ضابطاً في الحرم، وإبراهيم الرشيد، وصالح باخطمة       
 .آخرها

 وقد يتعجب المرء كيف يستطيع مدير الأمن العام وخمسة ضباط وما يزيد قليلاً على ثلاثمائة                 -
إن الدخول  .  تخضع لنظام الحواري  .  جندي أن يوطد الأمن في مكة، ومكة في الماضي تختلف عنها الآن           

 .نائها بناء على أتفه الأسباب، وقد تصل إلى حد الاقتتالفي المشاكل وإثارة القلاقل فيما بين أب
يمكن سنة على التحاقي بالوظيفة كمقيد أوراق، احتاجت شرطة             وبعد مضي ستة أشهر أو     -

هل ترغب في الذهاب إلى المدينة؟      :  المدينة المنورة إلى كاتب ربط للتحقيق، فسألني مهدي بك قائلاً          
 ولكن لأهرب من رؤيته، ومن صوته الذي يهدر باستمرار،           وما ذلك عن رغبة،   !  كيف لا :  فأجبته

/ ذهبت إلى المدينة والتقيت بالأساتذة عثمان حافظ، وعلي حافظ، والأستاذ         .  والذي يخيف البلد كلها   
ضياء /  محمد حسين زيدان، والسيد أمين مدني، وكانوا يفكرون في إصدار جريدة المدينة، والأستاذ              

كان أول اجتماع للإِخوان الذي تم فيه مناقشة        :  وللتاريخ أقول .  كاً لهم الدين رجب أظن أنه كان مشار     
 .أوالتفكير في إصدار الجريدة كان في بيتي في المسيح، قريباً من بيت مأمون بري

كيف يمكن إصدار   !  وأنا مستغرب "  المدينة" وقد تداول الإِخوان الرأي حول إصدار جريدة         -
والجريدة الوحيدة التي كانت    .  دون إذن حكومي بإصدار الجريدة    دون وجود مطبعة، و   "  المدينة"جريدة  

 موجودة، أظنها صوت الحجاز، وربما أا لم تبدأ بعد؟
 :محمد حسين زيدان ليصحح الخبر، بقوله/ ويتدخل الأستاذ

 . بل بدأت-
 :الزيدان، بقوله/ ويؤيد الأستاذ عزيز قول الأستاذ

ثم توالت الجلسات لبحث    .  صوت الحجاز  نعم تذكرت، لقد بدأت فقد كنت أكتب في            -
فعلاً بالجهد الذي تحدث    "  المدينة"الموضوع وقبل إتمامه سافرت من المدينة، وبعد سفري صدرت جريدة           

عنه السيدان عثمان وعلي حافظ، والواقع أما بذلا جهداً كبيراً جباراً ليس فقط في سبيل إصدار                  
 .طباعتها في المدينة، كانت خطوة عملاقة كبيرة جداًلكن عملية . الجريدة فقد يكون هذا سهلاً

 ثم رجعت إلى مكة فقد طلب مهدي بك مني الرجوع إلى مكة ببرقية سريعة إلى العم يوسف                   -
قررنا :  وبمجرد مقابلتي له بعد وصولي مكة، قال لي       .  أرسل عزيزاً حالاً إلى مكة    :  بصراوي، قال له فيها   

 جمال، بتدريبي مدة أسبوعين أوشهر، حاولت التهرب من           تعيينك ضابطاً، ثم كلف السيد يوسف      
 حتى  اًالعملية، والفكاك من الجندية بشتى الأعذار، لكنه هون علي الأمر فقبلت، فكنت أتدرب مساء              

عند ذلك استصدر مهدي بك     .  استطعت أن أتقن حمل السلاح، وبعض العمليات العسكرية الضرورية        



لكنني لبست الزي   .  ولم أكن أعلم ما يكمن وراء ذلك       .  فوضاً ثالثاً أمراً من الأمير فيصل بتعييني م      
 .العسكري وشعرت بأنني أصبحت إنساناً آخر

 وللواقع أقول للشباب الذين سيواجهون الحياة، الزي العسكري وما يتبعه من إشارات الترقية              -
ديت ذلك اللباس   تبعث في نفس الإِنسان إحساس بضرورة الانضباط، ولقد فرحت كثيراً عندما ارت            

ثم صرنا نركب الخيل أثناء تجوالنا      .  العسكري، والذي يزيد الضابط انضباطاً تلك التحايا التي تؤدى له         
لقد كان لعملي في الشرطة تأثير في        .  وكان يتبعني ثلاثة خيالة ينفذون أوامري ويتقيدون بتعليماتي        

لأولادي ضياء وإخوته أنني منضبط جداً،      فأنا أزعم في نفسي وأزعم      .  نفسيتي ولعله صاحبني حتى اليوم    
 .وأتمنى أن يكون من حولي منضبطاً أيضاً، فأنا منضبط إلى حد أني أحياناً أضايقهم ذا الانضباط

 . لكن لا أملك إلاَّ هذا-
 ومن الذكريات الجميلة التي لا زلت أذكرها عن عملي في الشرطة، ذكرى يوم العرض الذي                -

ل أمام القشله بعد حادثة المطاف التي قام ا اليمنيون، فقد قرر الملك عبد العزيز               أقيم بمكة المكرمة بجرو   
، إقامة عرض عسكري تشترك فيه الجياد التابعة للأمن العام، وكان يزيد عددها على               - رحمه االله    -

وقد دعي لحضور العرض عدد كبير من الأجانب وقد أراد مهدي بك، والشيخ ابن              .  خمسة عشر جواداً  
يمان من دعوة هؤلاء أن يظهروا لهم أن المملكة تملك قوة من العتاد، والفرسان قادرة على الدفاع                  سل

فأحضرت يوم العرض الأحصنة وكان عددها خمسة عشر حصاناً، وحضر الخيالة وكلهم             .  عن الوطن 
 خلال  من الضباط، وقد التقى الضباط بمهدي بك في اليوم السابق للعرض، وأفهمهم ما يجب أن يفعلوه               

بحيث لا يدرك المشاهد أن عدد الأحصنة قليل، وذلك بطريقة تدور ا الأحصنة خلف مكان                .  العرض
 .العرض وبينها مسافات معقولة، يتخيل المشاهد أا أعداد كثيرة من الخيول متتابعة

فاتفقنا .   وكان من الجياد التي أعدت للعرض، جواد شرس لا يستطيع أحد أن يمتطي ظهره               -
 .الضباط أن نتركه لكي يركب عليه مهدي، ومن جهة أخرى لنختبر مهدي بكمعشر 

فلما حضر لم يكن أمامه سوى      .   امتطى كل منا أحد الجياد وتركنا الجواد الشرس لمهدي بك          -
ركوبه، فامتطاه وتقدم الجميع وبقيت خلفه، دون أن يحس بي، وتأكدت أنه غير قادر على ترويض ذلك                 

 يستطع أن يحسن الركوب عليه فتقدمت، ومنذ تلك اللحظة علمت أن مهدي             الجواد الشرس، وأنه لم   
بك لا يحسن ركوب الخيل، وازدادت ثقة مهدي بك بشخصيتي فطلب مني أن أتولى رئاسة المنطقة                  

 فقد كان رجلاً سمحاً، متساهلاً      - يرحمه االله    -صالح باخطمه   /  الثالثة بمكة، وكان يشغلها قبلي الشيخ     
لكبيرة التي تتزعم المنطقة، وكانت المنطقة الثالثة من المناطق التي تكثر ا المضاربات،             مع الشخصيات ا  

فبعد انقضاء أسبوع من تسلُّمي مهام رئاسة المنطقة وقعت حادثة شغب كبيرة في المنطقة، اشترك فيها                 
أن يصطحب معه   عدد من الرؤوس الكبيرة في تلك المنطقة، فما كان مني إلاَّ أن طلبت من أحد العرفاء                 



حضور هؤلاء  !  فأحضروهم وكان أمراً مستغرباً   .  عدداً من الجنود وأن يحضروا زعماء الشغب والمضاربة       
 .الكبار

باخطمه في مثل هذه الحالات يقوم بسجن الصغار ويطلق سراح الكبار،            /   فقد كان الشيخ   -
صعب .   رهن التحقيق  ألقيت القبض على الكبار وجلدت الصغار، وأطلقتهم وظل الكبار في الحبس           

ما الذي تريده منا الآن؟ قال ذلك بأسلوب         :  الأمر عليهم أن يبقوا في الغرفة فسألني أحدهم قائلاً         
عندي أمر بإرسال من يقوم     :  كيف؟ قلت :  قال.  سأرسلكم إلى الحميدية للتحقيق معكم    :  قلت.  عنتري

أخبرني رئيس الحرس بذلك،    :  فأجبتهومن أخبرك بأننا قمنا بمشاغبات؟      :  بأعمال الشغب إلى هناك، قال    
وقد أبصركم الجنود فعلاً والسكاكين في أيديكم، ولوأن واحداً منكم ضرب الآخر بالعصا التي بيده                

 .لقتله
 ثم طلبت من أحد الجنود أخذهم لوضعهم في غرفة التوقيف واتصلت هاتفياً بمهدي بك                  -

نفذت الأمر ثم   .  وساعتين ثم إرسالهم إليه   طلب مهدي مني إبقاءهم عندي ساعة، أ      .  وأعلمته بما حصل  
في .  قمت بإرسالهم إليه، فأخذ على كل واحد منهم تعهداً بعدم اللجوء إلى مثل هذه الأعمال مستقبلاً                

الواقع تأسفت لما حدث لكنها فورة الشباب، وسلطة الوظيفة التي جاءتني على حين غرة، ومن غير                  
عشر سنوات لترددت كثيراً جداً في أن أرسل مشايخ كهؤلاء          أني كلفت ذه المهمة بعد        ولو.  انتظار

 .مخفورين إلى الحميدية، ومشياً على الأقدام
عما %  ٧٠ بعد هذه الحادثة، هدأت المنطقة، وتلاشت حوادث الشغب فيها إلى ما يقارب               -

 .كانت عليه
" وحي الصحراء " وفي تلك الأيام كنت أواصل الكتابة، كما صدر في تلك الفترة أيضاً كتاب               -

، ومعالي الشيخ عبد االله بلخير، كما بدأنا خلال تلك          )أبوعبد المقصود (الذي ألَّفه محمد سعيد خوجه      
، وتكونت  - االله يرحمهم جميعاً     -الحقبة من الزمن نجتمع أنا وحمزة شحاته، وأحمد قنديل، وأحمد عباس            
كنه سمكري أديب يكتب عموداً     بذلك شلة اسمها شلة الأدب ومنهم حسين نظيف، كان سمكرياً، ل           

، وكنا عشاق أدب من الطراز الأول، نجتمع عند حسين نظيف في خلوته في               )من ثقب اتمع  (بعنوان  
باب زياده مع عدد كبير من أكابر القوم في ذلك الوقت، ومنهم محمد سعيد عمودي ومحمد سرور                   

دب والشعر، وعن السياسة، وعن     الصبان، وعبد الوهاب آشي، وفي هذه الخلوة تدور أبحاث عن الأ           
 .لا الأوضاع، ويتزعم المناقشة محمد سرور الصبان، وكنا معشر الشباب نساهم بقولنا نعم أو

.  في تلك الأيام، وإلى أن مات زعامة وقيادة فعلاً         - رحمة االله عليه     - لكن كان محمد سرور      -
سم، لونه أسمر يميل إلى السواد لكنه       لقد كان الرجل نحيف الج    .  زعامة لا تنكر، له شخصية عجيبة جداً      

 .شخصية، إذا تحدث يحثك على أن تصغي إليه مهاب وذو



 :محمد حسين قائلاً/ يعلِّق الأستاذ
 ).كانت طبيعة الحياء فيه تحثك على الاستحياء منه (-

 :عزيز حديثه عن معالي الشيخ محمد سرور الصبان، قائلاً/ ثم يواصل الأستاذ
الذي يبدأ الحديث     الذي يتكلم، وهو    رئيس الس، فهو     في مجلس، فهو    إذا كان محمد سرور    -

فعندما فكر أبوعبد المقصود والأستاذ عبد االله بلخير في تأليف كتاب وحي الصحراء              .  ويدير الحوار 
 .فرحنا بالفكرة طبعاً، وبدأنا نجتمع في مترل محمد سعيد عبد المقصود، في شعب عامر

بلخير، ما يزال يخاف من الظلام، فكثيراً ما يحضر إلى مقر الشرطة،              وكان الأستاذ عبد االله      -
ويطلب مني أن أرافقه في الذهاب إلى مترل محمد سعيد خوجه وكنت على علم بخوفه من الظلام، وكان                  
لنا صديق اسمه الشريف سيف بن ناصر يعرف كذلك خوف عبد االله من الظلام، فيختبئ أحدنا في                   

 .عبد االله فيصرخ خائفاً وينطلقالسلالم، ونفاجئ الأخ 
 :ويتدخل معالي الشيخ عبد االله بلخير قائلاً

  وكيف يخاف من يكون رفيقه في الدرب ضابط ملء الدنيا؟-
 :فيجيب الأستاذ عزيز على ذلك بقوله

ولقد أتاح  .   واالله أنا قلت إنه يخاف من الظلام، والبيوت في تلك الفترة لم يكن ا مصابيح                -
محمد سعيد عبد المقصود المضاء بالأتاريك، فرصة التقاء مجموعة من الشباب في الليل،              /  ذمترل الأستا 

حمزة شحاته، أحمد قنديل، وعزيز ضياء، ومحمد سعيد عبد المقصود، وعبد االله بلخير، وأحمد خليفة               :  هم
ه ومحمد سرور   وفي تلك الفترة نشأت المشكلة التي لم تعرف أسباا حتى الآن بين حمزة شحات              .  النبهان
مجموعة من القصائد لا    "  وحي الصحراء "كل الذي أعرفه، أن محمد سرور أرسل إلى مؤلِّفَي           .  الصبان

اعترض حمزة شحاته على إحداهن وهي فضلاهن من حيث         .  أذكر عددها، وطلب نشرها في الكتاب     
مد سرور الصبان   زعم حمزة شحاته أا ليست من شعر مح       .  الأسلوب والبلاغة وفيها يبرز حس الشاعر     

 .دون أن يبين الأسباب ودون أن يجزم بنسبها إلى شخص معلوم
 :يتدخل الأستاذ محمد حسين زيدان قائلاً

 . القصيدة لحسين الصبان اشتريت بسبعة ريالات مجيدي-



 :يستمر الأستاذ عزيز ضياء في الحديث، قائلاً
 تقترن باسمه، إذا نشرت في كتاب        أصر حمزة على عدم نسبة القصيدة لمحمد سرور ويجب ألاَّ          -

 .وبالفعل لم ينشر لحمزة شحاته شعر في الكتاب". وحي الصحراء"
 :عبد ايد شبكشي، وهو/ ويثير الأستاذ محمد سعيد طيب سؤالاً سبق أن طرحه الأستاذ

على نماذج من شعر كل من محمد حسن عواد، وحمزة          "  وحي الصحراء " لماذا لم يشتمل كتاب      -
 شحاته؟

 :عزيز قائلاً/ يجيب الأستاذ
 أسباب عدم اشتراك العواد في الكتاب ترجع إلى أن محمد سعيد عبد المقصود حين كان يصدر                 -
، كانت تربطه علاقة قوية بكل من يوسف ياسين، ورشدي ملحس، وفؤاد حمزة               "أم القرى "جريدة  

قبل أن يصدر كتاب    "  ةخواطر مصرح "وكيل وزارة الخارجية آنذاك، وقد سبق للعواد إصدار كتاب          
، وحركة الجمود، ودعا إلى تطور الحياة، وتعليم المرأة،         "العلماء"وقد هاجم في كتابه     ".  وحي الصحراء "

كما هاجم ضعف اللغة العربية الكامن في أساليب الصنعة         .  وما شابه ذلك مما يعتبر في تلك الأيام ثورة        
 .تي تقع ما بعد المائة الرابعة من الهجرةالممقوتة التي كانت سائدة إبان القرون السابقة ال

 .وقد صودر الكتاب ولم يتم توزيعه.  وقد كاد أن يسجن على ما احتواه كتابه المذكور-
يوسف ياسين، والأستاذ   /   ومن الذين طالبوا بمحاكمة محمد حسن عواد، وسجنه الأستاذ           -

عواد، ليس تطرفاً ولكنه غير     رشدي ملحس، لأما كانا يريان أن العمل الذي قام به محمد حسن               
مقبول ظهوره في تلك الفترة لأن الدولة كانت ما تزال في طور التأسيس، ولذلك فقد شعر محمد سعيد                  

قام باستكتاب    عبد المقصود أنه سيكون موضع انتقاد من فؤاد حمزة، ورشدي ملحس ويوسف ياسين لو             
 .محمد حسن عواد

 يرحمه  - الوقت كانوا مستشارين للملك عبد العزيز         ولا ننسى أن إخواننا السوريين في ذلك       -
 فهم الذين يبدون الرأي، وهم الذين يتصرفون، وربما لهذا السبب قرر محمد سعيد عبد المقصود                 -االله  

 .وقد يكون الأستاذ عبد االله بلخير أكثر علماً مني بذلك. عدم اشتراك محمد حسن عواد
 بدلوه، وقال موضحاً بعض النقاط التي يجهلها         وهنا أدلى معالي الشيخ عبد االله بلخير       

 :الكثير
 عندما بدأت مع صديقي محمد سعيد نفكر في إصدار الكتاب ووضعنا العواد في رأس قائمة                 -

الذين سوف نطالبهم بإرسال مشاركام، وأرسلت دعوات خاصة مطبوعة لكل الأدباء والشعراء              
د كانت له مواقف كثيرة مع محمد سعيد عبد المقصود          لكن العوا .  المعروفين بما فيهم محمد حسن عواد     

، أثارت  "البلاغ"ما أشار إليه الأستاذ عزيز ضياء في حديثه، ومنها قصيدة له نشرت في جريدة                :  منها



كما أثارت محب الدين الخطيب الذي علَّق       .  وكان له في تلك الأيام المكانة الكبرى      .  الشيخ رشيد رضا  
اجتمعت المشاكل كلها في وقت واحد، وقد تألمت والأخ محمد سعيد تعصباً            ف".  الفجر"عليها في جريدة    

بقلم محب الدين   "  الفجر"لم نتألم لشيء أكثر مما تألمنا مما جاء في المقال الذي نشر في جريدة                 .  للعواد
 الخطيب الذي خاطب فيه الملك عبد العزيز طالباً منه أن يضع حداً للشباب من أبناء مكة الذين يقومون                 

 .بتصدير مثل هذه الأمور
ومن الصدف أن يأتي رشيد رضا للحج في تلك السنة، ويثير           .   لذلك أخذنا هذا بعين الاعتبار     -

الموضوع، وأشار على المسؤولين بأنه ينبغي ألاَّ يصدر شيء من مهبط الوحي إلاّ بإذن، ومن هنا نشأت                 
 .ةالمراقبة على المطبوعات، ولم تكن في السابق دائرة للمراقب

 . وعلى ضوء ذلك وضع العواد تحت المراقبة كما تعرفون-
 :يتدخل الأستاذ الزيدان بقوله

 .وليكون ملتزماً.  حتى أن مجيئه موظفاً إلى الشرطة كان تحت المراقبة-
 :يتابع الشيخ عبد االله بلخير حديثه

 . ومن هنا يتضح أن الأخ محمد سعيد ليس له دخل في الموضوع-
 :زيدان بقولهيعترض الأستاذ ال

 .موقف العواد الضعيف  كما قلت سابقاً إن فرصة حمزة شحاته في كسر ظهر العواد هو-
 :يسأل الشيخ عبد االله بلخير قائلاً

  ما هودخل حمزة شحاته في هذا الموضوع؟-
 :كما يسأل الأستاذ عزيز بقوله

  وما هوالموقف الضعيف؟-
 :فيجيب الأستاذ الزيدان

 . فحمزة كان صاحب منصب والعواد كان ضعيفاً! إن الحكومة تكرهه-
 :وهنا يسأل الأستاذ عزيز أيضاً

  هل تعني أن حمزة قد استغل موقف العواد من الدولة فكسر ظهره؟-
 :فيجيب الأستاذ الزيدان

 . هذا يقين لا شك فيه وقد حققت ذلك-
 :عزيز على الأستاذ محمد حسين زيدان مقولته برده/ فينكر الأستاذ

 .إن حمزة أكبر من هذا يا أستاذ زيدان.  لا-



 :يؤكد الأستاذ زيدان بقوله
 . إنَّ العواد استغل-

 :ويؤكد الأستاذ عزيز رأيه المعارض بقوله
حمزة أكبر من ذلك والكل يعرف هذا في        .   إن حمزة لا يستغل مواقف الضعف في إنسان أبداً         -

 .- رحمه االله -حمزة 
 :ستاذ عزيز قائلاًويتقدم الأستاذ أمين بسؤال إلى الأ

كتب مقدمة له حمزة    "  شعراء الحجاز في العصر الحديث    " حينما أصدر الدكتور الساسي كتابه       -
شحاته، وفي هذه المقدمة نجد صفحة دارت حول المقدمة التي كتبها محمد سرور الصبان في كتاب                   

الأستاذ الكبير  :  بقولهوقد وصف حمزة الشيخ محمد سرور الصبان في تلك الصفحة           ".  الشعراء الثلاثة "
فهل غير حمزة موقفه من شاعرية محمد سرور الصبان؟ وهل          .  الشاعر، وهو يعلم أنه كان ضمن اموعة      

 اقتنع بأن محمد سرور هو صاحب القصيدة التي أنكرها سابقاً؟
 :يرد الأستاذ عزيز قائلاً

هذا موقف ثابت   .  رورإا ليست لمحمد س   :   موقف حمزة شحاته من القصيدة معروف فقد قال        -
 .يعرفه الأستاذ بلخير كذلك

 :السائل يكرر سؤاله قائلاً
 . المطلوب يا سيدي أن نعرف موقف حمزة شحاته عندما كتب المقدمة-

 :الأستاذ عزيز يرد بقوله
 . أنا لا أعتقد أنه وصف محمد سرور بأنه شاعر-

 :السائل يقول
 . بل المقدمة التي في الكتاب تثبت ذلك-

 : الأستاذ الزيدان بقولهيتدخل
 . هذا صحيح-

 :ويحاول الأستاذ عزيز أن يقول قولة فاصلة، فقال
" شعراء الحجاز في العصر الحديث   " إن المقدمة التي كتبها حمزة شحاته لكتاب الدكتور الساسي           -

 سرور،  أظن أنني قرأا قبل بضعة أيام، ولا أتذكر أنني قرأت فيها كلمة الشاعر الكبير الأستاذ محمد                
على أنني أود أن أشير إلى الزوبعة التي ثارت بين حمزة وبين الدكتور الساسي، بصدد محمد سرور لأن                   

فالساسي حذف الجملة التي تمس     .  حمزة شحاته تناول محمد سرور بما لا يليق ولا يرضى عنه محمد سرور            



إن المقدمة التي تضمنها    :  هافاضطر حمزة أن يبرق برقية من القاهرة، يقول في        .  محمد سرور من المقدمة   
 .وظلَّت القضية مثار نزاع بينهما، إلى أن مات حمزة. كتاب الساسي لم تكن كذلك

 :يعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله
 أنا لا أعرف أحداً من أصدقاء محمد سرور، أكثر احتراماً للأستاذ محمد سرور في حضرته من                 -

 .حمزة شحاته
زة كان كثير الاحترام لمحمد سرور، بينما هو كثير السب له، ولكنه لا                وإنني أشهد أنَّ حم    -

 .لأنه لا يرى أحداً أكفأ من حقه أن يسب محمد سرور الصبان. يرضى أن يسبه أحد
 :عبد االله بلخير بقوله/ ويتدخل الشيخ

وحي "اب  لماذا لم يشتمل كت   :   نريد أن نتم الإِجابة على السؤال الذي أثير قبل قليل ونصه            -
 على نماذج من شعر حمزة شحاته؟ " الصحراء

 :للإِجابة على هذا السؤال أقول
 الواقع أنه بعد أن استلم الدعوة للمشاركة في محتويات مؤلفنا، وقد كنا نراه أبرز واحد في                  -

لم يكتب لنا رغم إلحاحنا     .  اموعة لكنه رفض أن يتجاوب معنا للظروف التي كانت سائدة حينذاك           
. ، وقد توجه محمد سعيد إلى بيت العتابي أحد أصدقائه ليقنعه في أن يرسل لنا شيئاً، فأجابه بالرفض                 عليه

وكنا نحاول الحصول على شيء من إنتاجه حتى لا يظهر الكتاب دون أن يذكر فيه العواد، وهذا                    
 والقصيدة  الواقع، فإذن العواد هو نفسه الجواب على السؤال المطروح لأنه واجه أمامه المشاكل               

 .والخواطر، وغيرها فرفض الاشتراك
 :يعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله

 أنا أشهد أن يوسف ياسين كان شديد الحملة على العواد فيما مضى، ولكنه كتب إلي عندما                  -
مديراً للتحرير وأن أتحدث إلى       ، أن أعين العواد رئيساً للتحرير معي، أو        "البلاد"كنت رئيس تحرير    

 .عواد في ذلكال
 :عزيز قائلاً/ ويضيف الأستاذ

لأن المسألة ليست موقف الدولة بالذات في       .   هذا لا يتنافى مع موقف يوسف ياسين في العواد         -
ثم تشعب الحديث بين    .  تلك الأيام بالنسبة لكتاب يعالج، مثل تلك المشاكل التي تعرض العواد لعلاجها           

 .السامع يسمع شيئاًالحاضرين، واختلطت الأصوات فما يكاد 
 :وهنا انطلق صوت أحد الحاضرين سائلاً

  هل الأستاذ العواد أول من كتب أو دعا إلى تعليم المرأة؟-



 :فيرد الأستاذ عزيز بقوله
 . نعم أول من كتب يدعو لتعليمها-

 :محمد زيدان بقوله/ ويعلِّق الأستاذ
المرأة كانت  :  كِّد الأستاذ عزيز بقوله    إنما أول من قام بتنظيم ذلك هي السيدة خوجه هانم، ويؤ           -

 لكن العواد هو  .  تتعلم في المدينة على يد السيدة خوجه هانم، ثم توجهت السيدة خوجه هانم إلى مكة               
 .إلى تعليم المرأة، وأثار في كتاباته صوراً عديدة وعجيبة جداً أول من كتب يدعو

 :يعلِّق معالي الشيخ عبد االله بلخير بقوله
حمد السباعي كتب رسالة باسم بنت، وأنا عملت نشيداً أيضاً في وجوب تعليم                الأستاذ أ  -

 .الفتاة، فكل الناس كانت تراودهم هذه الخواطر
 . ثم طلب المستمعون أن يواصل الأستاذ عزيز الحديث عن ذكرياته-

 :فيرد الأستاذ عزيز قائلاً
) وحي الصحراء ( بموضوع    وماذا أكمل فقد انتهى كل شيء؟ لقد انتهينا من كل ما يتعلق             -

 .لظللنا نتحدث أياماً وليالي دون الوصول إلى اية مقنعة. ولوأردنا الدخول في نقاش النقاط الهامشية
 غير أن الدكتور عبد االله مناع حاول استدراج الأستاذ عزيز للحديث عن جوانب أخرى من                -

 .حياته الأدبية
 :فسأل المحتفى به قائلاً
  ضابط بالشرطة أن تجمع بين العمل في الشرطة وبين الكتابة في الصحافة؟كيف استطعت وأنت

 :فرد الأستاذ عزيز بقوله
كان لسجن حمزة شحاته، وعبد الوهاب آشي، ومحمد        .   دعني أعد بالذاكرة خطوة إلى الوراء      -

سراحهم، ولما رجعوا بعد إطلاق     .  حسن عواد، وعبد العزيز في الرياض أيام ثورة ابن رفادة ضجة كبيرة           
، شاءت الصدف أن أكون برفقة الشيخ باخطمه،        - لم أكن في تلك الفترة على معرفة بحمزة شحاته           -

من :  فقلت له .  عرب  هذا أبو :  فإذا به يشير إلى شاب طويل، أنيق، يضع الشال على كتفه بأناقة ويقول            
 التقينا صافحته وسأله    إنه حمزة شحاته، منذ تلك اللحظة عرفت حمزة شحاته، ولما         :  عرب؟ فقال   أبو  هو

إنني ذاهب إلى الأخ عبد الوهاب، فقد خرج منذ يومين من            :  الشيخ باخطمه عن وجهة سيره، فقال     
وسهرنا عند عبد الوهاب حتى قرب الفجر، وخضنا في مواضيع كثيرة جداً منها الأدب،                .  السجن

، ومن ذكرياتي الأولى مع     -ه   االله يرحم  -ومنها الشعر، وكانت تلك الليلة أول معرفتي بحمزة شحاته           
، مما دعا مهدي أن يستدعيني إلى       )نريد رجالاً :  (بعنوان"  وحي الصحراء "الكتابة أذكر أنني نشرت في      



فطلب مني عدم الكتابة    .  هذا عنوان مقال كتبته   :  فقلت له ).  نريد رجالاً (الحميدية، ويسألني عن معنى     
لك الليلة قويت عرى الصداقة بيننا، وبدأنا نجتمع أنا          مرة ثانية، ولكننا لم نتوقف عن الكتابة، بعد ت         

وذلك قبل أن ينضم الأخ محمد عمر توفيق، لأنه كان لا يزال في ذلك الوقت مقيماً في                 .  وحمزة وقنديل 
 .المدينة

أصغر   زيدان بكثير، وهو  /  فمحمد عمر توفيق أصغر مني سناً وأصغر من الأستاذ        .   وعلى فكرة  -
ان أول لقاء لي به عندما زرت المدينة المنورة واطَّلعت على مقال منشور في               من السيد ياسين طه، وك    

فسألت السيد علي حافظ عن كاتب المقال، وأثناء حديثي         !  جريدة المدينة بتوقيع راصد، فأعجبني المقال     
راصد فتعرفت عليه في تلك       هذا هو :  هذا مر من أمامنا شاب صغير، فقال لي السيد علي حافظ            

 .اللحظة
 وكان في صغره كثير الانطواء، غير منطلق اللسان، وعندما جاء مكة واشتغل في المطبعة مع                 -

 وأحمد قنديل، ومحمد    - االله يرحمه    -مني ومن الأستاذ حمزة     :  الأخ محمد سعيد أصبحت الشلة تتكون     
 جاء مكة كان    ثم انضم إلينا بعد ذلك العريف وتبعه الزمخشري، والأستاذ زيدان، حينما           .  عمر توفيق 

مشغولاً بوظيفته فلا نراه إلاَّ لماماً، فهو من الناس الذين لم يشاركونا الحضور في مركزنا الواقع في                    
المسفلة والذي نعتبره مركزاً أساسياً نجتمع به في العصر، إذا لم نكن مقيدين بعمل، ونحن أغلب الأحيان                 

لوزير بسوق الليل إلى المسفلة إلى قهوة خليل         نمشي مشياً، وكانت وسيلة ركوبي من بيتي في زقاق ا          
أقدامي، وكنا نقضي الساعات الطوال هناك من العصر إلى صباح اليوم الثاني، بل ننام               :  البخاري هي 

، وقد شهد الأولمب الأهاجي التي      "الأولمب"أحياناً، وقد اتخذنا جبلاً بالقرب من المقهى أطلقت عليه           
 من جهة ثانية وكان الساسي يحفظ جميع        - االله يرحمه    -وبين العواد   دارت بين حمزة وقنديل من جهة،       

 القصائد ولا أدري كيف يحفظ؟
 أحد الحضور يسأل الأستاذ عزيز عن أسباب تلك الأهاجي؟

 :عزيز بقوله/ فيرد الأستاذ
.  واالله لا أعرف حتى الآن أسباا، ولا عنيت بالبحث عنها فقد كانت المهاجاة عنيفة جداً                 -
الأستاذ الساسي يتولى إلقاء القصائد بنفسه، فإذا انتهى من قصيدة حمزة شحاته مثلاً، أنشد                وكان  

العكس، وكان يهتم بكتابة تلك القصائد جداً، ويعنى في توجيه أنظار              قصيدة محمد حسن عواد أو    
لمرحوم عبد  الناس الذين يعرفون ا     فلقد قام حقاً بدور كبير جداً ولهذا أرجو        .  المتابعين لتلك المهاجاة  

. السلام الساسي أن يطالبوا ذويه بطباعتها، ولقد رأيتها ذات مرة مكتوبة على الآلة الكاتبة عندهم                
 .الذي أراني إياها بنفسه وهو



 :الشيخ عبد االله بلخير يقول
 في رأيي أا موجودة عند عائلته، فقد حدثني بعض الأخوة، غير أنني لا أتذكر من هو، بأم                   -
 .إننا سوف نبحث عنها، فإن وجدناها أعطيناكم إياها: ائلته بتلك الأهاجي فأجابوهم بقولهمطالبوا ع

 .بعض الحاضرين أشار إلى أن هذه الأهاجي ربما تكون محفوظة عند عبد الحميد مشخص
 :عزيز بقوله/ فأجابه الأستاذ

م نره في المركز     لا أظن ذلك لأن عبد الحميد مشخص ما صار صديقاً لحمزة إلاَّ في مصر، فل                -
 .ولا أيام الأولمب

 :ويتدخل الشيخ عبد االله بلخير بقوله
 . لكنه كان يتتبع آثاره لا سيما في العشرين السنة الأخيرة-

 :ويرد الأستاذ عزيز قائلاً
 . هذا صحيح، ولكن الأهاجي مدار البحث كانت قبل أكثر من ثلاثين سنة-

 :ويضيف الأستاذ الزيدان قائلاً
 .زة لم يعطِ لعبد الحميد مشخص شيئاً من ذلك إن حم-

 :ويؤكد الأستاذ عزيز ذلك بقوله
 . حقاً إنه لم يعطه شيئاً-

 :الأستاذ محمد سعيد طيب يشارك بقوله
 إن السيدة نجاة ابنة الأستاذ العواد قالت إا تحتفظ بالأهاجي الخاصة بوالدها، وعندما طلبناها               -

 .ر عليهالنشرها قالت إا فُقدت ولم نعث
 :ويعلِّل الأستاذ عزيز رفض السيدة نجاة بقوله

.  إن لها حقاً في عدم إظهار تلك الأهاجي ففيها إقذاع، وإن يكن ذلك الإِقذاع فيه بلاغة وفن                 -
تذكرنا بأهاجي جرير والأخطل وفحول الشعراء الأقدمين، وبعض تلك الأهاجي قد تم نشرها بجريدة               

 ".صوت الحجاز"
اذ عزيز إجابته على سؤال الدكتور عبد االله مناع حول استطاعته التوفيق بين             ثم يوالي الأست  

 :عمله كضابط في الشرطة وكاتب في الصحافة، فقال
.  على أنني أود أن أضيف إلى أنني رغم وظيفتي كضابط في الشرطة إلاَّ أنني لم أغفل القراءة                  -

ملل،   ن القيظ ليالي عديدة دون كلل أو      فقد كنت أمر على ضوء الفانوس الهندي داخل الكلَّة في زم           
وكنا نقرأ كل شيء دون تخصص لدرجة أننا كنا نقرأ كل كتاب يقع في أيدينا، ومن ذلك أننا قرأنا                     



كتاباً صدر في علم السياسة للسيد محمد وفيق من ألف صفحة، لا علاقة له بميولنا، وقد شاركني في                    
نداوم على قراءته من بعد الظهر إلى قرب العصر، ثم نعود           .  قراءته حمزة شحاته، سهرنا عدة ليالي وأيام      
ولقد أفادنا في النهاية، رغم أننا قرأنا فيه أشياء لا لزوم لها            .  ثانية في الليل، من بعد العشاء إلى الصباح       

ري ومن الأشياء المضحكة أننا شاهدنا فيلم الوردة البيضاء ولا أد         .  في حياتنا اليومية أبداً، في تلك الأيام      
مشاهدة الأفلام ممنوعاً في تلك       كيف حصلت على الأسطوانات الخاصة بالفيلم، وكان الاستماع أو         

حتى لا يستطيع أحد أن يسمعه وما علينا        .  الفترة، مما جعلنا نملأ مكبرات صوت الحاكي بالقطن المبلل        
 .رى هذه الأيامونظائرهما مما ن والفيديو إلاَّ أن نتصور الفرق بين ذلك الوقت وبين الاستريو

 :عزيز ضياء قائلاً/ يسأل أحد الحضور الأستاذ
  أرجوأن تحدثنا عن طريقة تعلمك اللغة الإِنجليزية وكيف بدأت؟-

 :فيجب الأستاذ عزيز قائلاً
رجل اسمه سعد الدين بشار كان جارنا، سمعته           إن الذي حبب إليَّ اللغة الإِنجليزية في الواقع هو         -

إلى شخص هندي، يدعى يوسف علي، بلغة سحرني منه إخراج ألفاظها بطريقة              ذات يوم يتحدث    
 .تستحوذ على لب المستمع وتؤكد له أن المتحدث متقن للغة ومتمكن منها

ما هذه اللغة التي كنت تتحدث ا إلى السيد يوسف علي؟           :   فسألت سعد الدين أفندي قائلاً     -
استطعت أن    سأعلِّمك لكن لو  :   حينئذٍ هل يمكن أن تعلمني؟ فقال      فسألته.  فأجابني إا اللغة الإِنجليزية   

تعمل على أن ينضم أكثر من واحد لنستفيد، وبالفعل حاولت مع بعض الإِخوان المشتغلين بالتجارة                 
وبدأنا فعلاً نتعلم   .  حتى أقنعتهم على الانضمام معي في دراسة اللغة الإِنجليزية عند سعد الدين بشار             

 .زية، واستمرت دراستنا تقريباً ثلاثة أشهراللغة الإِنجلي
إنني أرغب أن تأتي إلى مترلي      :   وبعد انقضاء ثلاثة أشهر اعتذرنا لسعد الدين أفندي، قلت له          -

لتعلمني الإِنجليزية بدلاً من مجيئي إليك مقابل خمسة ريالات شهرياً، وبدأت الدراسة معه، ونظراً لتعشقي               
فظ يومياً مائة كلمة ويختبرني فيها قراءة، وكتابة، وجياً ومعنى، غير أني            اللغة الإِنجليزية، فقد كنت أح    

سمعت مرة رجلاً يتحدث باللغة الإِنجليزية بطريقة تختلف تماماً عن لهجة سعد الدين أفندي ويوسف                 
 .علي

 جلست أفكر، وأسأل نفسي ماذا أفعل حتى أتقن اللغة الإِنجليزية؟ كان المذياع قد تم اختراعه                -
فكنت أستمع إلى الأخبار في البداية فلم أفهم شيئاً مما قيل، ولكن اللهجة             .   تلك الفترة وبدأ تسويقه    في

 أسمع الأخبار،   اًأعجبتني، ومن ثم بدأت أحرص على أن أقوم مبكراً في ميعاد الإِذاعة، صباحاً أومساء              
 .وازداد تعلقي ا وعشقي لها



أن أقوم  :  ن اللغة الإِنجليزية نطقاً وكتابة وقراءة، هي       ووجدت أن خير وسيلة قد تمكنني من إتقا        -
وبالفعل فقد أدى هذا العمل     .  ثلاث وترديدها بنفس اللهجة التي تحدث ا المذيع          بحفظ كلمتين أو  

دوره في تحسين لغتي، ثم سافرت بعد ذلك إلى الهند لأعمل مذيعاً مترجماً بإذاعة دلهي الجديدة، مما كان                   
 .لاق لسانيله الأثر في انط

 :فيسأل أحد الحضور قائلاً
  ما الذي دعاك إلى السفر إلى الهند؟-

 :عزيز بقوله/ يجيب الأستاذ
 .إا حكايات لن تنتهي، ولوأخذت أتحدث عنها لاستغرق ذلك مني وقتاً طويلاً:  لقد قلت-
إثر  ولكن دعوني أذكر لكم الأسباب باختصار، تبدأ الحكاية بعد ترقيتي إلى مفوض ثان                  -

النجاح الذي حققته في المنطقة التي كنت أعمل ا وما تبع ذلك من استتباب للأمن، في تلك الأيام تم                    
/ افتتاح مدرسة تحضير البعثات فكنت أول من قدم طلب للالتحاق ا، وعند تقديم طلبي، سألت السيد               

الجبر :  المدرسة؟ فأجابني  ما هي المواد التي يتعلمها الطالب في هذه            - االله يرحمه    -إبراهيم نوري   
وما عدد السنوات التي يجب أن يقضيها الطالب حتى         :  فسألته سؤالاً آخر هو   .  والحساب والإِنجليزي 

ألا يستطيع الإِنسان أن يؤدي الاختبار في مناهجها كلها في سنة           :  أربع سنين، قلت له   :  التخرج؟ فقال 
واالله :   هل يمكن تحقيق ذلك أم لا؟ فقال لي        هذا مجرد سؤال  :  قلت له .  يظهر أنك مجنون  :  واحدة، فقال 

: قال.  إذن أنا سأحقق ذلك   :  يستطيع أن يحقق ما يريد، فقلت له         إذا كان هناك طالب مجتهد فهو      
لقد استقلت من الشرطة لكي أتمكن من دخول مدرسة البعثات، غير أني الآن قررت              :  وكيف؟ قلت له  

ناك ودخول الامتحان النهائي هذا العام على أساس نظام         الذهاب إلى القاهرة لدراسة المرحلة الثانوية ه      
وأديت .  وبالفعل ذهبت إلى القاهرة والتحقت بمدرسة الخديوي إسماعيل       .  الطلاب المتقدمين من منازلهم   

الاختبار اية العام، ولكني لم أوفق فقد رسبت في مادة اللغة الإِنجليزية التي أحسب نفسي أنني أكثر                   
ثم عرفت بعد ذلك سبب رسوبي، فالمدرس الذي كان يقوم بتدريسي            .  ة مادة أخرى  إجادة لها من أي   

اللغة الإِنجليزية لم يرشدني إلى المواضيع الهامة، التي كثيراً ما تدور حولها الأسئلة، ولم يعطني نماذج لكثير                 
نسية التي  من الأسئلة التي تضمنها الكتاب المقرر، وذلك خلاف ما كان يقوم به مدرس اللغة الفر                

حققت فيها درجة متقدمة، ورسوبي هذا كان سبباً في إيجاد مشاكل صعبة، أحاطت بحياتي كانت نتيجتها                
 .قلة مواردي

 ولكن االله لا يترك عبده، فما تضيق على المرء إلاَّ ويتبع االله بعد العسر يسراً، فقد قرأت أم                    -
اج إلى مذيع يجيد الترجمة من الإِنجليزية إلى العربية         ضياء في الأهرام إعلاناً مفاده أن السفارة الهندية تحت        

 .وبالعكس



: بل أنت ما رأيك؟ قلت لها     :  ما رأيك؟ قالت لي   :  هل قرأت هذا الإِعلان؟ قلت لها     :   قالت لي  -
وكتبت على الفور   .  بلى لقد أصبت  :  نتوكل على االله، أليس ذهابنا إلى الهند أحسن من بقائنا؟ قالت           

ومن العجيب أنني نجحت في الامتحان الذي أعد لذلك وتوجهنا إلى الهند             .  لهنديةطلباً إلى السفارة ا   
 شهراً، والعجيب   ٢٢طلباً للرزق كما قال الأستاذ الزيدان، وظللت أعمل هناك            لجوءاً، أو   هرباً، أو 

ولقد .  اأنه منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه الإِذاعة في الهند، كلِّفت بإذاعة نشرة الأخبار بعد ترجمته                
لقيت مشقة في البداية في عملية الترجمة واستغرقت وقتاً طويلاً، ولكني استطعت التغلب على ذلك                 

وقد .  بالحضور المبكر قبل ميعاد النشرة بنصف ساعة تقريباً أتمكن خلاله من إعداد ترجمة الأخبار                
عودتي إلى المملكة بما في     أنيطت بي مسؤولية ترجمة الأخبار وإذاعتها منذ وصولي حتى مغادرتي الهند و            

 .ذلك أيام الإِجازات والأعياد إذ لا يوجد شخص غيري يستطيع القيام بتلك المهمة
والعجائز يكثر هرجهم، ولوتركتم    .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته    .   هذه هي القصة كاملة    -

في ذكريات لا تغني ولا     ولكني لا أحب أن يضيع وقتي       .  لي اال، لحدثتكم من الآن إلى ما بعد الغد        
 .تسمن من جوع

 :يعلِّق الشيخ عبد االله بلخير بقوله
 .  ولكنها أسفار يا أستاذ-

 

 : فيقولثم تعطى الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان
زميلاً وطفلاً، وقد كفاني شرفاً أن أعرفه رجلاً بما         :  أنا أعرف عزيزاً  ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

لاً زميلاً في المدرسة، كان أرستقراطياً، ولقد نشأ نشأة أرستقراطية فيها كبرياء،             تحدث به، أعرفه طف   
ومن غرائب عزيز ضياء أنه اجتماعي بمعنى الكلمة، وانطوائي بمعنى الكلمة، ففي               .  وفيها انطواء 

لمدرسة لم نعرف له نشاطاً في ا     .  استطاعته أن يكون إنسان جماعة متى أراد وأن يبتعد عن الجماعة إذا أراد            
صغر السن لا أستطيع أن أقدره الآن بالسنتين، والثلاث، والأربع سنوات، قد            .  باعتباره أصغر منا سناً   

أحب صحيحاً، وعشق صحيحاً،    .  يكون أكثر من ذلك ولكنه نشأ كما هو نظيف الثياب نظيف الخلق           
: رأ ما يكتب، يقول   أول ما عرفت أنه أحب عندما كنت أق       .  لم أر عليه ما يعيب في هذا الحب والعشق        

. إنه يكتب عن جبران خليل جبران، أما أنا فأمه أنه كان يكتب عن المنفلوطي لأنه سريع التأثر بما يقرأ                  
عزيز ضياء لم يستفد من المدرسة، فقد كان هو مدرسة نفسه، وهو معلم نفسه، ذلك لأن الطموح فيه                   

ى الأستاذ سعيد، ولم أسمع عن ذلك إلاَّ        ما كنت أدري أنه درس النحو عل      .  جعله يتخطى كل الحواجز   
منه الآن، لقد كنت أكبر الأستاذ عزيز وهو لم يتعلم النحو في المدرسة، كيف أصبحت تستقيم عبارته                  

وعزيز من الذين   .  وليست مشكلة أن تستقيم عبارة الكاتب، وإنما المشكل أن يستقيم حديث الكاتب           



فهو من أعداء العامية حتى في حديثه       .   قرأ، أو إذا تحدث    استقامت أحاديثهم فهو قليل اللحن، حتى إذا      
كان الخلاف مستعراً بينه    .  فهو من عشقه للعربية وتعلمه لها، يتكلم معنا باللغة الفصحى          .  الشخصي

. وبين حمزة شحاته وبيننا حول الموسيقى الغربية، فقد كان يعشقها، ويحاول أن نشاركه هذا العشق                
. يعني أنني ما أصبحت في صفاء منه إلاَّ بعدما تعارفنا معرفة دقيقة            .   الجفوة عزيز كبير الصفوة، كثير   

عزيز لقي العنت الكثير من أصدقائه ولا أدري ألبخس حظه معهم؟ أم كان هو سبباً في أن ينال منهم ما                    
يشقيه؟ لعلي كنت أحد الذين أشقوه أو لعل غيري كان أكثر إشقاء له لكنه تغلب على كل ذلك،                    

 .في طليعة هؤلاء الأصدقاء، حبيباً إليهم، حفياً م وهم حفيون بهفأصبح 
وتعقيباً لما ذكره الأستاذ عزيز عن محمد عمر توفيق أنه كتب مقالاً بتوقيع راصد أحب أن                

 :أوضح لكم شيئاً له علاقة بالموضوع
 رحمة االله   -، فأبي عبد الحق النقشبندي      "المدينة" لقد كنت في تلك الفترة أحد محرري جريدة          -

وقد طاوعه  .   وكان شبه مستشار لعثمان حافظ لأنه صديقه وشريكه، أبى أن ينشر ذلك المقال             -عليه  
علي حافظ وعثمان حافظ، ولكنني أصررت على نشر المقال لأنه أعجبني، وكان المقال متأثراً بأسلوب               

، كما  "حياة محمد "اب  الدكتور محمد حسين هيكل، ولا غرابة في ذلك، فقد قرأ محمد عمر توفيق كت              
 .وكلاهما من تأليف الدكتور هيكل". مترل الوحي"قرأ كتاب 

لماذا تنشر له هذا      :- رحمه االله    - بعد موافقتي وإصراري على نشر المقال، قال لي عبد الحق             -
 :أما تخاف أن يكبر هؤلاء فيتكبروا علينا؟ قلت له        :  قال.  لأنه كاتب ولأن أسلوبه جيد    :  المقال؟ فقلت له  

فمحمد عمر مدين لي ذا، وأنا مدين لمحمد عمر         .  لا، بل نريد أن يكبروا علينا، وأن يكونوا أحسن منا         
لما كنت  "  البلاد"فلولا أن محمد عمر توسط في تعييني مديراً لجريدة           .  بأن كنت كاتباً وصحفياً وأديباً    

محمد عمر رجل   .   الأخر بينكم الآن الكاتب، فكأنما أنا ومحمد عمر تقايضنا أن يحسن كل منا إلى              
. صاحب الفضل علي، تفضلت عليه مرة واحدة، وتفضل علي بالكثير            فهو.  استقامة لهذا أثني عليه   

عندما كان رجلاً يعبأ بالسلوك وأنا كنت رجلاً غير           .  وعزيز ضياء قد يبخسني حقي في المواجهة       
 .مسلوك، لكني في الغيبة أحمد للأستاذ عزيز أنه يحفظ لي حقي

 :كلام الأستاذ عزيز
كنت أعرف مساوئه     لا أسمح لنفسي بأن أغتاب إنساناً، حتى ولو       .  أنا أحفظ غيبة كل إنسان      (-

 ).كلها
 :محمد زيدان

عزيز .   أنا لم أكن موسوعة الناس كلهم في معاملتك، وإنما أتحدث عن إنسان سماك وهوأنا                -
 .ضياء بكّاء أقول أم أسكت



 :الأستاذ عزيز
 .فأنا معروف بأني بكاء بل قل -

 :يواصل الأستاذ زيدان حديثه، فيقول
يقدس الأمومة بجميع أنواع التقديس، ولعلي على أثره        .   عزيز بكّاء، لا يطيق أن تضام الأنثى       -

أمه عظيمة أعرفها تزورنا    :  تربية الأم، ولأني أنا فقيد الأم، ثانياً        لأنه هو :  أولاً:  في ذلك التقديس لشيئين   
 .في بيتنا

 عزيز ضياء كان عشيراً لطالب في المدرسة صديق له، لا يمشي إلاَّ معه، ولا يأتي إلاَّ معه، اسمه                    -
كمال اليافي ولد عبد ايد اليافي، كان أبوه صيدلياً وكان زوج أم عزيز كبير الصيادلة، والصداقة                  

. ون صديقاً لكمال  وكان كمال حرياً بأن يكون صديقاً لعزيز، وعزيز أحرى بأن يك           .  امتدت من هنا  
لعلكم .  حفظ الشعر قد نما من تلك النبتة التي نبتت في عواطفه            قراءة الأدب، أو    ويظهر أن الأدب، أو   

 .لا تعرفون عبد ايد اليافي فقد كان صيدلياً في جدة، تزوج ابنته نجيب صالحة
، فأنا أؤيده في     تلك الأيام خلت، وما أحسن أن نتذكرها، أما كلام الأستاذ عزيز عن الوظيفة             -

ذلك، فقد كنت من قبله أرى أن أسوأ أيام حياتي عندما كنت موظفاً، وأسعد أيام حياتي، حين كنت                   
 .ولعلي سعيد أن أكون بينكم أتكلم وأتحدث. معلم الصبيان

 :عزيز ضياء، بقوله مخاطباً الأستاذ حسين زيدان/ ويختم الأمسية الأستاذ
 . واختم بالرضا عملك-

 :اذ زيدان بقولهفيرد الأست
 .قوموا للعشاء.  والحمد الله-

* * * 
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح للأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين

كلمة المحتفى به الأستاذ حسين سراج باشا مع رحلة ذكرياته، وإلقاء بعض قصائد من                
 .شعره

٤ -

- ٥ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٦ .دين إسماعيلكلمة الدكتور عز ال

- ٧ .كلمة الأستاذ كنعان الخطيب
- ٨ .كلمة الختام لمقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار

* * *



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ حسين باشا سراج

 .هـ١٣٣١ولد بالطائف عام  •
 .تلقى تعليمه الأولي بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة •
 .لبنانن وحصل على الثانوية من الكلية الوطنية بأكمل تعليمه المتوسط بالأرد •
•     م وحصل على بكالوريوس في العلوم       ١٩٣٩ج منها عام    التحق بالجامعة الأمريكية بلبنان وتخر

 .والآداب
 .التحق بعدد من الوظائف الحكومية كان آخرها منصب مدير عام رابطة العالم الإِسلامي بمكة •
 :أصدر عدة مؤلفات، منها •

 ".مسرحية شعرية"  ولادة غرام)  أ (
 ".مسرحية شعرية" الشوق إليك) ب(
 ".ديوان شعر" إليها ) ج(
 .الحب العذري) د(
 ".مسرحية" الظالم نفسه ) هـ(

 .كانت له مشاركات إذاعية حيث قدم عدة مسرحيات وتمثيليات تاريخية وإسلامية •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الأستاذ حسين نجار(( 

الأمسية الأستاذ حسين نجار بكلمة اشتملت على نبذة مختصرة للسيرة الذاتية                افتتح
 :للمحتفى به فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إا لمناسبة طيبة أن يتجدد                -
بٍ مرموق، ساهم   بكم اللقاء ومع اللقاء تتجدد الذكريات، لقاء الليلة بل هذه الأمسية اللطيفة هي لأدي             

 .ولا يزال بفيضٍ من إنتاجه الفكري وإن كان مقلاً في عطائه الطباعي
هذه نبذة وصلتني عن حياته، ولد       .   أديبنا هذه الليلة هو الأستاذ حسين عبد االله سراج           -

          ا في حارة الفلق     بالطائف عندما كان والده يصطاف، وبعد الصيف نزل إلى مكة المكر تلقّى .  مة وسكن
. ليمه الأول في المدرسة الراقية الهاشمية، وعندما سكن والده في سوق الليل أدخله مدرسة الفلاح                تع

هاجر بعدها مع والده إلى الأردن حيث حصل على الابتدائية والمتوسطة هناك، ومن ثم ذهب إلى عاليه                 
امعة الأمريكية  بلبنان ودرس في الكلية الوطنية ا، وبعد حصوله على الثانوية أكمل تعليمه بالج               

بعد التخرج شارك في أعمال     .  م١٩٣٦ببيروت، فحصل منها على بكالوريوس في العلوم والأدب عام          
           مة، أصدر أول مسرحية له     إدارية مختلفة كان آخرها منصب مدير عام رابطة العالم الإِسلامي بمكة المكر

، ثم عني بالمسرحيات الشعرية     "لعذريجميل وبثينة، أو الحب ا    "وبعدها مسرحية   "  الظالم نفسه "بعنوان  
م، وقدم لها آنذاك الكاتب     ١٩٥٢التي نشرا دار المعارف في القاهرة عام        "  غرام ولادة "فنظم مسرحية   

، وقبل ثلاثة شهور نشرت له دار امة مسرحية          - يرحمه االله    -الروائي الكبير الأستاذ محمود تيمور      
إنه :  ، وهذا يدل كما قلت    "إليها"دار ديوان شعر بعنوان     ، ونشرت له نفس ال    "الشوق إليك "شعرية  

أما اليوم فهي فرصة    .  مكثر فيما يكتب بينه وبين نفسه في قرطاسيات متعددة، ولكنه مضن ا للمطبعة            
لكي يخرج من تلك الكنوز، ما يسمح به الوقت وقبل أن تكون له الكلمة أعطيها للمحتفي الأستاذ                  

 : عبد المقصود خوجه



 ))مة المحتفيكل(( 
-     ب بكم جميعاً أجمل وأكرم ترحيب،           بسم االله الرحمن الرحيم، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرح

لقد طلب مني الزميل الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، أن تكون له كلمة البدء خلافاً للعادة التي اتبعناها،                  
لمة التي يلقيها فعذراً، فلنستمع إلى الأستاذ       ونزولاً عند رغبته أنقل اللاقط إليه على أن تلي كلمتي الك          

 . عبد الفتاح أبي مدين مع الشكر
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ألقى الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين كلمته التي جاء فيها

 ليست مفاجأة أن أتحدث     :وبعد...   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته         -
وإذا كان هناك   .  الحديث للمحتفي والمقدمة تسبق ذلك ثم المحتفى به       .  في وقت ليس الحديث فيه لمثلي     

لإِنسان كلمة فيمكنه أن يقولها في آخر هذا الحوار، أو هذه الأمسية، أو هذا الاحتفاء، وكسر هذه                   
ني كما يصف نفسه    القاعدة ربما كان له سبب ولا أريد من أستاذنا الشيخ زيدان أن يفرك يديه ويصف               

بثرثارة في كل ناد يخطب فقد أكون مكْرهاً في موقف كهذا، أو في تقديم الأساتذة الذين يستدعيهم                   
فأنا أخاف من اللاقط خوفاً شديداً، وأرجو في كل الأوقات من زملائي في               .  النادي ليحاضروا فيه  

هذه المقدمة  .   مني ولست بخيرهم   النادي أن يشاركوني أو يحملوا عني بعض الأعباء وهم قادرون أكثر          
كان لا بد منها ذلك لأنني كنت وشيخنا الأستاذ أحمد المبارك عضو النادي نتحاور في هذه البادرة                   
الكريمة، بادرة التكريم التي بدأ ا الصديق الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، ولا أقول إنه كان ينبغي                 

 صاحبة الدور الأساسي كما ينبغي، ولكن هناك عوامل لعلكم          لأا هي .  أن يكون هذا للأندية الأدبية    
في تصوري أن الاحتفاء في مركز مثل النادي الأدبي         .  تعرفوا، ولا بأس لو أضعت الوقت وقلتها بإيجاز       

ينبغي أن يكون شاملاً بمعنى ألاَّ يقتصر هذا الاحتفاء على كلمة عابرة، أو حديث عن حياة المحتفى به،                   
وقد شاهدت قبل شهرين في مصر، في مهرجان طه         .  أن تكون هناك دراسة لأثر المحتفى به      وإنما ينبغي   

حسين الذي تقيمه جامعة المنيا وهم يكرمون الأستاذ يحيى حقي، وقد منحته الجامعة درجة الدكتوراة                
ر فإذا قص .  حيث اجتمع نفر من الدكاترة، وتكلم كل منهم عن جانب من حياة المحتفى به وعن آثاره                

النادي وهو ليس بمقصر كما أتوقَّع، فإن من الصعب أن نجد من يقدم لنا دراسات عن أثر الأستاذ                    
.  وعن الآخرين  - يرحمه االله    -الزيدان، والأستاذ السباعي، وعن بابا طاهر، وعن الشيخ عبد القدوس           

ه ذه البادرة الكريمة،    فلذلك تأخرنا في أن نقوم ذا الدور، وسبقنا صديقنا الأستاذ عبد المقصود خوج            
والحوار الذي دار بيني وبين شيخنا الأستاذ أحمد المبارك هو أن هذه البادرة التي يقوم ا الصديق عبد                   



فما رأينا إلاَّ قلة في عالمنا العربي ممن يقوم ذا الجهد الفردي في             .  المقصود هي ندرة عبر التاريخ الطويل     
لمتتالية، فيجمع هذا الشمل الكبير ليحتفى برجل من كبار أدبائنا           تكريم الأدباء في هذه المناسبات ا      

وعلمائنا تكريماً على قدر ما تسمح به الظروف، ويكفي هذا فخراً لنا أن نجد مثل الأستاذ عبد المقصود                  
أن هذا الرجل الذي يكرِم     :  النقطة التي وصلنا إليها أنا والأستاذ أحمد المبارك هي         .  يقوم ذا الدور  

: هذه الفكرة التي طرأت على رأي الأستاذ أحمد المبارك وألقى ا إليَّ، وقلت            .  رين ينبغي أن يكرم   الآخ
      بعة لأتكلم قبل الآخرين وأقول أننا ينبغي أن نكرم الأستاذ          إنني سأغتنم أول فرصة وسأكسر القاعدة المت

 يوماً ونحن في السابع من      ٣٠ على   أنا أفرض هذا التكريم شاء أم أبى وأعطيه مهلة لا تزيد          .  عبد المقصود 
إن هذا واجبنا وأرجو ألاَّ يتبادر إلى الذهن شيء         .  جمادى الآخرة وله أن يحدد اليوم الذي نكرمه فيه         

إن هناك مصلحة   :  فيقال.  آخر، فكثيراً ما نسمع الاامات توجه لمن يحتفي بإنسان يستحق أن يحتفى به            
 في الأسبوع الماضي وهذه المصلحة تحول بيننا وبين النشر في            وراء هذا الاحتفاء كما قال بابا عزيز       

 ..الصحف
 . ونحن إذ نكرم إنسانا إنما نحتفي به، أو نؤدي واجباً، وليس هناك مصلحة وراء هذا التكريم-
 لذلك فنحن ليس بيننا وبين هذه الاامات أية علاقة وإنما نحن نقدم التكريم لمن يستحق                   -

 . ذه البادرة الطيبةالتكريم ولمن يبادر
 أرجو من الصديق أن يقبل هذه الدعوة من النادي لتكريمه فهو جدير به، وهو رد لبعض                   -

 .جميله، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :ويعقب الأستاذ عبد المقصود خوجه على كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين قائلاً

اعره الكريمة، وفي الواقع، ما أقوم به هو جهد مقلّ،           أشكر الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين لمش       -
 .وأنا منكم وإليكم

 . إحساسي ودافعي إلى هذا العمل هو في الواقع جزء من حق لرجال الفكر والعلم-
-      فوني فكان تشريفهم التكريم لي      رأيت أن أقوم ببعضه وقد تقبفي الواقع إضافة إلى ما     .  لوه، فشر

 الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين والأستاذ الكبير أحمد المبارك قد أفاضا علي بما لا               أشرت إليه فإني أشعر أن    
 .أستحق، وأقر أن الجهد هو جهد مقلّ

 إنني إذ أقبل دعوما لي وممتناً لما تفضلا به علي، أرى أن هناك أكفاء يستحقون التكريم قبلي                  -
 .لما قدموه
تاذ عبد الفتاح أبي مدين أن يترك متسعاً من الوقت ولا            ولي من سعة الصدر عند أستاذي الأس       -

 . يوما٣٠ًيحدده كما أراد بـ 



 يوماً تعني شيئاً كبيراً     ٣٠ يوماً ليظهر أن     ٣٠ لقد استعمل كلمة التقسيم ولم يقل شهراً، فقال          -
جهد على كلٍّ الشكر الجميل له، ولي معه كلمة، وأرجو أن يعتبر هذا الجهد وهو                 .  من عمر الزمن  

 .مقصر إنما أقوم به رغبة مني في أداء بعض واجب لا أكثر ولا أقل
 ويعود الفضل في هذا الاحتفاء للمحتفى به، وإلى وجوهكم الكريمة المنيرة التي تشارك في هذا                -
فلولا هذا الفضل ولولا هذه الوجوه الكريمة لما كان لهذه الاحتفاءات صبغتها الجميلة، ولما               .  الاحتفاء
واسمحوا لي بكلمة موجزة أعبر فيها      .  ذا الطابع الجميل الذي نتمتع به، فلكم وإليكم هذا الفضل         رأينا ه 

عن دواعي الغبطة والسرور، بضيف شرف هذه الأمسية، الأستاذ المبدع الكبير، والشاعر القدير                
 .حسين باشا سراج

ن كابر، وأباً عن جد،     لقد تلقّى العلم كابراً ع    .   الأستاذ حسين سليل بيت علم وفضل وأدب       -
فوالده وقبله جده، كان كل منهما قاضياً من قضاة الحجاز، لقد حظي كما سمعتم بقسم وافر من العلم                  
خارج المملكة ولعله وهو أول رائد من روادنا الكبار الذين تخرجوا من الجامعة الأمريكية، متخصصاً                

 .في الآداب، وقد كان ذلك منذ حوالي نصف قرن تقريباً
نجليزية، وله من مؤلفاته الكثيرة ومن لوحاته        ولعله من الرواد الأوائل الذين يجيدون اللغة الإِ        -

 .التي رسمها لنا، ومن كلماته الجميلة، وألفاظه المعبرة، ووجدانياته العميقة الأثر الطيب الكبير
 وما رسم وما نشر له،      لكفانا ما كتب  "  غرام ولادة " إننا لو ألقينا نظرة على مسرحيته الشعرية         -

" الشوق إليك "ونحمد االله أنه لم يستكفِ ببنت المستكفي، فقد رأينا له بعد ذلك              .  فهي واسطة العِقد  
 ".إليها" ديوان - إن شاء االله -كما رأينا له أخيراً وليس آخراً 

 إن الأستاذ حسين سراج يستحق كل حفاوة وتكريم، وإن مشاركتكم لها الأثر الكبير في                 -
أود قبل أن أترك اللاقط للأستاذ حسين       .  فاء جو على هذا الحفل، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً         إض

باشا سراج ليحدثنا في هذه الأمسية عن ذكرياته وعن حياته كما يمتعنا ببعض من قصائده، أن أشير إلى                  
يد أحمد عبيد، الذي    أن ضيف شرف أمسية الاثنين القادم هو الأستاذ الأديب الصحفي المبدع الس             

سيتجشم عناء السفر ويشرفنا بحضوره مساء الاثنين القادم، فالدعوة موجهة لكم جميعاً لتشريفي                
مع أطيب  .  بالمشاركة للاحتفاء به وأهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته             

 . التمنيات
 ثم تعطى الكلمة للأستاذ حسين باشا فيقول

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
فأشكر للصديق الوفي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد         :  وبعد...  محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين    

ئماً خوجه على ما طوق به عنقي من مديح وثناء وإطراء، أعتقد أني لست مستحقاً له، ولكنه دا                   



صاحب خلق، وشمائل، وأصالة، وكرم من سجيته وطبعه، وهو كرم ورثه كابراً عن كابر، فلا غرابة                 
كما أثني على اقتراح أستاذنا الكبير الكاتب المشهور عبد الفتاح          .  إذن، فالشيء من معدنه لا يستنكر     

لبية هذا الاقتراح، وأرجو منه     أبي مدين بتكريم صديقنا الأستاذ عبد المقصود، وأنا أويد وأكرر الدعوة لت           
 .ألاَّ يعتذر
 كما أشكر الأستاذ حسين نجار الأديب الحاذق الذي طوع المذياع بسحر كلامه، وعذوبة                -

ألفاظه، ورقة بيانه، كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالشكر للصفوة من السادة الأجلاّء الذي شرفوني               
 شلاش نجل رمضان باشا شلاش، وهو من الرجال الذين           وأسعدوني بحضورهم، وفي مقدمتهم فيصل    

 .ساهموا في تحرير سوريا
 كما أشكر أيضاً لأستاذنا الكبير الدكتور عز الدين إسماعيل الذي أتحفنا بالأمس بمحاضرة في                -

لقد تكلَّم الأستاذ   :  وبعد...  القمة من الإِبداع والجمال، وهي أيضاً فوق قمة الإِبداع والجمال والفن           
 .ين نجار عن حياتي الأولى ولا أحب أن أزيدحس

 كما ذكر الأستاذ عبد المقصود شيئاً من هذا القبيل، وشرح ووفى، ولكني أحب أن أضيف إلى                 -
فقد كنا في و    .  أنني عندما درست في مدرسة الفلاح أخذت منها وساماً لا يزال في يدي حتى اليوم               

ل علينا وهو يحمل مطواة في يده، مشهورة وكنت أرقبه،          المدرسة وإذا بصديقنا، صديق دمنهوري، يقب     
 .اقتربت منه فجرحني ا في يدي ولا يزال وشمها فيها حتى اليوم

والآن دعوني  ..   وما ذكره الأَخوان عبد المقصود خوجه وحسين نجار عن حياتي الأولى يكفي             -
 .أبحر معكم في أَبحر الشعر المختلفة وكيف بدأت الغوص فيها

، فقد كان يأخذني إلى     - يرحمه االله    - الحقيقة الذي نمَّى فيَّ حب الشعر وحب الأدب والدي            في -
الاجتماعات والندوات والجولات التي تقام غالباً في الأمكنة الجميلة، وكان يطلب منى أمام الحضور أن               

 .أخطب، فكنت ألقي بعض القصائد المحفوظة مثلاً من شعر عنترة، وغيره
-  بت إليَّ الشعر، كما أني ولا فخر كنت أخطب من غير خوف أو وجل وهذه                  وهذه الميزة حب

 .أيضاً من الأشياء التي كانت ترغبني في الكلام
 ولم تقتصر هذه االس التي كنت أحضرها على إلقاء الخطب، بل كان بعضها مجالس طرب                 -

اشم وغيرهم من المغنين، فكانوا      وصالح حلواني، والشريف ه    - االله يرحمه    -يغني فيها حسن جاوه     
 :يلقون بعض الأشعار والأغاني وكنت أحفظ بعضها وأذكر فيما أذكر تخميس البرعي

ــا  ــوجد أن ــين زاد ال ــبي ح وقل
. 

ــى     ن ــا ــبة م ــؤادي بالأح ف
. 

ــى ــلات غن ــويجع الأث ــت س سمع
. 

ــنا   ــيل جـ ــاهر واللـ وإني سـ
. 

ــا   ــبات رنـ ــولة العتـ ــى مطلـ علـ
. 



ة حين ثنى  ـأجابته مغردة بنجد، وثنت بالإِجاب    
. 

 

وأحــرمني طــروق الطــيف وهــنا
. 

ــي   ــار نوم ــرقين أط ــرق الأب وب
. 

بــذات الــبان مــا أمــرى وأهــنا
. 

وذكــرني الصــبا الــنجدي عيشــاً 
. 

ــنا  ــم فض  ــزمان ــت ال وراجع
. 

ــي   ــار أُنس ــبتي ودي ــرت أح ذك
. 

ــنا    ــنان ح ــرق الح ــر أب تذكَّ
. 

ــا   ــلو فلم ــب أن يس ــاد القل وك
. 

 .           : وبعد ذلك بالطبع كنت أحفظ لأبي معشر قوله-

ريـة مغف ــج ذِم ـخفَرت بسيفِ الغن  
. 

          . 

 

 :يعترض الأستاذ الزيدان بقوله
 .صيدة لابن معتوق هذه الق-

 :فيرد الأستاذ حسين سراج قائلاً
 . لابن معتوق أظن لا بل لأبي معشر الفلكي، لقد تذكرت-

 :ثم يعاود الحديث عن محفوظاته من الشعر المغنى، فيقول
 .إلى آخره... والشوق يلح... بات ساج الطرف:  وكنت أحفظ أيضاً-
ثم غادرنا هذا البلد الكريم إلى      .  يل للشعر وحفظه   وبالطبع هذه الأشياء خلقت فيَّ نوعاً من الم        -

السودان، ومن السودان إلى الأردن، ولقد حفظت بعض أشعار البحارة، لأنني كنت أذهب لصيد                
. السمك، وأسمع البحارة وهم يغنون وينشدون أناشيد خاصة م ربما يعرفها الأخ عبد االله بلخير                 

الوهاب، بادرنا إلى حفظ تلك الأغاني، وأذكر فيما أذكر أن          وعندما بدأت أسطوانات أم كلثوم وعبد       
 .أشعار تلك الأغاني كنت أحفظها وأنشدها أيضاً

 وأستاذي كنعان الخطيب خير شاهد على ذلك، فقد مثَّلنا تحت إشرافه وإخراجه مسرحية                -
 أغني القصيدة التي    في الجامعة الأمريكية ببيروت، وقد طلب إليَّ وأنا أمثِّل دور قيس أن            "  مجنون ليلى "

 .غناها عبد الوهاب من شعر شوقي وتلحين عبد الوهاب
لا اللحـن فاتـكِ مـن ليلـى ولا الجــيد    

. 

ــا    ــت له ــوادي فقل ــية ال ــتت ظب تلفَّ
. 

يه بلبنان، وكان الفضل الله سبحانه وتعالى ثم        أما أول محاولتي في نظم الشعر فقد كانت في عال             -
، وله قصيدة مشهورة في     للأديب اللبناني الكبير مارون عبود الذي سمى ابنه محمداً لحبه للنبي محمد              

 .ابنه محمد يبين فيها لماذا سماه محمداً
 خاصة،   لقد كان يساعدني ويشجعني على القراءة وحفظ الأشعار ويعلِّمني العروض بصورة            -

 .لقد كنت أعرض عليه بعض الأبيات فيجد فيها شيئاً من الزحاف فيرشدني إليه ويصلحه



 وفي الحقيقة أفادني كثيراً، وأذكر أنني في عاليه كتبت الأناشيد الوطنية والأغاني الوجدانية،                -
عدت ، وبعد تخرجي من الجامعة      "وحي الصحراء "ونظمت في حفلة التخرج قصيدة نشرت في ديوان         

 .إلى عمان مكرهاً رغم أني قد قبلت معيداً بالجامعة
 وطلب مني بعض الأساتذة هنالك أن أبين المائة صوت التي قام عليها كتاب الأغاني، وتعهدوا                -

بمنحي درجة الدكتوراة إذا استطعت إبراز هذه الأصوات والسلّم الموسيقي الخاص ا، وفعلاً حاولت               
ة، ولكن ظروفاً لا أستطيع أن أذكرها دعتني إلى العودة فعدت إلى عمان،              ووصلت إلى مرحلة متقدم   

 .وفي عمان عدت أنظم الشعر والكتابة في الجرائد
 وفي ذلك الوقت، بدأت أشعر بما يشعر به كل الشباب من مشاعر وجدانية وأحاسيس                  -

لأا القصيدة الأولى   ، وهذه القصيدة ولا فخر أحدثت ضجة،        "إليها"عاطفية، فنظمت قصيدة بعنوان     
 :التي غزوت ا ميدان الحب قلت فيها

علــى ضــفاف الهــوى والحــب نجــوانا
. 

ــرانا    ــدثهم بمس ــيد ح ــا وادي الغ ي
. 

ــدانا   ــات ووح ــرجن زراف ــد خ وق
  .                                                           

وىــق ه ـن الطري ـوالخرد الغيد ضمخ   
. 

ــيانا  ــورد أح ــم ال ــو بش ــك تله وتل
. 

ــة    ــيه مازح ــتها تحن ــيد أخ ــذي بج ه
. 

ــا  ــبدر إن بان ــه ال ــتك وج  ــك وتل
. 

وتلـــك تخـــتال تـــيهاً في ملاءـــا 
. 

ــا    ــين ولهان ــن ألف ــيد م ــا ص وإنم
. 

ــاً   ــوجه لا ورع ــبن ال ــريات حج وأخ
. 

ــبانا   ــيباً وش ــردى ش ــتعذبون ال يس
                                                            . 

ــنا  ــنا وه ــتلاها ه ــيون وق صــرعى الع
. 

ــتلانا  ــب ق ــداً للح ــحايا فِ ــى الض عل
. 

ــرباً    ــص ط ــذارى راق ــوكب للع وم
. 

ــوانا  ــقم أل ــم الس ــذوق طع ــرحاً ت ج
. 

ــه     ــان إن ب ــبا عم ــبي ظ ــاً بقل رفق
. 

ــعاراً   ــع أش ــل الدم ــاوأرس  وألحان
. 

ــى     ــال بك ــام الوص ــر أي وإن تذك
. 

في حـــيكم رشـــأ نفديـــه عمانـــا
                                                            . 

اـان إن لن  ـن عم ـح م ـني السف ـيا ساك  
. 

ــرهانا    ــداقاً وب ــب مص ــته القل وبع
. 

هـل  ودادـال  تـأخلص  بـالح  هـصفوت 
. 

في خــده الــورد عطــرياً وريانــا   
. 

   ــه و ــدل في أعطاف ــرق ال ــلاَترق ح
. 

أو فــاه راعــك إفصــاحاً وتبــياناً   
. 

إذا تبســـم بـــان الـــدر منتضـــداً 
. 

ــوانا   ــتوناً ونش ــوت مف ــة الص ونغم
                                                            . 

وىــو ه ــورحت من رقة الألفاظ نض     
. 

ــرانا    ــواقاً وهج ــد أش ــنى يكاب مض
. 

 لفتى ن راحم ــل م ــيا جيرة السفح ه    
. 

ــا قلــبي يــذوب ومــن أهــواه مــا لان
. 

بـن عج ــى وم ـا ألق ـأنوء من حمل م    
. 

فهــل درى بالــذي يجــري ومــا كانــا؟
. 

ــزناً ب  ــتي ح ــدامت مقل ــتى ت ــيت ح ك
. 



أَبــى وأمعــن إصــراراً وعصــيانا   
                                                            . 

ــتمه    ــت أك ــا حاول ــوى كلم أبى ه
. 

 

أما بداية المسرحيات فإن ولعي بالمسرح كان منذ أيام          .   وتلت هذه القصيدة قصائد أخرى     -
الجامعة، فقد قرأت عن المسرح كتباً كثيرة، وكنت أحضر التمثيليات، ومن حبي للتمثيليات حين كنت               

لسكن إلاَّ بإذنٍ   في الجامعة طالباً ذا سكن داخلي، أي أسكن داخل المبنى، ولا يحق لي الخروج من ا                 
خاص، صادف حضور فرقة رمسيس في وقت ليس معي فيه إذن، فاتفقت مع بعض الإِخوان وتسلَّقنا                 
سور الجامعة، وهربنا وحضرنا الحفل أو التمثيلية، وعدنا في صباح اليوم الثاني فوجدت ورقة من العميد                

أين كنت البارحة؟ لم أحاول     :  لنيبعد قراءتي لها أسرعت إلى مكتبه فسأ      !  يطلب مني الحضور إلى مكتبه    
إنك تعلم جيداً أنني مولع بالتمثيل وبالموسيقى وبالشعر، وهذه         :  الكذب لأنه عرف الحقيقة، فقلت له     

 فرقة رمسيس حضرت إلى بيروت أفمن المعقول ألاَّ أحضرها وأنا هنا في بيروت؟
 حتى أتمكَّن من ايء     الوقت لم يكن مسعفاً لي    :  لماذا لم تستأذن؟ قلت له    :   فضحك وقال لي   -

 .لقد سامحتك للموسيقى والشعر والغناء: إليك وآخذ الإِذن، قال لي
 سنوات كتبت   ٨ وبعد البدايات الأولى في كتابة المسرحيات، والقصص، والروايات بحوالي            -
 .، وهذه المسرحية كلَّفتني كثيراً"جميل وبثينة"مسرحية 
ية مع نخبة من طلاّب المدرسة التي كنت أعمل ا، لكن            وقد حاولت القيام بتمثيل هذه المسرح      -

فأصر الطلاب  .  الرقابة في وزارة المعارف أصرت على حذف كثير من المقاطع من المسرحية مما شوهها              
 .على أن تمثَّل كما هي

باً  طال ٢٥ وفعلاً مثَّلناها كما هي غير أن الإِصرار كان نتيجته أن أشعرت الوزارة أولياء أمور                -
 .بفصلهم من المدرسة

 على أثر تلقّي أولياء الطلبة الإِشعارات بالفصل جاءوا إليَّ زرافات ووحدانا، فاتفقت مع                -
 على أن نذهب إلى ما يسمونه بأعضاء البرلمان أو الس التشريعي نستشفع              - يرحمه االله    -صديق لي   

 .م عند الملك عبد االله وكان وقتها أميراً
 بعض زعماء الطلبة أن يقوموا بمظاهرة يخرجون ا من المدرسة ويذهبون حيث              كما طلبت من   -

الملك موجود ويلتمسون منه العفو، وفعلاً خرجت المظاهرة وشاركهم أعضاء الس، وقابلوا الملك،              
 .وقبل مقابلته كان وزير المعارف قد عرض عليه ما فعل

 كان يقول عن    - يرحمه االله    -نا، لأنه   أنتم آتون بشان ابن مولا    :   فقال لهم عند حضورهم    -
حسين سراج أتى أمراً إداً، فأجاب       :  ثم قال .  مولانا، وكانوا يقبلون أيدينا تكريماً للعلم      :  والدي

 .الطلبة إلى المدارس: نعم يا سيدنا ثم التفت إلى مدير المعارف وقال: الحاضرون



ثم رضي علي وتدرجت في مدراج      .  ة وفعلاً رجعوا وظللت محروماً من الترفيع مدة غير قصير         -
الرقي الوظائفي، وفي تلك الفترة كنت أطالع كتباً أدبية ودواوين شعرية لفحول من الشعراء مثل عمر                
بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق وشعراء العصر الأموي، والمتنبي، وأبي تمام، ومهيار الديلمي من العصر                

 .العباسي
 . مسرحيته ولادة على المسرحثم تحدث المحتفى به عن ظهور

لماذا لا أدلي   :   بعد أن وقع في يدي ديوان ابن زيدون، وقرأت رواية لعلي عبد العظيم، قلت               -
بدلوي معه، فقمت بدراسة كل شيء كُتِب عن ولادة وأنا لن أحاول في هذا الس أن أدحض بعض                   

 .نها كفينوسما قيل إني جعلت من ولادة بطلة، أو جعلت منها قديسة أو جعلت م
 غير أن هؤلاء نسوا، أو تناسوا أن ولادة هي ابنة المستكفي باالله آخر الخلفاء الأمويين                    -
 .والذي اغتاله ابن جهور أول ملوك حكم الطوائف للأندلس. بالأندلس
 . وقد قال ابن زيدون في ولادة من الشعر ما خلَّده، وتحدثت به الأندلس قاصيها ودانيها-

 :ستاذ محمد حسين زيدان قائلاًوهنا تدخل الأ
 . بل قل إن ولادة خلدت بابن زيدون-

 :ويستمر المحتفى به في حديثه قائلاً
 ولا أريد أن أتطرق إلى الرسالة الهزلية التي دبجها ابن زيدون على لسان ولادة، وأرسلها إلى                  -

ضت لما روي أن ولادة صاحبة      منافسه على حبها الوزير ابن عبدوس، بيد أني أحب أن أبين لكم أني تعر             
 :الصالون الأدبي التاريخي كانت تكتب على أكمام لباسها بيتين من الشعر هما

ــيها ــيه تِـ ــيتي وأَتِـ ــي مشـ وأمشـ
. 

ــالي  ــلح للمعــ ــا واالله أصــ أنــ
. 

وأعطـــي قـــبلتي مـــن يشـــتهيها
                                                            . 

ــدي   ــحن خ ــن ص ــقي م ــن عاش أمك
. 

 فهل من المعقول أن يرتاد علية الناس في قرطبة من وزراء وقواد وأدباء وشعراء صالوناً                   -
 ".غرام ولادة"ى ذا الفسوق والفجور، ولقد دفعت هذه التهمة عن ولادة في مسرحيتي صاحبته تتباه

 وفي رأيي أن الذين أرخوا عن هذه الحقبة أرخوها بعد مرور مئتي سنة على سقوط الأندلس                  -
في أيدي الاسبان، وكانوا يظنون، بل يعتقدون أن هذا الصالون الحضاري وظهوره ذا المظهر كان من                

 .لة الأسباب التي أدت إلى كارثة الأندلس وسقوطها في يد الاسبانجم
 وفي اعتقادي أنه لا يستبعد أن يكون صالون ولادة منتدى يؤمه بعض من يعمل ضد حكم                   -

ابن جهور، وأنَّ فيه تحاك بعض المؤامرات، وربما يكون لولادة ضلع في بعضها، وإن لم تظهره بدليل أا                  
يدون لم تحبه بمقدار حبه لها، كما أا تركته في أواخر عمره، وعاشت مع ابن                  عندما أحبت ابن ز   

 ".الذخيرة"عبدوس، وقد أربت على السبعين من عمرها كما يقول ابن بسام في مؤلفه 



 لقد كانت تحب ابن زيدون للاستفادة منه، ومن زعامته، ومن مركزه الأدبي، فقد كان يطلق                 -
 كانت تستخدمه قنطرة للوصول إلى غايات لم تفصح عنها، ولكن             عليه لقب ذي الوزارتين، فقد     

الأحداث تشير إلى ذلك، ومن تلك الأحداث ما قام به ابن جهور عندما عرف علاقة ابن زيدون ا،                   
 .فقد سجنه، وقصة سجنه هذه قصة معروفة في كتب التاريخ والأدب

حاول الروائي الشهير محمود    ، وبعد طبعها    "غرام ولادة " هذه خلاصة قصة ميلاد مسرحية       -
فعلاً تقدمت بطلب بذلك إلى المسؤولين عن       .   أن تمثل على مسرح الفرقة القومية      - يرحمه االله    -تيمور  

المسرح، وشكَّلت لجنة مؤلفة من المرحوم زكي طليمات، وفتوح نشاطي، ومحمود تيمور، وأحمد علاّم               
لمسرح، وكان رئيس اللجنة الأستاذ عزيز باشا أباظة         لدراسة صلاحية الرواية ل    - يرحمهم االله جميعاً     -
 .- يرحمه االله -

إا من نوع الأوبريتات    :   أقرت اللجنة صلاحية المسرحية، ولكن عزيز باشا اعترض وقال          -
والغنائيات وليس لدى الفرقة القومية من يستطيع أن يؤدي الرواية أو المسرحية على ما يجب أن تؤدى                 

 .وفعلاً نامت ولادة. هعليه، أو تمثل علي
 :ويعلق الأستاذ محمد زيدان بقوله

 . لقد رفع قدرها وأضاعها-
 :ثم يستمر الأستاذ حسين سراج في الحديث فيقول

ألَّفت رواية طويلة شفعتها بخمس روايات قصيرة،       .  بدأ الميل لدي إلى كتابة القصة     "  ولادة" بعد   -
دية، وجزى االله خيراً صديقي وأخي الحبيب معالي الشيخ         واشتد بي الحنين إلى العودة إلى وطني السعو       

 .عبد االله بلخير الذي كان أحد الذين لهم اليد الطولى في سبب عودتي إلى المملكة
 وعندما عدت كانت معي رواياتي فاجتمعت بالأستاذ حسن قزاز حين كان يشغل رئاسة تحرير               -
الجريدة أمامك، وأخذ مني أول رواية       :  ، وعرضت عليه الروايات فأجاب مشكوراً      "البلاد"جريدة  

. كانت أول سباعية تنشر في الجرائد بالمملكة العربية السعودية         "  عندما تنام القرية  "سباعية بعنوان   
 .- جزاه االله عني خير الجزاء -والأستاذ حسن قزاز 

 :فيقاطع الأستاذ حسن قزاز قائلاً
 . عندما رأيتني افتكرتني-

 :يدانفيرد عليه محمد حسين ز
 . أنت حين ذكرك بينت نفسك-



 :ثم يعاود الأستاذ حسين سراج حديثه مع الذكريات فيقول
، "الحب لا يموت  " الأستاذ قزاز قرأ بعض أشعاري، وقصصي الصغيرة، كان آخر مسلسل هو             -

وهذه المسرحية المسلسلة، كان من المفروض أن تصل إلى ستين          .  وكان يتألف من خمس وثلاثين حلقة     
الظروف التي يعرفها الأستاذ حسن قزاز قلَّصتها إلى خمس وثلاثين حلقة نشرت في جريدة              !  ة لكن حلق

 .الغراء" البلاد"
، وقبل أن أقرأ عليكم     "بحيرات العيون " والآن دعونا نرحل مع الشعر، هذه قصيدة بعنوان           -

لة يرى بحيرات ليس لها اية،      إنَّ الإِنسان عندما يتطلَّع في عيني فتاة جمي       :  القصيدة أحب أن أقول لكم    
 :أقول فيها" بحيرات العيون"هذه البحيرات شاقتني إلى عمل قصيدة بعنوان 

ومضــى اللــيل وأنضــته الفكــر   
. 

ــهر     ــناه الس ــاكي وأض ــهد الش س
. 

ــور  ــانٍ وصــ ــيات ومعــ باكــ
                                                            . 

مــــن أمــــانٍ ثــــاكلات ورؤى 
. 

ــبر   ــرى ع ــرى إن في الذك ــي ذك ه
. 

ولْـــولَ الـــبرح فســـحت عـــبرة 
. 

ــجر   ــنى الض ــا يغ ــقى وم ــد تش ولق
. 

ــبكا    ــدي ال ــا يج ــي وم ــد تبك ولق
. 

ــر  ــب حج ــكوى إلى قل ــبك الش حس
. 

أيهـــا الســـاهم في أفـــق الهـــوى 
. 

ــبر    ــد ع ــاضٍ ق لِم دــو ــرى ع أت
                                                            . 

ــفا     ــل في دار الص ــان الوص ــا زم ي
. 

ــدرر   ــيالي كالـ ــاني في اللـ والأمـ
. 

ــنا   ــوى ينظمـ ــنا والهـ ــوم كـ يـ
. 

ويغنـــي اللـــيل والصـــبح وتـــر
. 

تـــرقص الدنـــيا علـــى أفـــراحنا 
. 

ــيل اســتتر    ــبح في الل ــأن الص وك
. 

  ــبح ــيل لا صـ ــأن اللـ ــه فكـ لـ
. 

ضــمخا بالعطــر أنــداء الســحر   
                                                            . 

مطلعــــان انــــتظما في نشــــوة 
. 

وبحــــيرات تــــرامت دون بــــر
. 

ــنهما    ــا لي مـ ــيها ويـ ــا لعينـ يـ
. 

ــفر  في  ــن س ــنا الحس ــن س ــيا ع مح
. 

ــتها   ــى زرقـ ــنور علـ ــبح الـ يسـ
. 

ــر  ــتن الخطـ ــيهما مـ ــنا فـ وركبـ
. 

ــوى    ــفو اله ــنهما ص ــربنا م ــد ش ق
. 

ــفر   ــلت الس ــلاء واص ــى الأش وعل
                                            .                 

مـــركب في مـــركب حطمـــته   
. 

ــر  ــي الأغ ــوم للماض ــري المكل حاض
. 

ــكى    ــي وش ــاب دمع ــيبي ش ــا حب ي
. 

ــر ــنه الأمـ ــرعني مـ ــوى جـ وجـ
. 

ــوى    ــين ونـ ــنين وأنـ ــن حـ مـ
. 

تـــتوارى في دياجـــيه الذكـــر   
. 

ــس   ــلام دامـ ــيا ظـ ــإذا الدنـ فـ
. 

ــدر    ــوم الق ــر في ن ــد م ــم ق حل
                                                            . 

وإذا الماضــــي ومــــا في ســــره 
. 

عصــفت بالرســم ريــح فاندثــر   
. 

ــوى    ــم اله ــى رس ــي عل ــا الباك أيه
. 



 :يسأل الأستاذ حسن قزاز موجهاً سؤاله إلى الأستاذ الزيدان قائلاً
نسان عند سماعه للقصيدة عن إحساسه عندما يقرؤها         يا أستاذ زيدان، لماذا يختلف إحساس الإِ       -
 بنفسه؟

 :يجيب الأستاذ محمد زيدان قائلاً
. ألقاه يزيده جمالاً   هذا من عظمة الإِلقاء، بعض الناس قد تقرأ شعرهم بنفسك فتحفظه، فإذا               -

 شاعراً  ٧٠لهذا أقترح أن يقوم كنعان الخطيب بعد الأمسية بقراءة القصيدة التي ادعاها             .  الإِلقاء جمال 
 .حتى نتبين عظمة الإِلقاء، كذلك أيضاً الأخ حسن يجيد الإِلقاء

 :ويشارك الأستاذ حسين سراج في الحوار، فيقول
 . كنعان الخطيب هو أستاذنا جميعاً-
 :هنا يدلي الأستاذ حسن قزاز بدلوه فيقولو
 هل هذا يعني أن الشاعر إذا أُصِيب بعيب عدم إجادة الإِلقاء تفقد القصيدة كامل روعتها                  -

 .وجمالها
 :يرد على ذلك الأستاذ محمد زيدان قائلاً

يلقي فشوقي مثلاً ما كان     .   القصيدة في حد ذاا لا تفقد روعتها، ولكن الأذن تفقد اللذة ا            -
 .شعره لكن له أحباباً يجيدون الإِلقاء كانوا يلقون قصيدته بدلاً عنه فيلتذّ ا السامع

 .أحمد العربي على الإِطلاق/  وإن خير من ألقى الشعر عندنا هو السيد-
فيشير بعض الحضور إلى أنَّ الأستاذ العشماوي من الذين يجيدون إلقاء الشعر، فيرد الأستاذ 

 :ن بقولهمحمد حسين زيدا
وإنما أحمد العربي هو من تلاميذ الأستاذ علي الجارم في دار العلوم، وعنه أخذ               .   أنا لا أعرفه   -

 .الإِلقاء الجيد وصوته كان جيداً
 :ثم يعود الأستاذ حسين سراج إلى الحديث عن مذكراته وذكرياته، فيقول

 بلخير إدارة شؤوا      بدأت علاقتي بالإِذاعة منذ تولّى الأخ الكريم الأستاذ عبد االله              -
 مديراً لإِذاعة   - االله يمسيه بالخير     -ومسؤولياا، وزاد التصاقي ا بعد أن أصبح الأستاذ عباس غزاوي           

وكنت أقدم بعض البرامج القصيرة التي لا تأخذ أكثر من ربع ساعة وكانت عبارة عن قصص                 .  جدة
 .اجتماعية
 لا يستغرق تمثيلها أكثر من نصف ساعة، وكانت          ترجمت بتصرف من الروايات الأجنبية بحيث      -

، ثم تابعت بعد ذلك كتابة المسلسلات       "دموع وشموع "أولى تلك المسلسلات القصصية مسلسلة بعنوان       



، ثم  "قيس وليلى "، ومسلسلة   "العودة إلى المنبع  "، و   "نور وهداية :  "المذاعة، فكتبت المسلسلات التالية   
ال حول النبي   ـرج"وحاة من كتاب الشيخ خالد محمد خالد        مست"  أصحاب محمد   "كتبت مسلسلة   

"    ثم كتبت مسلسلات عن    "  فلسطين عبر التاريخ  "، ومسلسلة   "مكة عبر التاريخ  "، ثم مسلسلة
شخصيات إسلامية لها دور كبير في التاريخ الإِسلامي كابن حميدو الجزائري، الذي كان في الحقيقة                 

ان وغير الإِسبان من جماعة البندقية يغزون بأساطيلهم سواحل          رجلاً جزائرياً ظهر عندما كان الاسب      
الجزائر، وتونس، والمغرب للانتقام من المسلمين بعدما سقطت الأندلس في أيديهم، فكانت تلك البلدان              
تعيش تحت رحمة هذه الأساطيل فجمع ابن حميدو بعض المسلمين الذين فروا من سيوف محاكم التفتيش                

 الجزائر وبدأوا يعملون نواة للوقوف ضد الأساطيل هذه، وفعلاً وقفوا وقفة كبيرة،             جمعهم في .  بالأندلس
وهزموا الأسطول الإِسباني في عدة معارك حيث خلَّصوا كثيرا من المسلمين من ظلم الإِسبان، ومحاكم                

 .التفتيش
 سبع   فهذه الشخصية ربما لا يعرف البعض عنها شيئاً لكني حاولت أن أعرف الناس به في                 -
 .حلقات

 كذلك كتبت حلقات عن خير الدين بربروس، وعن عبد االله البطال، وأمثاله من الرجال                 -
الذين صنعوا تاريخنا، ولقد استطاع ابن حميدو أن يرغم الأسطول الأمريكي البخاري على دفع                  

يى كتوعة  وبعد ذلك تعاونت مع الأستاذ يح     .  الأتاوي، كي يتاح له المرور في البحر الأبيض المتوسط         
". أمجاد الجزيرة " في إخراج مسلسل يتحدث عن الجزيرة سميناه          - االله يرحمه    -والسيد سعيد الهندي    

وبدأناه بأمجاد الجزيرة من قبل موسم سوق عكاظ، وبدأنا حتى إرهاصات ما قبل النبوة، وحينما جاء                 
 ".ركب النبوة"دور النبوة أكملت المسلسل بعنوان 

ا المسلسل ثلاث سنوات، وعرضت منه ثلاثون حلقة بالتلفاز من            وقد استمرت إذاعة هذ    -
التي أوضحت في مقدمتها الأسباب التي       "  الشوق إليك "جدة، وأخيراً وليس آخراً كتبت مسرحية        

دعتني إلى أن أنطق الشخوص في المسرحية بلغة البيئة التي تعيش فيها تلك الشخوص، وأبتعد عن اللغة                 
في كتابة المسرحيات مثل شوقي، وعزيز أباظة، بحيث أن السامع للحوار الذي            التي لجأ إليها من سبقني      

يدور بين أشخاص المسرحية يستطيع أن يعرف البيئة التي يسكنها هؤلاء المتحدثون هل هم من البادية                 
 .أو من المدينة كجدة؟ وقد حبذت استعمال بحر المقتضب، لأنه يصلح للمسرح

 .و تأليفها وأرجو أن أكون عند حسن ظن القارئ بي وهذا هو السبب في نظمها أ-
 . والسلام عليكم



 حسين نجار
 لا شك بعد أن أتحفنا الشاعر القدير، والأديب الكبير الأستاذ حسين بما سمعناه أن اال الآن                 -

ا مفتوح لكل معلِّق، أو معقِّب، أو لمن يرغب أن يضيف شيئاً، ولكني أعتقد أن أستاذ الكلمة هو أولى                   
 .أن يطلقها من عقالها، فليتفضل الأستاذ محمد حسين زيدان أستاذ الكلمة ليلقي كلمته

 :فيبدأ الأستاذ الزيدان حديثه قائلاً
 بسم االله الرحمن الرحيم، حين دعيت أن أعلق على تكريم هذا التكريم وجدتني متهماً أني                  -

ه صداقة متينة، ولأن بيني وبينه سراً، ولأن        أعطي للأخ حسين سراج ما يحمله هذا الاام لأن بيني وبين          
 .كلما اجتمعت به كان أستاذاً لي وكنت تلميذاً له. بيني وبينه علماً وفهماً

أبوه .  حسين سراج أرستقراطي  .   ولا خير في التلميذ أو لا خير في الأستاذ إذا لم يكن تلميذاً              -
د ذكر في سياق حديثه أن السادة الأمراء        ولق.  رئيس وزراء، وجده إمام في العلم، وجده الثاني كذلك        

 .كانوا يقبلون أيديهم أدباً منهم
 هذا الأرستقراطي أحب أن يكون ديمقراطياً في شعره، يقول أنه تعلَّم الشعر في االس لكنه                 -

فهو إن لم يتتلمذ على فؤاد الخطيب        .  نسي أن يذكِّرنا باالس التي كان فؤاد الخطيب سيداً فيها           
 .قّي، فإنه تتلمذ على فؤاد الخطيب بالسمع، فله معاشرتان مع فؤاد الخطيب في مكة وفي عمانبالتل

 إن ديوان فؤاد الخطيب الذي نشر له لم يذكر مع الأسف شعره الغزلي وشعره النظيف المحبب                 -
 أن  إلى أهل مكة، وأعتقد أن الأخ حسين سراج باشا قد نسيه أو تناساه، أو لا يحب أن يذكره، كما                   

 . يعرف هذا الشعر، ولكنه ضنين به- أمد االله في عمره -الصديق أحمد موصلي 
ومكة كانت في   "  أم القرى " كان فؤاد الخطيب معلماً ولم يمارس التعليم حين كان محرراً في              -

ذلك العهد مناط الغزل، ومناط الحب، كذلك بيروت السروق أنا أطلقت على بيروت اسم المدينة                 
كنت قادماً من   .  ا سرقت حبي لشيء وجعلتني أحبها بعض الشيء أي بعض الوقت            لأ.  السروق

هنولولو إلى جدة عن طريق اليابان، وفي اليابان ذهبت أركب من المطار إلى جدة، إلى أهلي، ولكني                   
عندما شممت رائحة الأرز وعندما لثمت تربة لبنان أقال االله عثرا، ونكب االله من نكبها من عربي أو                   

فتركت السفر إلى بلدي ورجعت     .  دي، فالعربي نكبها واليهودي ما نكبها إلا حين نكبها العربي          يهو
أعيش في بيروت أياماً، فسميت بيروت سروقاً، هذه السروق سرقت حسين باشا سراج من                   

 .م العلم للعلم، ويقول الشعر للشعرالأرستقراطية ومن التعاظم إلى أن صار بلدياً ديمقراطياً، يتعلَّ
 فبيروت أيضاً كانت ميداناً ليتعلم فيها، ثم عندما جاء إلى عمان كان بلاط الأمير عبد االله بن                   -

فؤاد الخطيب، خير الدين الزركلي، الأمير عبد االله        :  الحسين، أو الملك عبد االله بعد ذلك بلاط شعراء        



اعر، ومن يعرف   نفسه، عبد المنعم الرفاعي، الشريقي، حسين سراج وغيرهم، والأمير عبد االله ش             
 .الخنجرية يعرف شعر الملك عبد االله الحسين

 فهذه البيئات جعلت حسين سراج شاعراً ديمقراطياً فيما دفع الأرستقراطي فيما نظم وفيما               -
قال، لأن الشعر عندما يعظم ويصبح أخاذاً في الأذن، أخاذاً للوجدان، يصل إلى مقام الأرستقراطي                 

 .الدين لا يخالفني في ذلك إذا ما سرنا مع ابن رشيقالكبير، وأظن أن الدكتور عز 
 هذا الأستاذ حسين سراج أكبر غشاش بالنسبة لي، فكثيراً ما عاشرته، وكثيراً ما سهر عندي،                -

لقد ترك لقب   .  وإن غشاني الآن بكل ما أتحف     .  فأنا أعتبره قد غشني   .  ولكنه قد كتم عني الكثير مما قال      
ا هنا، وإنما جاء ليلثم تراب أرضه، ليلثم تراب وطنه، ليلثم تراب مكة،              باشا وما جاء ليأكل البغاش    

فمكة في وجدانه لها حنين، ولا أنسى شهاراً، فشهار أرض السراجيين لا زالت حباً لحسين باشا سراج،                 
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. - أمد االله في عمره وأبقاه -
 

 :اشا قائلاًويعلق المحتفى به الأستاذ حسين ب
 شكراً للأستاذ محمد حسين زيدان على كلمته الرائعة ولإِطرائه الذي لا أجد من الكلام                  -

 .والبيان ما أعبر به عن شكري وعن حبي الخالص له ولكن جزاه االله عني خير الجزاء
 

 :ثم يطلب الأستاذ حسين نجار الدكتور عز الدين إسماعيل للحديث بالعبارة التالية
 اغتنام الفرصة التي يعيش فيها بيننا سعادة الدكتور الذي أخذ الميمنة من المحتفى به،                 رغبةً في  -

ولعلكم تعرفونه دون أن أشير إليه، فهو يعرف نفسه أنه صاحب مقام ومقال، إنه الدكتور عز الدين                  
 . إسماعيل نرجو أن نسمع منه شيئاً فيما سمعناه هذه الليلة

 

  ))اعيلكلمة الدكتور عز الدين إسم(( 
على أثر الكلمة الموجزة التي ألقاها الأستاذ حسين نجار تحدث الدكتور عز الدين إسماعيل،              

 :فقال
 في الواقع لا أدري كيف أجد ما أعبر به عن هذه المشاعر التي غمرتني منذ اللحظة الأولى التي                   -

عبد االله فيما يتصل ذا     دخلت فيها هذا المكان، ولقد تحدثت بشيء من ذلك إلى الصديق الدكتور              
النوع من التجمع حول تكريم أديب أو شاعر أو عالم، وما يولى به من عناية على هذا النسق البديع                     

 .الذي لم أشهده في حياتي من قبل قط



 والذي كما ذكرت للدكتور عبد االله أنني أعتقد أنه لا نظير له أيضاً في أي مدينة من أي قطر                    -
 .من أقطارنا العربية

 هذه حقيقة، إن هذا التجمع أذهلني بشكل تصبح معه الكلمات أقل ما تستطيع أن تحمل من                 -
 .فكرة الاحتفاء بذوي الفضل على هذه الأمة تقليد حضاري من الطراز الأول. تعبير أريد أن أنفذ إليه

ا فإا   وتحقيقه دليل على أن هناك في باطن هذه الأمة تقاليد عريقة مهما تغير الزمن عليه                 -
تستطيع أن تنفذ دائماً إلى الوجود، وأن تخرج مجسمة في أروع صورة، وهذا التجمع في هذه الليلة،                   
وأعتقد أنه يتكرر في أمسيات أخرى، دليل قوي على وعي حقيقي بدور الفكر والأدب والثقافة بصفة                

لنية وتخلص لتقدير بناة الفكر     إا روح الأمة وروح الحضارة، وحينما تتجه ا       .  عامة في بناء حضارة الأمة    
وبناة الثقافة والاحتفاء م في حيام فهذا معلم جديد، وفهم جديد، وأسلوب جديد في حياتنا                   

 .الفكرية، إننا ننتظر في كثير مما مضى، ننتظر حتى نحتفي بأدبائنا وكتابنا بعد أن يختارهم االله
نشرع في تذكرهم وفي الاحتفاء م وهذا        لا ندرك قيمتهم إلاَّ بعد فوات الأوان، عند ذلك           -

نفسه له مغزاه بلا شك، ولكن المعنى الأكبر والأول والأوقع هو أن نحتفل ونكرم رجال الفكر والأدب                 
 .إن هؤلاء الناس عندما يكرمون في حيام لن يعدل هذا عندهم شيء البتة. وهم أحياء
 أيضاً كبيرة، وهو آخر الأمر موقف وشعور         تكريم الإِنسان في حياته له معنى كبير، ودلالته         -

إنساني نبيل يدل دلالة قوية على أن روح الحضارة تبسط جناحها في هذا السلوك وفي هذا الموقف، لا                   
أستطيع أن أفصح عن كل المشاعر التي تخامرني في هذا الس، والتي ظلت تتحرك بداخلي، وأنا أستمع                 

عر والأديب الكبير المحتفى به، فقد جال بنا في سراديب حياته           إلى الحديث الشهي الذي تفضل به الشا      
الخاصة والفنية جولة ممتعة، وحق بذلك له أن يكرم هذا التكريم الجدير الذي هو أهله، والذي يدل                   

 .دلالة حقيقية على أن هذا التكريم قد صادف أهله بحق
شاعري وانطباعاتي   لا أطيل عليكم فلست في موقع حديث مستفيض، ولكن هذه بعض م              -

 .أطرحها، وأستبقي للزمن ما يختمر منها ويتبلور إلى مناسبات أخرى وأشكركم
 

 :حسين نجار موجهاً حديثه إلى سعادة الدكتور عز الدين إسماعيل قائلاً
 أحد الحاضرين ممن حضر محاضرة البارحة طرح سؤالاً، وفي يقيني أنه يحتاج إلى محاضرة                  -

 الوقت، في اختصار قدر ما تستطيع، أن نسمع رأياً منك عن أدباء الشعر في               أخرى، ولكن فيما يسعفك   
 .الحجاز كما درست ذلك تاريخياً وحاضراً وشكراً



 :يجيب على ذلك الدكتور عز الدين إسماعيل بقوله
 قبل أن أحضر إلى هذا المكان كنت في لقاء صحفي، وأظن صاحبه حاضراً ووجه إلي مثل هذا                  -

إن الظروف لم تتح لي بالشكل الكافي أن أطلع على النتاج الأدبي في               :   أن أقول  السؤال، ويؤسفني 
الجزيرة إلاَّ في القليل القليل الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن أشكل منه رأياً عاماً أو حكماً،                      
واستثنيت من الجزيرة اليمن لسبب جوهري، وهو نفس السبب الذي أتاح لي أن أطلع على معظم                  

لنتاج الشعري الذي صدر في اليمن، ومن شعراء اليمن منذ بداية الأربعينات إلى السبعينات عند               وأهم ا 
ذاك، وعندما اكتملت المادة التي صدرت في هذه الحقبة، وعندما أتيح لي أن أقرأ عن تاريخ هذه الحقبة                  

ت كتاباً عن   أيضاً وجدت الشجاعة لأن أتصدى للكتابة عن هذا النتاج، وكان نتيجة ذلك أن أصدر              
الشعر العربي المعاصر في اليمن في حدود ما يتاح لنا الاطلاع عليه مما يصدر من النتاج الأدبي في الجزيرة                   
نحن على استعداد لأن نقف منه موقف الدارس وأن نسلكه في جماع ما ينتج من أدب في الوطن العربي                   

 .كله
تيسر دائماً، وهذه مشكلة عويصة تتعلَّق       لكن تظل المشكلة أن الحصول على هذه المادة لا ت           -

 .بتوزيع الكتاب وتوصيله من مشرق الوطن العربي إلى مغربه
 أنا أعتقد أن كثيرين في منطقة الخليج لا يعرفون شيئاً عن أدب المغرب، وإن العكس أيضاً                   -

الزيارات المتبادلة أن   صحيح إلاَّ أفراداً قليلين يستثنون من هنا ومن هنا ممن أتيح لهم بمحض الصدف أو ب               
هذه مشكلة حقيقية وكبيرة، وتحتاج إلى مواجهة وحلول على مستوى كبير حتى نضمن              .  يعرفوا شيئاً 

أن كل النتاج العربي الأدبي والفكري عندما يطرح يكون متاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء لا في موطنه                  
 .المحدد بل على الساحة العربية كلها

 

 :ك الأستاذ حسين نجار قائلاًثم يتحدث بعد ذل
 ومسك ختام هذه الأمسية قصيدة نسمعها من شاعرنا الكبير كنعان الخطيب نزولاً عند رغبة               -

 .أستاذنا وأديبنا الأستاذ محمد حسين زيدان
 

 :ويلبي الأستاذ كنعان الخطيب الطلب ويقول
ي الروح من كل ما قيل من        بسم االله الرحمن الرحيم، ماذا عساي أن أقول بعدما سمعنا مما يغذ            -

شعر ونثر، لا يسعني إلاَّ أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان حيث أثنى على حسن                  
 .إلقائي في الشعر، وأظنه يشير إلى إلقائي أيام الشباب، وليس في هذا الوقت



 مطبوع في ملحمته     مع هذا أحب أن أشير إلى أنني قبل مجيئي إلى هنا كنت غارقاً مع شاعر                -
فقد كنت أتمتع بقراءا، فشكراً للأستاذ عبد االله،        .  الأندلسية العصماء، ألا وهو الشيخ عبد االله بلخير       

 .وإني أعتز أنه ليس تلميذي في الشعر، ولكن لي شرف الإِشراف على دراسته في الجامعة يوم كان طالباً
 

 :تاذ كنعان الخطيب قائلاًيتقدم الأستاذ حسن قزاز بسؤال موجه إلى الأس
  يا أستاذ كنعان أنت أشرت إلى علاقتك بالأستاذ زيدان أيام الشباب أيكما كان أكبر؟-

 

 :فيجيب الأستاذ كنعان بقوله
ودعونا الآن نختصر الوقت فأخشى أن يصيبنا الملل، ونزولاً عند إصرار           .   هو أكبر ولكني أسن    -

 .ا الطلب، فسأحاول إلقاء بعض الأبيات من القصائد التي أحبهاالأستاذ الكبير زيدان الذي شرفني ذ
 - يرحمه االله    - فهذه قصيدة قلتها تحية في لبنان يوم كنت أحد أعضاء الوفد مع الملك فيصل                 -

وكلنا نحب لبنان، الأخ عبد االله بلخير وحسين باشا          .  في زيارة لبنان، وقد ألقيتها في فندق البستان        
 : قرائحهم في ذلك البلد، من أبيااسراج وغيرهم تفتحت

خفاقــةً في الــذرى تخــتال أرزتــه   
. 

ــوته    ــياء إخ ــنور في العل ــواكب ال ك
. 

لكــم أضــاءت ولم تطفــأ مــنارته   
                   .                                          

ــل في بلــد     ــم ظــلام الجه إذا ادله
. 

ضــاقت عــن الهمــة القعســاء ســاحته
. 

شــبابه في أقاصــي الأرض مغتـــرب   
. 

ــتج ــته إلاَّ اسـ ــته كنيسـ ابت ولبـ
. 

لم يــرتفع صــوت داعٍ في مســاجده   
. 

فاجـــتازها شـــامخاً في الأوج هامـــته
. 

هــوج العواصــف كــم هــبت مزمجــرة 
. 

ــمته    ــداء نس ــفاء ال ــيل ش إلى العل
                                                            . 

حــار الطبــيب مــن الســر المحــيط بــه 
. 

ــته   ــار حلي ــل والأزه ــر الخمائ خض
. 

مــن فلقــة الصــخر تنســاب المــياه إلى 
. 

تســبح المــبدع الــوهاب نغمــته   
. 

ــن في تـــدفقها    ــداول لحـ وللجـ
. 

ــورته   ــب ص ــنايا القل ــاءة في ح وض
. 

ــبعت     ــد ط ــر إلاَّ وق ــه زائ ــا أم م
. 

ــه  ــت درت ــاج أن ــرق الشــرق ت في مف
                                                            . 

لبــنان يــا مــوئل الأحــرار مــن قــدم 
. 

ــرامته   ــد ردت ك ــك ق ــي رحاب فف
. 

لـــئن أهـــين كـــريم في عشـــيرته 
. 

ــته  ــنت بلاغ ــعر أو ض ــر الش إن قص
. 

ــدا   ــهم الإِب ــا مل ــنان ي ــذرةلب ع مع
. 

ــبوته   ــر ص ــز العم ــنين وع ــر الس م
. 

ــبددها   ــن ي ــرى ل ــوعك ذك لي في رب
. 

ــته   ــالخير نبع ــدقت ب ــا أغ ــل م بفض
          .                                                   

ــرفاً    ــم معت ــار العل ــيك ثم ــيت ف جن
. 

ومــن كفيصــل لم تســلم عــزيمته   
. 

ــرفني    ــب يش ــتك في رك ــيوم جئ وال
. 



للملك فيصل موقف مع سفراء الدول العربية في سويسرا قبل نكبة الخامس من                 وكان   -
 :اضربوهم قبل أن يضربوكم، فهنا قلت: حزيران حيث قال لهم

ــرته  ــداث نظ ــط في الأح ــب ق ولم تخ
. 

رأى فحـــذَّر مـــن شـــر يهـــددنا 
. 

ــبارته  ولا ــيت عـ ــرابة إن أعـ  غـ
                                                            . 

ــدود   ــكراً لا ح ــنان ش ــناء لب ــه أب ل
. 

ــه    ــرام عدت ــوفادة والإِك ــن ال حس
. 

ــاوتكم    ــن حف ــيض م ــتمونا بف طوق
. 

ــته   ــب حب ــميم القل ــيفكم في ص فض
. 

ــم   ــيل لك ــن رد الجم ــز ع ــا لنعج إن
. 

 

 ائلاًثم يختتم الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية ق
 شكراً لتجاوب كل من شارك في هذه الأمسية الطيبة التي عشنا فيها، وحلَّقنا في أجواء الفن                  -

والكلمة الرقيقة والوجدان اَّنح، شكراً لكم وشكراً للمحتفى به الأستاذ الكبير الشاعر حسين عبد               
 .االله سراج، وشكراً أيضاً للمحتفي الذي أتاح لنا جميعاً هذه الفرصة

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. رجو أن نلتقي في مسيرة الأيام الخيرة ون-

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها مقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به وحواره مع الحضور
- ٥ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٦ .كلمة الأستاذ أحمد علي المبارك

- ٧ . الأستاذ الشاعر كنعان الخطيبكلمة
- ٨ .تكملة الحوار مع المحتفى به

معالي الأستاذ عبد العزيز حجازي يجيب على سؤال وجه إليه عن رأيه في الصحافة قديماً                
 .وحديثاً

٩ -

-١٠ .كلمة الختام للأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 مد عبيدالأستاذ أحمد عبيد مح

 .هـ١٣٣٤ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .تلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة السعودية بالمدينة •
 .واصل تعليمه بالمسجد النبوي الشريف على يد الأستاذ أحمد صقر •
هـ، وتخرج منها وعين بإدارة اللاسلكي، وتدرج في        ١٣٥٠التحق بالمدرسة اللاسلكية بجدة عام       •

 .حتى وصل إلى وظيفة مديرعدد من الوظائف ا 
 .انتقل إلى وزارة المالية وشغل عدة وظائف كان أخرها مفتشاً مركزياً بالوزارة •
 .ثم عين رئيساً لديوان الموظفين العام •
 .ثم عين وكيلاً تجارياً للمملكة بالكويت •
 .ثم عين أميناً عاماً للجمارك بالمنطقة الشرقية •
 .لوزارة الزراعةأخيراً عين مديراً عاماً  •
 .المصورة" الرياض"أسس مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، وأصدر منها مجلة  •
 .الأسبوعية" صرخة العرب"م مجلة ١٩٧٠أصدر في مصر عام  •
 .يشغل الآن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيز •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

الأستاذ حسين نجار الأمسية بكلمة موجزة اشتملت على تعريف بالمحتفى به، قال               تحافت
 :فيها

وعلى آله     بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد              -
 .وصحبه أجمعين

ا بما فيها من     أيها السادة الأجلاَّء، أيها الأفاضل هي لحظة سانحة من العمر نقتنصها نمتع أنفسن             -
 .لحظات ماتعة

في هذه الأمسية الطيبة هو سجل حافل من الأعمال الجليلة الطيبة التي سطرها في                .   ضيفنا -
حياته منذ نعومة أظفاره فكان فاضلاً في عطائه، وهو يعيش بيننا ويعطي ونتمنى له المزيد من طول العمر                  

 .والصحة والعافية
 .هـ١٣٣٤نة المنورة عام  أستاذنا أحمد عبيد ولد في المدي-
 دراسته بمقياس ذلك الوقت بدأها بكتاب العريف بن سالم بالحرم النبوي الشريف في باب                 -

ايدي ثم سنحت له الفرصة فالتحق بالمدرسة الابتدائية بالمدينة المنورة، وتتلمذ على يد العلاّمة الشيخ                
للاسلكية آنذاك لتكون بداية وانطلاقة لعمل      عبد القادر شلبي، ثم استهواه العمل فدرس في المدرسة ا          

هـ، ثم توالت الأيام والسنوات وتقلب في عدة        ١٣٤٩يقتات منه فيبدأ بوظيفة مأمور لاسلكي عام        
وظائف حكومية في الزراعة والمالية، وفي الطباعة والصحافة والنشر، وفي جامعة الملك عبد العزيز                 

 .عد ذلكالأهلية، ثم في جامعة الملك عبد العزيز ب
 حطَّ الرحال في علاقته مع الوظائف الحكومية في أواخر السبعينات، فتركها بطلب منه بإحالته               -

على التقاعد، وساهم في ميلاد عدد من الأعمال الأدبية والصحفية في المملكة التي تركت أثراً كبيراً في                 
" الرياض"دة، وإصدار مجلة    تثقيف الأمة، من بينها تأسيسه لمؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بج           

 .المصورة بالقاهرة" صرخة العرب"المصورة بجدة، وإصداره لة 



 ساهم أستاذنا وأديبنا في الكتابة الصحفية وهو من الرعيل الأول في هذا اال، وكانت له                  -
 ، وفي نفس الوقت كانت له     "رأي من الشعب  "في عامود يومي بعنوان     "  الندوة"علاقة يومية بجريدة    

 ".صراع المبادئ"السعودية في عامود يومي بعنوان " البلاد"علاقة بجريدة 
 عندما بدأت إرهاصات الدراسات الجامعية بمدينة جدة ولم تكن ا جامعة كان واحداً من                 -

الذين برزوا في هذا العطاء لتكون له جهود موفَّقة في إنشاء أول جامعة أهلية في مدينة جدة بوصفه                    
التنفيذية، ونائباً لرئيس الهيئة التأسيسية التي كانت تتمتع بشرف رئاسة الملك فيصل رحمه             رئيساً للجنة   

 .وعندما انتقلت الجامعة من أهلية إلى حكومية اختير عضواً في مجلسها الأعلى. االله
وقبل .   ما بين بدئه للحياة العملية وانقطاعه عنها وممارسته الصحفية سِفر خالد مليء بالعطاء              -

عطى الكلمة للمحتفى به ليسمعنا ويمتعنا، أترك اللاقط للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه ليلقي              أن ت 
 . كلمته

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم ألقى السيد عبد المقصود خوجه كلمة قال فيها

 من عند االله، وأرحب بكم       بسم االله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإِسلام، تحيةً طيبةً مباركةً          -
أكرم وأجمل ترحيب، من دواعي السرور والغبطة أن ضيف شرف هذه الأمسية هو الأديب القدير،                
الكاتب الكبير، الأستاذ السيد أحمد عبيد، هذا الرائد العملاق من روادنا سيقف التاريخ طويلاً عندما                

قف طويلاً ليذكر له جليل عمله، حيث        يكتب عن تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية، سي         
. يعتبر ما قام به منعطفاً له أثره مما ترك، وسمة على صحافتنا أسلوباً وإخراجاً وقبل ذلك مادة وتحريراً                  

سيكتب التاريخ بأحرف من نور ذلك الدور الرائد الذي قام به هذا الرجل العملاق، وسيبقى ذلك                  
 أحمد عبيد في نفوسنا، وفي صدورنا، وفي قلوبنا رمزاً نعتز به،            الدور نبراساً يستضاء به، وسيبقى السيد     

رأي من  :  "وابناً باراً من أبناء هذا الشعب، منه وإليه، ولن ننسى له عاموده اليومي في الندوة بعنوان                
 ".الشعب

 إن للسيد أحمد عبيد مشواره الطويل مع الكلمة، مشواره الطويل مع الحياة له عميق التجربة،                -
نا أن نستمع إليه في هذه الأمسية، نستمع إلى عميق تجربته، نستمع إلى جانب من ذكرياته، ومما                  ويسعد

لا شك فيه أن قبوله لهذا الاحتفاء وتحمله عناء السفر الطويل لتشريفه وتكريمه، ومما لا شك فيه أن                    
مني وله كريم   مشاركتكم الكريمة بوجوهكم النيرة في هذا الحفل، أضفت عليه جواً أعتز به، فلكم                

قبل أن أترك الكلمة أحب أن أشير إلى أن ضيف أمسية الاثنين القادم هو                .  الشكر وعظيم التقدير  



فأهلاً وسهلاً ومرحباً به، لست بحاجة أن أقول إن الدعوة          .  محمود عارف /  الشاعر المبدع الأستاذ الكبير   
 .حباً بكم جميعاً، مع أطيب التمنياتمفتوحة لكم جميعاً، في كل أمسية اثنين قادم، فأهلاً وسهلاً ومر

 .. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة السيد أحمد عبيد(( 
ثم ألقى المحتفى به كلمة مختصرة، رد فيها على مقدم الأمسية والمحتفي معترفاً لهما بالجميل،               

 : وتكريمه، فقالشاكراً لهما ثناءهما عليه، وشاكراً للحضور تجشمهم مشقة الحضور لتهنئته
..  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين               -

أحييكم وأشكر االله، ثم أشكر جمعكم، فخوراً بكم، معتزاً بانتمائي للكلمة التي جمعتكم، وإنه               :  إخواني
يجمع الْكِتاب والْقَلَم بكم، شكراً لكم      لنبل منكم أن تجتمعوا، وجليل من صاحب الدعوة والدار، أن           

 قد سار به الزمن، ولئن بقيت       اًأن تموا بزميل لم يعد لقلمه وجود، ووفاء منكم أن تتذكروا انتماء            
الذكرى فهي مستمدة من ذكراكم، ولئن دام الانتماء فهو لمكارم أخلاقكم، فشكراً لكم وللصديق                

 .الغالي الأستاذ عبد المقصود
ا أبناء وطني، يجتمع رواد الفكر عادة على مائدة الكلمة، ويتحدثون دائماً حديث من يسجل                ي -

للتاريخ، يخدمون بالكلمة وطناً إليه ينتمون، ويكرمون بالتاريخ شعباً إليه ينتسبون، فمضيتم تواصلون              
تفع، تجمع  نضال القلم، وثبتم تقتحمون معارك الرأي، والآراء إذا اجتمعت راية تنتصب، ونداء ير              

القمة والقاعدة متضامنتين، وتوحد الحياة والمصير متلازمين، بارك االله جهودكم في خدمة جلالة الملك               
 .واالله يوفقكم... والوطن، وبارككم على طريق الخير والرشاد

 :ثم يواصل حديثه متسائلاً
 أتسألون فأجيب؟ أم أتحدث على البداهة؟.  لا أدري كيف أبدأ؟-

 :لشيخ عبد االله قائلاًيرد على ذلك ا
 .وكلاهما يؤدي إلى ما نحن في سبيله من ذكريات للتسجيل.  كلاهما جائز-

 :وهنا يعلِّق الشيخ أحمد المبارك، فيقول
 . أولاً تتحدث بما لديك ونحن نستمع ثم نحاول البحث فيما تطرقه من مواضيع-

 :فيبدأ المحتفى به في سرد ذكرياته، قائلاً
 تفضل الأخ حسين نجار إن دراستي العلمية كانت على زمنها في محيط                 أبدأ فأقول كما   -

وقد سبقني إليها أستاذنا الكبير محمد حسين زيدان        .  ، ثم المدرسة الابتدائية في المدينة المنورة      )الكُتاب(



والسادة علي عامر، وعارف براده، وعلي مدرس، وعلي سعيد، ومحمد سالم الحجيلي، وصالح طه،                
الذي ظل ا بعد تخرجه منها      .  ولقد كان طليعة المتخرجين الأستاذ محمد حسين زيدان        .  طهوياسين  

 ).أستاذاً(يعمل 
 أستاذاً لنا جميعاً مع أساتذتنا      - يرحمه االله    - ولقد كان العالم الجليل الشيخ عبد القادر الشلبي          -

 رحمهم االله   -ين المخلصين   الأجلاء السيد ماجد عشقي، والسيد محمد صقر، وآخرين من أفاضل المعلم          
ولقد تتلمذ على الشيخ عبد القادر الشلبي، في المدرسة وفي الحرم ثم في بيته، أغلب شباب المدينة                  .  -

المنورة وفي طليعتهم الأستاذ محمد حسين زيدان والسيد أحمد العربي والسيد علي حافظ والسيد عثمان               
 .حافظ وغيرهم

 الإِنسان المسلم، وثقافة الآدمي المؤمن، هي الإِشعاع          كانت حلقات المسجد النبوي مدرسة     -
فبارك االله جيلها فجعله طليعة ض      .  الذي أضاء حياة طلاا، وهي النور الذي عمر قلوب روادها          
 .بدوره الرائد في أولى خطوات الدولة، وقيام وحدة الوطن الكريم

 السعودي التحقت بالمدرسة      بعد تخرجي من المدرسة الابتدائية وذلك في مطلع العهد            -
اللاسلكية في جدة، وبدأت عملي موظفاً في لاسلكي الطائف ثم الرياض، فالأحساء، وكان أمير                 

 وهو من الرجال الذين ساهموا      - رحمه االله    -هـ الأمير عبد االله بن جلوي       ١٣٥٠الأحساء حينئذ عام    
في الرياض مؤذناً بعهد جديد من التاريخ       واشتركوا مع الملك عبد العزيز منذ النداء الأول الذي ارتفع           

التي حارب ا في أول يوم من أيام معركة الرياض لا زالت في محلها              )  حربته(ومما يذكر أن    ...  الحديث
 .ذكرى لمعركة الخطوة الأولى في بناء هذا الكيان) المصمك(على باب 
: لدولة، ومن أهمها   كان الملك عبد العزيز يحاول أن يدفع المسيرة ويستكمل مقومات ا              -

ولكنه كان أحياناً يضطر أن يتوقف قليلاً ليذلل من تلك النفوس التي كانت تحرم                 )  المواصلات(
أن الناس في الأحساء    :  استعمال الهاتف، وتعتبر اللاسلكي من أعمال الشيطان وأذكر على سبيل المثال          

ه هبط عليهم من كوكب آخر من       نظرم إلى كائن عجيب، وكأن    )  اللاسلكي(تجمهروا ينظرون إلى    
ارتفعت )  اذكروا االله وصلُّوا على النبي    :  (وعندما ارتفع صوت من موظفي اللاسلكي يقول      ...  السماء

 :أصوات من الجمهور، تقول
 ).هذا الكافر يعرف االله، ويعرف النبي (-
م حرب  أيا)  مديراً للاسلكي (فقد انتقلت إليها    .   وقصة أخرى بعد الأحساء في القنفدة       -

وحينما وصل جيش المدد    .  للمحاربين هناك )  مدداً(أرسل الملك عبد العزيز     ...  في جيزان )  الأدريسي(
أن )  مسعود المبروك (إلى القنفدة كانت الحرب قد انتهت في جيزان، فأمر الملك عبد العزيز أمير القنفدة               

ولوا على بعض النعم التي تعود      غير أن هؤلاء است   .  يخبر الجيش وكان مؤلفاً من رجال البادية بالعودة       



فاعترضتهم قوة من الإِمارة وأحضرم جميعاً إلى القنفدة، في انتظار أمر           .  ملكيتها لسكان بادية القنفدة   
 :وقال لي ما يأتي. وفي فترة الانتظار جاءني رجل منهم... الملك عبد العزيز بشأم

 يا ابن عبيد؟
 .نعم: قلت له

 .اسمع: قال
 .سمعت: قلت
 هل علمت ما فعل بنا هذا العبد؟: قال

 من هو؟: قلت له
ولا .   ما عنده برقية   .هو كذاب ...  عنده برقية من ابن سعود    :  يقول.  مسعود أمير القنفدة  :  قال

 .يعلم ابن سعود عنا شيئاً
 .وأنتم جيش ابن سعود وليس لي دخل بينكم. هو أمير من قبل ابن سعود: قلت له

ا وربعي وأباعرنا نصف الليل حتى تضعنا في اللاسلكي وتنقلنا          سأحضر أن ...  يا رجل اسمع  :  قال
 .إلى نجد

 .فهمت عندئذ ما كان يقصد
 .إن نجداً واسعة فحدد: فقلت له

 .حطنا بين الدوادمي والمويه ولا عليك منا: قال
 فما ثمن قيامي ا؟. هذه مسؤولية وأخاف منها: قلت له

ويعتبر هذا أغرب حديث في القرن      ...  ماعاًولا تكن ط  .  نعطيك الربع من قسم شيخنا    :  قال
 .العشرين سمعته إبان علاقتي باللاسلكي

 الوقوف على تحجر العقول في الماضي،       - كما قلت    - والقصد من هذه الحكاية وسابقتها       -
في وقت كان فيه الملك عبد العزيز يقود سفينة الوطن ويدفع مسيرة المواطنين             .  وكيف كان فهمها مغلقاً   

 .لرائد، وقوة القائد، حتى يجتاز إنجازه التاريخي هذه العقباتبحكمة ا
بين ما  ...   هذه المعاصرة للأحداث تعطينا نوعاً أصيلاً من التفكير وعمقاً صحيحاً في الفهم              -

 .كان، وكيف وبأي صورة كان؟ وبين ما هو الآن كائن وواقع وصحيح
ي إلى مالية أا مديراً للزكاة، ثم مفتشاً        انتقلت من اللاسلك  .   وفي مسيرتي مع الحياة في رحلتها      -

ثم مديراً  .  للماليات الملحقة ا ثم مفتشاً لماليات وجمارك أا وجيزان ورجعت إلى القنفدة مديراً لماليتها              
وبعد ذلك نقلت إلى وزارة المالية بمكة المكرمة مفتشاً في ديوان التفتيش، ثم رئيساً لديوان               .  لمالية الظفير 

العام خلفاً للسيد علي عامر، ثم مفتشاً عاماً لماليات وجمارك الحدود الشمالية الشرقية، ثم                الموظفين  



مديراً عاماً  (واختتمت عملي الحكومي    .  وكيلاً تجارياً في الكويت، ثم أميناً عاماً لجمارك المنطقة الشرقية         
 بن عبد العزيز أول وزير      وحينما تحولت المديريات إلى وزارات كان الأمير سلطان        ).  للزراعة والمياه 

للزراعة والمياه، وبعد أن ساهمت مع سموه في تأسيسها كوزارة، طلبت إحالتي على التقاعد لأبدأ في                  
 .الحياة مشواراً جديداً مع الكلمة والقلم والرأي

وأصدرت منها مجلة   .   أسست مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بجدة مع نخبة من المواطنين           -
، ثم انتهى دوري في     "صرخة العرب "ورة التي لم تعش طويلاً، وأصدرت في القاهرة مجلة          المص"  الرياض"

في جريدة الندوة،   )  برأي من الشعب  (افتتحته  )  كاتباً(وابتدأ دوري فيها    .  الصحافة كمؤسس وناشر  
أن أقوم بدور   )  رأي من الشعب  (حاولت بكلمتي اليومية    "...  البلاد"في جريدة   )  صراع المبادئ (و
الرأي (وعن مشاعره وهو يتطلع إلى      )  الرأي(وأن أعبر به عن المواطن وهو يستمع إلى         )  أي الآخر الر(

هو الإِنسان  )  فالرأي والرأي الآخر  (وطبيعة كل الناس في تطلعام      .  شأن كل البشر في حيام    )  الآخر
، )الآخرالرأي  (ولقد تعرضت لمتاعب كما يتعرض كل صاحب        .  والشورى وهو وحدة الحياة والمصير    

ولكن مع الفارق بين ما نعانيه من متاعب في وطننا مشفوعة بالرحمة، وبين ما يشقى به غيرنا في أوطان                    
 رغم ضيقه بالرأي الآخر     - يرحمه االله    -فالملك فيصل   .  كثيرة أخرى يذوقون فيها أشد أنواع العذاب      

كان يحاول أن   .   رهن إيماءة منه   أحياناً، كان يستبعد القوة وهي رهن إشارة لديه وينأى عن العنف، وهو           
وما نقاشه معي في مترل     .  يواجه الرأي الآخر برأي آخر منه، بصدر رحب، موجهاً ومحاوراً وصبوراً           

 .يسجلها التاريخ) إيماءة(الأخ كمال أدهم أمام مائة وخمسين مدعواً إلاَّ موقف له 
 فيها اللواء سليمان الجارد      حينما كنت في موقف الممنوع عن الكتابة بعد محاكمة حاكمني           -

مدير الأمن العام، واللواء سعيد الكردي مدير الاستخبارات العام، وإبراهيم الشورى مدير الإِعلام               
أحسست أنني أعيش في فراغ وأن هذا الفراغ سيبتلعني، وأنني مهدد في نفسي بالموت حياً وأنا                ...  العام

 .أمشي على قدمين
 واسترضاء الملك فيصل ومواصلة الحديث معه، ومهدت لذلك           قررت الانتقال إلى الرياض،    -

 .بالأمير فيصل بن سعد الذي تربطني به معرفة قديمة
عن الرأي والرأي   .   وفي لقائي مع الملك فيصل في الرياض، كان الحديث صريحاً وواضحاً             -

اطنون عليها، وختام   بلقاء الرأيين في مصلحة عامة يحرص ولاة الأمر والمو         )  الشورى(الآخر وما تمثِّله    
 :الحديث بيننا في ذلك اللقاء كان على النحو التالي

 مبرري في الكلمة أنني مخلص، أقف على أرض بيضاء وإنك لتعلم ذلك ولكن من يعمل يخطئ                 -
 - رحمه االله    -ويصيب، فهل أنا مذنب فأستغفر الرب؟ أو مخطئ فأبوء بالذنب؟ فقال الملك فيصل                

فكل أمر  .  ولكن عندك غلط في التوقيت    ...  نت لم تخطئ، ولو أخطأت قَومناك     لا، أ :  بالحرف الواحد 



 عن  - رحمه االله    -يتقَدم وقته يضر، وكل أمرٍ يتأخر عن وقته لا ينفع، وبذلك في رأيي عبر الملك فيصل                 
 .وقرار زمنٍ قادمٍ إن شاء االله. إما مسألة وقت يأتي: الرأي والرأي الآخر

 :نتهاء المحتفى به من كلمته تقدم السيد هاشم زواوي بالسؤال التاليعند ا
  سمعنا أنك ألَّفت كتاباً عن الملك فيصل باللغة الإِنكليزية، فهل هذا صحيح؟-

 :يجيب السيد أحمد عبيد قائلاً
 فلماذا باللغة   - يرحمه االله    - هذا ليس بالصحيح، ولو أني أردت الكتابة عن الملك فيصل             -

على أني لم أصل في اللغة الإِنكليزية إلى الحد          .  ليزية؟ ففي اللغة العربية لغة القرآن متسع لذلك        الإِنك
 . الذي أؤلِّف كتباً ا، وحسبي منها أن أكون قادراً على التعبير ا عن نفسي في غير حاجة إلى مترجم

 

 :، حيث يقولثم تعطى الكلمة لمهندس الكلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
 بسم االله الرحمن الرحيم، اعذروني فقد أثقلت عليكم حين ألزمت نفسي بالحديث عن كل                 -
قد لا أعود إلى ذلك مرات أخرى، ولكن        .  وهذا لم يفرض علي، ولكن أنا فرضته على نفسي        .  محتفى به 

 :الأستاذ أحمد عبيد فرض علي بما أُكنه له من الحب والاحترام أن أتكلم عن بعض ما فاته
وهي التي  ...  السيد أحمد عبيد ابن أُمه، نشأ يتيماً فأمه سيدة فاضلة كريمة، فقد نشأ يتيم الأب                -

 .فالأم الكاملة الكريمة حينما تحتضن ولدها تنشئه هذه النشأة. نشأته
فنشأ الرجلان في تمام الرجولة تحثهم      .  عبيد مدني أيضاً  /   أذكر من الذين أنشأم أمهام السيد      -
 .على التحصيل والعلمأمهام 
 لأنني كنت أظن أني أكبره بكثير فأنا         ١٣٣٠ السيد أحمد عبيد ما كنت أظن أنه ولد سنة            -

 .هـ١٣٢٥ولدت سنة 
 ولأني كنت رجلاً وأستاذاً في المدرسة وأحمد عبيد طفل لكنه كان طفلاً ناجحاً كريماً نظيف                 -

بالشيخ عبد القادر شلبي، واتصاله بالشيخ عبد       اتصل بالكُتاب واتصل    .  العرض أقولها بكل فخار لي وله     
 .القادر شلبي جعلني أنا أتصل به أكثر لأنني كنت خادماً في بيت عبد القادر شلبي

 .دعني لا أكسب من ورائك ريالاً، ولكن أريدك أن تطلب العلم:  قال- رحمه االله - والدي -
مادة المعارف في أول الأمر قد       فدفعني إلى الشيخ عبد القادر شلبي وكنا عندما خرج من ع            -

فصل يدرس به الشيخ عبد القادر شلبي، وفصل أدرس به الحساب             :  أسسنا مدرسة ذات فصلين   
 .والجغرافيا وما إلى ذلك

 وكان أحمد عبيد تلميذاً، وكان للشيخ عبد القادر علاقة وتربية خاصة بأحمد عبيد، كما أضفى                -
 .ل الجليل السيد أحمد العربي أمد االله في عمرهتربيته الخاصة على السيد الكريم الفاض



 الكثير منكم لا يدري كيف التحق أحمد عبيد بمدرسة اللاسلكي، فلعلي كنت أحد أسباب                -
ولكن جاء إلى المدينة السيد إبراهيم زارع يريد أن يأخذ          .  التحاقه ا لم أغره، ولم أطلب منه الالتحاق       

ولكن لماذا اختار المدينة بالذات لينتقي منها طلبة          .  لاسلكيللالتحاق بمدرسة ال  .  طلبة من المدينة  
 مدرسته؟
 قل وجودها بالمدينة، بل انمحت الأمية منها،         ١٣١٨ لسبب واحد هو أن الأمية منذ عام          -

وتعتبر المدينة المنورة البلدة الوحيدة التي لم يسيطر عليها حكم الأشراف، وإنما كانت السيطرة فيها بعد                
ولقد فتحت الحكومة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد          .  ي للحكومة العثمانية  جلاء محمد عل  

 .المدرسة الإِعدادية التي تخرج منها أفواج من الطلبة متزودين بالعلم وبالمعرفة
 كما أسسوا داراً للمعلمين تخرج منها أفواج، أسسوا ثماني عشرة مدرسة ابتدائية، بالإِضافة إلى               -

ة وقتئذ أكثر من خمسة عشر كُتاباً، ولقد ذكر السيد أحمد عبيد أنه تعلم في كتاب العريف                  أن في المدين  
 .بن سالم، ولعله يذكر أن كتاب العريف بن سالم وبجانبه كتاتيب أيضاً

 هذه الكتاتيب وهذه المدارس قد محت الأمية في الجيل الذي قبلي والجيل الذي قبله إلى                   -
 .الأجيال الآتية

ينة كانت تعيش في شظفٍ، فأبناؤها كانوا يطلبون العمل، فلما جاء إبراهيم سلسلة                والمد -
وإبراهيم زارع أخذا من شباب المدينة أحمد عبيد، صالح طه، محمد نيازي وغيرهم إلى مدرسة جدة،                  

 .وذلك أن هذا الشباب في المدينة قد حمل عبئاً كبيراً في الدولة ولا أقول عن الدولة
سلكي، ومدرسة الدفاع، ومشروع الخرج، ومشروع السكة الحديدية، كان           فمدرسة اللا  -

لا أقول هذا فاخراً ولا شاكراً وإنما       .  أكثر العاملين ا هم من أبناء المدينة لأم يعرفون القراءة والكتابة          
 .التاريخ يحكم

دينة  ولكن في الم   . قد توجد في مكة مكتبة هي مكتبة الشيخ ماجد الكردي مثلاً لنفوذه               -
 :مكتبات عدة

ذلك لأن  .   فهناك مكتبة الشيخ عارف حكمت، ومكتبة السلطان محمود، ومكتبات أخرى           -
اال اتسع لأهل المدينة خصوصاً بعد وصول السكة الحديدية أن ينتشر فيها التعليم وأن يتخرج منها                 

 .الرواد أمثال أحمد عبيد وغيره
 بإدارة اللاسلكي حتى أصبح مديراً لها، ولكنه         التحق بمدرسة اللاسلكي وتخرج منها وعمل      -

نسي أو لعله تعمد النسيان أن يذكر فترة عمله مديراً لمالية الظفير، ولعله تعمد أن ينساها لأنه كان                    
، فقد كان أول من فتح لي       "الصرخة"خلالها جريئاً، لا يخضع لأحد ولم يخضعه أحد، وإني لأذكر له مجلة             

حضارة مصر، وأا حضارة ليست الوحيدة، وليست الفريدة، وإن بقي           الطريق في أن أعرف عن       



عمراا، وإن بقيت في التاريخ شامخة، حينما نشر صورة لما يشبه الفراعنة من أهل اليمن، ولقد قلت في                  
هم آباء وإخوان الذين بنوا     )  مداين صالح (سينمار عين شمس أن الآباء الذين نحتوا الجبل في حجر ثمود            

 .هرامات في مصر، فالحضارة متحدةجبل الأ
إن حضارة مصر قد عبرت إلى مصر       :   وإني لأعجب من سيد كريم المهندس العظيم أن يقول         -

 .كاملة من المكسيك
كيف وصلت من المكسيك؟ هل حينما كانت قارة الأطلانتيك؟ وهل عبرت شمال             :   سألته -

 .إفريقيا ولم يبق لها أثر في شمال إفريقيا؟
والفراعين والكنعانيون والفينيقيون قد رحلوا من      .   مصر ممتدة فرعونية من الفراعين      إن حضارة  -

قرية بون في اليمن، وعرفنا قرية بون في اليمن من خبر من إذاعة القاهرة يوم جلت جيوش مصر بعد                    
 .مؤتمر الخرطوم

 .لقد رحل الجيش المصري من صنعاء إلى الحديدة عبر بون:  قال المذيع-
وقد .  حدةاهذه الملاحظات التي تجعل الحضارة العربية و      "  الصرخة"فدت من جريدة     فقد است  -

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،       ،إرم ذات العماد  :  ريم بذلك ـتعجبون من احتفال القرآن الك    
، ويخطئ كثير حين يزعمون أن ذا القرنين هو         "ذو القرنين "، و   "الملكين ببابل "، و   وفرعون ذي الأوتاد  

 .الإِسكندر المقدوني والحقيقة أنه المصعب بن الحارث اليماني
 . ذكر ذلك المقريزي، وذكر ذلك أكثر من مؤرخ وآخر من ذكره أستاذنا معروف الدواليبي-
. عمرها االله .  جعلني أتبع ذلك وأقرأ كثيراً عن حضارة مصر       .   أذكر هذا الفضل لأحمد عبيد     -

 . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام .. إا كنانة االله في أرضه
 

 :ثم تعطى الكلمة للشيخ أحمد المبارك، فيقول
 بسم االله الرحمن الرحيم، نحن سعداء جداً لحضور هذا النادي الذي ضم صفوة من الأدباء                  -

القدامى وبعضاً من المحدثين، وندعو االله أن يكون لهذه الندوة العظيمة أثر في نفوس شبابنا، إذا نشرت                  
أما إذا بقيت مطوية على نفسها كما هو الحال فإني أخشى أن يكون نفعها محدوداً فهي تجتر                  وأذيعت،  

نفسها بنفسها وليس لها أثر في اتمع والذي أرجوه أن يكون لها أثر في مجتمعنا لأا تضم الصفوة                    
 .المنتقاة من علمائنا وأدبائنا الذين نعتز م وبسيرم وبمنهجهم

ذي من أجله طلبت الكلمة فهو أن الأستاذ زيدان ربما أنه تواضع منه، لأنه                وأما التعليق ال   -
 .ينتسب إلى المدينة المنورة أغفل نقطة هامة في أهل المدينة، ورأيت من الحق ومن الإِنصاف أن أعرضها



 الأستاذ الزيدان ذكر أن الشيء الذي دفع أهل المدينة إلى التروح هو البحث عن العمل لأم                 -
 على ثقافة ولم يجدوا موارد لرزقهم، ولكن الشيء الذي أعرفه هو أن الذي يبعث أمثال هذه                  حصلوا

السلسلة وغيرهم من أهل المدينة للتروح عنها هو انتقاؤهم لما يتمتعون به من دماثة أخلاقهم، وحسن                 
 .وشكراً.. رعايتهم، وأدم في الوظيفة ومعاشرة الناس، وهذه حقيقة أردت أن أسجلها

 

ستأذن الأستاذ الزيدان ليعلق على الكلمة التي ألقاها الأستاذ أحمد المبارك، فيؤذن له               وي
 :فيقول

 .أستاذنا أحمد المبارك متهم بحبه للمدينة لأنه مالكي المذهب: أولاً
والسلام ..  هو قال تجتر نفسها، أي أعدها للسكين والذبح ودائماً نأكل الحيوان اتر             :  ثانياً

 . عليكم
 

 : بعد ذلك الأستاذ كنعان الخطيب الكلمة، فيقولويطلب
 بسم االله الرحمن الرحيم، إن هذه المناسبة السعيدة ترجع بي إلى ذكريات وسنوات خلت برفقة                -

 .أحمد عبيد/ أديبنا الكبير المحتفى به السيد
 صرخة" أردت أن أذكر حادثة واحدة لا لأهميتها، بل من قبيل التسلية، لأن لها علاقة بـ                   -

 .في القاهرة" العرب
 منذ ثمان وعشرين سنة كنت أشكو من ألم في ظهري من الغضروف الزاحف، فركبت الطائرة                -

المصرية، "  آخر ساعة "إلى بيروت ونزلت في مطار المدينة المنورة وصعد راكب يحمل عدداً من مجلة                
 :ى الخبر التاليفرجوته أن أتسلى ا قليلاً، فأخذت أتصفح تلك الة فوقع نظري بغتة عل

كنعان الخطيب أسعد شاعر في هذه الأيام لأنه ألقى قصيدة بين يدي سمو الأمير فيصل في                     "-
 ".القاهرة فأعجب ا ومنحه كيساً يحتوي على خمسمائة جنيه ذهباً فهنيئاً لكنعان

 ومرت الأيام وكنت أمر في القاهرة مع زوجتي في شهر العسل، فقصدت أن أزور صديقي                  -
 ".صرخة العرب"حبيبي وأخي الأخ أحمد عبيد في مكتبه في و

 ذهبنا إلى المكتب، وكان مكتباً فخماً وقد أحضر المصورين، وقد نعمت بتلك الزيارة                  -
 :والترحيب وذكرت له الحادثة، قال نكذِّا فأخذنا نكذب الخبر، وبدأنا التكذيب بالحكاية التالية

بل هي أجمل فتاة في الحي،      :  لماذا هل هي قبيحة؟ فقال    :  وه أراد رجل أن يطلق زوجته فسأله أب       -
حاشا :  هل هي عاقر؟ قال   :  حاشا إا تحرص على القرش أكثر مني، فقال       :  هل هي مبذرة؟ قال   :  فقال له 

إن شهادا العلمية أرفع من     :  هل هي جاهلة؟ قال   :  قال.  الله لقد أنجبت منها ثلاثة أولاد أعتز م        



هي جميلة  :  معاذ االله إني أشك بنفسي قبل أن أشك ا، فقال أبوه          :  ونك؟ قال هل هي تخ  :  قال.  شهادتي
 وأمينة وحريصة وعندك أولاد منها إذن ما هو السبب؟

إا تصدق ما   :  وما هو السبب؟ فقال الابن    :  فقال الأب ..  آه لو تعلم السبب   :   فقال له ابنه   -
 !!!طلقها في الحال: تنشره الصحف، فقال الأب

 إذ أنفي هذا الخبر فلا أريد أن أنفي تكرم سمو الأمير فيصل بعطفه علي، وأنا أتمتع                  ولذلك أنا  -
 .ذا العطف

 :أما القصيدة التي تعتبر أول قصيدة نظمتها شعراً لسمو الأمير فيصل أقول فيها
ــوئل   ــن والم ــنا الحص ــت ل وأن

. 

ــثل    ــتى الأم ــت الف ــل أن أفيص
. 

ــدك الأول  ــبله جـ ــن قـ ومـ
. 

روحـمى الص ـأبوك الذي شاد أس    
. 

ــل  ــردك الجحفـ ــت بمفـ فأنـ
. 

لــئن ســرت يــوماً بــلا جحفــلٍ 
. 

ــل   ــن يجه ــق لم ــمتك نط وص
. 

ــتدي    ــن يع ــر لم ــدوؤك زج ه
. 

ــأل    ــن يس ــر لم ــدك وف ورف
. 

ــرة    ــذي عث ــيل ل ــت المق وأن
. 

وكـــل مـــناه ومـــا يأمـــل
. 

ــبه   ــعب في قل ــن الش ــت م وأن
. 

ــل   ــا فيص ــروح ي ــديك بال نف
. 

هـين الإِل ـر ع ـن الش ــوقَتك م  
. 

 وقد تكرم الأخ أحمد بنشرها، وكنت معجباً بالحزم والإِرادة تدعمهما الجرأة على أنه فرض                -
عيدة نفسه على القاهرة، وعلى الصحافة المصرية في ذلك الوقت بمفرده، فأهلاً وسهلاً بك، وفرصة س               

 .أن نلتقي بك يا أحمد
 

بعد أن ألقى الأستاذ كنعان الخطيب كلمته تحدث المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه               
 :مرحباً بكريمين حضرا الأمسية، فقال

 من دواعي سرورنا أن يكون بين ضيوفنا الكرام هذه الأمسية دولة الدكتور عبد العزيز                  -
من بين الضيوف الأكارم معالي السيد أحمد محمد الشامي         حجازي رئيس وزراء مصر سابقاً، كما أنه        

وأظن ...  يبدو أن بعض الإِخوان لديهم أسئلة     ...  فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً   ...  وزير خارجية اليمن سابقاً   
 ...أن الأخ محمد سعيد طيب هو صاحب السؤال الأول

 

 :يلقي الأستاذ محمد سعيد طيب سؤاله موجهاً إلى المحتفى به قائلاً
الشهرية المعروفة في ذلك    "  الرياض" إن السيد أحمد أشار إشارة عابرة وسريعة إلى أن مجلة             -

وهو موضوع لو قسناه    ...  وقد مر على الموضوع مروراً سريعاً     .  الوقت جرى إيقافها بسبب أو بآخر     



ومن حقنا  ...  زمنياً بوثائق وزارة الخارجية البريطانية مثلاً نجده قد مضى عليه أكثر من ربع قرن                
كمواطنين ومحبين للسيد أحمد أن نعرف الجانب المباح من الأسباب التي دعت إلى إيقاف الة لا سيما                 

إن تلك الأحداث لا تخص السيد أحمد عبيد         ...  أن هذه القضية قد مضت عليها عشرات السنين        
التطلعات للعلم  وتبقى  ...  وتمضي الأحداث ويمضي الرجال    ...  شخصياً وإنما تخص اتمع ككل     

 .والتاريخ
فما هي  .  ومن واجب السيد أحمد أن يقول لنا الحقيقة أو طرفاً منها            .   من حقنا أن نعلم    -
 الحقيقة؟

 

 :فيجيب السيد أحمد على ذلك بقوله
وكان صدورها في جدة من مؤسسة الطباعة       .  كانت مصورة "  الرياض" الحقيقة هي أن مجلة      -

ـ تقريباً، وقد كان هناك اعتراض على التصوير في الصحف           ه١٣٧٤والصحافة والنشر وذلك عام     
بشكل عام، وأنتم تذكرون أن الصور ذات الروح التي كانت تنشر بالصحف حينئذٍ كانت تنشر                 

 .مبتورة غير كاملة إذ لا بد أن يفصل منها شيء
 مصر، أُشرف   المصورة، وكنت إباا غائباً في    "  الرياض" وبعد عام تقريباً من قيامنا بنشر مجلة         -

تلقّى الأخ مدني بن حمد وكيلي في مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر           "  صرخة العرب "على إخراج مجلة    
 .فأوقفوها، فتوقَّفت عن الصدور. مجلتكم مصورة: بجدة أمراً هاتفياً يقول

 

 :ويسأل الأستاذ حسن قزاز قائلاً
ا كانت دف إلى أن تحتوي        إن مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر التي أسستموها إنم          -

 مطبوعات الحكومة أليس كذلك؟
 :فيرد السيد أحمد عبيد بقوله

 . نعم، لقد أُنشئت لتحتوي على مطبوعات الدولة، فاحتوا مطبوعات الدولة-
 

 :ويعاود السيد محمد سعيد طيب الحديث، فيسأل قائلاً
رأي "ورحلته مع   ..  ه مع الكلمة   هل للسيد أحمد عبيد أن يحدثنا عن تجربته الصحفية ومشوار          -

 ؟"من الشعب



 :السيد أحمد عبيد
لا بد  .   التجربة التي خرجت ا من مشواري الصحفي هو أن النضال بالقلم والجهاد بالكلمة             -

أن يتحمل المسؤولية   :  لهما من عقيدة راسخة أولاً وثبات ثانياً وقبول التضحية عند اللازم ثالثاً أي              
 .ن يؤدي واجبه على أحسن وجهكاملة حتى يستطيع أ

 والصحفي المناضل بقلمه يجب أن يكون مخلصاً صادقاً، ليس له انتماءات سرية يخجل منها أو                -
إن من يجاهد بالكلمة ويناضل بالقلم عليه أولاً أن يقف على أرض صلبة بيضاء                .  يخافها في العلانية  

واللزمة .   اختيار أشرف من الوفاء بالعهد     ولا.  ويواجه قدره راضياً به، ومن اختار فليحسن الاختيار        
إما أصح طرق الوفاء وأقوى سبل الالتقاء ووحدة المصير،         )  الرأي والرأي الآخر  (بولي الأمر واعتناق    

هي أنني  ...  والحقيقة التي يجب أن أقولها في هذه الأمسية الكريمة        ..  مهما كانت المصاعب وأثقال الحياة    
أكتبه كل يوم،   "  رأي من الشعب  "لٍ من المواقف ولكنني مضيت مع       تعرضت لكثير من المصاعب وثقي    

 .وأحتمل في سبيله ما يجب أن يحتمله كل صاحب رأي
إنني لو كنت في ظل حاكم      :   وإذا كان للتاريخ حق الكلمة علي في هذا الشأن، فإنني أقول            -

 .ث ومكرم والله الحمدلكنت اليوم في قبري أو سجني، ولكنني ها أنا ذا بينكم أتحد... غير فيصل
 

 :ويعلق هنا الدكتور عبد االله مناع بقوله
 . نريد تفصيل ما أوجزت-

 :فيتدخل الأستاذ حسن قزاز ليسأل السيد أحمد عبيد قائلاً
 : إن الدكتور عبد االله يقصد بعبارته السؤال التالي-
اس ما تكتبه، ومن     هل كان موقفك مع الملك فيصل أو مع المسؤولين الآخرين مبنياً على أس              -

... منطوق ما تكتبه، ومن مفهوم ما تكتبه، أو مما يقال في ما لم تقله ولم تكتبه؟ هذا السؤال مهم جداً                    
 .لأني مررت بنفس هذا الدور

 :فيجيب السيد أحمد عبيد
فأنا أعلم ما   ...  ولا شك أن التاريخ سيسجله    .   الواقع هذا سؤال ذو شقَّين، وهو سؤال مهم        -
... وأعرف ما تحدثت به ولا أعرف ما تحدث به عني الآخرون           .  لا أعلم ما كتبه عني الناس     كتبته، و 

كل ما عرفته أنني وصلت في كتاباتي إلى مرحلة حوكمت          ...  واالله وحده هو الذي يعلم السر وأخفى      
وعقيدتي هي أن يكون شفيع الكاتب في خطئه         ...  ولا خطر لي على بال    .  عليها فيما لم أكن أقصده    

 .وأن يكتب ما يؤمن أنه حق وصادق ومفيد) الحقيقة(المهم أن يعتنق ... صه في كلمتهإخلا



 :فيثير الأستاذ حسن قزاز سؤالاً آخر
  هل وصلت إلى نتيجة ارتحت لها شخصياً من جراء ذلك؟-

 :فيجيب المحتفى به
ربما أنني  :   لقد قلت لك منذ دقيقة أنني عندما قابلت الملك فيصل أسكنه االله الجنة، قلت                -

لو أخطأت لقومناك، ولكنك أخطأت في التوقيت فكل شيء         :  مغضوب عليه، فقد أكون أخطأت فقال     
أستغفر الرب وأبوء بالذنب،    :  يتقدم عن ميعاده يضر، وكل شيء يتأخر عن وقته لا ينفع فقلت له              

 .عفا االله عما سلف وانتهت المشكلة: فقال
 

 :الله مناع قائلاًوهنا يستثير المحتفى به الدكتور عبد ا
  مرحباً يا دكتور أراك تتحفز ماذا لديك من الأسئلة؟-

 :ويبادر الدكتور عبد االله مناع إلى اغتنام الفرصة، فيتقدم بالسؤال التالي قائلاً
تجربة رائدة في الصحافة    "  صرخة العرب "إذا اعتبرنا مجلة    :   سؤال موجه للسيد أحمد عبيد      -

لسيد هاشم زواوي، نود أن نعرف أكثر وبتفصيل موسع عن تجربة إصدار            المهاجرة كما قال الأستاذ ا    
في مصر، كيف استطعت أن تصدرها؟ كيف استمرت؟ وكيف بدأت الفكرة ثم             "  صرخة العرب "مجلة  

 كيف انتهت هذه الة؟ وما هي أسباب النهاية؟
 :وبعد الاستثارة من السيد أحمد للدكتور المناع جاء رده عليه بقوله

فكرة منها أن أخرج بالصحافة السعودية إلى ما وراء الحدود، وكان اال الطبيعي الأول                ال -
. ومصر في البداية رحبت واحتضنت الفكرة، وصدر العدد الأول         .  الذي يجب أن أخوضه هو مصر     

مصطفى أمين وعلي أمين عدة أسئلة      "  أخبار اليوم "ومنذ العدد الأول سألني الاخوان مؤسسا جريدة         
 :امنه

 من أنت؟ أعربي أنت أم غير عربي؟ والة عربية سعودية؟ وإلى من تنتسب؟ وما هو اتجاه                   -
صرخة "ولم يتبينوا انتساب مجلة     .  الة؟ فالفكرة السائدة في عالمنا العربي أن كل صحيفة لها انتساب           

 :والجواب كان بسيطاً كبساطة الهدف الذي من أجله صدرت الة". العرب
روها في مصر كان مغامرةً فردية وكنت أهدف من وراء ذلك إلى أن أجعل الصحافة                 إن صد  -

السعودية قادرة على أن تتخطّى الحدود، وتقف في اال الدولي، على قدم المساواة مع مثيلاا في                  
العالم، وأن تكون لكل العرب وحسب العرب أن لهم قضية، وأن واجب كل عربي أن يخدمها بما                    

الخطوة الأولى في القاهرة، ثم أتبعها بأخرى       "  صرخة العرب "وكان في تخطيطي أن تكون مجلة       ...  يستطيع
تلك كانت مني نظرية،    .  ، وهكذا في كل بلد عربي أستطيع إصدار مجلة أو صحيفة فيه             )لبنان(في  



أن )  الثورة(ومنطق  )  ثورة(ففي مصر كانت هناك     ...  والنظرية دائماً قد تكون شيئاً والتطبيق شيء آخر       
فأوقفتها بعد عام من إصدار     "  صرخة العرب "فحال ذلك دون أن تستمر مجلة       .  تحتوي على كل شيء   

وهي تمثل مجهوداً   "  صرخة العرب "ومن واجبي هنا أن أذكر أن مجلة        ...  العدد الأول، ورجعت إلى وطني    
قي، لولا االله ثم    تأخذ طريقها على عات   )  الديون(فردياً مني، استنفدت ما أعددته لها من مال، وبدأت           

الملك فيصل الذي زار مصر واطَّلع على الموقف وأعانني عليه، ثم اصطحبني معه في طائرته الخاصة إلى                  
" صرخة العرب " الذي كان غاضباً لإِصدار مجلة       - رحمه االله    -الرياض، وأصلح موقفي مع الملك سعود       

 .في القاهرة بدون إذن
يء يتقدم على وقته يضر وكل شيء يتأخر عن وقته           وأعتقد كما قال الملك فيصل أن كل ش        -
 .لا ينفع

" رأي من الشعب  " ومن الذكريات التي يجب أن تسجل للتاريخ أنني عندما كنت أكتب يومياً              -
سألني الكثير هذا السؤال؟ ليس في بلادنا من        ...  في جريدة البلاد  "  صراع المبادئ "و  في جريدة الندوة    

 فلماذا تكتب أنت عن الشيوعية؟. حداً يكتب عنهايعرف الشيوعية ولا نعلم أن أ
 . لكنني لم أُعط جواباً لهذه الأسئلة ولزمت الصمت-

 

رأي من  "وسئل المحتفى به عن الفترة الزمنية التي ظل يوالي فيها كتاباته تحت عنوان                 
 .في جريدة البلاد" صراع المبادئ"في جريدة الندوة و " الشعب

 :لهفيجيب السيد أحمد عبيد بقو
فترة زمنية لا تقل عن اثني عشر       "  صراع المبادئ "و  "  رأي من الشعب  " لقد استمر كل من      -

 .عاماً، لكنهما، ينقطعان عند هبوب العاصفة
 

 :ويسأل معالي الشيخ أحمد محمد الشامي قائلاً
  هل تنوون أن تخرجوا هذه المقالات في كتاب مسجل يطَّلع عليه القراء ويلمون بأحداث فترة               -

 .من تاريخنا العربي بصفة عامة وتاريخ الجزيرة العربية بصفة خاصة
 :فيجيب السيد أحمد عبيد قائلاً

وعندما أعلن أحمد   .   الكتاب موجود وجاهز، وعلى وشك أن يطبع وينتظر الفرصة المناسبة           -
 طلب الأستاذ محمد سعيد طيب أن يتفضل بإعطائه       "  رأي من الشعب  "عبيد عن وجود مسودة لكتابه      

ليصدر الكتابان  "  صراع المبادئ "لتهامة لتقوم بنشره وتوزيعه، فوعد بذلك على أن يكمل معه كتابه             
 . معاً



 :ويتقدم الأستاذ حسن قزاز بسؤال يشارك فيه دولة الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً
د في صحف    ما هو الجديد في صحافتنا المحلية إذا قُورنت بالماضي؟ أو بمعنى آخر ما هو الجدي                -

 اليوم مقارنةً بالصحف الماضية؟
 :فيجيب السيد أحمد عبيد بقوله

 الواقع أن صحافة اليوم قد تكاملت لها عناصر كثيرة، مثل عناصر الإِخراج والتبويب والفكر               -
وأصبح يكتب ا عمالقة الكتاب وازداد عدد الصفحات وتعددت المقالات مما اضطرهم إلى دراسة                

 علمية، وترك أبواب السياسة جانباً، وفي رأيي الخاص أعتقد أنَّ لهم العذر فالوقت               مواضيع معينة كلها  
 .شائك

 :ويسأل دولة الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً
  هل هذا هروب من الواقع؟-
وصحف .   إن الأجيال الحاضرة والقادمة تتطلَّع إلى أن تعايش ظروف اتمع أكثر من أن تقرأ              -

ئة بعدد من المقالات العلمية التي يجب أن يكون موقعها مجلاَّت التخصص، والسؤال             اليوم كما نرى ملي   
هل دور الصحافة اليومية أن تملأ صفحاا بالموضوعات العلمية المتخصصة لا سيما أن القراء               :  هنا هو 

 .يتطلَّعون إلى من يعبر عنهم؟ وأنا لي رأي خاص في صحافة اليوم ربما أقوله فيما بعد
 :غتنم السيد أحمد عبيد تلك البادرة ويقول لهفي
 . قله يا سيدي وأرحني-

 

و يحاول السيد أحمد عبيد التظاهر بعدم استيعابه للسؤال أو عدم فهمه بالأصح، فيكرر له               
 :بالصورة التالية

لماذا تم صحافة اليوم بالمواضيع العلمية دون أن        :   إن دولة الدكتور عبد العزيز حجازي يسأل       -
 الج المشاكل التي تعيشها اتمعات والتي تقتضي الحلول العاجلة؟تع

 :و هنا يجيب السيد أحمد عبيد قائلاً
 كان الأجدى والأنفع حقاً، أن نستمع إلى رأي المسؤولين عن الصحافة الذين يقومون ا                 -

أمثالهم فهم الذين   حالياً، وينهضون بمسؤولياا فأنا أسأل الدكتور مناع، وصالح جمال، وحامد مطاوع و           
لا بأس به   )  وافراً(أعتقد أن عدد الصحف أصبح       ...  يزاولون عمل الصحافة في الوقت الحاضر      

 .وأصبحت الجرائد اليومية ذات صفحات كثيرة وإخراج جيد
وفي مقدور رؤساء   ...   وخلاصة الكلام أن صحافة اليوم في حاجة إلى تجديد وإلى فكر جديد             -

 .قرروا فكرة جديدة على واقع ما يستنتجونه من آراء فكريةالتحرير أن يجتمعوا وي



 :ويعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان على ما قاله السيد أحمد عبيد بقوله
إن صحافة اليوم تعبأ بالكم أكثر مما تعبأ        ..  الأمور واضحة وكما سمعت أكثر إيضاحاً     :   أولاً -

خصياً لعلي أحن إلى صحافة الأفراد أكثر من         بالكيف، وهذا الكلام أظن أنني نشرته من قبل، أنا ش          
فالمؤسسات اسم ولكن الفاعلية لشخص واحد هو رئيس التحرير أو          ...  حنيني إلى صحافة المؤسسات   

أنا أذكر ولعل ما بيني وبين حسن قزاز قد يجعل           .  فالكم قد كثر والكيف قد قلَّ     ...  مدير المؤسسة 
فالمحاباة منفية بيني وبينه فالمشادة التي كانت بيني        ...  اباةلأا ليست شهادة مح   ...  شهادتي مقبولة جداً  

كان حسن قزاز يعبأ بالخبر     ...  ولكن الحق يجب أن يقال    ...  وبينه تقتضي ألاَّ أكون معه بل أكون عليه       
والدكتور مناع قد كان بيني وبينه مشادة وهو يمتاز بتلك الخصلة وهي اهتمامه              .  ويعبأ بالتعقيب أكثر  

لا أنتقص بذلك   .  ويحرك أشياء كثيرة  .  ولعله يثير الزوابع ليحرك الحوافز    .  مل بروح المشادة  بالخبر ويع 
ولا أقول أم مثلي من طُلاَّب       ...  ولكن في بعض طبائعهم الهدوء     .  رؤساء التحرير الآخرين، لا   

 .السلامة
 :ويضيف السيد أحمد عبيد إلى ما سبق أن قاله عن الصحافة ما يلي

 .قد نزيه بناء ليست صحافة الصحافة بدون ن-
 . والصحيفة بدون حرية التعبير ليست رسالة-
 . فالصحافة تعبير عن حاجات اتمع-
 . وحرية التعبير تجسيد لتطلعات إنساا في الحياة-
يتحولُ القلم  يفقد حياة الكلمة، ويخسر روح العطاء و      :   والصحفي عندما يتحول إلى موظف     -

 .جافة خرساءفي يده إلى خشبة 
 

 :أحد الحضور لم يفصح عن اسمه سأل المحتفى به قائلاً
ولا ينكر أحد   .   يا سيد أحمد أنت رائد من رواد التعليم العالي في المملكة العربية السعودية               -

كيف ترى هذه الجامعة الآن؟ هل لامست        .  مشاركتك في إنشاء جامعة الملك عبد العزيز الأهلية        
  وضع اللبنات الأولى في تأسيسها؟طموحاتك وأنت تشارك في

 :الجواب
 سؤالٌ يحتاج إلى تأمل كثير، ومعلوماتي الآن عن الجامعة قليلة، ولكن الذي حققته الجامعة يعتبر                -

والآن أصبحت تضم ما يقارب سبعة      ...  إنجازاً، فالمعروف أننا ابتدأنا الجامعة بمائة وأربعين طالباً وطالبة        
هذه قفزة كبيرة رائعة ما كان لها أن تتم لولا االله سبحانه وتعالى، ثم              ...  الباتعشر ألفاً من الطلاب والط    

، فقد كانت هناك مشكلة أثارا رئاسة تعليم         )الفتيات(ولا سيما في قسم     )  مالياً(تدعيم الدولة لها    



الوضع  إلحاقهن ا، واستمر الجدل بيننا إلى أن انتهى          - رحمه االله    -وطلبت من الملك فيصل     .  البنات
على ما هو عليه الآن، لقد كانت الجامعة مجهزة منذ البداية بوسائل التعليم الحديث من مباني وتلفازات                 

 .مغلقة وتخطيط علمي محافظ مقنع قويم
 

 :ويتوجه عندئذ الدكتور عباس طاشقندي بسؤاله إلى السيد أحمد عبيد، قائلاً
لا شك أننا تأثرنا بأسلوبك وجرأتك، فكيف        و.  نحن نعتز بأنك رائد   ...   أستاذنا أحمد عبيد   -

كانت صلة القراء بك؟ وهل كانت تلك الصلة تعطيك حافزاً على مواصلة الكتابة، وتحقيق القفزات،               
 أو تبدي لك خواطر ما كانت تخطر في تفكيرك، أو تطالبك بالكتابة فيما لم تكن قد فكَّرت فيه؟

 :الجواب
وصلتي بقرائي كانت مشاعراً وعواطفاً، وآراء      ...  ي شرحت  لم تكن للقراء صلة بي بالمعنى الذ       -

إلاَّ مرة واحدة منحت نفسي فيها إجازة سافرت فيها إلى الخارج           ...  تتفق أحياناً وتختلف أحياناً أخرى    
وعندما عدت إلى الوطن وجدت بريداً من القراء يطلبون مني الاستمرار في            )  رأي من الشعب  (فتوقف  

فاستأنفت الكتابة من جديد، موضحاً أن       )  رأي من الشعب  ( انقطع بغياب    الكتابة، وأن أواصل ما   
. وإنما هي وسيلة قد تحمل في أعطافها من الخطأ، بقدر ما فيها من الصواب               )  غاية(الكتابة ليست   

استبعاد ما فيه من خطأ، وتقرير ما فيه من صواب، والتقدم             )  رأي من الشعب  (وطلبت من قراء    
.. فاعتبرت الدولة ذلك مني   .  في كتاب مكتوب، إلى ولاة الأمر     )  رأي من الشعب  (بمطالبهم التي يمثلها    

 .دعوة إلى التجمع، وعملاً ضد الكيان، وحاكمتني ذه التهمة كما سبق أن أوضحت
 

ثم يطلب الأستاذ حسن قزاز من دولة الدكتور عبد العزيز حجازي أن يتحدث عن                 
 :ذكرياته عن الصحافة قائلاً

حبذا .  اذ عبد العزيز حجازي أحد رؤساء وزارة مصر السابقين معنا في هذه القاعة             معالي الأست  -
لو أعطانا نبذة عن مقالبه مع الصحافة، ومقالب الصحفيين معه، ورأيه في الصحافة المصرية ولو بشكل                

 .مختصر
 :ونزولاً عند رغبة جميع الحاضرين تحدث معالي الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً

ن تسمحوا لي ربما أكون صريحاً، وأرجو ألاَّ يكون في كلامي ما يثير أحداً من الزملاء                  أرجو أ  -
لجلال "  القربة المقطوعة "إن تجربتي مع الصحافة قد تمَّ نشر جزء منها في كتاب أخير اسمه               .  الصحفيين
 حرية  قد يكون من حسن حظي أنني عندما عينت نائباً أولاً لرئيس الوزراء أن أطلقت               .  الحممصي

 .م١٩٧٤الصحافة في مصر وذلك في منتصف عام 



يظهر رأيي أو جزء من تعليقي على دور الصحافة في توجيه             "  القربة المقطوعة " وفي قصة    -
الحركة السياسية في البلد أو بالعكس في عمليات الإِثارة التي قد تحدثها الصحافة، وقد يكون ذلك                  

حينما أطلقت الصحافة   .  مواقف معينة من الصحافة الحقَّة    إحدى النقط الخطيرة التي تؤدي إلى اتخاذ         
أردت الوقوف على تأثير حرية الصحافة في الرأي العام، ومقدار دورها في الاضطرابات التي قد تحدث                

 وإيجابياً، وعلى النقيض فإا قد تلعب دوراً        اًوعلى كل فالصحافة قد تلعب دوراً بناء      .  داخل الشعب 
 بأيام قليلة أفرغت إحدى السفن حمولتها من الزيت         ٧٣اً، وقبيل قيام حرب أكتوبر      هداماً ومؤثراً وسلبي  

. الخاص بصناعة الصابون في أحد الموانئ الأوروبية مما ترتب عليه تعطيل مواد خام للتصنيع هذا أولاً                
ته في  وثانياً تقدم شاب غير متوازن العقل بشكوى إلى أحد أقارب رئيس الجمهورية بالإِضافة إلى عضوي              

 .مجلس الشعب يزعم في شكواه بأن ماء النيل بالقاهرة أصبح ملوثاً
 ولما كانت الصحافة في تلك الفترة تتمتع بقدر من الحرية هاجمت الحكومة، واستغلت هاتين                -

المسألتين وأحدثت منهما ضجة كبيرة وأثارت الرأي العام المصري بحيث صورت له أن مصر تعاني من                 
 .حياة القاهرة ملوثةأزمة الصابون وأن 

 لقد سببت الصحافة بإثارة هاتين القضيتين ومناقشتهما بطرق غير سليمة أقلقت الحكومة مما               -
جعل المسؤولين يبرهنون بالأدلة العملية على عدم صحة دعوى الشاب المختل العقل وأجريت                 

 .الفحوصات على الماء وتأكدنا من سلامتها من التلوث
 جلال الحممصي مقالاً يؤلب فيه الشعب ضد الحكومة جاء فيه أن رئيس               ولقد كتب الأخ   -

 .الحكومة يقضي إجازته في الإِسكندرية بينما مياه القاهرة ملوثة والمحلات خالية من الصابون
 في حين أنني في تلك الأيام كنت مشغولاً بمرافقة رؤساء الدول العربية التي قدمت بعد حرب                 -

 . ولم أجد من الوقت ما يكفي لراحتي بين أفراد أسرتيأكتوبر لزيارة مصر،
 وقد ترتب على هذه الحرية التي تمتعت ا الصحافة أن ترد الحكومة على تلك الاامات، أي                 -

وكانت الصحافة دف من    .  أن تتم المواجهة بين الصحافة والحكومة، ولقد تمَّت تلك المواجهة فعلاً           
وفي اجتماع دعا إليه السيد     .  ومة وليس إسقاط شخص واحد     هجومها على الحكومة إسقاط الحك     

 بين للصحفيين فيه أن الصحافة لا تعني إثارة الاضطرابات            - االله يرحمه    -الرئيس أنور السادات    
 .والفوضى
 على أن هناك قصة أخرى تتعلق بعملية الرقابة على الصحافة فقبل أن تتوفى الفنانة أم كلثوم                  -

ت في الساعات الأخيرة من عمرها، أي في حالة الاحتضار قام الرقيب في ذلك               أو بالأصح عندما كان   
، بتوزيع خبر على الصحافة مفاده أن أم كلثوم ماتت معتمداً           ١٩٧٤الوقت وكان ذلك في أغسطس      



على بيان أعددناه مسبقاً لرثاء أم كلثوم ننوي إذاعته بعد وفاا، فسبق الرقيب الأحداث ورثاها قبل                 
 .تبر هذا مقلباً آخر من المقالب التي أوقعتني فيها الصحافة والرقابةموا ويع
 ومن هاتين القصتين تستطيع التعرف على ما يمكن أن تلعبه الصحافة في التأثير على حركة                  -

 .السياسة في البلد
 الإِيجابيات للناس معروفة، والناس لا تريد أن تعرف إلاَّ السلبيات، فنحن نريد أن ننتقد                  -

جه النقد، وبالتالي يمكننا أن نبيع عدداً من أعداد هذه الصحف واستمر على هذا الأسلوب، ولكنه                ونو
 .في النهاية فقد حياته

 فتجربتي مع الصحافة صعبة فقد كانت الصحافة باستمرار صحافة تحت الحراسة والرقابة               -
فأصبحت صحافة إثارة،   الكاملة، ثم حصلت على بعض الانطلاق في الفترة التي قضيتها في الحكم،               

ولكني أرى أن التوازن الصحفي يجب أن يكون عملية         .  والهدف منها وضع الحكومة في مواقف صعبة      
فلا بد من وجود نوع من التربية للشباب حتى يستطيعوا مناقشة            .  أساسية في مصر أو في أية دولة       

مصر اليوم أن عملية الإِثارة آخذة      الإِيجابيات والسلبيات بمعيار واحد غير أنه وللأسف ترى مثلاً في            
دوراً أكثر مما يجب سواء في قضايا الفساد، أو في قضايا المعارضة وأظن أن الصحافة بذلك تتجاوز                   

 . حدود ما يمكن أن نطلق عليه حرية الصحافة

  ))كلمة الختام يلقيها السيد حسين نجار(( 
أتقدم بشكرنا الجزيل للمحتفى به أستاذنا     باسم كل الأفاضل الذين شرفوا هذه الأمسية الطيبة          -

الكبير أحمد عبيد الذي نرجو أن لا يقتصر وعده على إعادة طباعة ما كتب ولكن أن يتجشم مصاعب                  
 .الكتابة مرة أخرى ويعيد الكرة

ونرجو أن تتكرر   .   أشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا جميعاً واستمتعنا بكل لحظاا            -
 . طول العمر والصحة والعافيةسائلين االله له

..  ولكم الشكر باسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه وإلى ملتقى آخر إن شاء االله                 -
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة ختامية للسيد أحمد عبيد(( 
ة  لا أجد في نفسي كلمات تستطيع أن تعبر عن سعادتي بكم ومشاعري نحوكم في هذه الأمسي                -

الجميلة التي أعادت إليَّ شبابي، وجددت فيَّ نشاطي، وأسأل االله الكريم لنا ولكم حسن السعي وكريم                 
 .التوفيق



* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح للأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الشاعر طاهر زمخشري
- ٥ .قصيدة للشيخ أبي تراب الظاهري

- ٦ .كلمة المحتفى به الشاعر محمود عارف ينشد خلالها عدداً من القصائد
- ٧ .صيدة من كلمات المحتفى به يلقيها الأستاذ حسين نجارق

- ٨ .كلمة الدكتور نور الدين صمود وتتلوها قصيدة من نظمه
- ٩ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان

-١٠ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
-١١ .قصيدة مختارة من أحد دواوين الشاعر محمود عارف يلقيها الأستاذ حسين نجار

-١٢ .كلمة الأستاذ عبد ايد شبكشي
-١٣ .كلمة الأستاذ هاشم زواوي

-١٤ .كلمة الختام للأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ محمود عارف

 .ـه١٣٣٠ولد بمدينة جدة عام  •
 . تخرجه أستاذاً ا، وعمل بعدـه١٣٤٢تلقَّى تعليمه بمدرسة الفلاح بجدة وتخرج منها عام  •
 .تنقّل في عدد من الوظائف الحكومية •
 .عين عضواً بمجلس الشورى •
 .لمدة عام في بداية نظام المؤسسات الصحفية" عكاظ"عمل رئيساً لتحرير جريدة  •
 .له اهتمامات صحفية ومشاركات أدبية مع الات والجرائد المحلية •
 .عضو النادي الأدبي الثقافي بجدة •
 .ـه١٤٠٢ وثيقة الإِبداع الأدبي من رابطة الأدب الحديث بالقاهرة عام تحصل على •
 :أصدر عدداً من الدواوين الشعرية، منها •

المزامير، الشاطئ والسراة، في عيون الليل، على مشارف الزمن، أرج ووهج، الروافد، أيام من              
 .العمر، مدينتي جدة، مشاعر على الضفاف، الفردوس الحالم، العبور

 :النثر مؤلفات مطبوعة، منهاله في  •
 .أصداء قلم، ليل وار، أكثر من فكرة، أوراق منسية، حصاد الأيام

* * *



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية
فاس شاعر، له من     مرحباً بجمعكم في هذه الأمسية الطيبة، التي تعبق شذى وعطراً من أن              -

الوجدان ما يحمله على قول الكثير، في خدمة الحرف وفي خدمة الإِنسانية، وفي خدمة القضايا التي                  
 .يعيشها في عصرنا الحاضر

 أستاذنا وأديبنا وشاعرنا وضيفنا هذه الأمسية لا تكفيه كلمات قليلة لأنه يملك من البحر ما                 -
تعجز من أن تحلق في سماء فكره، ولكنها فرصة سانحة تجعلنا           لا نستطيع الغوص في أحشائه، إا كلمات        

 .نستزيد مما عنده من الشعر ومن النثر ومن التجربة
 أستاذنا في هذه الليلة هو أستاذنا وأديبنا، الأستاذ محمود عارف، حياته باقتضاب ولد في مدينة                -

لفلاح بجدة، ونال الشهادة    جدة عام ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرين للهجرة، تلقى علومه بمدارس ا            
الثانوية وتخرج عام ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين، تنقل في عدد من الوظائف الحكومية، بدأها في                  
مصلحة الأوقاف الأهلية بوظيفة محرر أوراق وانتقل إلى مكتب المعادن والأشغال العامة بقسم حسابات              

ئيساً للحسابات، ثم انتقل إلى بلدية جدة عضواً في         الزيت، واختاره المكتب لإِدارة الكنداسات العامة ر      
هيئة القضايا، ثم انتقل إلى وكيل إدارة للجنسية في قسم حفائظ النفوس، عين عضواً في مجلس الشورى،                 
وعمل رئيس تحرير لجريدة عكاظ لعام واحد في بداية عهد المؤسسات الصحفية، له مشاركات أدبية                

دبي الثقافي، تحصل على وثيقة الإِبداع الأدبي من رابطة الأدب            وهو عضو حالياً في نادي جدة الأ       
 :الحديث بالقاهرة عام ألف وأربعمائة واثنين للهجرة، أصدر عدداً من الدواوين الشعرية عناوينها

 المزامير، الشاطئ والسراة، في عيون الليل، على مشارف الزمن، الروافد، أرج ووهج، أيام               -
 . ومشاعر على الضفاف، والفردوس الحالم، والعبور، والزحف بعد العبورمن العمر، مدينتي جدة،

 .أصداء قلم، وليل وار، وحصاد الأيام، وأكثر من فكرة، وأوراق منسية:  صدر له من النثر-
 أمد االله في عمره حتى نرى كل هذه الأعمال ويمدها في حيز التنفيذ وبداية الترحيب هي كلمة                  -

 .  عبد المقصود خوجهللمحتفي، الأستاذ



  ))كلمة المحتفي(( 
بعد أن قرأ الأستاذ حسين نجار نبذة مختصرة من السيرة الذاتية لحياة المحتفى به ألقى الأستاذ                

 :عبد المقصود خوجه الكلمة التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، عليه                -

 . الصلاة وأتم التسليمأفضل
 من دواعي السرور والغبطة والسعادة أن ضيف شرف هذه الأمسية هو شاعرنا المبدع،                 -

الأديب العملاق، الأستاذ الكبير محمود عارف، أشكر له من الأعماق استجابته لدعوتي للاحتفاء به،               
هلاً وسهلاً ومرحباً بكم    كما أشكر لكم جميعاً تشريفكم للمشاركة في الاحتفاء بشاعرنا الكبير، فأ            

 .جميعاً
 شاعرنا الرائد، وأديبنا القدير له مشوار طويل مع الحرف ومع الكلمة، يزيد عن خمسين عاماً،                -

كتب خلالها يراعه أجمل الكلمات، ودبج أجمل المقالات، ورسمت ريشته أحلى اللوحات وأبدعها، وهو              
مد االله في عمره لنرى المزيد من عطائه نثراً وشعراً           أ.من شعرائنا القلائل الذي أثروا مكتبتنا بعطائهم      

 .وإبداعاً مع الكلمة
 في مشواره الطويل مع الكلمة، وفي مناصب الدولة، ومع الصحافة يحدثنا هذه الليلة أستاذنا                -

الأستاذ محمود عارف، عن تجربته في الحياة، وعن جوانب ذكرياته، ولا أود أن أطيل، فلكم مني جميعاً                  
ل الشكر على مشاركتكم، مرحباً بكم مرة ثانية، وقبل أن أترك الكلمة أحب أن أشير إلى أن                   جزي

ضيف أمسية الاثنين القادم هو المربي الكبير الأستاذ السيد أحمد العربي، فالدعوة كالعادة موجهة لكم                
 . جميعاً وبمشاركتكم لكم مني الكثير من التقدير

 

  ))كلمة الشاعر طاهر زمخشري(( 
 :ثم طلب الكلمة الشاعر الكبير طاهر زمخشري، فقال

 : بسم االله الرحمن الرحيم، لقد قلت منذ سنوات هذين البيتين-
ــئم  ــيس يلت ــرحاً ل ــل ج ــي وأحم أمش

. 

ــوفاء   ــب أني بال ــن الح ــبي م ــه حس ل
. 

ي شرع الهوى ظُلموا   ـن الناس ف  ــقبلي م 
                                                            . 

فكم  تـظلم  دـق  أنيـب  وتـا شك ـوم 
. 

لقد عشت العمر كله وأنا       .اأنا سعيد جداً هذه الليلة والتمست أن تكون لي فيها كلمة أقدمه             -
 :أردد هذا البيت

علــي يــداً أُغْضــي لهــا حــين يغضــب
. 

ــرة    ــن ح ــيوفاً لا أرى لاب ــت ع خلق
. 



 جزاء لها   ولكن يد عبد المقصود جارت علي، فأغضيت لها راضياً لأنه غمرني بأشياء كثيرة لا               -
 .إلاَّ أن أحمل له الحب، وأبوح به

 ولقد حملتني الحياة ديوناً كثيرة منذ نعومة أظفاري، ومشيت ا حتى كهولتي، لكن هذه                  -
الديون أخذت تتكاثر، فما وجدت سداداً لها إلاَّ الاعتراف ا لمسديها والشكر والتقدير لهم                   

 .والاعتراف بفضلهم وجميلهم
هذه الديون ما يخص الأستاذ محمود عارف، لقد عرفت الأستاذ الشاعر             ومن أجمل أرصدة     -

أحدهما معسكر محمد حسن عواد، والآخر      :  محمود عارف منذ أن كان للشعر في الحجاز معسكران         
وكان الأستاذ محمود عارف من أبرز أنصار محمد حسن عواد يصول ويجول              .معسكر حمزة شحاته  

 .نت خصوماته مشرقةويدافع دون أن يسيء إلى أحد، وكا
نحن الآن نفاخر بجدة عروس البحر الأحمر، نفاخر بالمعطيات الطيبة          :   وأحب أن أقولها بصراحة    -

التي نعيش في ظلالها، فهل تعلمون من هو شاعر عروس البحر الأحمر؟ إنه الأستاذ محمود عارف، ولكن                 
، وينفرد شاعرنا الكبير الأستاذ محمود      أتدرون لماذا؟ لأننا كلنا من مكة، أو من المدينة، أو من الطائف            

عارف بأنه الابن البار لعروس البحر الأحمر، الأستاذ محمود عارف الإِنسان، الشاعر الاجتماعي الذي               
تجده في مركاز العمدة، وفي قلم المرور، وفي المحكمة وفي الشرطة، وفي كل مكان يدافع عن الناس                    

 . في هذا العمل، بجانب ما أعطى وأنتج، فله مني التحيةوقضايا الناس، ويقضي العمر والوقت كله
 وهذه هديتي لصديقي وحبيبي الشاعر الإِنسان الشاعر الاجتماعي، الشاعر حبيب الجميع في              -

 :ليلة تكريمه

 " ترا�يم"
ــنور  ــن ال ــيط م ــير؟ وفي خ ــى الأث عل

. 

يـا هاتـف السـعد مـاذا أنـت حامله           
. 

ــدور   ــاق مص ــوار إلى أعم ــبر الج ع
                                                            . 

رةٍــن أنفاس شاع  ـه السحر م  ـأسرى ب  
. 

فيف الوقــع كالــنوروالــرجع مــنه شــ
. 

  ــأي ــاءَ أم ن ــوت ورق ــم أص ــه نغ ل
. 

ــور   ــوان ومخم ــل نش ــا ك  ــذي يه
. 

ــنحة   ــاظٌ مجـ ــع ألفـ ــيه المقاطـ فـ
. 

لاعــج في حــنايا الــنفس مســتورمــن 
. 

ــبةٍ    ــر لاه ــى ح ــعور وأذك ــز الش ه
. 

ــنور  ــوف تـ ــتها في جـ ــنا بفتنـ بـ
                                                          .   

تـت ودم ـل أسرف ـقد علمتني الهوى ب    
. 

دوت بأصــدائها في كهــف ديجــور  
. 

ــردة     ــاظ مف ــيه ألف ــوى ف ــار اله ن
. 

ــثور    ــير من ــدر غ ــدوت ب ــا ش لم
. 

ــت   ــنا رقص ــوى أحلام ــز اله ــيا أع ف
. 

ــير   ــيض التباش ــن ف ــرق م ــا يرق بم
. 

ــداً   ــتبي رش ــطوته أن يس ــن س والحس
. 



ــير    ــاس الأزاه ــبير كأنف ــي الع زاك
                                                            . 

ــنا الجــوى رجــع  ــق يســير في ــه أل ل
. 

مــنا أحاســيس مأخــوذٍ ومــبهور   
. 

تـوت وانطلق ـع الص ـقد أسكرتنا برج   
. 

حورـ ال  الأُنـس ودـوق عق ـداً يف ْـعِق
. 

ــتظمت   ــد ان ــياف ق ــد أط ــيه القلائ ف
. 

ــحرور   ــاس ش ــن أنف ــر م ــد تناث وق
. 

لائــده مــنظومة عجــباً  جــاءت ق 
. 

ــحور    ــبه مس ــتمع في ش ــل مس فك
                                                            . 

اـول بن ـي العق ـوراح رجع الصدى يسب    
. 

ــدياجير   ــط ال ــى وس ــنير النه ــا ي بم
. 

ــه    ــن يغلِّف ــوى لك ــيا اله ــيء دن يض
. 

ــزامير  ــع المـ ــوانح في رجـ إلى الجـ
. 

فمــا أرق حــديث الحــي يحملــه    
. 

كــيما أغــرد في حفــل المشــاهير   
. 

ــية     ــودي بأغن ــنى ج ــز الم ــيا أع ف
. 

ــيري    ــي وتفك ــت حس ــية أرهف بق
                                        .                     

ــه   ــزال ب ــري لا ت ــن عم أصــفيت لك
. 

ــاقير    ــن عق ــزيج م ــرواء م ــه ال ل
. 

ــه    ــيت وطأت ــذي عان ــريف ال إن الخ
. 

ــور   ــير موت ــي غ ــيش بدائ ــذا أع ل
. 

يهفــو بــه الــداء لكــن لــيس يذهــبه 
. 

ــتوري  ــب دس ــبو لأن الح ــت أك ولس
. 

اًـاً ولا خبب  ـى الدرب لا ركض   ـأمشي عل  
. 

ــن  ــاعر م ــير فيَّ المش ــاس تقص  إحس
                                                            . 

ــون الحــب فانحبســت  ــتني دي قــد أثقل
. 

وخــير نعمائــه آيــات تقديــري    
. 

مة كـم للحــب مـن نِعــم  أنـتِ العلــي  
. 

مـن فتـنة الغـيد أو مـن أعـين الحُور           
. 

لعــارف بفــنون الشــعر يــنظُمها    
. 

سمــتاً رؤاه تفــوق كــل تصــوير   
. 

ــه    ــان ألبس ــه الإِنس ــعر في نفس الش
. 

ــر   ــدين في الدي ــنات ال ــقت كب تنس
                                                            . 

لهــا الشــمائل أوصــاف مــنمقة     
. 

بـــه يناغـــي تـــرانيم الشـــحارير
. 

ــزفه    ــر مع ــرباً والفك ــا ط  ــزهو ي
. 

وأذعــنت رهــباً إذعــان مغمــور   
. 

ــلفاً     ــنت س ــد آم ــية ق ــل قاف وك
. 

ــثور   ــير من ــوراً غ ــثيراً وط ــوراً ن ط
. 

ولا يـــزال ـــا يعطـــي ويمنحـــنا 
. 

ــر  ــاب المعاذيـ ــؤلٌ إلى االله وهـ سـ
                            .                                 

وإن أحلــى هــدايا الاحــتفاء بــه    
. 

ــنور  ــنور وال ــى بال ــيء درب النه يض
. 

بـــأن يعـــيش وفي إنـــتاجه قـــبس 
. 

 ..ة االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحم
 

وقد قوبلت هذه القصيدة بالتصفيق من قبل الحضور لما حملته من معانٍ كريمة سامية فيها                
 .الوفاء وفيها الحب وفيها الاعتراف بالجميل

* * * 



 :ثم يعود السيد عبد المقصود خوجه للحديث مرة أخرى قائلاً
الشقيقة، البلد الحبيب، أرحب به      بيننا الشاعر الكبير الأستاذ نور الدين صمود من تونس            -

باسمي وباسمكم جميعاً، وقد كان محاضراً بالنادي الأدبي البارحة، وقد شرفنا هذه الليلة، فأهلاً وسهلاً                
ومرحباً به، راجين أن يشاركنا الاحتفاء بكلمة منه، قد تكون تعقيبية بعد أن نستمع إلى المحتفى به                    

 . الأستاذ الكبير محمود عارف
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري( (
 :ثم يلقي الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة مشاركة منه في الاحتفاء بالأستاذ محمود عارف
ــي  ــود المراقـ ــيخ محمـ إلى ذا الشـ

. 

ــتياق   ــية باشـــ ألا زف التحـــ
. 

ــثل ا  ــه مـ ــذا حقـ ــداقفهـ لصـ
                                                            . 

وغـــن بشـــعره طـــرباً ووجـــداً 
. 

لـــه القِـــدح المُعلَّـــى في الســـباق
. 

حصـــيفأديـــب شـــاعر شـــهم  
. 

اـــالس في مـــنادمة الـــرفاق  
. 

ــس     ــو أن ــنيناً وه ــى س ــد أمض لق
. 

بديــع الــنظم مســتحلى المــذاق   
. 

ييســــاجلهم بشــــعر عبقــــر 
. 

فتنســـاح الدمـــوع مـــن المآقـــي
                                                            . 

ــوافي   ــف في القـ ــر العواطـ ويعتصـ
. 

ــالأد  ــداث ك ــدفاق)١(لوفي الأح   ال
. 

ويســهم بالقصــيد لكــل وقــتٍ    
. 

ــوثاق  ــبل الـ ــه حـ ــد قريضـ ومـ
. 

ترقــرق جــدولاً وزكــى عطــاء    
. 

حــــاقإذا آبــــت بــــدور للم
. 

ــوعاً   ــوءاً لمـ ــه ضـ ــل نجمـ ويرسـ
. 

ــنفاق  ــن ال هــن د ــيس م لشخصــك ل
                                                            . 

أعــارف أنــت تعــرف أن حــبي    
. 

ــتلاق  ــوص في ائـ ــا توصـ وأنجمهـ
. 

فعِـــش مـــلء النواظـــر كالثُّـــريا 
. 

ــي   ــدناً في ذا التلاقـ ــوجه ديـ لخـ
. 

ــي   ــاكرون بعـ ــا شـ ــذاوإنـ د هـ
. 

ــاق   ــل ذي أدب دهـ ــرم كـ يكـ
. 

ــراء     ــرم لا مِ ــن ق ــرم ب ــو الق اًه
. 

 .. والسلام عليكم ورحمة االله

                                           
 ).قاعدة حرفية(جمع دلو، فالدول جمعه أدلو وتحذف الواو : الأدل )١(



  ))كلمة المحتفى به(( 
 :ه محمود عارف فيقولثم تعطى الكلمة للشاعر المحتفى ب

 : حضرات السادة الأفاضل-
 الحمد الله رب العالمين الرحمن، الذي علَّم القرآن، خلق الإِنسان، علَّمه البيان، والصلاة                 -

 .والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة بالتقوى والإِحسان
د المقصود خوجه، هي دعوة صادقة من أخ         الدعوة التي خصني ا الأديب الصديق السيد عب        -

كريم، وابن أخ كريم، وأنا أعتبر نفسي في هذه الليلة سعيداً باجتماعي بالصفوة المختارة من رجال                  
القلم، وأنا بملء الحب أقدم شكري لما أحطتم به شخصي من حضور هو في مبناه أدب التهذيب، وفي                   

 .اء بما يليق بالجميع من ثناء وتقديرمعناه عبقرية الوفاء، ولساني عاجز عن الوف
 والسابقون الذين دخلوا دائرة الضوء هم صناع القلم، وعشاق الحرف، كانوا وما زالوا                -

مشاعل مضيئة في طريق مسيرتنا الأدبية، لأن مجهودي بعد هؤلاء بسيط، وأقل من البسيط، وأمثال                 
ضياء، وحسين سراج، وعبد ايد شبكشي،      السادة عبد االله عمر بلخير، ومحمد حسين زيدان، وعزيز          

وطاهر زمخشري، وحسين عرب، وأحمد عبيد، هم من رواد الصحافة والأدب في بلادنا، ومن أجل هذا                
 .يستحقون التكريم، لأعمالهم الأدبية وآثارهم الناطقة

 : حضرات السادة-
الصحافة وحرفة   أنا رجل تجاوز سن الشباب، ولا أستطيع التوسع في الحديث عن مهنة                 -

الأدب، وأنا بكل اعتراف من قراء الصحافة والأدب، لا أخرج عن البرنامج الذي وضعته واخترته                 
لنفسي منذ عرفت القراءة، فأنا موظَّف بالنهار وقارئ بالليل، ولا أخلط في الأداء بين الشيئين،                  

رتب، والوظيفة قبل كل شيء     فالوظيفة عندي يجب أن تؤدى في الدوام الرسمي كعمل أستحق عليه الم            
هي المورد للإِعاشة بالنسبة لي، ولا يخفى على صاحب بادرة تكريم الكتاب والشعراء أنه يوجد من                  
الطلائع السابقة شخصيات أخرى في محيط الصحافة والأدب يستحقون أن يأخذوا دورهم في عملية               

 :ضلالتكريم وممن يستحقون التكريم على سبيل التذكير السادة الأفا
محمد سعيد العامودي، عبد االله عبد الجبار، عبد العزيز الرفاعي، محمد            ..   عبد الوهاب آشي   -

حسن فقي، أحمد السباعي، حسين سرحان، محمد علي مغربي، حسن عبد االله القرشي، أبو تراب                  
أحمد عبد الغفور عطار، علي حافظ، عثمان حافظ، أمين مدني، حمد               .الظاهري، محمد عمر توفيق   

اسر، عبد االله بن خميس، عبد االله بن إدريس، حامد مطاوع، إبراهيم فوده، والسيد هاشم يوسف                 الج
 .زواوي



 وهؤلاء شخصيات معروفة في محيط الأدب السعودي، ولهم آثار قلمية ساهمت في تحرك                 -
دبية بالجهود  الأدب، بطبع المؤلفات، وإصدار الجرائد والاّت ولهم أدوار فعالة في تدعيم مسيرتنا الأ             

الدائبة، والحوار العاقل مع الاحتفاظ بالتوازن الذي يساعد على الإِصلاح بأسلوب التعايش العلمي،              
 .وألمعية التعادل بين ذخائر التراث وفتوحات التطور العصري الحديث

 حضرات السادة، هناك شخصيات أخرى تميزت أقلامهم بطابع حب الصراحة في أغلب               -
 بالإِضافة إلى ما عرف عنهم من تضحية وصبر على احتمال مصاعب الصحافة بروح               حيام الصحفية 

 :عالية، ولو أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وعلى سبيل التذكير أكتفي بالأسماء التالية
 صالح جمال، أحمد جمال، حسن عبد الحي قزاز، عبد الفتاح أبو مدين، عبد االله مناع، محمد                   -

 .الله عمر خياطسعيد طيب، عبد ا
 ولعل مواقفهم الصحافية في وضع الكلمة موضع المسؤولية هي التي جعلت منهم أمثلةً ونماذج               -

يشار إليها بالبنان عند من يقدر مدلول الصحافة ويؤمن بدورها في عالم الرأي، وهؤلاء يستحقون                 
 .التكريم

 الأدبي بأني لا أؤمن باحتراف       حضرات السادة، ليكن معلوماً عند من لا يعرف حقيقة انتمائي          -
مهنة القلم، ولكني هاوٍ من الطراز الحساس، وعندما يأتي الليل تبدأ عملية الهواية، القراءة ثم الكتابة،                 
إذا اكتملت عندي حوافز الكتابة، والليل عندي هو فردوس أحلامي، منه أستلهم الرؤى، وأستوحي               

 . والنجومالخواطر، وأستجلي اللوحة الجمالية من البدر
 أيها الإِخوة، إلى هنا أختتم كلمتي بالثناء على الجميع، وتكريم اللاحق بعد السابق يرجع إلى                 -

عبقرية النبل في صدر المحتفي، الذي أخذ الفضلَ من النبع وأرسله متدفقاً إلى منطقة المصب، وهو المحتفى                 
 .به

لأسباب، وجزى االله المُحتفي صاحب      شكراً لمن تكرم بالحضور، وشكراً لمن غاب واعتذر با          -
 .الفضل خير الجزاء

 : وأقول ما قاله الشاعر-
ــناس  ــين االله وال ــرف ب ــذهب الع لا ي

                                                            . 

ــوازيه   ــدم ج ــير لا يع ــل الخ ــن يفع م
. 

 .والسلام عليكم 



  ))المحتفى به والشعر(( 
 :بعد ذلك ألقى الشاعر قصيدتين قدم للأولى قائلاً

 رغب أن   - رحمه االله    - هذه قصيدة اسمها مكة، والسبب في نظمها أن الأستاذ أحمد قنديل              -
قصائد في كُتيب يتم طبعه     ينظم الشعراء الموجودون في جدة ومكة قصائد في مكة على أن تجمع ال              

وينشر ذكرى لمكة، لكنه سبقنا جميعاً ونظم قصيدة عن مكة، وجاء بعده الأستاذ محمد حسن فقي ونظم                 
قصيدة أيضاً في مكة، ومن ثم نظمت قصيدتي هذه بعدهما، وبعد ذلك نظم الأستاذ حسين عرب قصيدة                 

نه قد قرأ شيئاً منها في حفل         بيت، وأظن أ   ٤٠٠في مكة، لكن قصيدة الأستاذ حسين عرب تبلغ          
 بيتاً، سأقرأ لكم المقاطع الأولى منها، ثم أتبع ذلك بشيء من              ١٢٠تكريمه، وقصيدتي تبلغ حوالي     

 :آخرها
ــبطحاء   ــوى ال ــة ، ه ــوى مك في ه

. 

هــتف الشــعر صــادحاً بالحــداء    
. 

ضــياءٌ أكــرم بــه مــن ضــياء     هــى الكــون بالبشــير وغشــاه   ازدو
. 

ــاء  ــع الأسمــ ــمى لأرفــ بالمُســ
                                                            . 

    مكــة مــوطن الرســول تــناهت
. 

مســــتفيض بــــنوره الوضــــاء
. 

ــناء  ــنه سـ ــزمان مـ ــبين الـ في جـ
. 

ــاء  ــة البيضــ ــثاقِ المحجــ لانبــ
                           .                                  

 ـــر الوجـــود مســـارالمرائـــي عب
. 

مـــزهوة الأفـــياء .. أمـــان فكـــأنَّ الأحـــياء فـــيه انعكاســـات   
. 

ــاء   ــريد في العظمـ ــولِ الفـ للرسـ
. 

ضـــمخت بالعـــبير فهـــي معـــان 
. 

وانتشـــت فـــرحةً بـــيوم اللقـــاء
. 

    ــت ــة زان ــيلاد مك ــريم الم ــا ك ي
. 

نســـيت مجـــدها مـــن الكبـــرياء
. 

وقـــريش علـــى طمـــوح بنـــيها 
. 

ــماء   ــة العص ــذراً في الدوح ــز ج ع
                                                            . 

ــيدٍ   ــاة ولـ ــم ، حمـ ــنو هاشـ وبـ
. 

ــراء  ــاعة العسـ ــبيراً، في السـ وكـ
. 

ــغيراً  ــاه صـ ــبٍ، رعـ ــو طالـ وأبـ
. 

فاســـتجاب الـــنبي ، للإِيحـــاء  
. 

ــين     ــير أم ــو خ ــبريل و ه ــاء ج ج
. 

فــــتلا واســــتراح للاحــــتواء
                                                            . 

ــرأ      ــد اق ــا محم ــاداه ، ي ــين ن ح
. 

ــثال     ــبوة تن ــت الن ــنا كان ــن ه ــا    م ــن رح ــناس م ــى ال ــراعل ءب ح
. 

ــاء  ــولك الظلمـ ــيلٍ محلـ ــد لـ بعـ
. 

هــو ديــن الإِســلام قــد شــع صــبحاً 
. 

قــــومه في صــــلابة و مضــــاء
. 

ظـــل يدعـــو.. إن هـــذا محمـــداً 
. 

ــتداء   ــول في الابـ ــنوا بالرسـ آمـ
. 

فاســـتجابت طلائـــع ذات صـــدق 
. 



ــناء  ــدق الأمـ ــن أصـ ــناً مـ وأميـ
                                                            . 

ــرفيق   ــديق"فال ــناً " الص ــان معي ك
. 

ــلاه  ــثمان"وتـ ــتذاء" عـ في الاحـ
. 

ــاه   ــاروق"وحم ــاغٍ " الف ــم ب ــن ظل م
. 

ــي"و ــه" علــ ــبه لم يفارقْــ ــيجاء  ربيــ ــنديد في الهــ ــان الصــ وكــ
. 

ــداء     ــوثةٍ و ع ــن ل ــاني م ــا تع م
. 

وقـــريش قـــد أعلـــنت في عـــنادٍ 
. 

ــو ــلا    ومشـ ــريض للجهـ ــام التحـ ــون زمـ ــة يلقـ ــاح مكـ ءا في بطـ
. 

ــأواه     ــم مـ ــارة الصـ ــقوا بالحجـ ــفهاء   رشـ ــيه بالسـ ــوا علـ ومالـ
. 

ــاء    ــدى الآب ــى ص ــيروا عل أن يس
. 

ــيهم   ــيدة فـ ــمةُ العقـ ــا وصـ إنمـ
. 

ــتغاء    ــى اب ــركاً و زلف ــبدوها شِ ع
. 

  ــر ــوثُ و نسـ ــده يغـ ــبلٌ بعـ هـ
. 

ــاد  ــثلَها كالجمـ ــباء.. مـ كالحصـ
. 

عـــبدوها بـــدون عقـــلٍ فكانـــوا 
. 

ــاتٍ   ــيقة آيـ ــناس بالحقـ ــن الـ ــناء  آمـ ــدى و السـ ــق و الهـ ــن الحـ مـ
. 

لقلـــوبٍ قـــد أُثخِـــنت بالشـــقاء
. 

ســـور فُصـــلت فكانـــت نعـــيماً 
. 

ــاء   ــر الفض ــرى و عب ــاطعاً في الث س
. 

ــيعاً    ــالمين جمــ ــناراً للعــ ومــ
. 

ــذراء ــيقة العــ ــؤمنٍ بالحقــ مــ
                                                            . 

ي في إطــــاره كــــل واعٍقــــيلت 
. 

غـــير زعـــم العقـــيدة العجفـــاء
. 

 لم يعـــد في بطـــاح مكـــة شـــك
. 

محـــاه الإِســـلام محـــو فـــناء كـــل زعـــم قـــريش تعـــرف عقـــباه
. 

ــراهيم    ــن إبـ ــى ديـ ــم علـ ــوا أـ ــاء  زعمـ ــنه المعطـ ــرم بديـ أكـ
. 

ــماء  ــبلة الشــ ــداه في القــ ــ
. 

عــــرف االله وحــــده مســــتنيراً 
. 

ــنفاء  ــلالة الحـ ــد السـ ــو جـ هـ
. 

ــنجلٍ    ــتعيناً ب ــيت مس ــنى الب ــد ب ق
. 

ــناء  ــاً باعتـ ــر طائعـ ــذَ الأمـ نفَّـ
. 

ــيم   ــر ربٍ عظـ ــناه بأمـ ــد بـ قـ
. 

أعظـــم بســـيد الأنبـــياء. هـــيم
. 

و قـــبلة إبـــرا.. مكـــتي كعـــبتي 
. 

ــرماء    ــيرة الك ــن خ ــومٍ م ــين ق ب
                                                            . 

ــيات    ــها أمن ــى في أرض ــت أنس لس
. 

ــياء   ــتظ بالأتقـ ــيم المكـ في الحطـ
. 

ــي   ــك الحج ــفا منس ــىفي الص ج المُرج
. 

ــفياء   ــباب و الأص ــط الأح ــيه ره ف
. 

ــى  في الخــريق الفســيح في الحــوض نلْق
. 

ــفاء    ــال ص ــنقا بح ــي ال ــر ح عب
. 

ــحٍ  في  ــفْح ري ــى س ــنحنى عل  ذُرى المُ
. 

ــبطحاء  ــذْري في الـ ــرام العـ بالغـ
                                                            . 

ولـــيالي الصـــفاء تحلـــو بأنســـي 
. 

تلقـــاه في هـــوى الشـــعراء فاســـألوا عـــن حديـــثها عمـــر الشـــاعر 
. 



ــيقاتِ     ــن رفـ ــانُ كـ ــواني الحِسـ ــرعناء   فالغـ ــبوة الـ ــباه بالصـ صـ
. 

ــن    ــبض مـ ــن نـ ــواه لهـ ــ وهـ ــندماء الحـ ــفاء للـ ــيد الصـ ب يعـ
. 

رب عقــــدٍ يلــــيق بالحســــناء
. 

ــداً جمــيلاً     ــيد عِقْ ــاغه في القص ص
. 

فــــإذا شــــعره يــــردده الــــناس نشــــيداً مجلجــــل الأصــــداء
. 

ــحراء  ــتائهين في الصـ ــبقوا الـ سـ
. 

ــيٍ    ــل حـ ــدون في كـ وإذا المنشـ
. 

ــناء  ــو الغـ ــى بحلـ ــلآن الدجـ يمـ
. 

معـــبد كـــيف كانـــافغـــريض و  
. 

أذنــــيه و جــــد في الإِصــــغاء
                                                            . 

ــى    ــن أرخ ــزه اللح ــيل ه ــإذا الل ف
. 

يلٍ يطـــول في الـــنعماء رب لـــ
. 

ــلاً     ــبح مه ــا ص ــال ي ــى وق وتأن
. 

ــاء؟؟    ــوج بالطلح ــت تم ــين كان ح
. 

هـل درى الـناس سـحر هـذي الليالي          
. 

لا يســاوي الفــراغُ غــير هــباء   
. 

والخلـــيون هـــم ضـــحايا فـــراغٍ 
. 

ــرحاء   ــذُّ بالبـ ــرام يلـ ــن غـ مـ
                                                            . 

ــواً   ــاش خل ــذي ع ــذا ال ــب ه أي قل
. 

الهـــوى مـــنحة الطبـــيعة كالـــوردة تحـــيا بالديمـــة الـــوطفاء      
. 

ــراء   ــربوة الخضـ ــتقر في الـ مسـ
. 

 كعطـــرالهـــدى نفحـــة الـــربيع 
. 

أنــــت ربي و ســــيد الــــرحماء
. 

ــذنبي    ــني لـ ــاك لا تكلـ رب رحمـ
. 

ــدعاء   ــد ال ــتاب بع ــني الم ــبل م يق
. 

   ــت ــني و أن ــف ع ــنفاع ــرب م أق
. 

 

 :ثم ألقى قصيدته الثانية، وقدم لها بقوله
) ٨(، أنتم تعرفون المشكلة التي عاشها لبنان منذ         "مذبحة صبرا وشاتيلا  " وهذه قصيدة بعنوان     -

 وجزء تسيطر عليه    سنوات وانتهت بالغدر الصهيوني، فأصبح جزء من لبنان محتلاً من قبل الإِسرائيليين،           
سوريا والبقية الباقية هي التي صارت فيها المذبحة، وسأنشد مقاطع من القصيدة التي تحمل عنوان                  

 ":معركة صبرا وشاتيلا"
ــيلا    ــتلوا تقت ــبرا قُ ــد ص ــن بع م

. 

ــاتيلا    ــحايا في ربى شـ ــن الضـ لمـ
. 

مــلأ المســامع والقلــوب عــويلا   
                                                            . 

راحــوا ضــحية غــدر شــارونٍ الــذي 
. 

ــيلا  ــى تعط ــى الوغ ــت بلظ ــد عطل ق
. 

ــةٌ    ــيم طفلـ ــل دارٍ في المخـ في كـ
. 

تزجــي المهالــك بكــرةً وأصــيلا   
. 

ــنابل    ــت ق ــباقون تح ــرد ال ــد ش ق
. 

ــولا    ــف المغل ــماء وتنس ــه الس وج
. 

ــبها   ــد لهيـ ــية يسـ ــنار لاظـ فالـ
. 

ــويلا    ــد ذاق الأذى ــمس ق في الش
                                                            . 

ــد قــيدوهم بالحــبال وبعضــهم     ق
. 



وهــناك في شــاتيلا تلــق مهــولا   
. 

ــيعة    ــد فج ــبرا يع ــان في ص ــا ك م
. 

ــيلا   ــلُ التمث ــاصِ تواص ــى الرص بلظ
. 

ــلأذى    ــتائب ل ــع بالك ــهيونْ تدف ص
. 

تخـــذ الخديعـــة مـــركباً وســـبيلا
. 

وسياســة التمثــيل خطــة غــادر    
. 

ــولا   ــدا مجه ــد ب ــدو وق ــف الع خل
                         .                                    

ــتموا    ــيم واح ــاداً في المُخ ــوا فس عاث
. 

لكـــنه رضـــي الأذى تخـــذيلا  
. 

شـــارون مجهـــولٌ لهـــول فظاعـــةٍ 
. 

بــديلاشــعب العــروبة لا يــريد   
. 

ــياً     ــجاعة ماح ــة الش ــد المقاوم قص
. 

أهــل الــيمين فــأحكم التضــليلا   
. 

ــراوغاً   ــداع م ــى درب الخ ــى عل ومش
. 

حــــارب أســــرةً وقبــــيلاإلاَّ و
                                                            . 

  عــي ــبق درزي ولا متشـــ لم يـــ
. 

ملكــوا الــزمام قضــيةً وفُصــولا   
. 

ــيعهم    ــار جم ــن اليس ــلمون م والمس
. 

يجلـــو الحقائـــق عقـــدةً وحلـــولا
. 

ــنهم    ــان أمي ــيث ك ــيل ح ــاز الجُم ف
. 

لم تــرض شــارون الوزيــر قلــيلا   
. 

وضــحت حقائــق للعدالــة جمــة    
. 

شــرحت قضــيةَ حقهــا تفصــيلا   
                                                            . 

والحـــق منـــتجع الســـلام لأمـــةٍ 
. 

مـــنها القـــرار يحقـــق التأمـــيلا
. 

ــق    ــرقيب حقائ ــن ال ــس الأم في مجل
. 

أن يســـتعيد مكانـــه تحصـــيلا  
. 

لبــنان أفصـــح في قـــبول قـــراره  
. 

ــولا   ــريد فُل ــبِ لا ي ــحب الأجان س
. 

ــرى    ــريكا ي ــندوب لأم ــيب م وفيل
. 

قصـــد الـــبقاءِ ولا يعـــيد فتـــيلا
                             .                                

لكـــن صـــهيوناً يطـــيل حـــواره 
. 

والظلــم أصــبح عــندهم تــأويلا   
. 

العــدل في لغــةِ الــيهود خديعــةٌ    
. 

مصـــداقةٌ لا تقـــبل التأجـــيلا   
. 

ــة     ــية أم ــذي القض ــرب في ه والع
. 

ــويلا   ــاء ط ــن أس ــر م ــالظلم يدح ف
. 

ــتحواذه   ــى اس ــى عل ــدو مض وإذا الع
. 

ــه   ــى حقَّـ ــنانُ يلْقـ ــبذولالبـ مـ
                                                            . 

فالانتصـــار محقَّـــق ومصـــيره   
. 

سنشـــمه عطـــراً يضـــم حقـــولا
. 

ــنابل    ــر في س ــق أخض ــهوالح  أرضِ
. 

يمــتد في رحــب الفضــاء ظلــيلا   
. 

ــجاً     ــفَر ناض ــود أص ــبرتقالُ يع وال
. 

والاقتصــــاد يــــزينها تحــــويلا
. 

ــ  ــدور تش ــذُّرىوال ــار إلى ال مخ بالعم
. 

والحــر يكــره أن يعــيش ذلــيلا   
                                                            . 

ــةً   ــريد مذلـ ــر لا يـ ــنان حـ لبـ
. 

تــرك الــوزارةَ فاســتبان ضــئيلا   
. 

ــه    ــخ حجم ــد تفس ــارون راح وق ش
. 

ــيلا   ــاد مث ــد أج ــانَ وق ــرثُ المك ي
. 

ــده   ــيفةَ بعـ ــرك الخلـ ــنه تـ لكـ
. 



ــولا  ــاً مفصـ ــيحة هاربـ وِزر الفضـ
. 

ــيعود   ــيجن"س ــتحملا " ب ــده م بع
. 

ــزولا    ــنى لي ــا ج ــبى م ــينالُ عق س
                                                   .          

ــزواله   ــيأٌ لــ ــتخاب مهــ الانــ
. 

كســب القضــيةَ حجــةً ودلــيلا   
. 

إني أحيــي شــعب لبــنان الــذي    
. 

ــبولا   ــزمان طُ ــمع ال ــى س دوت عل
. 

وأحيـــي فـــيه شـــجاعةً صـــخابةً 
. 

مســتلهم مــن ســحره اهــولا   
. 

ــى   ــه الحج ــال ب ــرح الجم ــنان منس لب
. 

مـن حـيث مـا اسـتوحى بـه التتريلا          
                                                            . 

ــنعم    ــال م ــنف الجم ــب في ك والقل
. 

مــا يعجــز التطــريب والتــرتيلا   
. 

شــعراً تناســق فــيه مــن لحــن الهــوى 
. 

يثْــري الــبلاد جهابــذاً وفُحــولا   
. 

إعجــــازه في أرضــــه مــــتجذر 
. 

طافـــت علـــى وديانِـــه تدلـــيلا
. 

يح مشــاعرفي ــر زحلــة تســتر   
. 

للفاتــنات وقــد شــغلْن عــذولا   
                                                            . 

ــدا   ــنجوم قلائ ــاغ ال ــاعر ص ــم ش ك
. 

ــيو  ــق الع ــولا عش ــل المكح ن وفض
. 

الحـــب في لبـــنان مـــتعة شـــاعر 
. 

ــولا  ــيب مل ــن المش ــنت في زم ــا ك م
. 

ــولا عقابــيل الغــواية في الصــبا     ل
. 

بالهجـــر يصـــلاه المحـــب ذلـــيلا
. 

الحـــب يحلـــو بالوصـــال ومـــره 
. 

ــيلا    ــبلُّ غل ــا ي ــن م ــروي ولك ي
                                                            . 

ــيره     ــاب نم ــب ط ــبع الح ــنان ن لب
. 

حـــتى أعـــب روافـــداً وســـيولا
. 

ــوي   ــدى لا أرت ــى الص ــيش عل إني أع
. 

ــولا   ــت خج ــني رجع ــرت لك واخت
. 

ناجـــيت في أرض الحســـان فـــرائدا 
. 

حضــر الــوداع فأكثــر التقبــيلا   
. 

ــيه "في   ــه أو عال ــرٍ " الروش ــةُ زائ وقف
. 

قـــد ألهمـــاني الشـــعر والتأهـــيلا
                                                            . 

ــوى   ــتجع اله ــعر من ــد الش ــنانُ مه لب
. 

ــهولا  ــنير س ــا ي ــبال كم ــى الج يغش
. 

ــنوراً    ــطع في ذراه مـ ــبدر يسـ الـ
. 

راً موصـــولاحـــتى يعـــود معمـــ
. 

لـــه اســـتقلالَه في أرضِـــه نبغـــي 
. 

ويعـــود قُطْـــراً كادحـــاً مأهـــولا
. 

ن يعــيش محــررا لبــنانُ نأمــلُ أ  
. 

 . والسلام عليكم

  ))الأستاذ حسين نجار يشارك بالإِلقاء(( 
 :، قال فيها"روض الشاعر"ويلقي الأستاذ حسين نجار قصيدة نيابة عن المحتفى به عنواا 

وبـــالمُنى يحـــيا الهـــوى والجمـــال
. 

فـــيك وفي الـــوردة ســـر المـــنى 
. 

أنالُهــــا بــــالحس أو بالخــــيال
                                                            . 

كلاكمــــا لي مــــتعةٌ في الــــدنا 
. 



ــلال   ــت الظ ــروض تح ــال ال وفي مج
. 

ألقاكمــــا في عبقــــرٍ بالــــرؤى 
. 

ــبل  ــة البلــ ــه في نغمــ أسمعــ
. 

فصـــوتك المأنـــوس إذ يعتلـــي   
. 

يهـــزج بالألحـــان بـــين الـــورود
. 

وفي خريـــر النهـــر والجـــدول   
. 

* * * 

ــفاء    ــت الص ــوة وق ــمتك الحل بس
. 

 الـــوردة الحمـــراء قـــد أشـــبهت
. 

مســـبلةٌ يســـرق مـــنكِ الحـــياء
                                                            . 

والنــــرجس الــــناعم أجفانــــه 
. 

يحكـــيك في الـــرقةِ والانثـــناء  
. 

ــنه  ــض في ليــ ــياسمين الغــ والــ
. 

ــتكين   ــرجس المسـ ــماً للنـ مبتسـ
. 

وإن تجلــى الــورد وهــو الحــزين    
. 

ســـركِ في العـــالم ســـر الخلـــود
. 

ــتون    ــذا الف ــباب ه ــن أس ــتِ م فأن
. 

* * * 

ــيق  ــبل شــ ــر أو بلــ أو زهــ
. 

ــدول   ــن ج ــروض م ــا في ال ــل م فك
. 

يخطــــر كالراســــف والمُوثــــق
                                                            . 

ــيده  ــن في قــ ــثلٌ للحســ ممتــ
. 

ــق  ــم والمُونــ ــياكِ بالباســ حــ
. 

لكـــن روضـــي الـــيوم إذ جئـــته 
. 

ــراب    ــن إلاَّ اقت ــناءُ الغص ــا انث وم
. 

ــتاب    ــمةُ الأوراد إلاَّ عـ ــا بسـ مـ
. 

ــيد    ــتى الأب ــنة ح ــالمِ الطي ــن ع م
. 

كلاكمــــا متصــــلٌ بالتــــراب 
. 

* * * 

في وجنتـــيكِ المـــاء ســـر الحـــياه
. 

إن جـــف مـــاء الـــورد في كُمـــه 
. 

ــداه   ــروي ص ــبع ي ــريكِ الن في ناظ
                 .                                            

ــةٍ     ــدى غل ــدوح ص ــكى ال وإن ش
. 

ــفاه ــاردٍ في الشــ ــبع بــ إلاَّ بنــ
. 

أمــا صــدى الشــاعر لا يــرتوي    
. 

ــأ ال ــر الظمـ ــقى بحـ ــارئيشـ طـ
. 

ــئ    ــاعر الظام ــذا الش ــب ه ــا ذن م
. 

ــود  ــاء الوج ــحور م ــبعك المس ــن ن م
. 

هــات اســقني فالــويل للشــانئ    
. 

* * * 

ــ ــم   يلق ــاني الحُل ــين مغ ــا ب اك م
. 

ــه   ــاعر في روضـ ــنة الشـ ــا فتـ يـ
. 

   في ســبحات الــنور بــين الســدم
                                                            . 

 ــا ح ــييـ ــار إذ تعتلـ ــم الأزهـ لـ
. 

أنســـى تـــباريح الهـــوى والألمْ  
. 

ــي  ــام إذْ نلتقــ ــالم الإِلهــ في عــ
. 

ــنى ــتطاف الجـ ــنه باقـ نســـعد مـ
. 

هــلا يــدوم الحــب مــا بينــنا     
. 

ــعيد   ــيا س ــهم أح ــنكِ المُل ــن حس م
. 

ــنى   ــض المُـ ــغُ بعـ ــو أبلـ أواه لـ
. 



* * * 

 

  ))كلمة الدكتور �ور الدين صمود(( 
 :كلمة للدكتور نور الدين صمود، فيقولثُم تعطى ال

 حضرات الأخوة الكرام، أنا سعيد جداً بوجودي بين هذا الجمع الكريم، وبين هذه الوجوه                -
المشرقة التي تم بالأدب والشعر، وتعيدنا إلى تلك الأيام العربية ايدة التي كانت تم بالروحانيات                

 .أكثر مما كانت تم بالماديات
ت بي الذاكرة الآن إلى سنة تسع وأربعين وتسعمائة وألف، عندما عاد والدي من                وقد قفز  -

تصفَّحت هذا الكتاب، فوجدته    "  وحي الصحراء "الحج وهو يحمل لي بعض الكتب من بينها كتاب           
أنيقاً، جميل الإِخراج، أعطاني صورة مشرقة عن شعراء الجزيرة العربية، حاولت أن أربط بين الوجوه                

 .القيس، وبين الشعراء القدماءوبين امرئ 
 وقد ظلت هذه النسخة بين يدي أحافظ عليها كأنفس الأعلاق حتى استعارها مني صديق                 -

حميم رأى أن يستأثر ا ولم يعدها إليَّ، وقد سمعت منذ أيام من بعض أصدقائي هنا، بأن دار امة تنوي                     
ؤلفي هذا الكتاب، وقد صدق المثل العربي       إعادة طبعها، ويسرني اليوم أن أكون في ضيافة ابن أحد م           

 ".إن هذا الشبل من ذاك الأسد: "القديم الذي قال
 فلا غرابة أن يهتم مضيفنا الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه بالأدباء وأن يكرمهم كل                  -

 أسبوع هذا التكريم وأن يقيم لهم هذه المأدبة الحاتمية، ولا غرابة أن يقف البعض منا فيكون كزهير                  
 .بالنسبة لهرم بن سنان

 وعلى كل حال فإنني أحب أن أبارك هذه الأمسية لأن بابا طاهر زمخشري قابلته منذ بضعة                  -
إنني قد طلقت الشعر، ولكني أراه اليوم يعود فيتزوج بالشعر ثانية في هذا              :  أشهر في تونس، فقال لي    

ه، أما الشاعر محمود عارف فقد عرفته من        الحفل البهيج، ويعود إليه لأنه لا يمكن أن يهرب منه لأنه قدر           
خلال بعض دواوينه التي وصلت إلى تونس، وقد ذكر لي الآن قائمة دواوينه فتذكرت البعض منها،                 
وأظن أننا قد تحدثنا عنها في مجلة الشعر، فأنا رئيس تحرير مجلة الشعر، وتحدثنا عن كثير من الشعراء                    

       لة التي سأقدم منها بعضاً من النسخ للأستاذ عبد المقصود            السعوديين في العدد الأخير من هذه ا
 .وسترون أن هناك دراساتٍ عن الأدب السعودي أيضاً

 أنا أود أن أقترح اقتراحاً، وهو أن تسجل كل هذه الكلمات التي تقال في هذه المناسبات وأن                  -
 .ب أن تحفظتجمع، وأن تطبع كل سنة لأا بالفعل تمثل نشاطاً أدبياً وحركة أدبية يج



 طلب مني البعض أن أعلق على شعر الأستاذ عارف، طبعاً أنا لست أهلاً لهذا التعليق،                   -
فالشاعر عارف شاعر معروف، وقصائده قد نشرت منذ سنوات طويلة، ولكن أحب أن أساهم بدوري               

ة افتتاح  ، فقد كتبت قصيدة بمناسب    "قصيد مكة "  بقراءة قصيد له مساس بقصيد الأستاذ عارف الأول،       
القرن الهجري الجديد حاولت أن أعارض فيه قصيدة مشهورة جداً، لكن صاحبها مجهولٌ جداً، وهي                

 :التي مطلعها" اليتيمة"قصيدة 
ــد   ــتكلم عهـ ــا بـ ــل لهـ أم هـ

                                                            . 

ــو  ــل بالطلــ ــائل ردهــ ل لســ
. 

لأن صاحبها غير معروف، ولها قصة طريفة، وقد ركبت في محاولتي             "  اليتيمة"وقد سميت    
لمعارضة هذه القصيدة، مركباً صعباً، لأا مكتوبة على بحر الكامل الأحذ، فاسمحوا لي أن أقرأ لكم من                 

بيات لأني لا يمكن أن أجد آذاناً تستمع إلى هذه القصيدة أحسن من هذه               هذه القصيدة بعضاً من الأ    
 :الآذان

عـــاد الصـــبا وتبســـمت دعـــد
. 

هـــذي القلـــوب تشـــوقها نجـــد 
. 

ــرد  ــا الجُــ ــولة أطلالُهــ ولخــ
                                                            . 

ــبة   ــرى محبــ ــزةٍ ذكــ لعنيــ
. 

ــد  ــادهم مجـ ــن أمجـ ــيه مـ وعلـ
. 

وعكـــاظُ يحلـــم بـــالألى رحلُـــوا 
. 

ــام ــد هـ ــأم أسـ ــماء كـ  السـ
. 

    ــت ــد بلغ ــهم وق ــت معاطس شمخ
. 

ــلْد   ــامد صـ ــوي صـ ــزم قـ عـ
. 

ــدفعهم     ــاء ي ــى الرمض ــاروا عل س
. 

ب وملـــؤه وقـــدوعـــد الســـرا
                                                            . 

ومفـــاوز الصـــحراء يغمـــرها   
. 

ــد  ــادةٍ وعـ ــيس لغـ ــيد لـ كالغـ
. 

ــلية  ووعــــوده كــــذب وتســ
. 

صــهواتِ جــن مــا لهــا نـــد    
. 

لــو ســار فــيها الجــن ممتطــياً     
. 

ــد  ــيع القصـ ــيل وضـ ــاه الدلـ تـ
. 

لمضــــوا حــــيارى في مفــــازم 
. 

دــا جل ــوقهـؤاد ف ــه ف ـــول
                                                            . 

ويظــل يســأل مــن يمــر ــا     
. 

ــتد؟ ــحراء تمــ ــه الصــ ومهامــ
. 

ــرحاً     ــق منس ــذا الأف ــال ه ــا ب م
. 

كــبد الصــحارى ســيرها وخــد   
. 

وتلـــوح فـــيه قـــوافل ضـــربت 
. 

ــدو  ــيره يحـ ــف بعـ ــل خلـ ويظـ
. 

ــدماً    ــت ق ــادي مض ــدا الح ــإذا ش ف
. 

ــند  ــا هــ ــعاد في أعقاــ بســ
                                                            . 

ــت    ــان مض ــيد الحس ــوادج الغ وه
. 

ــرد  ــه بـ ــرمال كأنـ ــب الـ ذهـ
. 

ويلــوح لي نســج الــرياح علــى    
. 

ــد    ــا قص ــا له ــال وم ــور الجم ص
. 

 ن الصـــحرا فكـــم رسمـــتتتفـــن
. 

ســقط اللــوى فيروقــنا النضـــد   
. 

وتظـــل تنضـــد إذ ـــب علـــى 
. 



ــراه يـــنهد    ــر البـــناء تـ أثـ
                                                        .     

ــبلاً     ــها ج ــن رمل ــنت م ــم ب ولك
. 

ــود   ــامخ الطـ ــدك ذاك الشـ وانـ
. 

نحـــتت بأزمـــيلِ الهـــوى فهـــوى 
. 

ــد   ــزر والمـ ــوح الجـ ــيه يلـ فـ
. 

ــطرب  ــاء مضـ ــرمل في الرمضـ والـ
. 

لــه ســد  عــالي الغــوارب مــا  
. 

    فكأنـــه ســـيل بـــه ثـــبج
. 

ــورد    ــحك ال ــماء فيض ــي الس تبك
      .                                                       

ــباً      ــوا عج ــل ف ــاده هط ــد ج ق
. 

ــدو   ــربا تع ــى ال ــزهور عل ــرى ال فت
. 

ــرة    ــام معطــ ــب أنســ وــ
. 

شـــوقه وعـــدذكـــر الحبـــيب ي
. 

ــب إذا   ــب المحــ ــا قلــ فكأــ
. 

ويكـــاد يـــنطق ثغـــرها الـــوجد
. 

تتســـابق الأزهـــار في شـــغف   
. 

ــد   ــا نجــ ــروقني بجمالهــ وتــ
                                                            . 

ــدي  ــتبي خلـ ــد يسـ ــرار نجـ وعـ
. 

ــد  ــاا المُلْــ ــتمايلت أغصــ فــ
. 

وأرى الـــيمامة في الـــرياض شـــدت 
. 

إنَّ الغصـــون لشـــدوها مهـــد  
. 

ــنن    ــى فـ ــدو علـ ــرية تشـ قمـ
. 

في صــــدرها يــــتلألأ العقــــد؟
. 

ــن أيــن يــأتي الحــزن غانــية      م
. 

لـــون الخضـــاب بســـاقها يـــبدو
                                                            . 

ــروس وذا    ــثل العـ ــبت مـ وتخضـ
. 

ــدو  ــان إذ تشـ ــراقص الأغصـ تتـ
. 

ــها   ــها فلــ ــرنمت ديلــ وتــ
. 

ــد   ــف والحص ــنه القطْ ــاب م ــا ط م
. 

غــــنت بأمجــــاد الأُلى زرعــــوا 
. 

ــد   ــاعم رغـ ــي نـ ــيش رخـ عـ
. 

ــا     ــل سم ــت ك ــنهم تح ــتد م وام
. 

ــورد  ــير والـ ــرف الطـ ــيها يـ فـ
                                                            . 

فغـــدت رمـــال البـــيد ضـــاحكةً 
. 

ــد  ــزهم حـ ــيس لعـ ــيم ولـ ضـ
. 

   ــنالهم ــيوثاً لا يــ ــوا لــ كانــ
. 

ــبد  ــديهم عــ ــيل لــ إن الذلــ
. 

ــزم   ــير عــ ــنون بغــ لا يؤمــ
. 

ــنو ــدعــ ــلام والحمــ انه الإِســ
. 

    ــنى ــر س ــحراء فج ــل في الص ويه
. 

ــد    ــم رش ــا له ــاهم م ــلت خط ض
                                                            . 

ــع الأُ  ــيعاًجمـ ــا شِـ ــوا ـ لى كانـ
. 

بـــنت فكـــان مصـــيرها الـــوأد
. 

نشــأوا علــى الفوضــى فكــم ولــدت 
. 

وتخاصــــموا وتفــــاقم الحقــــد
. 

ــبب وتقات  ــلا سـ ــاً بـ ــوا دومـ لـ
. 

ــد  ــباته الغِمـ ــم شـ ــو لم يضـ لـ
. 

ــنق    ــن ح ــذوب م ــاد ي ــيف ك بالس
. 

ــدو  ــنا تع ــت ه ــا كان ــول م ــن ط م
        .                                                     

وســـنابك الخـــيل الـــتي دمـــيت 
. 

مـــنه الغـــيوث وأطفـــئ الـــوقد
. 

حــتى أتــى الإِســلام فانبجســت    
. 



ــا   ــون فم ــل الحص ــد ك ــا وص  له
. 

ــتحت    ــدة فـ ــبائل وحـ وإذا القـ
. 

كالــروض حــين يقهقــه الــرعد   
. 

كانــــت مشــــاعرهم بمقدمــــه 
. 

ــن  ــك الجـ ــدائن ذلـ ــزا المـ دوغـ
                                                            . 

يـــتهمآرفعـــوا علـــى البـــيداء ر 
. 

يخضـــر مـــنها الســـهل والـــنجد
. 

ــزلوا   ــنما نـ ــيوثاً أيـ ــوا غـ كانـ
. 

مـــثل الصـــدى في الأفـــق يمـــتد
. 

وانــــداح في الآفــــاق متســــعاً 
. 

وحـــدوده في المشـــرق الهـــند  
. 

ــدلس    ــرب أنـ ــدوده في الغـ فحـ
. 

ــند  ــك الجـ ــل ذلـ ــتح المعاقـ فـ
                                                            . 

ــم    ــتاب وكـ ــنوده آي الكـ وجـ
. 

ــد   ــا جحـ ــا إنْ لهـ ــراً مـ ومآثـ
. 

مـــلأوا الـــدنى عـــدلاً ومفخـــرةً 
. 

ــد  ــيدنا عقــ ــا في جــ فكأــ
. 

ــوام دون ونىً   ــنا الأعـ ــرت بـ وسـ
. 

ــد  ــق العـ ــزمان وأرهـ ــال الـ طـ
. 

ألـــف ونصـــف الألـــف يتـــبعها 
. 

ــود    ــا ع ــا له ــرون وم ــي الق تمض
                                                            . 

ــيرا   ــثواني في مســ ــا للــ يــ
. 

ولكـــم نـــرى ومكانـــنا الـــوهد
. 

ــت   ــة سمقـ ــرى في قمـ ــوراً نـ طـ
. 

ــهد ــه الشــ ــنا زلالاً دونــ ذقــ
. 

ــم     ــزعاف وك ــر ال ــا الم  ــنا ذق
. 

ــد  ــل والعقـ ــون الحـ ــنا يكـ وبـ
. 

ــادته    ــون سـ ــذا الكـ ــنا لهـ كـ
. 

ــد ــيونهم رمــ ــارهم فعــ أبصــ
                                                  .           

   ــيت ــدي الأُلى عشـ ــنارة ـ ومـ
. 

ــد  ــتى الجَلْـ ــيهم إلاَّ الفـ ــا فـ مـ
. 

ــئةٌ    ــنا فـ ــادت زحفـ ــام قـ أيـ
. 

 ...إلى آخر القصيدة
 

لاستمرار ولكنه يكتفي بما قال حتى يتيح للآخرين         ويطالب المستمعون الأستاذ صمود با    
المشاركة في تكريم المحتفى به، وقد أوضح الشاعر نور الدين صمود في ختام حديثه أنه يكتب                  
الشعر الحر والشعر الموزون، لكنه حاول في هذه المرة أن يكتب الشعر العمودي في القصيدة،                

ية السعودية، كما أشار إلى أنه قد قام بتأليف          مستوحاة من وحي البلد الجميل، المملكة العرب       
 ". المنسرح"كتابين في العروض، وأنه نظم شعراً على جميع بحور الشعر باستثناء بحر 

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ومشاركة من الأستاذ محمد حسين زيدان في تكريم الشاعر محمود عارف ألقى الكلمة               

 :التالية



ن الرحيم، أسرعت من الرياض لأحضر تكريم الأخ محمود عارف، لأنه يستحق             بسم االله الرحم   -
التكريم، لا لأنه شاعر، ولا لأنه ناثر، ولكن لأنه أخلاق، كان مخضرماً بين متخاصمين في الشعر، بين                  
العواد وبين حمزة شحاته، كان العواد من جدة أصلاً وفرعاً، ولكنه كان يرى نفسه لا ينتمي إلى جدة                   

ل الانتماء، لأنه حلَّق بعيداً، وكان له طموح أكثر من أن يكون جداوياً كما يقولون، وحمزة شحاته                  ك
 .مكي أراد أن يكون بالقسر جداوياً

 أما محمود عارف فهو جداوي أصالة، فيه من أخلاق جدة ما جعلني أقول أنه أخلاق، لأن في                  -
 تراا فزانته بأخلاقها، لا أريد أن       جدة بعض طبقات قد استكبرت، وبعض طبقات قد عرفت معنى          

أذكر أسماء، ولا أريد أن أذكر أحداً، وإنما أريد أن أقول إن محمود عارف عرف موطنه، وانتسب إليه،                  
وعمل بسلوكه وأخلاقه، كأنه تاجر من التجار القدامى، يقنع بالكيس الفارغ، لا يغالي في الربح ولا                 

سلوكه، يأتينا بالشيء بعد الشيء في دعة وسمو سلوك، وسمو أخلاق،           يغالي بما لديه، إنما هو مطمئن إلى        
محمود عارف كان يمكن أن يمتطي الكبرياء، ولكن الكبرياء بعيدة عن رجل يرى لإِخوانه حقاً من                   

من هنا أحترم محمود عارف، من هنا أسرعت من الرياض وأنا في              .التواضع معهم، وحقاً من الألفة م     
صل قبل المغرب إلى هنا، أقسم أنه ما أتى بي إلاَّ أن أحضر تكريم محمود عارف، وأنا                 هذه السن آتياً، لأ   

إنه مواطن يعرف قدر وطنه، لا يستكبر ولا        :  كنت بعيد الصلة به، ولكني قوي الوصل له، كما قلت         
 .يتصنع، فهو في الناس الوسط، أشكر الأستاذ محمود عارف

يحبون :  إن هؤلاء المغاربة، قلت أكثر من مرة      :  عنه، أولاً  أما هذا التونسي الشاعر، فلي كلام        -
هذه الأرض وأنساا، لهم فضل الحفاظ على تراثها، نزل القرآن في الحجاز، وحفِظ في المغرب، وكُتِب                
في اسطنبول، وقُرئ في مصر، هؤلاء المغاربة حافظوا على اثنين لم نحافظ عليهما نحن، وهما من حقنا وهما                  

 على مذهب مالك، مذهب أهل المدينة، فهم مالكيون، وحافظوا على قراءة أهل المدينة                لنا، حافظوا 
قراءة نافع مولى ابن أبي نعيم، أي وفاء أكثر من هذا؟ هم الذين حفظوا الدين، وحفظوا القرآن يوم دك                   

اربة، من عمر مصر بالأزهر؟ إم المغ        .التتار المشرق، ويوم ذهبت بغداد، وذهبت الكوفة والبصرة        
فالأزهر بناء مغربي، بناه جوهر الصقلي، بناه المُعز الفاطمي المغربي، ومصر ما عقت المغرب، جعلت                 
السيد البدوي المغربي سيد أوليائها، وعبد السلام المرسي سيد أوليائها، وأبا الحسن الشاذلي سيد                 

ر حسين شيخ أزهرها، هذا     أوليائها، وعبد الرحيم القناوي سيد أوليائها وهم مغاربة، وبالأمس الخض          
وفاء لا أراه إلاَّ غرب السويس، أما شرق السويس فدعوني أسكت، ألم تسمعوا هذه القصيدة التي                  
يعارض ا دوقلة المنبجي أو دعبل الخزاعي؟ لقد حقق أستاذنا عبد العزيز الميمني الراجكوتي الهندي،                

أن تنسب لدوقلة أو لغيره ولكنها منسوبة        وما علينا   .وهو من أكابر العلماء، حققها ونسبها لدوقلة       
 .لشعرنا العربي



ــد   ــتكلم عهـ ــا بـ ــل لهـ أم هـ
. 

ــائل رد  ــول لســ ــل بالطلــ هــ
. 

 : والتي جاء فيها هذا البيت والذي لمسنا إيحاءه في قصيدة هذا الشاعر التونسي-
كـــنِ الهـــوى نجْـــدأو تـــنجدي ي

. 

ــني  ــتهامة وطــ ــي فــ إن تتهمــ
. 

 : لكني أريد أن آتي بالبيت التالي-
والضـــد يظهـــر حســـنه الضـــد

. 

ضـــدان لمـــا اســـتجمعا حســـنا 
. 

 

 لقد عارض الأستاذ صمود القصيدة أحسن معارضة، وذلك لأنه ينتج من فؤاد محب لهذه                 -
الأرض، لنجدِها، ائمها، سراا، حجازها، مكّتها، مدينتها، هذه التي يكاد يضيع فيها الحب، ويكاد               

البلد، وهذا من عطاء هذا البلد،      يضيع لها الحب، من أمتها العربية، ما من بلد أعطى ولم يأخذ، إلاَّ هذا               
إم يفخرون وإن حملوا على بني هلال لأم خربوا القرطاج، إم هم من بني هلال، هم والجزائر،                   
عزوم إلى الآن عزوة شباب حرب وعتيبة، أي أبناء بلدكم وقبائلكم، أليس كذلك، هل أكذب أم                 

 أصدق؟
بأنه شاعر، وإنما يذكركم بزرياط، عندما      لا يذكركم   :   عندما قَدِم طاهر زمخشري قلت له       -

أستاذنا ابن خلدون محمد عبد القادر التونسي        .  ذهب من الأندلس صيت زرياط احتضنته تونس       
إن تونس هي التي احتضنت حضارة الأندلس، وما أحلى تونس، وهي تؤنس بلا شك،              :  الكيلاني، يقول 

 غريباً على إنسان نشأ لحب هذه الأرض         هذا الشاعر ايد أجاد الشعر، فأطربنا، ولكن ليس ذلك         
 .وإنساا

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

بعد أن انتهى الأستاذ محمد حسين زيدان من كلمته، طلب المضيف الأستاذ عبد المقصود               
خوجه الكلمة، فأعطيت له، فوجه كلمة خاصة إلى الأستاذ نور الدين صمود تعليقاً على اقتراحه               

 : جمع ما يقال في هذه الأمسيات فقالبأن يتم
أحب أن أؤكد لك بأننا نقوم فعلاً بتسجيل هذه الندوات، وإن شاء            :   أخي نور الدين صمود    -

االله سنفرغها على الورق وقد بدأنا بالبعض منها في سبيل إصدارها في كتاب كما تفضلت، مزود ببعض                 
 . أن تكون بيننا في لقاءات عديدة في المستقبل القريب         الصور، ليكون تذكاراً لهذه المناسبة، وإننا لنطمع      

 . نراك فيها حاجاً، نراك معتمراً ولا أقول نراك فيها ضيفاً، فهذا بلدك الثاني فأهلاً وسهلاً ومرحباً



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
في تكريم الأستاذ   ويستأذن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الحاضرين لإِلقاء كلمة يشارك ا            

 :الشاعر محمود عارف فيقول
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين                -

 ..سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
محمود /   ماذا أقول بعدما سمعت، لقد تحدث أساتذتنا وأصدقاؤنا عن أستاذي وصديقي الأستاذ            -
في عام  :   ولكنني سأورد بعض الذكريات، وهذه الذكريات ترجع إلى خمس وثلاثين سنة، أي             عارف،

 .ثمانية وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة
 عرفت هذا الصديق مصادفة في دكان الحلاق الشيخ حسن أسطه، كنت أعبر من شارع قابل                -

ود عارف، وكنت قد عرفت اسمه      وأسلِّم على هذا الرجل الشيخ، وبالمصادفة كان عنده الأستاذ محم          
قبل أن ألاقيه، فيما أقرأ له من القصائد في جريدة المدينة، وفي البلاد السعودية، وأحسست بالحاجة إلى                 
أن أدرس ما فاتني من الدراسة، فدراستي في مدرسة العلوم الشرعية كانت قصيرة، ثم قسرتني ظروف                 

ن هاجس الثقافة وهاجس المعرفة ظلاَّ يلاحقانني في        الحياة على أن أترك الدراسة، وأعمل لأعيش، ولك       
 .كل مكان
 وحينما عرفت صديقي وأستاذي محمود عارف، رجوت أن أستفيد من ثقافته ومن أدبه،                -

فبدأت العلاقة، وبدأت المعرفة، ورجوته أن أدرس على يديه بعض الكتب، وأنا لا أحسن الكتابة، ولا                 
 كان مدرسة للذين    - رحمه االله    -لي أن نبدأ بنظرات المنفلوطي      أحسن حتى القراءة الجيدة، واقترح ع     

يتلقّون المعرفة الأولية، أو المعرفة العميقة في تعبيرات المنفلوطي وأسلوبه، فهو كان ساحراً وكاتباً يشد                
قارئه، وفضل صديقي الأستاذ محمود عارف بأن أقرأ عليه النظرات، كان يسعى إليَّ ولم أسع إليه، مع                  

 . العلم يسعى إليهأن
 فكان يمر بي كل يوم بعد العصر، في مقعد صغير في بيت آل راجح بالمظلوم وأقرأ عليه فصلاً                    -

من النظرات، ويطلب إليَّ أن ألخصه في اليوم الثاني، فأفعل ذلك، وقويت العلاقة، وامتدت، ومرت                 
فعجب أستاذنا وشيخنا   السنون حتى فكرت والصديق محمد سعيد باعشن أن نصدر جريدة الأضواء،             

ونحن موظفان في الحكومة برواتب زهيدة في ذلك الوقت، في عام ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين، كيف                 
 يصدر هذان الشابان الغران، صحيفة في بلد يعج بالمثقفين والأدباء والكتاب؟

نفتش عن   ولكنها كانت مغامرة من مغامرات الشباب، فكانت الفكرة في البداية ونحن شباب              -
الشهرة كما يفتش عليها غيرنا، أن نجمع مقالات من الكتاب، لنخرجها في كتاب كما صنع صديقنا                 



، وانتهت الفكرة إلى أن نصدر صحيفة، وحصلنا على امتياز          - رحمه االله    -الأستاذ عبد السلام الساسي     
: ارف بذلك، فقال  الصحيفة وليس بيدنا مال، وأصدرنا الأضواء، وفوجئ صديقي وأستاذي محمود ع           

إنه كان يفكر والشيخ أنور أبو الجدايل أن يصدرا صحيفة في جدة، ولكننا سبقناهما، وقطعنا عليهما                 
الطريق، وكان بلا شك الأستاذ محمود عارف العضد، وكان المعين، وكان المرشد، وكان الناصح،                

 .وكان الذي يكبح جماحنا
 محمد سعيد باعشن إلى الأستاذ محمود رضا في          وبالمناسبة أذكر حادثة، فقد ذهبت وصديقي      -

، لنفاوضه في طبع الأضواء، وبينما نحن       "مؤسسة الصحافة والنشر في كيلو خمسة     "مؤسسة الشربتلي   
، مر بنا وسأل الأستاذ محمود      - يرحمه االله    -جالسان عنده، مر الشاعر الكبير أحمد إبراهيم غزاوي،         

هما فلان وفلان، جاءا ليطبعا عندنا صحيفة، والشيخ الغزاوي كان          :  من هذان الشابان؟ فقال له    :  رضا
في ذلك الوقت، وحتى توفاه االله رجلاً عملاقاً، له صوته الجهوري، وله شجاعته، وله شخصيته، فهو                 

ومن ينتقد  .شاعر الملك، لقد بادرنا وأخافنا حينما هز عصاه في الهواء، بأنه سيضرب كل من ينتقده                
 وذهب إلى   - يرحمه االله    -ومرت الأيام، ومرض الملك سعود        .كنني أسررا في نفسي   شاعر الملك؟ ول  

أمريكا ليتداوى وحينما عاد، احتفلت به البلاد، وأقيم له حفل في فندق قصر الكندرة، وجاء الشيخ                 
 : التي مطلعهاأحمد إبراهيم الغزاوي، وألقى قصيدة ذه المناسبة لم تعجبني، فهو قد قلَّد المتنبي في قصيدته

ــدائك الألم  ــنك إلى أعــ وزال عــ
. 

ــرم    ــيت والك ــوفي إن عوف ــد ع ا
. 

 : فقال الشيخ الغزاوي-
وزال عـــنك إلى أعـــدائك العطـــب

. 

ــيت والأدب    ــوفي إذ عوف ــعب ع الش
. 

 :وجاء في بعض أبياا كلمات لم تعجبني مواقعها شعراً منها -
ــب ــاء والخشــ ــتوى المــ واســ

. 

بــان والرك ـوالرجع والصدع والأسن   
. 

 

شاعر الكبير، وأنا رجل ضعيف صغير، لا جاه ولا مال، ولا           فوجدا فرصة لأن أتصدى لل    ..    -
سند إلاَّ االله، ولكنني قدمت لهذه القصيدة بتقدمة تحميني من السلطان، فالقصيدة قد قيلت في الملك،                 
وأنا أنتقد قصيدة قيلت في ملك، إنه موقف خطير، فكتبت مقدمة قلت فيها، إن المناسبة التي قيلت فيها                  

كبرها، ونشكر االله على أن عافى أبا الشعب كما كنا نكنيه في ذلك الوقت، فهذه                 هذه القصيدة ن  
المناسبة مناسبة عظيمة، نحن كلنا فرحون ا، وشاكرون االله على فضله، الذي من على ملك البلاد                  

 .بالصحة والعافية
بها لأخلص   أما القصيدة كأثر أدبي فهي موضع هذا النقد، وبدأت أفلِّي القصيدة وأخرج معاي             -

أو لأقابلَ الشيخ الغزاوي بتلك العصا، التي كاد أن يهوي ا على رأسينا وهو يلوح ا في الفضاء                    



       تالنقد في كتاب أمواج وأثباج، وقد انعكس جزاء         ونقدت القصيدة نقداً مريراً بلا شك، ولعلي نشر 
 الشيخ أحمد بن إبراهيم     نقدي هذه القصيدة على الأستاذ الصديق الأستاذ محمود عارف، حيث ظن           

الغزاوي أنه هو الذي دفعنا إلى ذلك النقد، فرشحه ضمن لجنة تطوف المملكة لتستقصي أملاك الدولة                
ممثلاً لس الشورى فيها عقاباً له على فعلته، واستغرقت الرحلة ستة أشهر أو تزيد قليلاً عاد بعدها                  

 تتركوا هذا الرجل وشأنه، فكلما نقدتموه، سينعكس        إذا أردتم استمرار صداقتنا فأرجو أن     :  ليقول لنا 
  وأشهد للحق وللتاريخ أن الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي كان سمحاً، وكان كريماً، وكان             .أثر ذلك علي

من الأضواء، ونطلب إليه أن يشارك        وفياً، فكنا نصدر على رأس كل سنة عدداً خاصاً من الرائد أو            
رة قصيدة نشرت في الأضواء من عيون الشعر ومن خير الشعر، أثنى فيها             فكان يلبي، فبعث إلينا ذات م     

على جدة، وعلى أهلها، وعلى شاطئها، التعبير الذي جاء به أستاذنا زيدان، في أخلاق هذا البلد وفي                  
 .أهله، واستمرت الصداقة والعلاقة

، وراشد الحمدان،   ، وبدأت المعارك مع الأستاذ علي العمير وهو شاهد حال         "الرائد" ثم بدأت    -
وأنا كصاحب جريدة أريد التوازن وأريد للجريدة الرواج، وأصنع كما يصنع صديقي المناع هذه                
الأيام، نثير الشغب والغبار لنوجد معركة لترويج الصحيفة، أو لنوجد مناخاً من المعارك فكان الأستاذ                

ان إلى الشارع ليضربا الناس بالحق      العمير كما وصفْته والأستاذ راشد الحمدان يأخذان العصا ويخرج         
وبالباطل، وكنت أعلن بعض الأوقات مغالطة مني أو لأحيد نفسي وأزعم بأني من أهل الأعراف، لا                 
أميل إلى الشيوخ ولا أميل إلى الشباب، وكُنت أُتهم من الأستاذ العمير ومن راشد الحمدان بأني أتحيز                  

 .ب قاسية وكنت في موقف لا أحسد عليهللشيوخ، وكان الهجوم عنيفاً وكانت الحر
 فإذا لم أنشر للشباب امت بالتحيز للشيوخ، وإذا نشرت لهم فهو نكران لدور الشيوخ،                 -

لأم أصحاب تجربة ولأم مهدوا الطريق، ولأم عاشوا في ظروف صعبة بلا شك، فهؤلاء الشباب                
، ومع ذلك كنت أمسك العصا      "على السابق إن اللاحق ينكر    "  الذين جاءوا بعدهم يتبعون هذه السنن،     

من وسطها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وكنت أتحيد بقدر ما أستطيع، وأرد على الشباب ولكن لا أرد                  
على الشيوخ، لأن الشيوخ متزنون، ولأم يكتبون بعقل، ويكتبون بحكمة، أما الأستاذ العمير فقد ذكر               

على لسان الأستاذ الجفري أنه رجل شغب، أو رجل مشاغب،          "  الرياض"أو  "  المدينة"اليوم في جريدة    
 .ومعنى هذا أنني لست مبتدعاً فيما عبرت عنه

 وصديقي الأستاذ عارف قد وصف بما هو أهل له من السماحة، ومن الخلق، ومن الوفاء، وإذا                 -
ه من غير   أردت أن أسترسل في حديث خمس وثلاثين سنة فسنصبح ولم أنتهِ، ولكنه كان وفياً لأصدقائ               

أن يرى مردوداً، فماذا يريد الأستاذ عارف أن يأخذ مني؟ في أحد الظروف بعد انتهاء المؤسسات                  
وكنت مفلساً، ولقد أفضل علي فمنحني خمسة أسهم من أسهمه في عكاظ دون أن يسألني الثمن،                  



كما تجمعنا  "  الرائد"ولكنه أراد أن يكون لي مكان بجانب الكبار في هذه المؤسسة، وكانت تجمعنا                
بلا شك،  "  الرائد"، وكان الأستاذ الدكتور الصديق عبد االله مناع أحد الذين ساندوا               "الأضواء"

مشاركاً بقلمه، ومشاركاً برأيه، ومشاركاً بتوجيهاته هذا ليس تزلفاً لصديق، فهو يعرف هذه الروح               
ان الأستاذ الدكتور المناع يحمل     ، وك "الرائد"مني، وأنا أعرف هذا الوفاء منه، وكانت تجمعنا الليالي في           

 .منديلاً في يده، وكان هذا المنديل موضع تندر من الأستاذ عارف
 وشهادة مني للتاريخ أن جميع الأصدقاء ومنهم الأستاذ عارف، والدكتور مناع، والدكتور               -

م وأستاذنا  عارف قياسه كانوا عوناً غير مادي بلا شك، وكانوا معينين بأقلامهم وتوجيهام ومساعدا            
الزيدان شارك بكتاباته، والأستاذ العمير شارك أيضاً بمعاركه وكان يروج ذه المعارك للصحيفة،                
والعمولة قد قبضها الأستاذ العمير شهرة فالطريق إلى النشر طريق فيه بريق كبير، وبابا طاهر قد حدثنا                 

له، الحب والوفاء والإِنسانية هي رصيد      عن الحب ويكفي الإِنسان الحب رصيداً في وطنه، وفي عالمه ك          
الإِنسانية، بغير حب وبغير وفاء وبغير إخلاص وبغير إيثار لا يمكن أن تكون حياة، الحياة جحيم من غير                  

 .وفاء ومن غير إخلاص ومن غير حب ومن غير إيثار
م ويؤثرون على أنفسهم ولو كان      :   ولذلك أثنى القرآن الكريم على الأنصار حينما قال         -
، تكفي هذه الشهادة لأولئك الأولين السابقين، ولعل أصدقاء الأستاذ محمود عارف كثيرون،             خصاصة

لو أرادوا أن يتحدثوا فالأستاذ السيد هاشم زواوي صاحب مشوار طويل مع الأستاذ محمود عارف،                
 والعصر والزمن،   والدكتور عبد االله مناع صاحب مشوار أيضاً معه، وإن كانا يختلفان في السن والتفكير             

اختلاف الرأي لا يفسد للود     :  ولكنه اختلاف الأحبة، اختلاف الأصفياء، واختلاف المَثَل الذي يقول        
قضية، الواقع أنني أخاف من شهود الحال، من الدكتور مناع ومن الأستاذ العمير، ومن حمدان صدقة،                 

 .مشاركين أو شهود حالومن أستاذنا الزيدان، ومن الذين عايشوا الفترة الماضية معنا 
 الحديث عن الصديق، وعن وفائه، وعن إخلاصه، وعن خدماته للناس، ولأصدقائه خاصة، لا              -

أستطيع أن أُلم به في هذا الوقت، أو في هذه العجالة، فيكفينا أننا سمعنا من الأوفياء كلمة الوفاء، وكلمة                   
 المقصود خوجه لهذا الامتداد الجميل في       الحب، وكلمة التقدير، ولعلي قد نسيت أن أشكر الصديق عبد         

هذا التكريم الذي يقرب فيه بين الناس، ويقدر الذين بدأوا مشاويرهم الطويلة، وأعطوا الكثير في تلك                
الظروف الصعبة الماضية، الواقع أن هذه البادرة ندرة كما قلت من قبل عبر تاريخنا الطويل، رجل يكرم                 

ر، في عصر مادي، في عصر انشغل فيه الناس مومهم، وبمشاكلهم،            الأدباء، ويكرم أصحاب الفك   
 .وبحيام، وبكل ما يشغلهم، هو في حد ذاته موقف يستحق منا الكثير من التقدير ومن الشكر

 وأشكر بالمناسبة الدكتور نور الدين صمود الذي أفضل وقبل أن يشاركنا هذه الندوة، فهو                -
قد يتصور، وأرجو االله مخلصاً أن يمد في أعماركم وأعمار إخواننا وأن            في بلده وليس ضيفاً علينا، كما       



يزيد من هذا الوفاء للذين يحتفى م في هذه المناسبات، فهو تقدير يستحق المزيد من الشكر ويستحق                  
المزيد من الإِكبار وهو تقريب أو لَم للشمل الذي تمزق أو الذي تباعد بحكم الحياة المعاصرة شكراً                   

 .كمل
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

ثم يطلب الأستاذ حسين نجار السماح له ليلقي بعض الأبيات التي نظمها المحتفى به قبل أن                
 :تعطى الكلمة للأستاذ عبد ايد شبكشي فيؤذن له، فينشد قصيدة عنواا

  ))تحية شعر(( 
ــدِ  ــن خلـ ــبعان مـ نـ

. 

ــر   ــن والمزهــ اللحــ
. 

في منتهــــى الحــــد 
. 

والســـحر مـــن عبقـــر 
. 

ــورد  ــى الـ ــنو علـ يحـ
. 

ــر  ــبرعم الأخضــ والــ
. 

*   *  * 
ــب  ــوانُ في الحــ أســ

. 

والـــــزنبق المـــــياد 
. 

في جانــــب الشــــهب
. 

قـــد طـــار في الآمـــاد 
. 

ــت ــدربأعيــ ه في الــ
. 

ــاد   ــه الأوعــ أحلامــ
. 

*   *  * 
في لــــيلة الأنــــس 

. 

ــفو   ــب والصــ الحــ
. 

ــس  ــتعة الحـ ــن مـ مـ
. 

ــدو  ــعر والشــ والشــ
. 

في عــــالم الــــنفس 
. 

ــو   ــيش واللهــ والعــ
. 

*   *  * 
فــــرحانفي مبســــم ال

. 

كالأمـــــل الحـــــالم 
. 

ــنان  ــوحة الفــ في لــ
. 

والألـــــق الهـــــائم 
. 

مـــن يقظـــة الـــوجدان
. 

والـــــويل للظـــــالم 
. 

*   *  * 
ــنور  ــبح الــ في مســ

. 

ــن   ــع اللحـ ــرنا مـ طـ
. 

ــور  ــن الحُـ ــيد مـ غـ
. 

والــــبدع في الحســــن 
. 

أضـــــواء بللـــــور
. 

ــوهن  ــبهن في الــ يشــ
. 



*   *  * 
كالـــــــبدر في الأرض

. 

  ــن ــو الحسـ ــذا هـ هـ
. 

ــض ــبرعم الغــ في الــ
. 

والعطــــر والمــــزن  
. 

في مـــــــوكب الأرض
. 

ــن  ــا الفـــ مجلاهمـــ
. 

*   *  * 
ــيار  ــتلهم الأطــ يســ

. 

ــدفاق   ــداني الــ وجــ
. 

ــار  ــتنطق الأوتــ يســ
. 

بــــاللحن والأشــــواق 
. 

ــار  ــن الأقمـ ــى مـ أـ
. 

ــراق  ــت بالإِشــ وأنــ
. 

*   *  * 
تستضـــحك الأنـــوار 

. 

ــم  ــراك في الأنجــ مســ
. 

ــيار  ــيش كالأطــ تعــ
. 

فأنــــت كالملــــهم  
. 

ــرار   ــن أس ــي م ــا تخف م
. 

ــرم  ــع المُغـ ــكو مـ تشـ
. 

*   *  * 
ــب ــوكب الحــ في مــ

. 

يـــا باقـــة الفُـــل 
. 

ــب ــروح والقلــ والــ
. 

ــل  ــتعة العقـ ــا مـ يـ
. 

وى العـــذبـــر الهـــ
. 

ــدل   ــدغت بالــ دغــ
. 

*   *  * 
 ــس ــن الحـ ــبع مـ نـ

. 

ــافي  ــدول الصــ والجــ
. 

في لــــيلة الأنــــس 
. 

ــافي   ــنت بالغـ ــا كـ مـ
. 

ــس في زورق الأمـــــ
. 

أو عشـــت كالطــــافي  
. 

*   *  * 
  

يد شبكشي يعلن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدينوقبل أن تعطى الكلمة للأستاذ عبد ا: 
 أن النادي الأدبي بجدة سيطبع مجموعة دواوين الأستاذ محمود عارف التسعة في مجموعة                 -

 .  بهاًواحدة، تقديراً له، واحتفاء



  ))كلمة الأستاذ عبد ايد شبكشي(( 
 يد شبكشيذه المناسبة، فيقولثم يتحدث الأستاذ عبد ا: 

 أظن من حق الأستاذ محمود عارف وأنا أحد تلاميذه أن أحييه في هذه المناسبة، فقد كان                   -
أستاذاً لي في مدرسة الفلاح، كما كان أستاذاً لي في مدرسة الحياة، وأود أن أضيف مأثرةً أو فضلاً                    

 أدبياً في جدة، هو إن لم يذكر هذا، فأنا          للأستاذ عارف، لم يسبقه إليه أحد، وهو أنه أول من أسس نادياً           
أذكره للتاريخ، كان هذا النادي إلى جانب ناد آخر أقامه الأستاذ عبد العزيز جميل، وكان النادي الذي                 
أسسه الأستاذ محمود عارف يضم الأساتذة محمد حسن عواد، ومحمد علي باحيدرة، وحسن منصوري،              

ن لا أذكرهم، ولكنهم كانوا أساتذة في مدرسة          ومحمد حسن ولي، ويوسف العوضى، وغيرهم مم       
الفلاح، والأستاذ محمود عارف علاوة على عطائه الدراسي التعليمي التوجيهي التربوي في مدرسة               

والسلام عليكم ورحمة االله    ..  الفلاح، فقد كان له عطاء أدبي، وعطاء ثقافي لا يزال متصلاً حتى اليوم             
 .وبركاته

د ايد شبكشي كلمته علَّق عليها الأستاذ محمد حسين زيدان،           وبعد أن أى الأستاذ عب    
 :قائلاً

 أنا أعظم في عبد ايد وفاءه بلا شك، ولكن حديثه دائماً يدور حول محور واحد هو أن يثبت                   -
 .أنه صغير السن

 . وقد أطرب الأستاذ الزيدان الحضور ذا التعليق مما جعلهم ينفجرون ضحكاً
 

  ))هاشم زواويكلمة الأستاذ (( 
هاشم زواوي الذي قال    /  ثم يعلن الأستاذ حسين نجار أن مسك الختام ستكون كلمة للسيد          

 :فيها
 أحمد االله، وأرجو أن أسهم بكليمة كما طلبت تكريماً للأستاذ صديقي الأخ محمود عارف،                 -

لمضيفنا الذي أسبغ   وزميلي في العمل، وزميلي في مشوار الدرب الطويل أطال االله بقاءه وعمره، وشكراً              
 .علينا من كرمه ومن رعايته لنا أسبوعياً، وهذا فضلٌ لا ينكر، فالفضل من معدنه

 الأستاذ محمود عارف، لقد أوفاه بعض حقه أو جلَّ حقه الأستاذ الزيدان كما تلاه الأخ عبد                  -
ين سنة أو ثلاث    الفتاح أبو مدين، لقد عرف الأستاذ عبد الفتاح الأستاذ محمود عارف قبل خمس وثلاث             

وثلاثين سنة لا أذكرها، ولكنني عرفته قبل نصف قرن، خمسين سنة أمضيناها بدون أن نختلف في لمحة                  



عابرة أو غامرة، الأستاذ محمود عارف ذو خلق كريم، فقد آلى على نفسه أن يكون المغلوب لا الغالب،                  
 .مع أصدقائه ورصفائه ومحبيه

محمود عارف لم نر له     /   يشاغبنا جميعاً، غير أن الأستاذ     -ه االله    رحم - كنا زملاء وكان لنا زميل       -
إن :  ، قلت له  - رحمه االله    -شغباً معه، وكان يستغرب هو شخصياً، للتآلف غير المتوقع بينه وبين زميلنا             

أنا أعتقد    .لا أستغرب ذلك فإنه أكرمني كرماً لم أكن أتوقعه منه         :  هذا من حظك، والدنيا حظوظ، فقال     
لكرم الذي أحيط بالأستاذ محمود في لمحة من لمحات الحياة القاسية، لم يكن عطاء من زميلنا إنما كان                   أن ا 

رداً لجميل أسداه الأستاذ محمود ليس للشخص الذي قدم له العطاء ولكن موعة من الناس كانوا                  
 .يلمسون من الأستاذ محمود الرعاية والحزم وحسن الإِصغاء وحسن النصح

ض صفات الأستاذ محمود، وفاء وأخلاق وأوصاف لا أستطيع أن أصفها بالكمال،              فهذه بع  -
ولكن في ذروة السموق من حيث المبدأ الكريم والخُلُق القويم، والنفس الطيبة السمحة، ذلكم هو                  
الأستاذ محمود عارف وقد أوفاه بعضنا بعض حقه، وأرجو أن تسمحوا لي بالاقتصار على هذه الكلمة                 

غير أنني  ".  هاشم ميكروفون :  " اللاقط أو بعد عني مدة من الزمن، فقد كان يقال لي            فقد بعدت عن  
الآن أصبحت أضيق به ذرعاً، فسامحوني إن لم أستطع أن أوفي الأستاذ محمود عارف بعض ما له علي من                   

ه، حق، وبعض ما له علي من فضل، وبعض ما له علي من منة، أكرمه االله بالعمر الطويل وسدد خطا                   
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. وجعله موفقاً في حياته مع أصدقائه وزملائه ورصفائه

  
  ))وعزاء.. رثاء(( 

في القصيدة التالية صورة تجسد حزن الشاعر العميق الذي شعر به في وفاة فقيد الصحافة                
سعة، وأسكنه فسيح    تغمد االله الفقيد برحمته الوا      ...الصديق محمد سعيد عبد المقصود خوجه      

إنا (وعزاء لأولاده وأسرته ولزملائه من الشباب الذين يعرفون مكانته في ساحة الصحافة               .جناته
 :)الله وإنا إليه راجعون

بصــاحب الفضــل في صــدق وفي جــود
. 

ــرتبط    ــناه م ــد في مع ــو ا ــذا ه ه
. 

)مقصــود(في تصــريح .. يــوجه الــرأي
                                                            . 

شــهم عــرفناه في دنــياه معــتدلاً    
. 

ــبيبة  ــن الش ــد .. ع ــار تجدي في أفك
. 

ــبرة   ــاءت معـ ــه جـ ــل آرائـ وكـ
. 

ــذ  ــي وتأخ ــيد .. تعط ــى بتقل لا ترض
. 

ــباب  ــم الش ــه.. نع ــيك قدوت ــنا ف رأي
. 

ــيد  ــبر ترش ــأتي ع ــص ي ــاتج الفح ون
. 

ــربلة  ــض الفحــص غ وفي الصــحافة بع
. 

ــت  ــرى(وأن ــديد) أم الق ــنوان تس ع
                                                            . 

ــاز(  ــوت الحج ــزم) ص ــؤدي دور ملت ت
. 



ــه  ــوجه(وغرس ــود ) خ ــر أمل في زه
. 

في أرومـــته.. محمـــد وســـعيد  
. 

ــنديد  ــزم ص ــرفوعة في ع ــناس م في ال
. 

قيرتهالـذي كانـت ع    .. مـات العمـيد    
. 

لا تحصــى بــتعديد .. لــك المآثــر 
. 

ــتدر    ــؤدي دور مق ــياة ت ــت الح عش
. 

ــدود   ــير مح ــنا غ ــدك في ــنعت مج ص
              .                                               

قـن خل ــم وم ـن حل ـبكل ما فيك م    
. 

 *   *   * 
ــردود  ــير م ــنا غ ــتم علي ــوت ح والم

. 

إن الحـــياة طـــريق زائـــل أبـــداً 
. 

ــا  ــرماً بالرض ــيد .. مك ــور تخل في ن
. 

ــماً    ــى االله مبتس ــد تلق ــنة الخل في ج
. 

ــود  ــير مفق ــداه غ ــيد، ص ــر الفق ذك
                                      .                       

ــرته  ــد أسـ ــيه بعـ ــزي بنـ إني أعـ
. 

  
 :ثم يعلن الأستاذ حسين نجار ختام الأمسية بالكلمة المقتضبة التالية

 شكراً باسمكم جميعاً للمحتفى به، ضيفنا وأديبنا الأستاذ محمود عارف أطال االله في عمره،                 -
 . عقداً متواصلاً يستفيد منه جيلنا والأجيالُ القادمة إن شاء االلهوجعل من عطائه
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. شكراً لكم

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم رتلها الطالب محمد عبد االله صالح
- ٣ .أنشودة دينية أنشدها الطالب خالد عبد االله صالح

- ٤ .كلمة مقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار
- ٥ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٦ .ستاذ محمد حسين زيدانكلمة الأ
كلمة المحتفى به السيد أحمد العربي، وقد ألقى خلال كلمته عدداً من القصائد الشعرية التي               

 .نظمها
٧ -

- ٨ .كلمة الأستاذ عثمان حافظ وقد ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٩ .كلمة الأستاذ هاشم زواوي

-١٠ . نجارقصيدة من نظم المحتفى به ألقاها الأستاذ حسين
-١١ .كلمة الأستاذ طاهر زمخشري

-١٢ .كلمة تعقيبية لمعالي الشيخ عبد االله بلخير
-١٣ .كلمة الختام للأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 السيد أحمد العربي

 .ولد بالمدينة المنورة •
 .تخرج من دار العلوم العليا بمصر •
 .ملكة مدرساً بالمعهد العلمي السعودي بمكةعمل بعد عودته إلى الم •
 . برحلة زار فيها مصر وجزر الهند الشرقية والملايو واستغرقت عاماً كاملاًـه١٣٥٢قام عام  •
 .بعد عودته من رحلته عمل مدرساً بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة •
 . عين مديراً لمدرسة الأبناء بالرياضـه١٣٥٤في عام  •
• ين مديراً لمدرسة تحضير البعثات بمكةثم ع. 
 .ثم عين مديراً عاماً للأوقاف •
 .أخيراً عين عضواً بمجلس الشورى وما زال •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بقوله
وعلى آله عليه أفضل الصلاة      بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد            -
 .والسلام
هي البداية واستهلالة خير وبركة نبدؤها بخير ما يبدأ به تلاوة عطرة من كتاب              :   أيها الأفاضل  -

 . االله الكريم يتلوها الطالب محمد عبد االله صالح أحد طلبة مدرسة الفلاح بجدة
ل بعد الاستعاذة والبسملة    ثم قرأ الطالب محمد عبد االله صالح ثماني آيات من سورة الأنفا            

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره      :  إلى قوله تعالى  ...  يسألونك عن الأنفال  :  من قوله تعالى  
 .  صدق االله العظيمارمون

 :ثم أنشد أخوه الأصغر خالد عبد االله صالح أنشودة دينية هي
ــراق ــنور والإِشــ بالــ

. 

ــزيا  ــيلة تتـــ في لـــ
. 

يدعــوه فــوق الــبراق  
. 

ــيا  جـــبريل جـــاء النبـ
. 

*  *  * 
لـــه الصـــعاب ـــون

. 

ــين   ــنبي الأمـ ــو الـ هـ
. 

وفعلـــــه مأمـــــون
. 

دقــول ص ــه ق ــفقول 
. 

*  *  * 
ــياء  ــيد الأنبـ ــا سـ يـ

. 

أجــب نــداء الســماء   
. 

ــراء ــة الإِســ في رحلــ
. 

يــــرعاك رب الــــبرايا 
. 

*  *  * 
ــول  ــلى الرس ــدس ص للق

. 

وحــــين تم الوصــــول 
. 

للمصــــطفى جــــبريل
. 

ــيق  ــير رفـ ــان خـ وكـ
. 

*  *  * 



يحـــــاط بالأنـــــوار
. 

صـــلوا علـــى المخـــتار 
. 

ــاز بالأ ــد فـ ــرارقـ سـ
. 

ــيه  ــذي أرتجـ ــند الـ عـ
. 

*  *  * 
ــاً مــن الصــلوات   خمس

. 

ــاً   ــل فرض ــاد يحم ــد ع ق
. 

خـــيراً مـــن الـــبركات
. 

ويمـــلأ الأرض فيضـــاً  
. 

*  *  * 
ــباق  ــبع ط ــوق س ــن ف م

. 

وهـــذا فـــوق الـــبراق 
. 

قــيبالفــوز يــوم التلا 
. 

يدعـــو لمـــن صـــدقوه 
. 

*  *  * 
 

  ))كلمة الأستاذ حسين نجار(( 
بعد أن أكمل الطالب خالد عبد االله صالح إنشاده، ألقى الأستاذ حسين نجار مقدم فقرات               

 :الأمسية، الكلمة التالية
 هو الأستاذ الشيخ    ليلتكم أيها الأفاضل هي ليلة أنس وجة، ولقاء بين الأحبة، ضيفنا وأنيسنا            

ولد بالمدينة المنورة، وتلقّى علومه الابتدائية في المدارس        .  الأديب أحمد بن الشريف محمد العربي العلوي      
وفي أواخر عصر حكومة الحسين سافر إلى مصر حيث انتظم في سلك الأزهر، وحاز               .  الأميرية بالمدينة 

لة الملك عبد العزيز آل سعود المعظم البعثة العلمية         ولما أوفدت حكومة جلا   .  شهادتي الابتدائية والثانوية  
فنال شهادا العالية سنة    .   انضم إليها وتحول إلى مدرسة دار العلوم العليا         ـه١٣٤٦إلى مصر سنة    

 ـه١٣٥٢وفي سنة   .  وعلى أثرها رجع إلى مكة فعين أستاذاً في المعهد العلمي السعودي          .  ـه١٣٥٠
ومنها .  ـه١٣٥٣وعاد إلى مكة في شعبان سنة       .  شرقية وبلاد الملايو  قام برحلة إلى مصر والجزائر ال     

ثم عين مديراً   .  ـه١٣٥٤فبقي هناك حتى ربيع الأول عام       .  سافر إلى المدينة مسقط رأسه لزيارة عائلته      
 عين مديراً لمدرسة تحضير البعثات في مكة        ـه١٣٥٦وفي سنة   .  لمدرسة أمراء الأسرة المالكة بالرياض    

 ٦وقضى ا   .  ثم مديراً عاماً للأوقاف   .   عين عضواً لس الشورى     ـه١٣٧٢وفي سنة   .  المكرمة
هذه أيها السادة الأفاضل إلمامة عجلى      .  عاد بعدها عضواً في مجلس الشورى حتى يومنا هذا        .  سنوات

بالعمل والجهد  وفيما سيرويه لنا عن حياته المليئة       .  بحياة أديبنا وأستاذنا أحمد العربي أمد االله في عمره         
وهو واسطة العقد   .  والنشاط، ما يروي شوقنا لمعرفة الكثير من خدماته الخيرة في ميدان العلم والأدب            

 : والكلمة الآن وكما تعودنا للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه. بيننا



  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
الأستاذ عبد المقصود خوجه للكلام، ارتجل الكلمة       عندما قدم الأستاذ حسين نجار المضيف       

 :التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،                -

 .عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
 من دواعي السرور والغبطة أن أتشرف هذه الأمسية بتشريف المربي الجليل الشاعر الأديب               -

أشكر لأستاذنا ورائدنا استجابته الكريمة للاحتفاء به،       .  لفاضل الأستاذ القدير الكبير السيد أحمد العربي      ا
كما أشكر لجمعكم المشاركة في هذا الاحتفاء فلها الأثر الطيب في النفوس ولها تقديرها فلكم مني                  

 .جزيل الشكر
ى، وله مشوار طويل مع العلم       عملاقنا الكبير أستاذ أجيال وهو الآن عضو في مجلس الشور           -

وطلاّبه، بدأه في أول بعثة بعثتها الحكومة إلى مصر حيث تخرج بعد دراسته العالية منها، فبدأ هذا                    
كان مشواره في خير    .  المشوار وتابع السير فيه، في حين أنَّ كثيراً من أمثاله يعودون من نصف الدرب              

ء الطريق وأدى الرسالة حتى النهاية، ووفّى الأمانة فكان         مهنة وأكرمها ألا وهي التدريس إلاَّ أنه أضا       
خير مثال يقتدى به ويستحق منا جميعاً كل تقدير بالتكريم، وما نقدمه هذه الليلة احتفاء به هو قليل من                   

وقبل أن أترك الكلمة له ليحدثنا عن       .  كثير له على أجيال قامت على بعضها ضة هذا البلد ورقيه           
عن العلم وطلابه، وعن جانب من ذكرياته، فقد طلب أستاذنا الكبير الأستاذ محمد              مشواره الطويل   

. حسين زيدان أن تكون الكلمة له أولاً فاستميح الأستاذ الفاضل السيد أحمد العربي عذراً في ذلك                 
اذ وأحب قبل أن أختتم كلمتي أن أشير إلى أن ضيف يوم الاثنين القادم هو الأستاذ الكبير الأديب الأست                 

عبد العزيز الرفاعي، وإن لمشاركتكم الأثر الكبير فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، مع أطيب التمنيات،               
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم يلقي الأستاذ محمد حسين زيدان كلمة ضافية يفتتحها قائلاً

، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه             بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .أجمعين

 تركت كلمة المظهر للأستاذ حسين نجار وللمحتفي عبد المقصود خوجه ولا بد لي أن أقول                 -
كلمة المخبر هي التي تعطي جوانب النشأة جوانب الكرامة، جوانب الخلق للسيد               .  كلمة المخبر 



 أعرفه طفلاً وإنما عرفته فتى تزاملنا في الدراسة، فقد كان ينتظم في فصل يتقدمنا               لم.  الشريف أحمد العربي  
السيد أحمد العربي مظهره غير     .  وهو بحمد االله أكبر مني بعدد من السنوات، وربما تقل عن السنتين             

تعلُّم، جعلته يتفوق   فالهموم العلوية جعلته يتفوق بال    .  مخبره، فمخبره يحمل هموماً علْوية وهموماً علَوية       
أنتم لا تعرفون قرباه للأسرة المالكة في        .  بالعطاء، والهموم العلوية جعلته لا يتجافى مع نسبه العلوي         

فأنا أعرف ذلك عندما جاء السلطان عبد الحفيظ إلى المدينة المنورة بعد أن             .  المغرب أسرة الحسن الثاني   
، فإذا ما خاطب مولاي العربي السلطان عبد الحفيظ قال           استقال عن العرش كان رفيقاً لمولاي العربي      

كل منهما يلقِّب أخاه    .  مولاي العربي :  مولاي عبد الحفيظ، وإذا خاطبه السلطان عبد الحفيظ قال له         :  له
بالمولى، لأما ذوا نسب واحد، هو عياشي، جذوره تنتمي إلى الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي                   

الذي خلَّف  .  جده بعد الحسن المثنى عبد االله الطاهر      .  ه لا يزال في ينبع النخل     طالب الذي مات وقبر   
فالمنصور .  فالنفس الزكية الذي قتله المنصور بعد أن بايعه       .  أربعة من الأبناء كلٌّ منهم كان طعام السيف       

 في الكوفة وكاد    وإبراهيم قد ثار  .  في المدينة قد بايع النفس الزكية يوم كان إبراهيم الإِمام في الحميمة            
ينتصر فقتله المنصور، ويحيى بن عبد االله سجنه الرشيد في مخزن من المِلح لعل نكبة البرامكة كانت                    

وإدريس ليس جداً للسيد أحمد     .  وإدريس قد رحل إلى المغرب فتزوج البربرية وجاء بابنه إدريس         .  بسببه
لا .  ظ عليه السيد أحمد العربي كل المحافظة      العربي، فأنا أحسب أن جده إبراهيم، هذا النسب العالي حاف         

 :أعرفه إلاَّ أنه نظيف كل النظافة في عرضه وفي كرامته، وله منة علي، فحينما هجاني بعضهم
ــئيم  ــر الش ــذار والنظ ــن الأق م

. 

ــتني   ــناك أزعج ــدان عي ــا زي أي
. 

السيد أحمد  :  ن السيد أحمد العربي أحد ثلاثة دافعوا عني بالشعر، هم         كا.   فقد كنت أرمد يومها    -
العربي، وأمين الشنقيطي، سفير الأردن السابق، أبوه الخضر بن ميابة الجكني، العلاّمة الكبير، والدكتور              

عبد القادر الشلبي، أحفظ لهم ذلك كما أحفظ لهذا الشعر أنه أول من جعلني             /  حمزة الشلبي، ابن الشيخ   
شهر، فقد دفع محمد سعيد أبو ناصف ريالاً مجيدياً لمن يأتيه ذه القصيدة، فقابلته في دار الضيافة وقلت                  أ

 .أهديها لك لتعطيني إياه، وفعلت: قلت. ما معي الريال: قال. أتريد هذه القصيدة؟ خذها: له
ر طلبه للعلم، وإنما     السيد أحمد العربي لا أريد أن أذكر أستاذيته في المعهد، ولا أريد أن أذك               -

 .وانتسابه لدار العلوم، كأنما أثر الأزهر ودار العلوم واحد. أذكر شيئاً واحداً هو طلبه بالأزهر
 لكن أزعم وأنا صادق في الزعم أنَّ تأثير دار العلوم بعلي الجارم وأمثاله كان أكبر من تأثير                   -

 خير من يلقي الشعر، وأحمد العربي خير من         ولا أريد أن أتجنى على عمر أبي ريشة، فأبو ريشة         .  الأزهر
لا أُكثر  .  ألقى الشعر عندنا، ستسمعون نغمات كأا نغمات عمر أبي ريشة، عندما تسمعون أحمد العربي             

وأنا تعِب جداً، ولولا معزة أحمد العربي لما حضرت وقد كتبت عنه في كتابي الذي صدر في الأشياخ،                   
 .يستحق التكريم لأنه من العلماءكما كتبت عن بعض العلماء، فهو 



بالأمس كان السيد عثمان حافظ هنا وهو صديقه الحميم،         :   ولكن دعوني أذكر شيئاً واحداً     -
أنا لم أذكر ذلك لألوم عثمان، وإنما لأوضح        .  فما لي لا أراه الآن؟ لعله مشغول بمرضه، أو لعله اعتذر          
ولكن لا أعذر تلامذته في تحضير البعثات أين        .  المعذرة، ولأوضح أنه لن يتأخر عن السيد أحمد العربي        
 . هم الآن؟ أين الوفاء؟ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة المحتفى به السيد أحمد العربي(( 
 :ثم يتحدث السيد أحمد العربي حديثاً مستفيضاً يشرح جانباً كبيراً من ذكرياته فيقول

 شكراً لكم أيها السادة الذين تفضلتم بتلبية هذه الدعوة،           السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،     -
وجشمكم ما جشمكم من    .  وشكراً أولاً وقبل ذلك للسيد عبد المقصود الذي تكرم بدعوتي ودعوتكم          

وشكراً للأستاذ الزيدان الذي أفاض علي من حسن ظنه ومن شمائله ونبله ما أعجز عن               .  تعب الحضور 
: قة أنا الآن في هذه السن لن أستطيع أن آتي بجديد، ولكن كما يقول المثل العامي               وفي الحقي .  شكره عليه 

فأنا كنت ضيف حفلة سابقة تكريمية أقيمت لي في مكة من           .  التاجر حين يفلس يرجع لحساباته القديمة     
تلك وقد سبق لي إلقاء عدة قصائد في حفلات مماثلة لكني الآن أحمل             .  بعض الإِخوان والأبناء والأعزاء   

الأبيات التي أنشدا في الحفلة السابقة وأنا على استعداد أن أنشدها أمامكم إذا سمحتم لي بذلك،                  
كان بودي أن أتكلم بشيء من التفصيل عن مسيرتي          .  وعسى أن تكون مقبولة لديكم إن شاء االله        

 عن أن أكرر ما قاله، ولا       التعليمية، ولكن النبذة اللطيفة التي أبرزها الأستاذ النجار بارك االله فيه تغني           
. أزيد ولا أتوسع فيه، فأنا أكتفي الآن بتحيتكم، ولا آخذ الكثير من وقتكم، وأنشدكم بعض الشعر                

وأنا آسف أن أقول أنني لن أستطيع أن أحقق ظن الأستاذ الزيدان بي فعهده بي عهد شباب، والآن                    
يدان بارك االله فيه، فقد أفاض علي من الثناء         عسى أن يكون إلقائي مقبولاً بالجملة لا كما ظنه الأستاذ ز          

وإليكم الأبيات التي أنشدا للإِخوة الكرام الذين       .  ما يتجاوز قدري وما أعجز عن أدائه حق شكره         
 :كرموني قبلكم، وهي تقول

ــداني  ــبي ووجـ ــكركم قلـ إني ليشـ
. 

ــه    ــبوط جيرت ــرم المغ ــيرة الح ــا ج ي
. 

ــان    ــبل ري ــقٍ بالن ــن خل ــنم ع ت
                                                            . 

حملـــتموني مـــن تكـــريمكم منـــناً 
. 

ــك  ــاوات وش ــن حف ــته م ــا نل رانم
. 

لم آتِ أمــراً جلــيلاً أســتحق بــه    
. 

لمــــوطني ولأبنائــــي وإخــــواني
. 

ومــا بــذلت ســوى جهــد المقــل يــداً 
. 

ــنى ــنه الج ــاب م ــانيوط ــه الح  في ظل
. 

ــنما   ــباً ف ــاً طي ــبذر روض ــادف ال فص
. 

لمـــوطنٍ حـــبه عهـــدي وإيمـــاني
                                                            . 

ــه  ولم أ  ــن ب ــرضٍ أدي ــوى ف ــم بس ق
. 



أنـــواره الكـــون في قـــاصٍ وفي دانِ
. 

 أرض الرســالة والهــدي الــذي غمــرت
. 

يــداي لم أوفــه مــا كــان أولاني   
. 

لـه روحـي ومـا ملكت       ولـو بـذلت    
. 

ــرفاني   ــري وع ــالص تقدي ــبي وخ ح
. 

ــم   ــين لك ــرمين الأقدس ــيرة الح ــا ج ي
. 

 .وشكراً لكم. هذه أبيات من قصيدة طويلة -
 

 :فيعلق الأستاذ الزيدان قائلاً
 : وأين قصيدتك التي تقول فيها-

ــفار  ــن الأسـ ــفر مـ ــه سـ وكأنـ
                                                            . 

 كُمجِـــبهـــذا حـــراء ســـائلوه ي
. 

 

 :لردا 
 . سآتي بمختارات منها، فهي قصيدة طويلة-
 لكن نحب أن نقول أن الأستاذ حسين نجار، والأستاذ الزيدان قد أراحاني من الكلام الطويل                 -

أما الحديث عن علاقتي مع الشعر فأقول إا بدأت منذ عهد الصبا، إلاَّ أني لم أحتفظ                .  الذي لا لزوم له   
 القاهرة، على أنَّ ما نظمته بعد ذلك لا أزعم أنه يرتقي إلى مرتبة               بشيء مما لهوت به قبل رحيلي إلى      

الشعر الجيد، غير أن الذي أغراني بالاحتفاظ ببعضه أولاً أنه يسجل صوراً متواضعة لما كانت تجيش به                  
حسن ظن بعض الإِخوة والأبناء الكرام بما اطَّلعوا        :  ثانياً.  نفسي من مشاعر نحو أمتي وعقيدتي ووطني      

ولذا فإني أُشركهم معي في تحمل مسؤولية ما قد يشعر به           .  يه من ذلك وحثِّهم إياي على الاحتفاظ به       عل
 .بعض المستمعين الكرام من ضيق بسماعه

، ـه١٣٤٩ عام   - يرحمه االله    - مما قلته في مصر بمناسبة ذكرى جلوس الملك عبد العزيز             -
فألقيت قصيدة  .  دعيت مع إخواني طلاب البعثات    عندما أقامت السفارة السعودية حفلاً كبيراً وقد         

 :أختار منها الأبيات الآتية
لأنــت أحــرى بتكــريم وتمجــيدِ   

. 

ــيد   ــن ع ــيت م ــوس ألا حي ــيد الجل ع
. 

وأنـت غـرة مـا في الكـون مـن عيد           
                                                            . 

ــيل   ــوم لا مث ــرب ي ــت في الع ــه فأن ل
. 

   دِـى الغي ـن سن ـى م ـلأنت في العين أ
. 

ــه    ــم رونق ــرجان الفخ ــا المه ــا أيه ي
. 

وروعـــة وجـــلالٌ غـــير محـــدودِ
. 

ــتعل    ــير مف ــن غ ــة حس ــيك ج عل
. 

ــيدِ  ــريم وتخلـ ــر بتكـ ــوم جديـ يـ
. 

وإنَّ يـــوماً ســـناءُ الملـــك جلَّلـــه 
. 

ــليل الســادة الصــيدِ ــز س ــبد العزي ع
                                                            . 

ــها    ــرب عاهل ــيه الع ــد ف ــوم تمج ي
. 

ــك والأم  ــلء الممال ــيدِ م ــار والب ص
. 

ــره    ــت مآث ــن أمس ــذ م ــل الف العاه
. 



للعـــرب ألقـــت إلـــيه بالمقالـــيدِ
. 

ــبه   ــذ لاح كوك ــذي م ــيك ال ذاك المل
. 

ها بـــنظام جـــد محمـــودِيسوســـ
. 

ــتدر     ــد مق ــيها ج ــر ف ــام بالأم فق
. 

فلـــم تـــزلَّ ولم تجمـــح بمقصـــودِ
                                                            . 

ــاد  ــتها  وق ــيق ض ــزم والتوف  بالح
. 

بـــه وفـــازت بتألـــيفٍ وتوحـــيدِ
. 

ســعى لضــم شــتات العــرب فالــتأمت 
. 

ــبديدِ   ــر تـ ــددا شـ ــا وبـ ـ
. 

ــفت    ــرقة عص ــن ف ــرا م ــال عث أق
. 

ــنقودِ   ــير م ــد غ ــل جدي ــب ك وجل
. 

ومـــا ونى قـــطّ في إســـعاد أمـــته 
. 

ــيدِ   ــل تمج ــت ك ــيان وفاق ــن الب ع
                                                            . 

ــت صــنائعها فكــم  ــد جل ــن ي ــه م ل
. 

ــييدِ  ــيدت أي تشـ ــانع شِـ إلى مصـ
. 

تلكُـــم معاهـــده بـــالعلمِ زاهـــرة 
. 

لهـــا مـــناهل تثقـــيفٍ وتســـديدِ
. 

وتلـــك بعـــثاته في كـــلِّ منـــتجع 
. 

ــيدِ   ــجيع وتأي ــير تش ــه خ ــن حدب م
. 

ــا    ــانَ له ــاني فك ــه الح ــيأت عطف تف
. 

 أما قصيدة الشعر التي كنت أتشوق فيها إلى المدينة المنورة وأنا أدرس في مصر، وكنت متأثراً                 -
 :بقصيدة البحتري السينية الشهيرة

ــبسِ  ــل جِ ــدى ك ــن ج ــرفّعت ع وت
. 

ــي   ــدنس نفس ــا ي ــي عم ــنت نفس ص
. 

 : وبقصيدة شوقي-
اذكــرا لي الصــبا وأيــام أُنســي   

. 

ــيل ينســي     ــتلاف الــنهار والل اخ
. 

وحسبي أن أقتفي   .   على أني لست أزعم أني استطعت أن أرتقي إلى مستوى أي من القصيدتين             -
أرجو أن أكون قد وفِّقت إلى إبراز صورة        .   محاولة للتعبير عما جاش في صدري من مشاعر         أثرهما في 

 :وفيما يلي أبيات القصيدة أقول فيها. مقبولة منها
ــي   ــلء نفس ــرامها م ــلاد غ ــن ب ع

. 

ــي    ــز التأس ــنوى وع ــد ال ــال عه ط
. 

عشــت فــيها عهــد المُــنى دون وكــسِ
                                                            . 

ــؤادي  ــتها بفــ ــوع فديــ وربــ
. 

ــرسِ    ــوكب ع ــزهو بم ــار ت وازده
. 

وريــــاضٍ كأنهــــا مــــن رواءٍ 
. 

عســــجدي مــــنمق بــــدِمقْسِ
. 

وكــأن الــورود ثــوب عـــروسٍ    
. 

     ــس ــنارة قـ ــوائها مـ ــوه بأضـ ــمس تكسـ ــيلَ والشـ ــالُ النخـ وتخـ
. 

ــسٍ ولَمــسِ    مــين ه ــر ب أذن الزه
. 

وتـــرى الطـــلَّ يستســـر حديـــثاً 
. 

دأبــه الشــدو حــين يضــحي ويمســي
. 

ــزار ثم   ــديث هـ ــى ذاك الحـ يغشـ
. 

ــرأسِ   ــي بـ ــن يحيـ ــبدو كمـ ــتالُ وتـ ــون فتخـ ــبا الغصـ ــي الصـ وتحيـ
. 

شمــت ســرباً مــن الظــبا غــير نكــسِ
. 

 الـــروابيوإذا مـــا الـــتفت نحـــو 
. 



يحســر الطــرف دوــن ويخســي   
                                                            . 

لابســـات مـــن العفـــاف مـــلاء 
. 

 بنفســـيوالعـــوالي قـــربانكن 
. 

ــباء     ــزع ق ــزع ج ــوعاً بالج ــا رب ي
. 

لم يشــب ســعدهن قــط بــنحسِ   
. 

ــوالٍ    ــريات غ ــيك ذك ــنا ف ــم ل ك
. 

 ــرعب وســادات فــرس لــذُرى ي
. 

ــاموا     ــراةٍ تس س ــر ــاق غ ــع رف م
. 

ــي  ــرفة طرسـ ــادراً وطـ ــاً نـ أدبـ
                                                            . 

ــن ا  ــاقى مـ ــيقاًنتسـ ــيان رحـ لبـ
. 

ــا  ــداة جادـ ــبة المفـ ــى طيـ ــس  في حمـ ــيثٍ مِلَـ ــل غـ ــوادي بكـ الغـ
. 

االله خــير الأنــام مــن كــل جــنسِ     مهــبط الوحــي دار أكــرم خلْــقِ   
. 

ــ ــي دار الإِيمـ ــارهـ ــادة الأنصـ ــرامٍ وأوس  ان والسـ ــزرجٍ كـ ــن خـ مـ
. 

ــال ــرة الأبطـ ــيها آوى المهاجـ ــس  وإلـ ــبد شمـ ــن عـ ــمٍ ومـ ــن هاشـ مـ
. 

ــرس   ــروش روم وفُـ ــوا عـ فدكـ
. 

ــدين   ــعلة ال ــوعها ش ــن رب ــوا م حول
. 

ــي   ــيت وإنْ أُوار برمسـ ــا حيـ مـ
                                                            . 

ــواها    ــلو ه ــت أس ــي داري ولس ه
. 

ــنع غ ــا وأيـ ــا نمـ ــيفي رباهـ رسـ
. 

كــيف أســلو وذاك شــأن بــلاد    
. 

ــأس    ــر وب ــل ض ــن ك ــا م وحماه
. 

ــناءً   ــزةً وســ ــا االله عــ زادهــ
. 

* * * 

صيدة تعبر عن بعض مشاعري نحو طيبة الطيبة، فإنَّ مشاعري نحو أم               وإذا كانت هذه الق    -
القرى لا تقل توهجاً بالحب والتقديس، لهذا البلد الأمين، الذي شرفه االله بالبيت المقدس، وبمولد أفضل                

ومهما أشدت بفضلها   .   وبزوغ فجر الإِسلام في ربوعها     - عليه أفضل السلام وأزكى السلام       -الرسل  
تهوأنا في موقفي هذا أجتزئ مقتطفات من القصيدة        .   بمترلتها فلن أفي بحقها من الإِشادة والتنويه       ونو

 تكريماً لأعلام وفود الحجيج أذكر منها       ١٣٥٥التي ألقيتها في الحفل الذي أقامه الشباب في منى في عام            
 :قلت. ما يأتي وقد اختصرت منها كثيراً

ســـفر الخلـــود ومعهـــد الآثـــارِ
. 

هــذا الحجــاز تأملــوا صــفحاتِه    
. 

ــارِ  ــأروعِ الآثـ ــيض بـ ــر تفـ عِبـ
                                                            . 

ــجله   ــطور س ــن س ــطر م ــل س في ك
. 

ــارِ     ــد الأعصـ ــا في أمجـ ــثل جلالهـ ــتاريخ مـ ــهد الـ ــف لم يشـ ومواقـ
. 

جــثمت علــى تلــك الأبــاطح والهضــاب وأشــرفت تــرنو إلى الأقــدارِ      
. 

والقــــوم في لهــــوٍ وفي إدبــــارِ
. 

ى العصور حديثَها  ــص عل ـت تق ـومض 
. 

ــنهارِ       ــدها المُ ــيرةَ مج ــيد سِ ــوب تع ــوارث والخط ــم الك ــى رغ ــتت عل ثب
. 

ــتوارِي   ــراثنا المـ ــتر تـ ــبعث كـ ــب لـ ــية أن ـ ــالهمم الأبـ ــيب بـ وـ
. 



ــفار  ــن الأسـ ــفر مـ ــه سـ وكأنـ
. 

  كُمــب ــائلوه يجـ ــراءٌ سـ ــذا حِـ هـ
. 

ــع ــارِ ش ــى الأقط ــنها عل ــدى م  الهُ
. 

ــتي    ــي ال ــف الوح ــتلهموه مواق واس
. 

ــد  ــاذا ق ــلوه م ــار   )١(وس ــن غ ــه م ــم ب ــى، أعظِ ــبطولة والحِج ــن ال ــل م  أق
. 

أخلِـــق بغـــار حـــراء أن يزهـــى علـــى الإِيـــوان والأهـــرام والآثـــار 
. 

مـــن فـــارق أربى علـــى الأقـــدار
. 

ــناا     ــين ب ــاحبه وب ــين ص ــم ب ك
. 

ــين   ــتان بـ ــرار   شـ ــلائل الأحـ ــتعبدين سـ ــان والمسـ ــرر الإِنسـ محـ
. 

ــتارِ   ــيرة المخـ ــي بسـ ــفر الحفـ ــحائف السـ ــل صـ ــا أجـ ــبر مـ االله أكـ
. 

ــرارِ  ــحبه الأبــ ــد ولصــ لمحمــ
. 

ــنا   ــنا ه ــيف ب ــرى تط ــا أروع الذك م
. 

في مــثل ليلتــنا وفي تلــك المواقــف مــن مــنى وحــيال هــذي الــدارِ       
. 

ويهــــيب بالنقــــباء بالأنصــــار
. 

ــده  و  ــي عه ــبد االله يمل ــن ع ــف اب ق
. 

أشـــياعه مـــن ســـطوة الكفـــار
                                                            . 

واــه ويمنع ــن الإِل ــروا دي ـإن ينص  
. 

كــرمٍ وتضــحية وحســن جــوار   
. 

مـا كـان أنــبل موقـف الأنصـار مــن     
. 

ــار   ــل فخ ــام ك ــزمان وه ــرق ال ف
. 

ــا   ــوا ـ ــد زانـ ــتهم لقـ الله قالـ
. 

ــثار    ــن إي ــبت م ــا أحب ــدٍ وم عه
                                                            . 

خــذ يــا رســول االله مــا أحبــبت مــن 
. 

ــار   ــارع الأخطـ ــتديك مصـ ونفـ
. 

ــيس   ــنفوس وبالنفـ ــنك بالـ ولنمنعـ
. 

ــعار    ــير ش ــاد خ ــي إلى الأحف يوح
. 

ــا   ــبر ي ــه أك ــف  اللَّ ــن موق ــه م ل
. 

 .كم أكتفي ذا القدر من هذه القصيدة وشكراً ل-
 وهذه قصيدة حييت ا نسور الطيارين السعوديين، بل أول بعثة طيران كان لها صدى حسن،                -

، فأحببت أن أنقلكم إلى جوها عسى أن تخفف عنكم بعض           ـه١٣٥٥ محرم   ١٨ونشرت بأم القرى في     
 :ما تحملتموه من إلقائي، هذه القصيدة قلت فيها

ــير   ــل النضـ ــيعة الأمـ طلـ
. 

ــور    ــة النسـ ــلاً بقادمـ أهـ
. 

ــير   ــوق الأثــ ــم فــ ــد بلادهــ ــواء مجــ ــرافعين لــ الــ
. 

ــر  ــيف الطري ــن الس ــى م أمض
. 

المنتضــــــين عــــــزائماً 
. 

أهــــلاً بمفخــــرة الحجــــاز ورمــــز ســــؤدده الخطــــير
. 

ــور   ــم فخ ــاز بك ــم الحج ض
. 

ــل مـــا    ــاز وكـ إن الحجـ
. 

                                                           
 .لم تكن موجودة أصلاً وعدم وجودها يخل بالوزن، لذلك أضيفت حتى يستقيم وزن البيت" قد"كلمة  )١(



ــغير    ــناحكم الصـ ــا جـ ــاه نمـ ــى ربـ ــم و علـ ــو أيكُكُـ هـ
. 

وحـــنانه الجـــم الغزيـــر  
. 

ــم   ــه ولكـ ــباكم عطفـ حـ
. 

ــنمير   ــذب الـ ــه العـ وبمائـ
. 

وغــــــذاكم بلــــــبانه 
. 

وبجـــوه الصـــافي المـــنير  
. 

وأظلَّكـــــم بســـــمائه  
. 

ــرور؟   ــلام الســ ــيوم أعــ ــرف في ذراه الــ ــلا ترفــ أفــ
. 

وهـــو المهـــاد و منـــبت الأجـــداد والـــوطن الـــوثير     
. 

ــور  ــق والعصـ ــير الخلائـ خـ
. 

وطــــن أقلــــت أرضــــه 
. 

ــبير  ــروح الكـ ــبريل والـ جـ
. 

ومشـــى علـــى جنـــباته   
. 

ــير   ــي النض ــك الماض ــن ذل ع
. 

ــه   ــت أعطافـــ وتمخضـــ
. 

ــير؟  ــتجيب إلى البشــ ــنهوض ويســ ــن إلى الــ ــلا يحــ أفــ
. 

ــعور   ــدى الش ــرب وذاك ص ط
. 

ــيوم في    ــاز الـ ــذا الحجـ هـ
. 

ــل الســـرور      ــنوه تمـــوج في حلـ ــرجت زرافـــات بـ خـ
. 

ــور   ــاوة بالنســـ ــة والحفـــ ــابقون إلى الحماســـ يتســـ
. 

ــبور؟     ــاوة و الحـ ــدوى للحفـ ــعري أي جـ ــيت شـ ــا لـ يـ
. 

ــاء و لا تحـــ ـ ــذهب في الفضــ ــوات تــ ــذه الأصــ ورولهــ
. 

إن لم نعــــد الطائــــرات تبــــز أســــراب الطــــيور    
. 

ــير  ــد النصـ ــال والعضـ بالمـ
. 

ــورنا  ــد أزر نســـ ونشـــ
. 

أرأيــــتم في الجــــو طــــيراً دون أجــــنحة يطــــير؟    
. 

ــال تمَّ  ــير المــ ــراً بغــ ــتم أمــ ــدور أرأيــ ــه الصــ لــ
. 

المــــال إكســــير الحــــياة وعنصــــر الفــــوز الكــــبير 
. 

ــرور ــاني والغـــ لا بالأمـــ
. 

ــى   ــب العلـ ــد تكتسـ بالجـ
. 

لـــــو أن بالآمـــــال والأقـــــوال تـــــنقاد الأمـــــور
. 

نـــد و لم يذكـــر نظـــير  
. 

 ــنا  لم ي ــى لـ ــف في الجُلَّـ لْـ
. 

ــدور     ــا الصـ ــيق ـ ــالاً تضـ ــوهم آمـ ــا الـ ــد ملأنـ فلقـ
. 

ــطور   ــا السـ ــيق ـ ــوالاً تضـ ــحف أقـ ــا الصـ ــد ملأنـ ولقـ
. 

ــير      ــيه يسـ ــا فـ ــل مـ ــزمان وكـ ــنا و الـ ــد وقفـ ولقـ
. 



ــور      ــيها يمـ ــا فـ ــل مـ ــياة وكـ ــنا والحـ ــد هجعـ ولقـ
. 

ولقــــد بــــدأنا الــــيوم نشــــعر بالحــــياة وبالنشــــور
. 

ــور؟     ــزة العصـ ــراب معجـ ــلائل الأعـ ــن سـ ــباً أنحـ عجـ
. 

عجـــباً أنحـــن بـــنو أســـاتذة الحضـــارات الصـــدور؟     
. 

أنكـــون أول مبدعـــي الطـــيران آخـــر مـــن يطـــير؟     
. 

ــف  ــدي التأسـ ــد يجـ ــفاً وقـ ــعور  أسـ ــتس الشـ ــين يحـ حـ
. 

ولعــــل في هــــذا الشــــعور بــــوارق الأمــــل المــــنير
. 

*  *  * 

ــا   ــا أيهـ ــير   يـ ــل النضـ ــه الأمـ ــد قدومـ ــرب اـ السـ
. 

ــير       ــرب الخط ــدى الغ ــا ل ــوح بم ــرق الطم ــني الش ــدث ب ح
. 

وأبــــن لــــنا كــــيف اســــتبدوا بالــــبرور و بالــــبحور
. 

لجــــو الطلــــيق وذللــــوا مــــتن الأثــــيرواســــتعبدوا ا
. 

ــتقدم ثم و  ــيب الــ ــر أعاجــ ــور اواذكــ ــم الجســ لعلــ
. 

واضــــرب لــــنا مــــثل الفــــتوة والشــــباب المســــتنير
. 

ــرب خ  ــواء العـ ــع لـ ــور  وارفـ ــام الدهـ ــى هـ ــاً علـ فاقـ
. 

فعلـــيك قـــد عقـــد الـــرجاء وأنـــت جـــد بـــهِ جديـــر 
. 

ــدت  ــور غـ ــدور   )١(وإذا النسـ ــم الصـ ــة و هـ ــيعة أمـ طلـ
. 

حلَّقـــوا بـــين الـــبدور  بلغـــوا ذرى اـــد الـــرفيع و  
. 

 

 واستجابة للرغبة الكريمة التي أبداها البعض سأُنشدكم القصيدة التي نظمتها عقب رحلتي إلى              -
 .جزائر الهند الشرقية

إنه :   إشارة إلى ما ذكره الأستاذ حسين نجار عن رحلتي إلى جزائر الهند الشرقية أحب أن أقول                -
بعد أن أتممت تعليمي في مصر واشتغلت بالتدريس هنا في المملكة نحو سنتين رحلت إلى جاوه، في رحلة                  
علمية كنت أريد ا المغرب، فأراد االله تعالى لي المشرق، فذهبت إلى جاوه، يرافقني في رحلتي الزميلان                  

ة مكثَت في البحر قرابة شهر      عبد االله الخطيب، وصالح الخطيب، وركبنا من مصر إلى جاوه باخرة كبير           
وفي سنغافورة ألقيت محاضرة في النادي الأدبي الذي أقامه السادة          .  وثلاثة أسابيع حتى وصلنا سنغافورة    

                                                           
 ".غدت" مضارع مجزوم لم نجد سبباً لجزمه فحذفت وأبدلت بكلمة وهي فعل" يكن"في الأصل وردت كلمة  )١(



فعلى أثر هذه الرحلة نظمت قصيدة      .  ثم ذهبت إلى جاوه   .  السقافون، الذين أكرمونا كثيراً واحتفلوا بنا     
 :ح، أقول فيهاذكرت فيها رحلتي في البحر وهي أشبه بموش

ــا  ــتجابت إذ دعاهـ ــا فاسـ ودعاهـ
. 

ــا    ــنفس رجاه ــز في ال ــوت ه أي ص
. 

*    *    * 

ــبا   ــزماً وقل ــدت ع ــد وطَّ ــس ق أنف
                            .                                 

وانــبرت تعــدو إلى الغايــة وثــبا    
. 

لا تـــبالي مـــا تلاقـــى في هـــواها
. 

أن تغــذَّ الســير في الآفــاق دأبــاً    
. 

ــعد أم ت  ــي السـ ــاأتلاقـ ــى رداهـ لقـ
. 

 
*    *    * 

ــرباء   ــيب الكهـ ــنا كدبـ دب فيـ
                                                            . 

ــداء؟   ــوت ذاك أم أي نــ أي صــ
. 

ــا  ــلاً ورفاهـ ــيه أهـ ــرنا فـ وهجـ
. 

ــناء   ــدٍ وعـ ــل جهـ ــتهنا كـ فاسـ
. 

ــواها    ــاءٍ هـ ــلء أحشـ ــلاداً مـ وبـ
. 

 
*    *    * 

ــد   ــد جدي ــن عه ــفر ع ــف أس هات
                                                            . 

ــف ذا   ــه هات ــيد )١(إن ــرق العت  الش
. 

لم لا والشــرق قــد عــج انتــباها   
. 

ربمـــا أربى علـــى الماضـــي اـــيد 
. 

ــا    ــى خطاهـ ــة الجُلَّـ ــا للغايـ وخطـ
. 

 
*    *    * 

هاتفــــاً إلاَّ وأحسســــنا دويــــا
                                                            . 

   ــاحبي ــرق بي وبص ــاب الش ــا أه ام
. 

ــناها   ــلَّ مـ ــنا جـ ــإذا أنفسـ فـ
. 

ــوياً    ــنا قـ ــين جنبيـ ــداه بـ لصـ
. 

ــتواها    ــا احـ ــوته لمـ ــبي صـ أن تلـ
. 

 
*    *    * 

 بــنا رفقــاً وليــنا  تمخــر الــيم 
                                                            . 

فعــــزمنا وامتطيــــناها ســــفيناً 
. 

ــا  ــوع رجاهـ ــره طـ ــارة تبصـ تـ
. 

ــد    ــو كالمه ــناً وه ــناً وحي ــا حي له
. 

ــراها   ــروس في ســ ــراها كعــ فتــ
. 

 
*    *    * 

ــزا   ــراك قف ــوت في الأش ــتترِّي الح ك
                                                   .          

ــتترَّى   ــراها تــ ــايين تــ وأحــ
. 

فهـــو لا يـــنفك مغـــرى بأذاهـــا
. 

ــزا    ــك يه ــن ذل ــر م ــباب البح وع
. 

                                                           
بمعنى صاحب، غير أن المعنى لا يستقيم بوجودها فأبدلت باسم الإشارة            "  ذي" في الشريط المسجلة به وقائع الأمسية وردت هكذا           )١(

 ".ذا"



كلمــا مــرت علــى مــوجٍ رماهــا 
. 

 
*    *    * 

أتــراها طأطــأت للعجــز راســا؟   
                                                            . 

اًـى الفلك بأس  َـاب اليم أَصل  ـب عب ـه 
. 

ــبا    ــط ش ــلمت ق ــا أس ــا م هاإ
. 

ــاً؟    ــوفاً ويأس ــت خ ــراها نكص أم ت
. 

ــناها  ــز قـ ــى الغمـ ــت علـ لا ولا لانـ
. 

 
*    *    * 

فلقــد ألقــت عليــنا خــير درس   
 .                                                            

ــي  ــم المؤس ــن صــاحبٍ نع ــا م ــا له ي
. 

ولكــم مــوعظة أســدى هــداها   
. 

ــي   ــدي التأس ــو يج ــد ل ــلاب ا في ط
. 

أعجـــم لم يـــدر يـــوماً مـــا لُغاهـــا 
. 

 
*    *    * 

ــا   ــتدت الكفاح ــم واع ــت العل وثقف
                                                            . 

اـت النجاح ـرق إن رم  ـذا الش ـيا ابن ه   
. 

ــداها  ــدري مـ ــاء لا يـ ــة شمـ همـ
. 

ــلاحاً  ــوز ســ ــتعلم أنَّ للفــ فــ
. 

ــتغاها    ــاً في مبــ ــاداً دائمــ وجهــ
. 

 
*    *    * 

ــلم في  ــت للمس ــقيق أن ــدين ش  ال
                                                            . 

ــريق     ــرق الع ــلم في الش ــا المس أيه
. 

ــناها    ــدين ب ــيد ال ــد ش ــدة ق وح
. 

ــز مـــ ـ  ــديقلم لا تعتــ نه بصــ
. 

لم لا نــــبلغها أسمــــى ذراهــــا   
. 

 
*    *    * 

ــتف ــتفاً لكــ ــل كــ لم لا نعمــ
                                                            . 

ــف لم   ــنا لم نأتلــ ــا أخوانــ يــ
. 

حــين كــنا قــوةً عــز حماهــا    
. 

ــلف   ــنا سـ ــياً فيـ ــينا ماضـ أنسـ
. 

ــراها   ــيق عـ ــلام توثـ ــم الإِسـ أحكـ
. 

 
 **    *    

ونســـد إلاَّ بـــذا الـــدين الأغـــر
                                                            . 

إنـــنا لم نـــرق في تلـــك العصـــر 
. 

ــناها    ــت م ــة نال ــتم أم ــل رأي ه
. 

وبتوحــــيد الجهــــود والوطــــر 
. 

ــواها    ــيد قـ ــد وتوحـ ــوى الجـ بسـ
. 

 
*    *    * 

ــنا ــداً وحدتــ ــوي أبــ أنْ نســ
                                       .                      

ــنا    ــنا علمــ ــذا تاريخــ هكــ
. 

شـــرعة إنْ نحـــن علَّيـــنا لـــواها
. 

ــزتنا   ــتدي عــ ــحي نفــ ونضــ
. 



ــا   ــنا أوج علاهــ ــت أوطانــ بلغــ
. 

 
*    *    * 

ــير   ــأو خط ــن ش ــرجوه م ــذي ن بال
                                                            . 

لا أغــالي أنــا إن كــنت البشــير    
. 

إنـــنا نلمـــس روحـــاً يتضـــاهى
. 

فجهــاد الشــرق بالفــوز جديــر    
. 

في شــباب طــاب في الشــرق جــناها    
. 

 
*    *    * 

ــبغاء  ــنار النــ ــو مــ لم لا وهــ
                .                                             

ــاء   ــد الحكمـ ــرق مهـ لم لا والشـ
. 

ظلمــات أطــبق الجهــل عماهــا   
. 

ــاء    ــن ذك ــو اب ــرق وه ــل الش أيظ
. 

 ـ   ــينجاب دجاهــ ــك سـ ــبة تلـ اسـ
. 

 
*    *    * 

وتـــبارت عـــزمات العـــاملين  
                                                            . 

فلقـــد لاح ســـنا الفجـــر المـــبين 
. 

يهـــد ذا نفـــسٍ هـــداهاإنـــه إن 
. 

ســـدد االله جهـــود المخلصـــين   
. 

ــرجاها  ــنواً لـ ــيق صـ ــن التوفـ يكـ
. 

 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عثمان حافظ(( 
قي الأستاذ حسين نجار كلمة أعدها الأستاذ عثمان حافظ الذي حالت ظروفه الصحية             ثم يل 

دون أن يكون موجوداً تلك الليلة ليلقيها بنفسه ولتعبر للمحتفى به عن عمق الصداقة التي تربط                
 :بينهما ولتترجم مدى الوفاء الذي يحمله الأستاذ عثمان حافظ لصديقه الحميم، وهي كما يلي

 .الله والصلاة والسلام على مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه الحمد -
إنه يجب عليك يا    :   لقد قال لي صاحبي وهو يتحدث عن فضائل السيد الصديق أحمد العربي             -

عثمان أن تقدم السيد أحمد العربي للصداقة الكبيرة العريقة التي تربط بينكما، وأنت تعرف عنه ما لا                  
يكون ذلك، ولكن مشكلتي أنني لم أتعود الوقوف على المنابر، ولا أعرف            قد  :  قلت له .  يعرفه الكثير منا  

أنني وقفت خطيباً في حياتي إلاَّ مرتين اثنتين، أولاهما عندما تكرم بعض الأصدقاء بإقامة حفل تكريمي لنا                 
 كلمة  ، كان لا بد من إلقاء     ـه١٣٥٦في عام   "  المدينة المنورة "بمناسبة صدور العدد الأول من جريدة       

 رحمه  –والمرة الثانية عندما أقمنا حفلة تكريم للدكتور محمد الخاشقجي          .  شكر على هذا العمل الطيب    
وكنت أحد  .  رة بعد عودته إلى المدينة يحمل شهادة الطب، وعين مديراً للصحة في المدينة المنو              –االله  



وضوع، وأذكر أنه عندما كان أستاذنا      المتحمسين لإِقامة الحفل فلم أستطع التخلص من إلقاء كلمة في الم          
 يشير إليَّ بسبابته في درس المحفوظات يدعوني لإِلقاء قطعة شعرية من             – رحمه االله    –السيد أحمد صقر    

محفوظاتنا، كنت أتلعثم أثناء الإِلقاء مما أشعر به من هيبة الموقف مع أني كنت أحفظ تلك القطعة                    
ر به وأحسه وأخجل منه ولكن لا حيلة لي فيه، فأنا هكذا             إنه نقص كنت أشع   .  الشعرية حفظاً جيداً  

: خلقت ويعزيني أن كتب الأدب مملوءة بالذين تحرجهم مثل هذه المواقف والناس في هذا على فريقين                
 :فريق يقول قائلهم

ــت ــبها  : إذا قل ــد أني خطي ــا بع أم
                             .                                

ــني    ــيمانون أن ــي ال ــم الح ــد عل لق
. 

 : ويقول قائلهم للفريق الثاني-
ســكوتي بــيان عــندها وخطــاب   

                                                            . 

ــة   ــيك فطان ــات وف ــنفس حاج وفي ال
. 

ما رؤي قط يروي شيئاً من شعره مع طول باعه في           :   وقالوا عن أمير الشعراء أحمد شوقي أنه       -
 .الشعر

هكذا وضعي مع التخلف في الوقوف على المنابر         .  إنه ليست لديه موهبة الإِلقاء    :   يقولون -
 .قف مع الصديق الحبيب السيد أحمد العربي قد أنطقني وشجعني على الحديث هذاولكن هذا المو

 إن السيد أحمد العربي أيها السادة هو صديق العمر، ورفيق الحياة منذ طفولتنا المبكرة، فقد كنا                 -
نسكن متجاورين يفصل بين منازلنا جدار واحد، وكنا دائماً نتبادل كؤوس الشاي الأخضر المنعنع من               

 .لنوافذ ونتذاكر دروسنا من النوافذا
 :ويعلق السيد أحمد العربي على ذلك بقوله

 . لقد كانت أيام حلوة أي واالله-
 :ثم يواصل السيد حسين نجار في إلقاء كلمة الأستاذ عثمان حافظ قائلاً

 لقد قضينا فترة طويلة من حياتنا اليومية لا نفترق إلاَّ وقت النوم، كنا بعد صلاة الفجر                    -
 - رحمه االله    -بالمسجد النبوي نتلقّى دروس النحو والصرف على والده الجليل الشريف محمد العربي              

وبعد تناول الإِفطار نذهب سوياً إلى مدرسة جوهر آغا، وكان ناظر هذه المدرسة أستاذنا الشيخ عبد                 
لزملاء ومنهم   ندرس عليه مختلف العلوم والفنون وكان معنا عدد من ا            - رحمه االله    -القادر شلبي   

وبعد العصر نخرج سوياً للفسحة إما في باب الشامي أو باب العنبرية           .  الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان    
وبعد المغرب نحضر درساً في المسجد النبوي عند        .  أو إلى أحد البساتين القريبة كالحجارية والمراكشية      

 ساعات النوم، وكنا والله الحمد في تفاهم        وهكذا لا نفترق إلاَّ   .  - رحمه االله    -الشيخ عبد القادر شلبي     
لا أذكر أننا اختلفنا أو تنازعنا في شيء، واستمرت والله الحمد هذه            .  دائم وتعاون وصداقة تعتبر مثالية    

 .الصداقة وهذا الإِخاء أكثر من ستين عاماً أدام االله هذه الصداقة وزادها وثوقاً



فلا يلقاك إلاَّ هاشاً باشاً     .  ريم والخصائل الحميدة   وكان السيد أحمد العربي مثالاً للخلق الك        -
فلا .  مبتسماً، وكان نظيف القلب فلا يضمر سوءاً لأحد، ولا يحقد على أحد، نظيف اللسان والقلم               

 :يذكر أحداً بما يكره في غيابه أو حضوره، عزيز النفس شامخ الأنف من الذين قال فيهم الشاعر
علــي يــداً أغضــي لهــا حــين يغضــب

                                                            . 

ــرة    ــن ح ــزاً لا أرى لاب ــت عزي خلق
. 

 عاماً ما زلت    ٤٠ وإني أستسمح الأخ العزيز السيد أحمد في ذكر حادثة مر عليها حوالي                -
ا، تلك أنه عندما كان مديراً لمدرسة تحضير البعثات بمكة المكرمة تعين بالمدرسة أستاذان وكانا                أذكره

 ريال شهرياً، وكان مرتب السيد      ٢٠٠ذوي حظوة لدى بعض المسؤولين، وخصص لكل واحد منهما          
 وترفعاً، وكان    ريالاً فعرضنا عليه أن يطالب بزيادة مرتبه أسوة ما، لكنه رفض ذلك تعففاً             ١٨٠أحمد  

على جانب كبير من العلم والفضل والثقافة وله باع كبير في الأدب شعراً ونثراً، فلقد نشر في أول                    
قطعة شعرية رائعة نشرها قبل حوالي نصف قرن أذكر هنا بعضاً منها             "  المدينة المنورة "عدد من جريدة    

 :يقول فيها. إيه يا بدر: وكانت تحت عنوان
ــد    ــم ي ــدر ك ــا ب ــه ي ــوب   إي ــلء القل ــى وم ــلء النه ــاءة م ــك وض  ل

. 

ــب        ــل أري ــند ك ــندي وع ــاء ع ــدك البيض ــوركت ي ــدر ب ــا ب ــه ي إي
. 

*    *    * 
أنــت أنشــودة الــرجاء الســعيد   

                                                            . 

ــود   ــن الخل ــعر لح ــدر ش ــا ب ــت ي أن
. 

أنــت قيــثار لحــن هــذا الوجــود     
. 

 

ياة حـــتى الغـــروبأنـــت إلـــياذة العـــوالم مـــنذ فجـــر شـــروق الحـــ
. 

ــوب ــياة اللعـ ــذه الحـ ــنما هـ سـ
. 

ــت     ــيء تجلَّ ــوحك الوض ــى ل وعل
. 

رب لـــيل بـــته في جـــوارك أتســـلّى عـــن الهـــوى بحـــوارك      
. 

ــك     ــلال إهاب ــن خ ــون م ــي الك أجتل
. 

 

 والقصيدة طويلة وكلها على هذا النسق من الإِبداع والجمال وأنا أعرف أن السيد يتمتع                 -
 .بإلقاء جيد في رواية الشعر

 ... وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله 



  ))كلمة الأستاذ هاشم زواوي(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ هاشم زواوي، الذي يبدأ حديثه قائلاً

 . بسم االله الرحمن الرحيم، وأحمد االله-
يسلب السامعين بإلقائه الجميل، وروعة     .   السيد أحمد العربي عرفناه شاعراً مجيداً ملقياً وخطيباً        -

وإذ لم تسعفه ظروفه الصحية     .   بما يختلج ويعتلج في صدره من أحاسيس ومشاعر         نبراته البينة الناطقة  
هذه الليلة ليتحفنا بنغماته في الإِلقاء، فإننا قد نعمنا بسماعه وإلقائه خلال مشاركته لنا طيلة ربع قرن                  

ول لكم أيها   وللتاريخ أق .  من الزمن في سبيل النهضة الأدبية والشعور بالواجب الأدبي نحو بلادنا ووطننا           
لجنة الشباب العربي السعودي، وكان يرأسها والد صديقنا الذي         :  السادة إنه تأسست لجنة أطلق عليها     

أضفى علينا من كرمه وخلقه ما جعلنا نتمتع ذه الأمسيات العطرة في جو من الأدب الرائع والطرف                  
العربي عضواً في هذه اللجنة، ولعلي      وكان الأستاذ أحمد    .  التي نحظى ا من كتب قيمة وما إلى ذلك         

أذكره بأن آخر مساهمة له في هذه اللجنة معي اشتراك فضيلته ضمن الوفد الذي ذهب إلى نائب جلالة                  
الملك عبد العزيز في مكة حينئذٍ حيث طلب أعضاء الوفد من سموه أن يحضر إلى الحفل الذي أقيم                     

ر من مشاهدته وإلقاء التحية إليه، فاستجاب سموه،         لتكريمه في سيارة مكشوفة حتى يتمكَّن الجمهو       
 .وخرج من بيته ماشياً إلى الحفل، فكانت لفتة من سموه قوبلت من الجميع بالإِكبار والاحترام

 ولقد تخرج من مدرسة تحضير البعثات إبان فترة إدارته لها أول فوج من الطلاب، ومنهم                  -
لدكتور حامد هرساني وأسعد جمجوم ومحمد سعيد       الدكتور علوي جفري، والدكتور حسن نصيف وا      

سناري، ومعتوق باحجري ونخبة من شبابنا الذين أوا دراستهم الثانوبة في مدرسة تحضير البعثات                
فهذه الجهود التي بذلها السيد     .  وتوجهوا إلى مصر، وإني أحمد االله أم عادوا منها ملء العين والبصر            

 ساراً لا أستطيع    اً ولا زال السيد أحمد العربي يعطي حتى يومنا هذا عطاء          أحمد العربي أنبتت نبتة حسنة،    
وختاماً أسأل االله له مزيداً من العمر وأن        .  أن أوضحه للسامعين، ولكن أستطيع أن أشكره على ما يبذل         

 .يجعل أيامه في رفاهة وهناء
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وجهاً حديثه بصفة عامة إلى الحضور، وبصفة خاصة        بعد ذلك تحدث الأستاذ حسين نجار م      
 :إلى الشاعر الكبير عمر أبي ريشة قائلاً

 . نعود إلى مطلب الجميع إلى شاعرنا الأستاذ عمر أبي ريشة-
 :ويعلِّق الأستاذ زيدان على ذلك بقوله

 . هذا المطلب فيه معنى التكريم منك لنا، وفيه معنى التكريم منا لك-



 :ستاذ عزيز ضياء قائلاًوهنا يتدخل الأ
 . مجنحات الزيدان مشهورة-

 :ويستجيب الأستاذ عمر أبو ريشة قائلاً
 : فليسمح لي إذن صديقنا وأديبنا الكبير الأستاذ الزيدان بأن أقدم نفسي بنفسي وأقول-

ــيده ــدروب المقـــ في الـــ
. 

رب ضـــــاقت ملاعـــــبي 
. 

ــرده ــانٍ مشــــ وأمــــ
. 

  ــب ــر مخضــ ــا عمــ أنــ
. 

ــنهده   ــي تــــ ــنقت في كبريائــــ ــيد خــــ ونشــــ
. 

ــرده  ــاني تمــ ــن زمــ مــ
. 

ــارباً  ــت ضـــ رب مازلـــ
. 

ــمده  ــي مضـــ وجراحـــ
. 

ــخية  ــماتي ســــ بســــ
. 

 

 : وإذا أراد الأستاذ زيدان صورة أخرى تمثلني أعرضها هكذا-
تتســـــاءلين عـــــلام يحـــــيا هـــــؤلاء الأشـــــقياء؟

. 

ــباء  المتعـــــبون ودرـــــم قفـــــر ومـــــرماهم هـــ
. 

الواجمــــون الذاهلــــون أمــــام نعــــش الكــــبرياء    
. 

ــى الحـــياء      ــرقون علـ ــى الجـــراح المطـ ــابرون علـ الصـ
. 

ــبكاء     ــا الـ ــياة ومـ ــرف الحـ ــا تـ ــام مـ ــتهم الأيـ أنسـ
. 

أزرت بدنــــياهم ولم تتــــرك لهــــم فــــيها رجــــاء    
. 

ــبقاء    ــى الـ ــرون علـ ــا يـ ــم مـ ــيف أعلـ ــاءلين وكـ تتسـ
. 

ــؤلاء    ــن هـ ــد مـ ــا واحـ ــكتي أنـ ــأنك اسـ ــي لشـ امضـ
. 

 

النسر :  سمعت منذ دقائق أديبنا الكبير يتحدث شعراً عن نسرٍ، ولي حديث طويل مع نسرين              و -
الأول رأيته في قريتي أيام العز طبعاً جاثماً على أنقاض قصر قديم روماني لا يستطيع غير الظن أن                     

 :يتحدث عن ماضيه، قلت
يغــيب بــه المــرء عــن حســه    

. 

 قدمـــي إن هـــذا المكـــانقفـــي 
. 

ــه   ــن أسـ ــبحث عـ ــيه تـ أعالـ
                                                            . 

رمــال وأنقــاض صــرحٍ هــوت    
. 

ــي  ــأل يومـ ــهوأسـ ــن أمسـ عـ
. 

ــلاً    ــه ذاهـ ــرفي بـ ــب طـ أقلـ
. 

ــه  ــى أنسـ ــون علـ ــو الجفـ وتغفـ
. 

ــياة   ــيه الحـ ــيل علـ ــت تسـ أكانـ
. 

وتجــــري المقاديــــر في نحســــه
. 

وتشــــدو الــــبلابل في ســــعده 
. 



وأســـتنهض المـــيت مـــن رمســـه
                                                            . 

أأســتنطق الصــخر عــن ناحتــيه    
. 

ــه   ــن بؤسـ ــدث عـ ــاد تحـ تكـ
. 

 حوافـــر خـــيل الـــزمان المشـــت
. 

ولا يــــنعب الــــبوم في رأســــه
. 

ــدره    ــن ص ــوق م ــع الش ــا يرض فم
. 

ــه  ــن حبسـ ــتفلت مـ ــريد الـ تـ
. 

وتلــــك العــــناكب مذعــــورة 
. 

ــه ــاف أذى لمســ ــت تخــ وباتــ
                                                       .      

ــدمار     ــف ال ــنه ك ــبت م ــد تع لق
. 

ــه  ــن يأسـ ــوت مـ ــر المـ وينتحـ
. 

ــباحه   ــوهم أشـ ــنفذ الـ ــنا يـ هـ
. 

 

فسألت أحد   والنسر الآخر رأيته بعد سنوات من هذه الحادثة على كومة من صخور،                 -
لم نشأ أن نصطاده إلاَّ بعد      :  قال.  أصدقائي الفلاحين في القرية، ماذا يفعل هذا النسر هنا؟ له آفاقه           

ذكرت هذه الحادثة وذلك النسر لما عينت وزيراً        .  موافقتك إنه هنا منذ أسابيع يأكل مع عجاف الطير        
ولذلك لم نتمكَّن من    .   يعد إنه لم :  وسألت عنه الفلاحين فقالوا   .  م١٩٤٨وأخرجت من بلادي عام     

 .إنه عاد إلى تلك القمم ليموت فيها: قلت. صيده
ــوري   ــبال وث ــا ذرى الج ــبي ي فاغض

. 

أصــبح الســفح ملعــباً للنســور    
. 

في سمـــاع الـــدنى فحـــيح ســـعير
                                                            . 

ــيها   ــيحة فاخلعـ ــرح صـ إنَّ للجـ
. 

ــبور  ــح مقـ ــل مطمـ ــى كـ علـ
. 

ــيه   ــن جناح ــاً م ــفح طاوي ــبط الس ه
. 

بــين شــرود مــن الأذى ونفــور   
. 

فتـــبارت عصـــائب الطـــير مـــا 
. 

ــيري   ــبرته لم تط ــا خ ــر إذا م فالنس
. 

لا تطــــيري جــــوابة الســــفح 
. 

منكبــــيه عواصــــف المقــــدور
                                                            . 

نســـل الـــوهن مخلبـــيه وأدمـــت 
. 

ــور  ــحيق الده ــن س ــلة الإِرث م فض
. 

ــيه  ــيع علـ ــذي يشـ ــوقار الـ والـ
. 

ــثير    ــرمال ن ــى ال ــلوٍ عل ــوق ش ف
. 

وقـــف النســـر جائعـــاً يـــتلوى 
. 

ــير ــناح القصــ ــض والجــ الغــ
. 

ــب  وع  ــه بالمخل ــبغاث تدفع ــاف ال ج
. 

ــرور  ــزة المقـ ــز هـ ــبر واهتـ الكـ
                                                            . 

ــنون    ــن ج ــة م ــيه رعش ــرت ف فس
. 

ــنخور  ــيكل مــ ــاض هــ أنقــ
. 

ــق الأغــبر  ــى الأف ومضــى ســاحباً عل
. 

وإذا مــا أتــى الغــياهب واجــتاز مــدى الظــن مــن ضــمير الأثــير        
. 

 ـ    ــت الآفـ ــة نش ــنه زعق ــت م ــتطير   جلجل ــا المس ــن وهجه ــرى م اق ح
. 

وهـــوى جـــثة علـــى الـــذروة الشـــماء في حضـــن وكـــره المهجـــور 
. 

ــعوري؟    ــات ش ــد أم ــفح ق أم الس
. 

أيهـا النسـر هـل أعـود كمـا عدت           
. 



نيابةً عن المحتفى به الأديب الأستاذ القدير أحمد بن الشريف           :  ثم يقرأ الأستاذ حسين نجار    
 :محمد العربي قصيدة عن العيد تضمنت هذه الأبيات

وتــوري مــن وجــدي المكــنون   
. 

ــجوني     ــثير ش ــم ت ــيد ك ــا الع أيه
. 

ــين  ــجو كم ــوعة وش ــن ل ــلاب م الخ
                                                            . 

فلكـــم خلـــف ثـــوبك الفـــاتن 
. 

ــين   ــقاء قط ــبؤس في ش ــن ال ــم م ه
. 

ــوماً     ــيت ق ــم تخط ــيد ك ــا الع أيه
. 

إلاَّ حســــرة في تــــأوه وأنــــين
. 

ــر   ــك الغــ ــزدهم أيامــ لم تــ
. 

ــين  ــر ولــ ــيهم رواء يســ علــ
. 

ــى    ــيك وللنعم ــرفين ف ــروا المت أبص
. 

ــثمين  ــيق الــ ــبس الأنــ والملــ
                                                            . 

ــذوذ  ــتن في المأكــل المل كــل رهــط يف
. 

ــون   ــارف ومص ــن ط ــي م في الملاه
. 

ــداه    ــته يـ ــا أنفقـ ــبالي مـ لا يـ
. 

فهــو في المكــرمات جــد ضــنين   
. 

ــبر داعٍ  ــاه للــ ــا دعــ وإذا مــ
. 

ــونِ   ــذاب اله ــه ع ــن بؤس ــيك م ف
. 

أيهـــا العـــيد رب طفـــل يعـــاني 
. 

ــتون     ــن ف ــبا م ــيه للص ــم ف وك
                                                            . 

ــي  هاجـــه تـــربه بملبســـه الزاهـ
. 

لـيس يقــوى علــى احــتمال الشــجون 
. 

ــيل   ــرف كلـ ــوه بطـ ــرنا نحـ فـ
. 

ســــتغيثاً بعطــــف أُم حــــنونم
. 

ثم ولّــى والحــزن يفــري حشــاه    
. 

ــتون   ــيه هـ ــن مقلتـ ــع مـ بدمـ
. 

وجـــثا ضـــارعاً إلـــيها يناجـــيها 
. 

ــيمين و ــفر ال ــمال ص ــو الش ــي خل ه
                                                            . 

ــداها     ــنال ي ــاها ت ــا عس ــا م ويحه
. 

مــن عـــيون مقـــرحات الجفـــون 
. 

ــل   ــبرات كـ ــتطيعه عـ ــا تسـ مـ
. 

*     *    * 
ــزون ــبائس المحــ ــنانا بالــ وحــ

. 

أيهـــا الموســـرون رفقـــاً وعطفـــاً 
. 

وبـــتم تشـــكون بشـــم الـــبطون
                                                            . 

ــوعاً    ــاً ج ــاركم طاوي ــات ج ــا ب ربم
. 

مــن الصــحب قابعــاً كالســجين   
. 

ــتخفي    ــيد يس ــيلة الع ــلَّ ط ــا ظ ربم
. 

ــين  ــريه المهـ ــه الكـ ــن حالـ ومـ
. 

ــزري   ــره الم ــوء منظ ــن س ــتوارى م ي
. 

المثـــرون فـــيه بالطالـــع المـــيمون
. 

ــتأثر  ــيد يســ ــل للعــ أي فضــ
. 

ــبون  ــرزأ المغــ ــيب المــ بنصــ
                                                            . 

والفقـــير الكئـــيب يـــرجع مـــنه 
. 

ــنون  ــده المض ــن عه ــراهم م ــنى ث أغ
. 

ــا      ــيد فم ــرين ع ــر المث ــل ده ك
. 

عـــيد حقـــيق برمـــزه المكـــنون
. 

ــنا     ــون ل ــتى يك ــعري م ــيت ش ل
. 



ــزين  ــل حـ ــؤاد كـ ــي فـ ويؤاسـ
. 

فيشـــيع الهـــناء في كـــل نفـــس 
. 

 

 :ويعلق الأستاذ عزيز ضياء على ما سمعه من شعر قائلاً
 لقد سألت الأستاذ أحمد العربي عن السنين التي مرت على كتابة هذا الشعر أو هذه القصيدة                  -

لصحراء نشر منذ ما لا يقل عن سبعة        ، وكتاب وحي ا   "وحي الصحراء "إا مما نشر في كتاب      :  فقال
وأربعين عاماً، وهنا يطيب لي أن ألاحظ أن الشعراء في ذلك الزمن السحيق البعيد كانت هذه                    
أحاسيسهم، وكانت هذه تطلعام، وكانت هذه مشاركتهم لبؤس الإِنسان في ذلك الزمان، ولا أرى               

أيامنا بعدوا كثيراً عما ينبغي أن يقال ويقال        أن الصورة قد تغيرت كثيراً، ولكني أرى أن الشعراء في            
 .بصراحة وجهر كما سمعنا في قصيدة الأستاذ السيد أحمد العربي

 

 :ويتدخل الأستاذ أحمد المبارك بقوله
إن الشعراء الذين كانوا يحسون بالبؤس      :   أنا أجيب على تساؤل الأستاذ عزيز ضياء، فأقول        -

 .الشاعر جائه، وشكراًتحولوا إلى المرفهين الذين أصام 
 

ويطلب الأستاذ حسين نجار من الأستاذ بابا طاهر أن يسمع الحضور شيئاً من شعره،                 
 :فيجيب بابا طاهر، قائلاً

 عيبي أني لا أحفظ شعري وأنا الآن أعيش حالة مخاض، ربما تكتمل بعدها ولادة قصيدة                   -
لأستاذ الذي فارقنا هذه الأيام الأستاذ عبد       وهي دمعة سأسكبها على أستاذي، ا     ".حطام قيثارة :  "عنواا

 :القدوس الأنصاري
 : أذكر مطلع القصيدة فقط-

ــوارا  ــى أنـ ــلأ الدنـ ــرقاً يمـ مشـ
. 

ــناراً    ــياة م ــى الح ــى عل ــوف يبق س
. 

ــارا    ــد الآث ــد خل ــطر ق ــل س ك
                                                            . 

خـــط للمجـــد بالمحامـــد ســـفراً 
. 

علـــى ضـــوئها شـــافوا المســـارا
. 

ــين   ــدرب الـ ــت بـ ــي كانـ هـ
. 

ــارا ــى أفكــ ــطاد بالحجــ يصــ
. 

ــيل   ــواد الل ــزو س ــيراع يغ ــرير ال بص
. 

إلاَّ إذا كـــان عاصـــفاً جـــبارا  
. 

وثمــار الأفكــار لا تمــنح الجهــد    
. 

وه لا يبارى  ـاً وخط ـرأي حصيف ـه ال ـول
                                                            . 

فـــــبه الجهـــــد عاصـــــفاً 
. 

 



وحي " المحتفى به قصيدة ورد ذكرها في كتاب           ثم قرأ الأستاذ حسين نجار نيابة عن       
 :، جاء فيها"بين اليأس والأمل"، بعنوان "الصحراء

فــإني وجــدت الــيأس أشــفى لمــا بــيا
. 

أرحــني بــبرد الــيأس إن كــنت قاســياً 
. 

ــيا أصــيب ــا ورداً مــن العــيش حال
                                                            . 

تعلقـــت بالآمـــال دهـــراً لعلـــني 
. 

أفيء إلى ظــل مــن اــد ضــافيا   
. 

ــا   ــاني رج ــي بالأم ــت نفس ء أنوعلل
. 

وأكــبرت مــن يلقــى الكــوارث لاهــيا
. 

ــرها    ــياة وض ــاء الح ــرت بأس وأنك
. 

وأحــداثها تــنهال شــتى حيالــيا   
. 

ــني    ــنت ظ ــدها وأحس ــيالي وعه بالل
. 

ــا  ــن الســعد بادي ــرقاً م ــا ب  أشــيم
                                                            . 

ــاً   ــأش باسم ــط الج ــيها راب صــمدت إل
. 

ــيالي  ــى الل ــرء يلح ــلام الم ــت ع وقل
. 

وأرغمـت حسـادي وخالفـت ناصحي       
. 

ــاحيا   ــيقة ض ــر الحق ــدا فج إلى أن ب
. 

ــيفها   ــت ط ــي وتابع ــت أحلام وطاوع
. 

 

 :ثم تحدث الأستاذ حسين نجار إلى المحتفى به معبراً عن شعور الحضور جميعاً، قائلاً
 الواقع أن رحلة الأديب الكبير الأستاذ أحمد العربي في طول الحياة وعرضها فيها الكثير من                 -

 يعطينا بعضاً من تفاصيل     لهذا نعود مرة أخرى ونطلب منه أن      .  التجارب لم نسمع منها إلاَّ الترر اليسير      
 .تلك الحياة وما فيها من متاعب، وما فيها من جهاد، وما فيها من كفاح، فنرجو أن يتفضل

 

 :ويستجيب السيد أحمد العربي لطلب المستمعين، فيقول
 واالله رحلتي طويلة ذات أحوال مختلفة، لكن الذاكرة الآن ضعيفة، لا تسعفني باستحضار صور               -

    إنني كنت طالباً في مصر     :  غير أني على هامش التعلُّق بالحياة الأدبية يسرني أن أقول          .  بيكاملة لما مر
وكان تعلقنا بالحياة الأدبية وبالقومية العربية تعلقاً كبيراً، وقد ألَّف نخبة من الشباب السعودي الذين                

اء القصائد في المناسبات،    يجتمعون ا، ويقومون بإلق   "  الندوة الأدبية "كانوا يدرسون بمصر ندوة أسموها      
 والأستاذ هشام   - عليه رحمة االله     -وأذكر من أفراد تلك النخبة السيد محمد شطا وأنا وفؤاد شاكر             

ومن تعلقنا بالقومية العربية فكرنا في حث كبار الشعراء لتغذية هذه الروح وتطويرها في                .  دفتردار
 ).كرمة ابن هاني( في كرمته -عليه رحمة االله  -النفوس فكونا وفداً منا وقمنا بزيارة أحمد شوقي 

 وقابلناه وعرضنا عليه مطلبنا وهو أننا نحب منه وهو شاعر العروبة الكبير أن يغذي روح                  -
الوحدة العربية، فكان لطيفاً جداً معنا حيث قابلنا أحسن مقابلة، وفي تلك الأيام كانت مسرحية مجنون                

 مسرحية مجنون ليلى إحدى القنوات التي تغذي الفكرة التي           إن:  فقال لنا .  ليلى تعرض على المسارح   
تدعون إليها لكن في الوقت الحاضر لا أجد لدي استعداداً للقيام بشيء من هذا القبيل، كما قابلنا                   



سأحاول إن شاء االله في     :  فقال.  محسن الكاظمي شاعر العراق الكبير وعرضنا عليه الفكرة نفسها         
ائد في الوحدة العربية والقومية العربية ولكن مع الأسف لم نر شعراً في              المستقبل أن أنظم بعض القص    

 .ذلك
 :غير أن معالي الشيخ عبد االله بلخير يعلِّق على ذلك بقوله

ولقد ألَّف الأستاذ عبد القدوس الأنصاري كتاباً عن         .   بلى لقد فعل فكان أحسن من غيره        -
 .أثنى فيه عليه" محسن الكاظمي"
 

محمد حسين زيدان المحتفى به عن ذكرياته مع أستاذه علي الجارم، فقال             وسأل الأستاذ   
 :السيد أحمد العربي

 واالله لقد كان أستاذي وهو الذي اختبرني في سنة التخرج اختباراً شفهياً في الأدب العربي                  -
يمكن لكني لا أذكر أن لي معه ذكريات خاصة، فضلاً عن أن الذاكرة ضعيفة كما قلت لا تسعفني بما                    

 .أن أقوله
 

 :ويطرح الأستاذ محمد سعيد طيب سؤالاً على المحتفى به، قائلاً
 فما هي ذكرياتك مع طه حسين عندما قدم إلى المملكة عضواً في وفد الجامعة العربية وعقدت                 -

 معه عدة جلسات وكنت أحد الأعضاء المشاركين فيها؟
 :فأجاب السيد أحمد العربي بقوله

وكنت أحضر مع زميلي الأستاذ محمد سعيد العمودي الجلسات          .  ة به  ليس لي علاقة خاص    -
مندوبين عن مجلس الشورى، وربما انصبت مشاركتنا في الترتيبات التي أعدت للاحتفالات التي أقيمت              

 . لوفد الجامعة، لكني لا أذكر أن لي صلة خاصة بالدكتور طه حسين
 

  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
ذ طاهر زمخشري موضوع المسامرات الأدبية التي كانت تقام بمدرسة تحضير           ثم يطرق الأستا  

 :البعثات في الفترة التي كان السيد أحمد العربي مديراً لها، فقال
 المسامرات الأدبية في عهد أستاذنا الجليل في تحضير البعثات كانت منبع خير، من ثمراا قيام                 -

رسة مسرحية لا أتذكر عنواا الآن لكني أعلم أن من           مسرح ا، عرضت عليه نخبة من طلاب المد        
ويؤسفني أن أقول   .  أبطالها الأستاذ الوزير علي الشاعر، والوزير أحمد زكي يماني والأستاذ عبد االله حبابي            



وبكل صراحة أن الصورة الجميلة للمسامرات الأدبية التي كانت تقام في مدرسة تحضير البعثات                 
 . تستقطب الأدباء كل خميس لم نر لها نظيراً حتى الآنوالنشاطات المختلفة التي

 وكان يتولى مهمة سكرتير المسامرات كل من معالي الشيخ إبراهيم العنقري ومعالي الشيخ                -
ومن ثمار تلك المسامرات ظهور فكرة تكريم الأدباء وكنت من أوائل الأدباء الذين               .  حسن مشاري 

واستمر .  ستاذ أحمد سباعي والأستاذ محمد عمر توفيق       كرمتهم مدرسة تحضير البعثات، وكذلك الأ      
ولقد ابتكروا منهجاً خاصاً م في ذلك التكريم حيث         .  الطلاب يكرمون كل أسبوع أديباً من المملكة      

من هو؟ فيتحدث عن    :  يتم كتابة اسم الأديب المحتفى به قبل موعد تكريمه وتكتب تحت اسمه عبارة              
هم المعلومات الكافية التي تمكِّنهم من إلقاء الضوء على الأديب            الأديب الطلاب الذين تتكون لدي     
 .ومكانته والتعبير عن نشاطه ومؤلفاته

 من أجمل الذكريات التي أرويها بصفة مستمرة أنني جئت يوم تكريمي بمناسبة إصدار ديوان                -
اكتمل عقد  الأستاذ الشاعر طاهر زمخشري، من هو؟ ولما        :  أحلام الربيع فوجدت سبورة كتب عليها     

الحضور ألقى الأستاذ معالي الشيخ حسن مشاري محاضرة عني بدأها بعبارة ما زلت أعتز ا وأذكرها                 
طاهر الزمخشري كومة من الفحم السوداء، تلبس ثياباً بيضاء، تقول شعراً قصائده            :  وأرويها كطرفة هي  

العبارة الأخيرة إشارة لما    وهذه  "حمراء وخضراء وصفراء يعيش على جداول البلدية، وتحت الفانوس           
ثم تحدث بعد هذا    ".  كنت أكتبه في تلك الفترة من انتقادات اجتماعية، وملاحظات على جهاز البلدية           

 .وقدم دراسة مستفيضة عنه" أحلام الربيع"التقديم اللطيف عن ديواني وباكورة إنتاجي 
غير أني لا   .  ة مدرسة أخرى   وفي الواقع أن مدرسة تحضير البعثات خدمت الفكر أكثر من أي            -

أنكر أن مدرسة الفلاح كانت القدوة، بيد أن تحضير البعثات كانت الصورة الجميلة المشرقة التي عشنا                
نتسابق ونتطلع من كل أسبوع للتوجه إلى جبل هندي لحضور المسامرات الأدبية التي لا يتخلف عنها                 

لنواحي الأدبية في الشباب هو إقامة       ومن مساهمات السيد أحمد العربي في تشجيع ا         .  أي أديب 
. الاحتفالات التكريمية للوفود والبعثات التي تزور المملكة ومنها على سبيل المثال بعثة الكشافة العراقية             

فقد أقيمت لهم حفلات تكريمية وكان نجم تلك الحفلات شاعر الشباب عبد االله بلخير، وقد صدر                  
يلت في تلك المناسبة ولا ننسى الدور الفعال الذي كان يقوم           كتيب بمجموعة القصائد والأناشيد التي ق     

ومن الأنشطة التي تبناها السيد أحمد العربي مساهمة        .  - رحمه االله    -به الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود       
 يرحمه  -الشباب في دعم جمعية الإِسعاف بمشاركة الأستاذ عزيز ضياء والأستاذ عبد السلام الساسي               

 .لإِخوان وبعض ا-االله 
 فالهلال الأحمر إنما بدأ جمعية خيرية يطلق عليها جمعية الإِسعاف وقد جندنا معشر الشباب في                 -

 .بيع تلك الطوابع وجمع قيمها لصالح جمعية الإِسعاف



 والأستاذ العربي بالرغم من أنه كان مدير مدرسة تحضير البعثات لكن نشاطاته في الحركة                 -
 ولعل أهمها تبنيه طموحات الشباب فقد أصدر جماعة من الشباب              الفكرية كانت بارزة ومميزة،    

، وأذكر منهم على سبيل المثال السيد علي         "النفثات"بتوجيهاته ورعايته كتاباً أطلقوا عليه عنوان        
وخلاصة القول أن كل الشباب الجامعي      .  - االله يرحمه    -فدعق، السيد هاشم زواوي، وعبد االله عريف        

صفوف الأولى في مدرسة تحضير البعثات وأصبحوا الآن وزراء أو رؤساء أعمال              الذين كانوا في ال   
فلقد أدى الاثنان في صمت     .  يدينون بالفضل للسيد أحمد العربي ومعاونه الأستاذ عبد االله عبد الجبار           

دوراً عظيماً جداً في تنشئة الشباب نشأة مباركة جعلت منهم طاقات تقود حركة التنمية في المملكة                  
 .لعربية السعوديةا

 .والسلام عليكم ورحمة االله
 

 :ويسأل الأستاذ الناقد علي العمير المحتفى به قائلاً
 لي سؤال في الواقع أقدمه إلى أستاذنا أحمد العربي وأستاذنا عبد االله بلخير، فلقد لاحظت في                  -

ل كما استمعت إلى أستاذنا بلخير      قراءتي المتواضعة حِساً قومياً هائلاً متقدماً عند أدبائنا من الرعيل الأو          
في حفل تكريمه من المقتطفات التي قالها فقويت ملاحظتي إلى هذه الناحية، ثم سمعت الآن أستاذنا العربي،                 

كان الحس القومي في تلك الأيام قوياً وكان المفروض أن           .  فزادت دهشتي وليست ملاحظتي فقط    
السؤال الذي أحب أن أوجهه إلى كل من أستاذنا السيد          و.  يرسخ الحس القومي الآن أكثر من ذي قبل       

ما هي خلفيات هذا الدافع أو التحمس القومي إلى الحد          :  أحمد العربي، وأستاذنا معالي الشيخ بلخير هو      
الذي حمل أستاذنا العربي إلى أن يذهب إلى أحمد شوقي وعبد المحسن الكاظمي يحثهما أو يدعوهما إلى                  

عربية؟ أود أن أسمع حديث أستاذنا العربي أولاً، ثم أستاذنا عبد االله بلخير بعد ذلك               الدعوة إلى القومية ال   
 .ولماذا ضعف هذا الحس القومي في جيلنا والجيل الذي جاء بعدنا؟ وشكراً. حول هذا الموضوع بالذات

 :فيجيب الأستاذ العربي قائلاً
 الإِحساس وأعني به الإِحساس      يظهر أن شواغل الحياة في هذا الجيل الآن سلبت الكثير هذا            -

بالدعوة للوحدة العربية والقومية، فقد نشأ جيلنا في ظروف كانت تساعد على ظهوره، فقد كانت                 
هناك ثورة عربية تعيش عنفواا في سوريا وفي مصر وفي لبنان وبلاد عربية أخرى، وقد صاحب نفس                  

 ضئيلة إلاَّ أا غذت الروح القومية وروح        وإن كانت .  الثورة العربية ظهور الحركة العربية في الحجاز      
العروبة فينا جميعاً، وباختصار لم تكن لنا شواغل أخرى تشغلنا فكنا نتفاعل مع ما يدور حولنا، فكانت                  
الدعوة والشعارات كلها متجهة نحو العروبة ونحو الأمة العربية، أما الجيل الحاضر فقد شغل في أمور                 

عددت الأحزاب وتباينت المبادئ والاتجاهات وانصرف الناس إلى         أخرى في الوقت الحاضر، حيث ت      



نواحي متعددة تقتل فيهم روح الوحدة، ولا ننسى وسائل الترفيه واللهو التي انشغل ا الشباب،                  
وتركوا تنمية مداركهم وإحساسهم الديني والاجتماعي، والحقيقة أن القومية العربية كانت شغلنا               

 . السنا وندواتنا وأحاديثنا كانت تدور حول هذا الموضوعالشاغل إلى حد أن أكثر مج
 . وأعتقد أن في جعبة الأستاذ عبد االله بلخير ما يوضح به لكم ما ترغبون معرفته-

 

ويستجيب معالي الشيخ عبد االله بلخير لدعوة السيد أحمد العربي فيلقي الضوء على كثير               
 : الحضور، فقالمن الجوانب التي كانت خافية على طائفة كبيرة من

 : إن العمير بإثارته هذا الموضوع ذكرنا بسربنا الأول، كما قال الشاعر-
مشــوق حـــين يلقــى العاشـــقينا  

. 

ــرى  ــديم وإن تعـ ــوق القـ وذو الشـ
. 

بارزين من الحجاج، بل نسأل المطوفين عن        كنا نتلمس في الحرم ونحن تلاميذ صغار قدوم ال          -
أسماء وجهائهم، فإن ظفرنا بواحد من هؤلاء فإننا نبادر إلى الاحتفاء به نحن معشر طلاب مدرسة                   
الفلاح، نزفّه زفّاً ونتتبعه تتبعاً طويلاً، فإذا جاء أحدهم عملنا له حفلة تكريم في مدرسة الفلاح، ولعل                  

. ير الدين الزركلي الذي رد على احتفالنا به بقصيدة رائعة كنا نحفظها           الحفلة التكريمية الأولى كانت لخ    
وعندما جاء الأمير شكيب أرسلان إلى المملكة ضمن أعضاء وفد السلام للصلح بين الإِمام يحيى والملك                

 - االله يرحمه    -تزاحمنا لتكريمه أنا وصديقي وزميلي في الفلاح الأستاذ طاهر حسين خزندار            .  عبد العزيز 
وعبد اللطيف جزار ومجموعة آخرون وكل واحد منا يكتم في نفسه التحية التي يريد أن يحيي ا هذا                   

وقد حرصت أن أكون الأول في الاحتفاء بالأمير شكيب بقصيدة نشرت في صوت               .  الوفد العظيم 
. موجهة إليَّ تلقيت بعد نشرها وأنا طالب في المدرسة رسالة من المؤتمر الإِسلامي في القدس               .  الحجاز

لقد كانت رسالة جميلة رائعة،     .  وعندما فضضت الظرف وجدا مختومة بتوقيع الأمير شكيب أرسلان        
 :أستشهد فيها ببيت من الشعر من قصيدة قيلت في مدحه، يقول فيه

ــيح    ــيد مل ــم ج ــو ثَ ــد ل أي عق
. 

قلـــدتني أفكـــارك الغـــر عقـــداً 
. 

وليس .   فارتج علي، وأصبت بمثل القشعريرة أن يقول الأمير شكيب لتلميذ مثلي هذا الثناء              -
 .هناك شك في أنني احتفظت بتلك الرسالة ذكرى عزيزة

 بعد ذلك قام السيد طلعت حرب رجل الاقتصاد المصري في ذلك الوقت بزيارة للمملكة في                 -
 علاقة الملك عبد العزيز والملك فؤاد سيئة جداً حيث أبى الملك فؤاد أن يعترف بالمملكة                وقت كانت فيه  

السعودية، وأوفد لبحث الوضع كلاً من الشيخ الظواهري والشيخ المراغي وأخيراً جاء طلعت حرب               
مملكة باشا لزيارة الحجاز ويأتي في أول طيارة كان يقودها الطيار محمد صدقي وأسس في زيارته تلك لل                

نواة بنك مصر، وقد احتفل به الملك عبد العزيز والأمير فيصل نائب الملك في الحجاز والشيخ عبد االله                  



وقد خفت عندما ذهبت إلى     .  وفي الاحتفال الذي أقيم له ألقيت قصيدة تحية له        .  السليمان رجل الدولة  
مير فيصل والشيخ عبد االله     الحفلة أن لا يسمح لي بإلقاء القصيدة في حضور الملك عبد العزيز والأ              

عندي أبيات من الشعر أحب أن أقولها       :  السليمان لصغر سني، لكنني تجرأت وقلت للشيخ ابن سليمان        
هل هي طويلة؟ فعرفت من السؤال أن طولها قد يكون          :  ذه المناسبة فهل تسمحون لي بذلك؟ فسألني      

فألقيتها فرحاً نشواناً وبدأا    .  بالإِلقاءبل هي أبيات فأذن     :  سبباً في عدم السماح لي بإلقائها فقلت       
 :بالغزل مطلعها

ــيلا  ــرة وأص ــروض بك في ربى ال
. 

يــا حمــام الحمــى تغــن بشــعري 
. 

ــيلا  ــة والن ــوت دجل ــرد الص ي
. 

تىـع ح ـوارفع الصوت حين تسج    
. 

في ربــوع الحجــاز أمســي مقــيلا
. 

اذاـع م ـي فتسم ـعلَّ مصراً تصغ   
. 

 وكان صديقي وحبيبي وزميلي محمد سعيد عبد المقصود، يقود التشجيع والتصفيق ويطالب              -
 .بالإِعادة والحاضرون يشاركونه ذلك

م الناس بجرأة الفتى الذي لا يقدر العواقب الأبيات التالية، مشيراً            وقلت في هذه القصيدة وأما     -
بذلك إلى حملات الصحف المصرية ضد السعودية، لأدلل لكم على الشجاعة والروح الوطنية التي كان               

 :يتمتع ا الشباب في تلك الفترة، فقلت لطلعت حرب
مــا عــرفنا لســره تعلــيلا   

. 

ــنا  ع  ــنانة م ــف الك ــباً موق ج
. 

 وكررت هذا البيت ثلاث مرات مما أثار دهشة الشيخ عبد االله السليمان صاحب الدعوة أن                 -
يسمع مني هذا الكلام، لكن الناس الحاضرين وعلى رأسهم الأمير فيصل وطلعت حرب، كانوا                 

 :يدركون المعاني الرائعة التي تحملها تلك الأبيات
ــولا ــى أن نق ــا عس ــادت فم وتم

. 

ــدت  ــنا وص ــدون م ــرب الأبع ق
. 

ــزولا  ــا أن يـ ــا آن للجفـ أمـ
. 

ــتام   ــدود وح ــا الص  ــر أجدي
. 

لا يملـك فـرد سـواه فـيه فتـيلا     
. 

ــون    ــرى الك ــذي ب ــماً بال قس
. 

ــيلا  ــر م ــةٌ إلى مص ــت مك لمش
. 

ةَ شبراً ــحو مك ـلو مشت مصر ن    
. 

ــولا ــره المفعـ ــي االله أمـ يقضـ
. 

ىـوف نصبر حت  ــد صبرنا وس  ـق 
. 

ب صبراً جميلا  ـل للمح ــالهجر فق 
. 

وإذا مــا الحبــيب أســرف في   
. 

 

عند سماع هذه الأبيات ارتجَّت القاعة بالتصفيق من قبل الحاضرين في تلك الأمسية وقطعوا              
 :ثم واصل معالي الشيخ بلخير حديثه قائلاً. على معالي الشيخ حديثه



 هكذا تعرضت للموضوع وأنا لا أعلم أن المهمة السرية التي أوفد الملك فؤاد من أجلها                   -
وتمضي الأيام  .  طلعت حرب كانت إاء الخلاف بين الدولتين، فكادت قصيدتي تكون نوعا من الإِلهام             

 وتسمح الظروف، فألتقي بالسيد طلعت حرب لصداقته للشيخ السليمان، في بيروت عندما كان يأتي              
لإِنشاء بنك مصر هناك ويسأل عن أولاد الشيخ عبد االله بن سليمان، فأحضر معهم لمقابلته، فقد كانوا                 

وعند مقابلتي له   .  أصغر مني سناً وكنت أقوم بدور الوكيل عنهم، وأرعى شؤوم بتفويض من والدهم            
 لمشت مكة إلى    لو مشت مصر نحو مكة شبراً       :هل تعرف يا ابني أن قصيدتك التي قلت فيها        :  قال لي 

لقد كتبناها ضمن التقدير    :  قال.  نعم أذكر تلك القصيدة التي فيها هذا البيت        :  قلت له .  مصر ميلاً 
إن الأولاد في المدارس يستنكرون هذا الوضع، فشكرته        :  الذي بعثناه للملك فؤاد وللحكومة وقلنا لهم      

 .على ذلك شكراً عظيماً
 

يخ عبد االله بلخير أن يسرد على الحضور قصة         وطلب الأستاذ طاهر زمخشري من معالي الش      
 :فخري بك، فاستجاب الشيخ عبد االله قائلاً القصة من بدايتها

.  في موسم من مواسم الحج كان ضمن الوفد المصري الذي قدم للحج الأستاذ التفتازاني                -
لسوري الذي  ومصر معروف ثقلها في العالم العربي، لذلك فقد سلب الوفد المصري الأنظار من الوفد ا              

جاء في نفس الموسم أيضاً ولمهمة أخرى يرأسه جميل بك مردم، وزعيم الشباب فخري بك البارودي،                 
والشاعر شفيق جبري وتوفيق الشيشكلي، هؤلاء في الاحتفالات الكثيرة المتوالية التي أُقيمت تكريماً               

صري والعربي، وكان يكتب في      للبعثة العراقية ضاعوا مع الأستاذ التفتازاني، أحد عظماء العالم الم           
كل يوم من أيام رمضان مقالاً طويلاً ضد الملك عبد العزيز آل سعود والسعودية، لأنه يرى                 "  الأهرام"

أن سياسة المملكة لا تتفق من وجهة نظره مع السياسة التي يعتنقها، وعندما جاء إلى الحج نزل ضيفاً                   
 واحتفل به الشيخ عبد االله السليمان احتفالاً كبيراً،         على الدولة في بيت الشيخ القطان أمين العاصمة،       

وبعد انقضاء أسبوع من وصول الشيخ التفتازاني، وفي الليلة التي جاءت الوفود للتسليم على الملك                 
عبد العزيز في قصر السقاف، وهي الليلة التي جرت العادة أن يعمل فيها الاحتفال المشهور يوم                   

إنني تعبت مع الأمة    :  لك عبد العزيز خطبة طويلة عريضة وقال فيها       السادس من ذي الحجة، ألقى الم     
العربية، وأبرقت إلى جميع الزعماء أن يصلحوا ما بيني وبين الإِمام يحيى أخي وصديقي، ولكن أحداً لم                  

 :يرد ولقد انقضت سنتان وقواتي على الحدود وأنا أكره الحرب ولا أريدها ولكن
ــو ــيلة المضــطر إلاَّ رك ــا ح افم

. 

ــركباً   ــنة م ــن إلاَّ الأس إذا لم تك
. 

 لذلك فقد أمرت في هذا المساء ابني سعود بأن يتقدم في الجبهة التي كان فيها من جهة جبال                    -
 التفتازاني خطيباً   عند سماع هذا النبأ، وقف الشيخ     .   باالله  من جهة امة ولا بلاغ إلاَّ      حجة، وابني فيصلاً  



إلى .  و.  و.  قك إلى كذا و   ك ونصرك، ووفَّ  مك االله وأعز  لقد كر :  وألقى كلمة لأول مرة جاء فيها قوله      
من توفيق االله لك ونصره لك أن يكون على يمينك الملك أمان االله خان ملك                 :  آخره، وأخيراً قال  

لثاني في اليمن، وأن جميع أمراء الجزيرة       الأفغان، وأن يكون على شمالك عبد االله بن الوزير، الرجل ا           
ون بك، وخطيبك التفتازاني، فكانت تلك      العربية وجميع الزعماء المصريين والسوريين كلهم حولك يحفّ       

 .لحظة جميلة من التفتازاني
:  وفي إحدى حفلات التكريم بالبعثة الكشفية العراقية، ألقيت قصيدة جاء فيها بيت، عجزه              -

:  بذلك زعيم الشباب فخري البارودي وض من مقعده قائلاً         ، فسر "عمائم بادي والجهل من تحت ال   "
وهنا أدرك التفتازاني المغزى،    .  نعم نعم الجهل من تحت العمائم بادي، ففطن الجميع للنكتة، وضحكوا          

 .لا يوجد هنا جهل فصفق الحضور له تصفيقاً حاداً: فبادر بخلع عمامته، وأظهر صلعته وقال
 الآن إلى بيروت لترون وتسمعون عن طموحات الشباب العربي في تلك الفترة،               ولأعيدكم -

فبعد وصولي إلى هناك والتحاقي بالجامعة الأمريكية انضممت إلى العروة الوثقى، التي يعرف عنها                 
 تلميذاً  ٧٠وفي ذات يوم علمت أن دعوة من حكومة العراق ل             .  الأستاذ عمر أبو ريشة الكثير    

تمين إلى العروة الوثقى دعوا لزيارة بغداد، لتوثيق عرى القومية العربية والصلات              وتلميذة من المن  
العربية، وقد اخترت كأحد المرشحين للذهاب وكنت أصغرهم سناً، وكان من المرافقين لتلك البعثة                
الأستاذ الخطيب والدكتور شارل مالك، والأستاذ أنيس المقدسي أستاذ الأدب العربي، والأستاذ               

ين دريب وأساطين الدنيا كلها، وأقلتنا ثلاث سيارات تابعة لشركة مشهورة تعمل بين بيروت               قسطنط
 .ودمشق

 ودخلنا بغداد، في حفلة ومواكب لا نظير لها من القومية العربية، وحال وصولنا أنزلونا                  -
 يدرس  وفي مساء ذلك اليوم التقيت بالزميل علي فدعق وكان        ".  مدرسة الكاظم "بمدرسة ثانوية اسمها    

وفي اليوم الثاني من زيارتنا كان يجب علينا أن نذهب إلى الملك غازي للسلام عليه، وقد                .  بكلية الحقوق 
ولكن حدث ما لم    .  دت الساعة التاسعة موعداً لنتحرك لنكون الساعة العاشرة في بلاط الملك غازي           حد

لنقلها إلى بلاط الملك ذهب الجميع      يكن في الحسبان، فقبل أن تتحرك البعثة وتقلّها السيارات المعدة            
لتناول طعام الفطور، وهناك تذكرت أنني نسيت آلة التصوير التي أحضرا لالتقاط بعض الصور                 

وما كدت أتجاوز عتبة    .  التذكارية ا، فأخبرت من معي بأنني سأذهب إلى إحضارها من مقر إقامتنا            
لا تروِ عني ما    :   آثار الحزن والانزعاج، وقال لي     الباب حتى التقيت السيد علي مقبلاً وكانت تبدو عليه        

نعم، :  هل أنت متأكد مما تقول؟ قال     .  نحن الآن ذاهبون إليه   :  لقد قتل الملك غازي، فقلت له     .  أقول لك 
وهذا الدليل أمامك وانظر إلى العلم الألماني، وكانت السفارة الألمانية قريبة من المدرسة التي نقيم ا،                 

لا، لا، إن ابن وزير الداخلية زميلي وقد أخبرني         :  لعل هتلر مات أو غيره؟ قال     :  قلت له فإذا به منكِّس ف   



في الصباح أن والده قضى الليل في التحقيق في مقتل الملك غازي، فضربت أخماساً بأسداس ماذا أعمل؟                 
لجم لساني بلجام   هل أنبِئ الوفد الذي يتهيأ لمقابلة الملك ويحقق الأمنية الطيبة التي كان ينتظرها؟ أم أ               

الوعد الذي قطعته للأخ علي بأني لن أنقل عنه خبر مقتل الملك غازي؟ أخيراً قررت لزوم الصمت،                   
 .وعدت إلى المكان الذي تجمع فيه التلاميذ بانتظار وصول الحافلات التي ستقلّهم إلى القصر الملكي

لاب إلى السيارات وكان يحف      وعندما حان وقت الذهاب إلى القصر لمقابلة الملك توجه الط           -
ا موكب من الدراجات النارية وكان الدكتور فاضل الجمالي مدير عام التعليم في العراق تلك الأيام                 

وقبل أن تتحرك السيارات أقبل جندي يمتطي دراجة نارية وهمس في أذن              .  هو المسؤول عن البعثة   
ولا قوة إلاَّ باالله، وأخذ يكررها بصوت مرتفع        لا حول   :  الدكتور فاضل الجمالي كلاماً قال بعد أن سمعه       

سمعه كل الطلبة، فأيقنت عندئذٍ أن السر الذي أكتمه افتضح ولم يعد سراً، فقلت لمن حولي لقد قتل                    
هكذا أخبرني الأخ   :  وتساءل التلاميذ الذين معي في الحافلة عن صحة الخبر فقلت لهم           .  الملك غازي 

 .علي
بأسرها أو كما يقولون عن بكرة أبيها، وصدقنا حينئذٍ ما كنا            وفي ذلك اليوم خرجت بغداد       -

قرأناه في الأغاني والعقد الفريد، بأنه عند موت أحد الوجهاء أو العلماء أو العظماء تخرج البلاد                   
ودفعتني غريزة حب الاستطلاع أن أتوجه مع        .  وتفرق أعضاء الوفد وأخذ كل فرد سبيله       .  بأسرها

يجب أن  :  ع الرشيد فإذا به يموج موجاً، وسمعت أحد المتظاهرين يهتف ويقول           بعض الزملاء إلى شار   
فما كدت أن أسمع هذه     .  لأا لم تنكِّس علمها   :  لماذا؟ فيرد عليه  :  نحرق السفارة السعودية فيسأله ثانٍ    

الكلمة حتى بحثت عن سيارة أجرة وأسرعت ا إلى السفارة السعودية، وعندما قابلت السفير وكان                
لا تخف يا بني، فعلمنا يحمل كلمة التوحيد لا إله          :  ئذٍ الأستاذ حمزة غيث أخبرته بما سمعت، فقال لي        يوم

إلاَّ االله، محمد رسول االله، ولا يمكن أن ينكِّس لموت أحد مهما يكن، فقد مات السنة الماضية جورج                    
وزارة الخارجية تقضي بذلك كما     الخامس ملك بريطانيا، ولم ننكِّس علمنا، والتعليمات التي تلقَّيناها من           

 .أن لدينا حرساً يستطيعون الدفاع عن مبنى السفارة
 وفي إحدى الحفلات التي أقيمت لتكريمنا أنشد أحد الطلاب نشيد شبه الجزيرة موطني                 -

وبلادي، التي ألقيتها في حفلة التكريم التي أقيمت بمكة احتفاء بالبعثة الكشفية العراقية التي زارت                 
ة في موسم الحج، وقد سبق لي أن تحدثت عن ذلك في حفلة تكريم سابقة، وقد قررت وزارة                    المملك

المعارف العراقية بعد عودة البعثة إلى العراق أن تكون تلك القصيدة نصاً أدبياً يدرس بالمدارس الثانوية                 
حب هذه  فعندما وقف الطالب وأنشد تلك القصيدة لم أقل لمن يجلس بجانبي أني صا              .  ويجب حفظه 

وفي العروة الوثقى قررنا أن نقيم حفلة، ندعو إليها عدداً من الطلاب             .  القصيدة بل لزمت الصمت   
وقد بعثت رأساً دعوات لمحمد     .  العرب من جميع أنحاء البلدان العربية ونطلق عليها مؤتمر الطلاب العرب          



، وبعثت خطاباً آخر    أرجوك أن تقنع الرعيل الطيب في المملكة أن يشترك         :  سعيد خوجه، وقلت له   
وما هذا إلاَّ لأعطيكم صورة عن الحماس الذي كان يلتهب بين جوانح             .  للشيخ عبد الوهاب آشي   

الشباب العربي في ذلك الوقت، وحبه للعربية وتطلُّعه إلى المستقبل العظيم الذي كان يحلم به، ولأرد به                 
ذلك الوقت والتي جعلتهم ينصرفون     على سؤال السائلين عن الظروف التي عاشها الشباب العربي في           

وفي إحدى الجلسات التي كنا نجتمع فيها لتحضير المؤتمر،         .  بأحاسيسهم ومشاعرهم تجاه قضيتهم العربية    
أنا أريد من كل مندوب أن يعطي فكرة عن بلاده، وعن صادراا              :  قال الدكتور قسطنطين زريق   

 الإِخوة المندوبون، وقد أخذت مكاني مندوباً عن         ووارداا، والحياة العلمية والفكرية فيها، فتحدث     
 :المملكة العربية السعودية، وعندما جاء دوري ووقفت لألقي كلمتي، قال لي فخري الشيخ

 يا أخي، ما الذي ستقوله عن صادرات الجزيرة العربية؟ لا شيء عندكم فقلت على الفور                  -
واد والملوك، ونترك الشعير للعراق، فما أن        اكتبي، أما صادرات الحجاز، فالخلفاء والق      :  للسكرتيرة
عفواً أخي عبد   :  أما صادرات الحجاز فالخلفاء والقواد والملوك حتى قال لي فخري الشيخ          :  سمعوا قولي 

 .لكني لا أمزح: االله أنا أمزح، فرددت عليه
. اسياً هكذا كنا نصدر عن إشعاع كما تشع الأحجار الكريمة بذاا، وكان اال هناك مجالاً حم               -

بأن وفداً كشافياً من النادي العربي بالعراق،      "  الأيام"ومن الذكريات الشبابية أيضاً أنني قرأت في جريدة         
 .سيذهب إلى الحج، فركبت من بيروت وذهبت إلى هناك

 وسألنا، عن النادي العربي فقيل لنا إنه قريب من البرلمان السوري، فتوجهنا إلى هناك متخذين                -
:  لركوبنا، وما إن وصلنا مقر النادي حتى ولجت وقابلت المسؤولين عن البعثة وقلت لهم               الترام وسيلة 

. أنا شاب من مكة وقد سمعت أنكم تريدون حج بيت االله الحرام وزيارة الأراضي المقدسة، فأهلاً وسهلاً                
بد المقصود  هذه خطابات توصية أحدها لمحمد سعيد ع      :  نعم سنتوجه بعد ثلاثة أيام، فقلت لهم        :فقالوا

أوصيه فيه بالاهتمام بكم، وبقيت معهم حتى ركبوا الباخرة متوجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أحسن               
الأخ محمد سعيد عبد المقصود ضيافتهم، فأقام لهم في مكة حفلتين، أو ثلاث حفلات تكريم، تلبيةً                   

وطنه، وأمته، مخلصاً لدينه، ورسالته،     لتوصيتي التي بعثتها إليه، وهكذا كنا شباباً طموحاً عاملاً محباً ل           
 .ولغته

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 :فيعلق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله
 .  كانت القومية العربية مفخرة-

 :ويختتم الأمسية الأستاذ حسين نجار بقوله
 على هذا الإِصغاء     والآن فإنا نسأل االله لضيفنا السيد أحمد العربي طول العمر، ونشكر جمعكم            -

 .الجيد وهذه المشاركة في الاحتفاء به، ونسأل االله أن يجمعنا مرات ومرات على خير
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الأستاذ حسين نجار مقدم الأمسية
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الأستاذ طاهر زمخشري
- ٥ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٦ .قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
- ٧ .كلمة الأستاذ السيد علي فدعق

- ٨ .قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب
- ٩ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين

-١٠ .كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب
-١١ .كلمة الأستاذ عبد االله رجب

-١٢ .كلمة الأستاذ عبد الرحمن المعمر
-١٣ .قصيدة الشريف منصور بن سلطان

-١٤ .لحضوركلمة المحتفى به ورحلة ذكرياته وحواره مع ا
-١٥ .قصيدة معالي الشيخ عبد االله بلخير
-١٦ .كلمة الأستاذ عبد االله عبد الجبار

-١٧ .تعليق الشيخ عبد االله بلخير
-١٨ .كلمة مختصرة للمحتفى به، يختتم ا أمسيته

-١٩ .كلمة النهاية لمقدم الامسية الاستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ عبد العزيز أحمد الرفاعي

 .ـه١٣٤٢ولد بمدينة أملج عام  •
 .نشأ بمكة وتعلم في مدارسها والتحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج منه •
عمل موظفاً بعدة جهات كان آخرها بالديوان الملكي حيث عين مستشاراً به في عهد الملك خالد                  •

 .بن عبد العزيز رحمه االله
 . أدبية عربية ودولية ممثلاً للملكة العربية السعوديةحضر عدة مؤتمرات •
 .للقرطبي" إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام"حقَّق مع الأستاذ أحمد جمال كتاب  •
 سلسلة المكتبة الصغيرة، واستمر إصدارها حتى بلغت ثمانية وأربعين مؤلفاً،           ـه١٣٧٩أصدر عام    •

 .منها أحد عشر مؤلفاً من تأليفه
 .در السلسلة الشعرية لستة من الشعراءأص •
، ويعتبر ملتقى رجال    "الخميسية"له صالون أدبي ينتظم عقد حاضريه مساء كل خميس أطلق عليه              •

 .الفكر والأدب
له مشاركات قيمة وفعالة غذّى ا صحفنا المحلية، وحظيت مجلة الأديب اللبنانية بالكثير من                  •

 .كتاباته
 .قه الرفيع وحبه في مساعدة ذوي الحاجةيمتاز بتواضعه وحيائه وخل •
 :له عدة مؤلفات منها •

أرطاة "،  "خمسة أيام في ماليزيا   "    ،"جبل طارق والعرب  "    ،"الحج في الأدب العربي   "،  "زيد الخير "
أم عمارة  "    ،"من عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب والموظفين      "    ،"ضرار بن الأزور  "    ،"بن سهية 

 ".الصحابي الأديب:  بن مالككعب"  ،"الصحابية الباسلة
 ".ظلال"له ديوان شعر تحت الطبع عنوانه  •
 :نال من الأوسمة والميداليات ما يلي •

 .م١٩٧٠ تونس عام -وسام الاستحقاق الثقافي  -١
 .ـه١٤٠١درع جامعة الملك سعود عام  -٢
 .ـه١٣٩٤براءة تكريم الأدباء السعوديين مع ميدالية الاستحقاق عام  -٣
 .م١٩٨٢ رابطة الأدب الحديث بمصر عام -لتقدير الذهبية وثيقة ا -٤
 .منح الزمالة الفخرية لرابطة الأدب الحديث بمصر -٥
 .ه١٤١٠تم تكريمه في القمة الخليجية لعام  -٦

* * *



 وقَائع مِن حفل التكريم
 بسم ا الرحمن الرحيم

 :الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية افتتح
 االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق االله محمد بن عبد االله وعلى آله                  بسم -
 .وصحبه

 أيها الحفل الكريم، إا لمناسبة سعيدة وطيبة نغتنمها بوجودكم معنا ونحن نحلِّق في سماء تكريم                 -
 .يأديب تعرفونه بأثره وآثاره، أديبنا الليلة هو أستاذنا الفاضل عبد العزيز الرفاع

 إن الأستاذ عبد العزيز الرفاعي علَم من أعلام الأدب في بلادنا ورائد من رواد الثقافة، تشهد                 -
آثاره بذلك، فالمكتبة الصغيرة في حجمهما، الكبيرة في معناها وأثرها الثقافي لدليل على خدماته الجليلة               

 من كل قطر، والتي أصبحت ملتقى       في عالم المعرفة، كما أن ندوته الخميسية التي تجمع الأدباء والشعراء          
رجال الفكر والأدب في العالم العربي هي لبِنة أخرى من لبناته الطيبة التي يشارك ا في بناء صرح                     

 .الثقافة والفكر في بلادنا الحبيبة
 إن أكثر ما يتميز به أديبنا الكبير عبد العزيز الرفاعي هو تواضعه وحياؤه، وخلقه الرفيع،                  -

 ذوي الحاجة من الضعفاء، كما عرف عنه تفقده لزملائه ورفاق دراسته والسؤال عنهم               وحبه لمساعدة 
وتشجيعه الدائم للأدباء والشعراء، أطال االله في عمره وزاد في مساهماته القيمة وفي إثرائه الكبير                  

 .للحركة الأدبية في بلادنا
وا وما زالوا يعملون في      إن الأستاذ عبد العزيز الرفاعي هو واحد من الفرسان الذين عمل             -

 . خدمة الكلمة في هذا البلد

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد المقصود خوجه حيث تحدث حديث القلب للقلب، وأفاض             

 :في الثناء على المحتفى به بما هو أهله، فقال
لمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه        بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العا        -

 .أفضل الصلاة وأتم التسليم



 عرفت الأستاذ عبد العزيز الرفاعي، منذ ما يقرب من ربع قرن صديقاً عزيزاً وأخاً كريماً،                  -
عفيفاً في تعامله، عفاً في لسانه حتى في تباسطه ومباسطته مع إخوانه وزملائه، دمث الخلق، نظيف اليد،                 

ا فيه جميع المناقب والمكارم الحميدة، هذا هو الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الإِنسان والصديق، أما                عرفن
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الكاتب الكبير والأديب البارع، فقد قدمه الأستاذ حسين نجار، ولا أود في                

فكر وللمكتبة السعودية   الواقع أن أطيل، ولكن في كلمة عجلى، نستطيع أن نقول إنه قد قدم لل                
 .ولوطنه الحبيب مأثرتين لهما أثرهما الكبير في تاريخ بلدنا الحبيب

 المأثرة الأولى، مجلسه الذي يعتبر رائداً، لأن هذا الس أدامه االله، قد بدأ منذ ما يقرب من                   -
 .ربع قرن ونتمنى أن يستمر لأن هذه من أمنيات أستاذنا التي يعتز ا كما نعتز ا

 والمأثرة الثانية، هي إصداره للمكتبة الصغيرة، الصغيرة اسماً الكبيرة حجماً، التي سدت ثغرة               -
كبيرة في مكتبتنا، فساهمت إسهاماً كبيراً فيما قدمت، نتمنى له طول العمر وكثيراً من التوفيق، وإنني                 

سعدني أن ألتقي   أرحب به، وأتشرف بأنه ضيف شرف هذه الأمسية، كما أنني أرحب بكم جميعاً، وي              
بكم، وأن تشاركوني هذا الاحتفاء، فأنا سعيد حقاً بالاحتفاء بالأستاذ عبد العزيز الرفاعي، كما أنا                 
سعيد حقاً، بأن أكون بينكم وأرى وجوهكم الكريمة تشارك في هذا الاحتفال، لأننا كلنا نحب الأستاذ                

دة الطويلة التي أتمنى أن تستمر صداقة       عبد العزيز الرفاعي، وفي الواقع حتى الآن، ومع مضي هذه الم           
ومحبة معه، لم أر إلاَّ من يحب عبد العزيز الرفاعي، فعبد العزيز رمز للخلق وللدماثة التي يتمتع ا،                     
فأتقدم في الواقع بشكري الجميل لاستجابته في الاحتفاء به، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به، وبكم جميعاً، وقبل                

ن أشير إلى أن ضيف أمسية الاثنين القادم هو الأديب الكبير الأستاذ محمد علي              أن أترك الكلمة أحب أ    
مغربي، فأرجو أن تعتبروا هذه الدعوة مفتوحة للجميع ولمشاركتكم الأثر الكبير، وأهلاً وسهلاً ومرحباً              

 .بكم مع أطيب التمنيات
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 :خوجه حديثه قائلاًثم يستأنف الأستاذ عبد المقصود 
ونزولاً عند  .  طاهر زمخشري أن تكون الكلمة له قبل المحتفى به خرقاً للعادة           /   أراد الأستاذ  -

 . رغبته، سأعطي الكلمة له فليتفضل



  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري (( 
بعد أن أعطى الأستاذ عبد المقصود حق الكلام للأستاذ طاهر زمخشري ألقى كلمة مرتجلة              

 :يها ما يليجاء ف
أين الرواد؟ ومن هم الرواد؟ أسئلة تتكرر على ألسنة          ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -

الجيل الجديد، أو الجيل الصاعد، ولقد تفضل الأستاذ عبد المقصود خوجه فقدم نخبة منهم في صورة                  
 ... الأولىجميلة مشرقة ومشرفة وفي هذا الإِطار الذي جمع الرواد بالحب منذ الخطوات

 وللرواد في الواقع قصة طويلة، وهذه القصة تحولت إلى ذكريات في نفس كل واحد منا                   -
 :يرددها، كما أرددها دائماً

ــيالي  ــرقن خ ــرؤى ط ــات ال حالم
. 

ــبالي  ــرن ب ــريات الصــبا خط ذك
. 

نت تعقد اجتماعام؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن          لكن أين كان الرواد يجتمعون؟ أو أين كا        -
في ذلك الوقت كانت دار كل أديب دار ندوة، أو نادياً وأذكر على سبيل المثال              .  يعرف الشباب إجابته  

محمد عمر توفيق، دار    /  عزيز ضياء، دار الأستاذ   /  محمد حسين زيدان، دار الأستاذ     /  دار الأستاذ 
نتظم عقد الإِخوان في مترل أحدنا، وتدور أحاديثنا حول الأدب           وكل ليلة ي  .  أحمد قنديل /  الأستاذ

والثقافة، وقد تنشأ معارك أدبية تبعاً للتي تنشب بين الأدباء المصريين، وذلك لأننا كنا مختلفي الميول كل                 
منا يميل إلى مدرسة معينة فبعضنا ينتسب إلى مدرسة طه حسين، وبعضنا إلى مدرسة عباس محمود                   

وقد أعطتنا هذه   .   إلى مدرسة إبراهيم المازني، أو مدرسة الرافعي، أو مدرسة أدباء المهجر           العقاد، وآخر 
البيوت الإِنتاج الضخم الفخم الذي نعتز به والذي كان حصيلة جهد هؤلاء الأشخاص الذين أصبحنا               

 .نطلق عليهم الرواد وكانوا بحق رواداً
تخذ كل واحد منا وجهة يسلكها يكون راضياً         وتطورت الحياة في المملكة العربية السعودية، وا       -

عبد العزيز الرفاعي، إلى    /  عنها، فألغيت الأندية التي كنا نجتمع ا، ومنذ عشرين سنة أعاد الأستاذ            
الأذهان تلك الذكريات الجميلة فأسس الأمسية الخميسية، ولا أحب أن أعلق أكثر مما قال الأستاذ                 

إن :  اله الأستاذ عبد المقصود خوجه، غير أني أحب أن أقول          حسين نجار عنها، ولا أزيد على ما ق        
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي هو الجندي اهول في المملكة العربية السعودية للكلمة لأنه عضو في                  
مؤسسة اليمامة، وعضو في مجلس الدارة، وعضو في الس الأعلى لوزارة الإِعلام، وهو مؤسس المكتبة               

 للنشر دعم ا مكتبته الصغيرة، وذه المناسبة أحب أن أروي لكم قصة طريفة              الصغيرة، وصاحب دار  
أنا ممن عمل في الإِذاعة،     .  أبدأ ا التعليق على ما أريد أن أقوله عن عبد العزيز الرفاعي كخاتمة حديث             

: بكل قوة وأقولها بكل فخار وبكل اعتزاز و     "  برنامج الأطفال "وكان خير البرامج التي قدمتها وأعتز ا        



إنه البرنامج الذي أعطاني الخير كل الخير، وهو البرنامج الذي علمني الوفاء، ومن الذكريات التي أحب                
 :أن أرويها لكم هذه القصة الممتعة الطريفة

 طالباً في المرحلة الابتدائية يدرس بالفصل       - مدير امة حالياًَ     - كان الأستاذ محمد سعيد طيب       -
 :ر تسع سنوات، وجاءني ذات يوم وقال ليالرابع يبلغ من العم

 .بابا طاهر أنا عندي هواية أرغب أن أقوم بتنفيذها
 وما هي هوايتك؟: فقلت له

 .لقد فكرت أن أجمع إنتاج المملكة العربية السعودية من المؤلفات: فقال
إذا هذه فكرة طيبة جداً ولكنها تحتاج إلى بذل سخي من المال والجهد، ف             ..  يا ولدي :  قلت له 

 .توفَّر لديك ذلك فتوكل على االله
 سأقوم بتنفيذها ولكن ما هي الخطة التي نسير عليها حتى نحقق ما نسعى إليه؟: فقال

فأرشدته إلى أن يقوم بالاتصال بمدير المطبوعات بوزارة المعارف، والحصول على بيان بأسماء               
 .الأدباء وبأسماء مؤلفام إن وجدت

اء وفد جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور طه حسين، الذي            ودارت الأيام بسرعة، وج    -
 أن يزود الوفد بكل إنتاج      - االله يرحمه    -طلب فور وصوله إلى المملكة من مرافقه السيد محمد فدا            

المملكة العربية السعودية، من مؤلفات الأدباء والعلماء السعوديين، فشمروا السواعد بحثاً عن المؤلفات             
ا استطاعوا العثور على أكثر من أربعين مؤلفاً وعندما أخبر الأستاذ محمد سرور الصبان               السعودية فم 

هذا غير صحيح إن مؤلفاتنا أكثر من ذلك فابحثوا         :   قال - وهو صاحب الكلمة في الموضوع       -بذلك  
ثر مما  قبل أن تعطوا الوفد إجابة غير صحيحة، فأجابه المسؤولون بالوزارات المختلفة أم لا يعلمون أك               

فطلب الشيخ محمد سرور الصبان من السيد محمد فدا أن يتصل بي هاتفياً ويطلب مني                   .  أعطوه
 .مساعدته في معرفة المؤلفات السعودية التي تمت حتى الآن

 - يرحمه االله    - فاتصل بي الأستاذ محمد فدا وأخبرني بالقصة كاملة وكان الأستاذ محمد فدا               -
قل لمساعدك أن   :  رسة الثانوية التي يدرس ا محمد سعيد طيب، فقلت له         يشغل في ذلك وظيفة مدير المد     

وما علاقة الطالب محمد سعيد طيب      :  يرسل إلي محمد سعيد طيب الطالب بمدرستكم فاستفسر مني قائلاً         
 .إذا أحببت الوقوف على حقيقة المؤلفات فأرسله إليَّ: ذا الموضوع؟ فقلت له

ماذا تريد مني يا بابا طاهر وقد        :  من الخوف وسألني قائلاً    جاءني محمد سعيد طيب يرتجف        -
 انقطعت علاقتي بك؟

ما أخبار هوايتك؟ وأين وصلت؟ وكم بلغ عدد الكتب التي           :   فهدأت من روعه، وقلت له     -
هوايتي تسير في الطريق التي رسمتها، وقد حققت        :  صدرت في المملكة العربية السعودية؟ فأجابني بقوله      



 ٤٥٠ و ٣٥٠ مما توقعته، وبلغ عدد الكتب التي صدرت في المملكة حتى الآن ما بين                 الشيء الكثير 
 .ولدي فهرست يوضح ذلك ويبين عنوان الكتاب واال الذي ألِّف فيه. كتاباً

 . فطلبت منه إحضار الفهرست، فما توانى في ذلك وأحضرها فسلمتها للأستاذ محمد فدا-
 لكم كيف لعبت الهواية دوراً كبيراً جداً في مسيرة محمد             هذه القصة سردا عليكم لأروي     -

ومن هذا القبيل أحب أن أقول إن الأستاذ عبد          .  سعيد الطيب حتى يصبح وايته مديراً عاماً لتهامة        
العزيز الرفاعي بمكتبته الصغيرة وبما يقوم به من نشر للمؤلفات القيمة وبكتاباته ومساهماته الأدبية،                

 في كثير من المؤتمرات العربية والعالمية التي لها مساس بالأدب والثقافة قد أصبح علماً                بتمثيله للمملكة 
بارزاً في كل بلد عربي وترك له أثراً كبيراً جداً يثلج الصدر، ولقد عشت بتونس، وكل أدباء تونس،                   

عبد العزيز  وكل المثقفين في تونس إذا التقيت بأحدهم يطرح علي سؤاله الأول مستفسراً عن الأستاذ                
وصادف ذات مرة أن حضر إلى تونس للمشاركة في ندوة مدا يوم أو يومان دون أن يقابل                 .  الرفاعي

. أحداً من أصدقائه ومحبيه، وبعد رحيله عاتبني الجميع عتاباً شديداً ولاموني على سفره قبل أن يلتقوا به                
يد طيب رائد النشر في المملكة العربية       محمد سع /  هذا هو الأستاذ عبد العزيز الرفاعي وبشهادة الأستاذ       

عبد العزيز الرفاعي من خدمات جليلة وجهود مشكورة في كل          /  السعودية، فتحياتي لما يقدمه الأستاذ    
 .ميدان يعمل به

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 فرغ الأستاذ طاهر زمخشري من كلمته،    ويطلب الأستاذ محمد حسين زيدان الكلمة بعد أن       

وهو اللقب الذي أطلقه الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين على           "فيعطاها، فيقول مهندس الكلمة     
 :مفتتحاً حديثه" الأستاذ محمد حسين زيدان

 بسم االله الرحمن الرحيم، وبعد أنْ أوفى أبو فؤاد طاهر الزمخشري بما قصه وبما أثنى، كأنما                   -
أتكلم، لا يحبسني كحابس الفيل، وإنما يحبسني إعجاباً ذه الشيخوخة التي وصل إليها طاهر              يحجزني أن   

 .الزمخشري، يذكر هذه الذكريات لا ليطري أو يثني، وإنما ليغري الآخرين، كي يكونوا مثل الأولين
 عبد العزيز الرفاعي من جيل أسرع بعض إخوانه بسرعة فائقة ليلحقوا فلحقوا، ولكن                 -

اعي ارتفع عن السرعة، فإذا هو يرتفع بالهوينى كأنما هو لا يشعرك بأنه الفوق، وإنما يأخذ منك،                  الرف
لترغم على أنه الفوق، لا يملي إرادته على أحد، إنما يملي ما يفعله على كل أحد فينا، ذلك أنه صاحب                    

 كل حي أو كل نبات ينمو       مسيرة الهوينى كأنما هو قلَّد فيها طبيعة هذا الكون، القانون الطبيعي،          .  خلق



بسرعة ينتهي بسرعة، لهذا نما الرفاعي ببطء، بالهوينى، فبقي في حياته الزاخرة بعطائه حياً بيننا نكرمه                 
ونحن في مترلة آبائه، نحن نعرفه طفلاً، فإذا نحن الآباء نعتز ذا الابن، فإذا هو أب مثلنا لا أعني أبوة                      

 . أعطاهأطفال، إنما أعني أبوة العطاء الذي
 بالهوينى ارتفع أن يخاصمه أحد، وبالهوينى ارتفع أن يكون صديق كل إنسان، أنا ما سمعت                  -

أحداً من لداته أو من الأولين قبله قد كره عبد العزيز الرفاعي، بل الكل أحبه لأنه يأتيك كأنما يسرقك                   
 .من نفسك بما يعطيك من أدب جم وخلق كريم

رفاعي بذلك فقد هنأه االله بما أعطاه، وإنما أهنئ أنفسنا بأن يكون              أنا لا أهنئ عبد العزيز ال      -
الرفاعي مثلاً للشباب، لا يقفزون بسرعة، وإنما يتسابقون بالهوينى، بالعطاء، برحابة الصدر، وبترك               

 .البغضاء بالحب
 هذا طاهر زمخشري، لولا الحب لما ذكر محمد سعيد طيب، وأنا لولا الحب لما ذكرت عبد                   -

لعزيز الرفاعي، ولا أريد أن أمن على محمد سعيد طيب بأني أذكره، فهو شحيح بأن يتقبل المن، وإن                   ا
 .كان هو من الشاكرين لكل من له منة عليه

 . أهنئ أنفسنا بعبد العزيز الرفاعي-
 .. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
ى الأستاذ محمد حسين زيدان من إلقاء كلمته الفياضة بالمشاعر الطيبة، ألقى            وبعد أن انته  

الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة عصماء مشاركةً منه في الاحتفاء بالأستاذ عبد العزيز الرفاعي              
 :قال فيها

فهـــي مـــنا تحـــية ممـــراح   
. 

 الصــداح)١(باقــة الشــعر نصــها   
. 

ــباح    ــو م ــريض وه ــت بالق وانتش
                                                            . 

ضـــمخت بالعـــبير وهـــو وفـــاء 
. 

للرفاعــــي عقــــده والوشــــاح
. 

راقهـــا الـــيوم أن تنمـــنم لفظـــاً 
. 

ــباح   ــوه الص ــنهم الوج ــرقت م أش
. 

ــحب   ــين ص ــؤ ب ــل لؤل ــو في الحف ه
. 

ــ ــلاحترنمـ ــاني المـ ــوده المعـ  عـ
. 

ــدياً     ــناً ن ــز لح ــبد العزي ــاك ع ه
. 

ــتداح  ــيك ام ــاب ف ــاً فط ــبت نفس ط
                                                            . 

ــز     ــنا عزي ــت في ــي فأن ــك كرم ل
. 

هـــي للـــنشء روحـــه والـــراح
. 

ــراً   ــباتك طــ ــرحتنا كتيــ أفــ
. 

                                           
 .رفعها ونصبها: نصها )١(



شــافيات ولــيس فــيها صـــواح   
. 

ــوراً   ــغير زهـ ــها الصـ إن في روضـ
. 

لـــيس في إصـــبعيك مـــنه جمـــاح
. 

ــان     ــنذ زم ــيراع م ــت ال ــد حمل ق
. 

جاهـــد طائـــع نطـــوق صـــراح
                                    .                         

ــب   ــد مكـ ــل مجـ ــائل جائـ صـ
. 

ملــؤها الشــهد ذائــباً والقــراح   
. 

ــروايا  ــيل الـ ــلوبك الجمـ )١(ولا أسـ
. 

ــاح  ــة جحجــ ــتبي علامــ كــ
. 

ــين   ــذاك أمـ ــل الغـ ــاً أرسـ أدبـ
. 

لم يــزد عـــيش خطـــوه صـــحاح 
. 

مــن يكــن أخــذه عــن الشــيخ علمــاً 
. 

ــنجاح   ــطفيك ال ــو يص ــل الخط رام
                                                            . 

 ــارق ــالي ف ــن المع ــز حص ــبد العزي  ع
. 

ــتداح   ــنك اقـ ــزناد الآداب مـ لـ
. 

ــر     ــرة ذات فك ــيل غ ــت في الج أن
. 

*   *   * 
ــحاح  ــم ص ــميع إذ ه ــان الس للحس

. 

ــريم     ــن تك ــود م ــبد المقص ــه ع إي
. 

ــبرازخ الأرواح ــم في الـــ وهـــ
                               .                              

أي مجـــد تكـــريمهم بعـــد مـــوت 
. 

فاضـــل الـــدأب مـــورق فـــياح
. 

ــيها   ــت فـ ــة أنـ ــر االله أيكـ نضـ
. 

لــيس في فضــها علــيك جــناح   
. 

ــرف   ــت ط ــر )٢(أن ــي بك ــنة ه  بس
. 

ــنكاح    ــيهما ال ــيب ف ــبول النج فق
. 

ذا لأن الإِيجــــاب مــــن آبــــاء 
. 

 

  ))كلمة الأستاذ السيد علي فدعق(( 
 أطرب الشيخ أبو تراب الظاهري السامعين بقصيدته التي احتوت على الكثير من              بعد أن 

الكلمات التي شرحها لهم أثناء إلقائه، وبما تضمنه البيت الأخير من القصيدة من معنى فقهي                 
 :أضحك الحاضرين، أعطيت الكلمة للسيد علي فدعق حيث قال

يق العمر، ورفيق الدرب، الأستاذ عبد العزيز      أيها الحفل الكريم، أيها السيد المحتفي، أخي وصد        -
الرفاعي، ماذا عسى أن أقول بعد أن قيل الكثير عنك؟ إنَّ ما كنت أود أن أقوله، هو أنني سعدت                     

 عاماً،  ٣٠عبد العزيز الرفاعي طيلة     /  وتشرفت، وكنت من أفضل الناس حظاً، ذلك أني زاملت الأستاذ         
ما هي طبيعة البشر أن أختلف مرة مع الأستاذ عبد العزيز             وفي هذه الثلاثين عاماً كنت أنتظر ك       

الرفاعي، ولكنه خيب ظني، فلم أختلف معه قط، ولكم سافرت معه إلى آسيا وأوروبا، وفي كل مرة                  
أعود أكثر حباً وتقديراً وإجلالاً للأستاذ عبد العزيز الرفاعي، الذي لم يغضبني مرة واحدة، بل ربما                  

                                           
 .جمع روية، وهي القربة: الروايا )١(
 .هو كريم الأب والأم: طرف )٢(



كم .   مرة أشعر بالأسف لما بدر مني وما زلت نادماً حتى الآن على إغضابي له               أغضبته مراراً وفي كل   
كان بودي أن أتحدث كثيراً ولكن الإِخوان الكرام والذين يحبون عبد العزيز الرفاعي ويشاركونني وده،               
يرغبون أن يتحدثوا مثلي وإن كنت أشعر أنني أحد الذين يمنحهم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي وده                  

 .وتقديره وحبه، وهذا شيء أعتز به
 وبالمناسبة أعتبر أن الشعر قد يكون أكثر تأثيراً من النثر أحياناً خاصة إذا كان يقال في الثناء                   -

عبد العزيز الرفاعي، وأنا لست بشاعر، وإن كنت أجلس الآن بين شاعرين،            /  على صديق مثل الأستاذ   
عرين هما الأستاذ عبد االله بلخير والأستاذ طاهر          بين أبي تراب وبين الأستاذ باعطب، وأمامي شا         

زمخشري، فالندوة ندوة فكرية، وهي بادرة عظيمة من الأستاذ عبد المقصود خوجه، لم يسبقه إليها أحد،                
ونحن نسعد بالأستاذ محمد سعيد طيب في جلسته الثالوثية، ونسعد بالاثنينية، ونحرص بل ونعتذر عن                

قريبة منا، لنحضر الثالوثية، أو الاثنينية، وليسمح لي الأستاذ الرفاعي          حضور بعض الدعوات الدسمة وال    
ا له عن شعوري نحوه، وهيبأبيات أقولها أعب ر: 

ــدوق  ــوداد الص ــر وال ــت ذو الفك أن
. 

ــريق     ــيق الط ــا رف ــي ي ــا رفاع ي
. 

ــز ا ــت رم ــيق  أن ــن رف ــم م ــرم بك ــدق أك ــلاص والص ــب والإِخ ــاء والح لإِخ
. 

ــيق       ــرياض الأن ــتدى ال ــإن في من ــعر ف ــدوة الش ــوم في ن ــيت العل ــد رع ق
. 

 بيــتك الكــريم العــريق  حــيث يثــري الحــوار بالفكــر ــا لــيلُ في     
. 

ــيق  ــنى رقـ ــل معـ ــى بكـ يتباهـ
. 

تـــتهادى عـــرائس الشـــعر لحـــناً 
. 

ــيق     ــني رحـ ــل جـ ــى بكـ ــوجه نحظـ ــيب والخـ ــرانا في دارة الطـ وتـ
. 

ــوق   ــير خل ــلكم بخ ــن فض ــاع م ض
. 

 إن تكــــريمك الغــــداة ربــــيع
. 

ــفوقِ   ــؤاد ش ــن ف ــود م ــادق ال ص
. 

 ـ  ــبل تحــ ــباً فتقـ ــك حـ يتي لـ
. 

  ...والسلام عليكم
 

  ))كلمة الأستاذ الشاعر أحمد سالم باعطب(( 
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في                 -

 الرفاعي، وإنني أعترف اعترافاً      الواقع أنا جئت هنا لأشارك الجميع في تكريم الأستاذ عبد العزيز            
 لما تجرأت   - حيث إا تتعلَّق بشخصٍ كريم له مكانة في نفسي           -صحيحاً صادقاً أنني لولا هذه المناسبة       

أن أحمل هذا اللاقط وألقي قصيدة تكريماً لهذا الرجل، لكن كما يقول المثل مكره أخوك لا بطل، فأنا                   
ن لمنجزاته، مدين لندواته الأسبوعية الأدبية الخميسية التي          مدين لهذا الرجل، مدين لأخلاقه، مدي      



وجدت فيها المترلة والمأوى والمنتزه، وجدا روضة تفيأت ظلالها، وارتويت من سلسبيلها، وتذوقت              
 .طعم ثمارها اليانعة

عبد العزيز الرفاعي إلاَّ من خلال كتاباته، حتى شاءت الظروف           /   أنا لم أكن أعرف الأستاذ     -
نتقل عملي إلى الرياض، فجمعتني الأسباب به في خميسيته المعهودة، فتعلق ندوته قلبي، وازددت له                وا

 .حباً وتقديراً
منجزات الرجل عظيمة،   .   من هنا وجدت لزاماً علي أن أحضر هنا لأشارك في التكريم              -

 من هذه المنجزات هو    وعظيمة جداً، وقد أشار إليها جميع الإِخوان، لكني أحب أن أشير إلى منجز واحد             
أنا أعددت قصيدة لتكريم هذه الندوة، وتكريم الأعمال هي تكريم للأشخاص              .  ندوته الأسبوعية 

 .القائمين ا
 الندوة أمضت أو قطعت عشرين عاماً من عمرها في خطى ثابتة دؤوبة، وهو يمدها بعطفه                  -

شعر العربي، لذلك سأتلو عليكم قصيدة      يفد إليها أقطاب الثقافة، رواد الصحافة قمم ال       .  وحدبه عليها 
 ".تحية الندوة الرفاعية"عنواا 

 : أنا أمام قمم الشعر العربي هنا، وأمام رواد الصحافة، وأقطاب الأدب، فأرجو المعذرة-
ينســـاب سمحـــاً رائقـــاً وضـــاء

. 

نـــبع تدفَّـــق في الـــرياض ســـناء 
. 

وتطــيب في ثغــر الــزمان غــناء   
                                                            . 

ــروبة    ــيه طـ ــتعانق الأرواح فـ تـ
. 

ــاء    ــدات عط ــيالي الخال ــروي الل ت
. 

تســري النســائم مــنه عاطــرة الــندى 
. 

يســقي الــنفوس ســعادة وهــناء   
. 

ــى   ــابيح النه ــمت مص ــه ابتس ــبع ب ن
. 

ــاء  ــت ظم ــم روي ــوي ولك ــي أرت ك
. 

ــثاً    ــتك لاه ــير جئ ــدولاً للخ ــا ج ي
. 

ــاء في شــــاطئيك محــــبة وإخــ
                                                            . 

ــتحت    ــوب تف ــام القل ــت أكم آنس
. 

زاداً يقــــيني عثــــرتي وشــــفاء
. 

ووجــدت في أحضــان عطفــك ضــالتي 
. 

ــتون رواء   ــن الف ــيك م ــفي عل تض
. 

ــبلاغة والح   ــاس ال ــدت أنف ــىووج ج
. 

يـــتلو علـــيك قصـــيدةً عصـــماء
. 

ــرم      ــك مغ ــبل ب ــرد بل ــنا يغ فه
. 

ــذاء   ــا أشــ ــة كلماــ ريانــ
                          .                                   

ــة    ــك قص ــر ل ــزف ناث ــناك يع وه
. 

ــاء ــباح مسـ ــزقنا صـ ــداً يمـ وجـ
. 

ــهفاً   ــيس تل ــيس إلى الخم ــي الخم نقض
. 

ــنفوس   ــى ال ــرور عل ــى الس رداءأرخ
. 

ــدنا   ــدرك عق ــم ص ــا ض ــتى إذا م ح
. 

ــاء    ــبت رج ــراقاً وط ــت إش فعظم
. 

يــا روضــة الحســنات صــانك مخلــص 
. 

ــنافه   ــاوزت في أكـ ــوزاءجـ الجـ
                                                            . 

بانــيك لم يــبخل علــيك بجهــده    
. 



ــداء   ــدروب ف ــيرك في ال ــى مس يرع
. 

ــنجاح    ــدك ال ــيك قل  ولم يــزلبان
. 

ــاء  ــاً وأضـ ــق باسمـ ــب تألـ حـ
. 

ــوى   ــكرهم ه ــيك أس ــوافدون إل وال
. 

ــودة وولاء ــيك مــ ــرنو إلــ يــ
. 

 ـ    ــر منـ ــل قط ــت بك ــد رأي براًولق
. 

ــواء  ــبين لـ ــق الجـ ــر مؤتلـ للفكـ
                                                            . 

أعلـــيت في أفـــق الرشـــاد أبـــية 
. 

خـــار ـــاءصـــرحاً يـــتوجه الف
. 

ــيتها   ــد أمض ــت ق ــاً أن ــرون عام عش
. 

ــناء ــة غَــ ولعاشــــقيك حديقــ
. 

ــنهلاً     ــثقافة م ــيها لل ــنت ف ــد ك ق
. 

رةً معطـــاءقـــنوات فضـــلك ثـــ
. 

شــاخ الــزمان علــى خطــاك ولم تــزل 
. 

ــباء   ــاملين ه ــد الع ــاع جه ــا ض م
                                                            . 

ــك    ــت ب ــس وتطاول ــل أنف في المحاف
. 

ــياء  ــع ضـ ــبوع يشـ ــب ينـ للحـ
. 

ــبه    ــذي في قل ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

للشـــكر تبلـــى والمـــديح ريـــاء
. 

نسـجت الكـذب يـوماً حلَّة      أنـا مـا      
. 

ــناء  ــيك ثـ ــره علـ ــداً وأنثـ عقـ
. 

ــي   ــوفاء عواطف ــم بال ــوف أنظ ــا س أن
. 

ــاء  ــيك وفـ ــه إلـ ــاً وأحملـ تاجـ
 .                                                            

وأصــوغ إحساســي ومحــض مشــاعري 
. 

ــياء    ــبين ح ــرق في الج ــب يش والح
. 

الحلـــم في بـــرديك لملـــم شملـــه 
. 

لـــق يضـــوع شـــهامة وإبـــاءخ
. 

ــة    ــائل قم ــك في الفض ــمت أن أقس
. 

 

 :أما للمضيف فنقول
زمـــن الجفـــاف مديـــنة عـــذراء

. 

ــذي للفكــر شــيد عــزمه  ــن ال ــا اب ي
. 

فتفجـــرت أحـــداقهن ضـــياء  
                                                            . 

العلـــم كحـــل بالفـــتون عـــيوا 
. 

وســرى الجمــال بحضــنها أفــياء   
. 

ــباا   ــوجدان في جنـ ــراقص الـ وتـ
. 

ــراء  ــبهة غـ ــول وجـ ــباً يصـ قلـ
. 

ــة   ــح عف ــاش ينض ــنفاق فع ــاف ال ع
. 

تـــرك الجمـــود بدربـــه أشـــلاء
. 

ــه   ــن أعلام ــذب ع ــوح ي ــر الطم ح
. 

ــاء  ــنارة شمَّــ ــرمات مــ للمكــ
                                                            . 

والـــيوم تـــبني راحـــتاك كمـــثله 
. 

ــيداً ــت تخلـ ــاء فعظمـ ــه ووفـ لـ
. 

ــرى   ــره ذك ــة فك ــت راي ــه وحمل ل
. 

  ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ين الذي استهل حديثه، بقولهثم أعطيت الكلمة لصديقه عبد الفتاح أبي مد

 بسم االله الرحمن الرحيم، أحمد االله وأصلي وأسلم على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله                   -
 ...وأصحابه أجمعين، وبعد

أحمد باعطب حين قال مكره أخوك، يعني مكره على الخير، على معنى            /   فلعل الصديق الأستاذ   -
 :- رحمه االله -ي أستشهد ببيت شوقي القول المأثور، يثاب المرء رغم أنفه ولعل

اذكــرا لي الصــبا وأيــام أنســي   
. 

ــيل ينســي     ــتلاف الــنهار والل اخ
. 

 فما أكثر ما نسي الإِنسان ولكنه لا ينسى الوفاء، أذكر ذه المناسبة، حينما كنا نعمل في                   -
فة في فندق اليمامة بالرياض، جمعنا مجلس فيه المرحوم الشيخ عبد القدوس الأنصاري، والأستاذ               الصحا

، وبعض الأخوة الذين كانوا يعملون في الثمانينات قبل المؤسسات،          - عفا االله عنهما     -أحمد السباعي   
إن :  باعي، فقال  عن الأستاذ أحمد الس    - رحمه االله    -وكان الحديث يدور بيني وبين الأستاذ الأنصاري        

الأستاذ أحمد السباعي رجل نساء، ذا التعبير الذي لا أنساه، وقد مر عليه الآن أكثر من عشرين عاماً،                  
ولكني لا أنسى   :  وكانت بديهة الأستاذ السباعي سريعة في الرد، وكان رداً مجملاً رائعاً جميلاً، فقال             

نه لم يكن يتوقع هذا الكلام من الشيخ الأنصاري في           الوفاء، كان رداً رائعاً للأستاذ السباعي، رغم أ        
حديث عابر، فنحن لا ننسى الوفاء لأن الذي ينسى الوفاء لا يستحق أن يذكر، ولا يستحق أن                    

 .يصاحب الأخيار
عبد العزيز الرفاعي من أشراف الرجال ومن فضلائهم، ومن أكرمهم          /   معالي الصديق الأستاذ   -

ما قبل خمس وثلاثين سنة ويعود الفضل في ذلك الله أولاً، ثم للشيخ محمد               خلقاً، ومعرفتي به ترجع إلى      
حافظ الأستاذ سابقاً بمدرسة العلوم الشرعية، الذي يسعى إلى الخير، ويدل عليه، فحينما تركت المدينة               
إلى جدة أوصاني بأن أتعرف على الصديق الأستاذ الرفاعي، وسعيت إلى الأستاذ الرفاعي في مكة،                 

 العلاقة في مكة من عام ألف وثلاثمائة وثمانية وستين للهجرة، وكان الفارق بيننا فيما أتصور                  وبدأت
بالأمس واليوم كبيراً، فهو رجل في النيابة، وأنا رجل صعلوك أعمل في الجمارك، والبون بيننا شاسع،                 

في معارفه، فقد   ولكن الفوارق عند الصديق ذي الخلق الكريم العالي الدمث لا توجد في قاموسه ولا                
كان يسعى إليَّ في جدة في بيت من لبن، تارة في الصحيفة، وتارة في الكندرة، وتارة يمر بي في مقعد                      
صغير في إحدى بيوت جدة القديمة، وكان يجالسني على خسفة، أو على حنبل، ونقضي يوماً وبعضاً من                 

 في النيابة، وأرجو ألاَّ يضايقه هذا       سواد الليل، وحين كنت أسعى إليه في مكة كنت أكرهه إكراهاً وهو           
 .السر، فأجبره على أن ننام في قهوة الغزاوي خارج مكة، وهو رجل له بيت وله أم يحفظها االله



 هذه أسرار وتاريخ، فكان يجاريني، وربما في بعض الأوقات نفطر في شارع اليوسفي عند فوال                -
داته، ويتمرد على ظروفه ليرضي صديقاً      معروف في مكة مشهور هناك، وهو بعمله ذلك يخرق كل عا          

يحبه ويكن له الوفاء، ليرد له بعض جميله، وكان يساعدني في فترة بداية حياتي الكتابية، وكنت أطمح                  
، وكان أحد المحررين فيها      "البلاد السعودية "كغيري إلى الشهرة، فكنت أرسل كلماتي إلى جريدة           

ن يصنع رغم رداءة ما كنت أكتبه في تلك السنين، وما           والعاملين، وكنت أوسطه لتنشر لي كلمة، وكا      
وتقدمي بطلب صحيفة لتكون    "  الأضواء"زلت لا أنسى له يوم حمل إليَّ البشرى بعد احتجاب جريدة            

 .مبروك: لي، ويبشرني ذات صباح، بقوله
 .وماذا؟ كأنني قد نسيت الأمر: قلت له

 "..الرائد"صدر الأمر بإعطائك امتياز إصدار مجلة باسم : فقال
 ليس هذا فحسب، ولكن كنا نلجأ إليه، وما زلنا بعد االله، في أن يقضي لنا حاجاتنا وحاجات                  -

 .الآخرين الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الدواوين وإلى الجهات العليا
/ استأثرت بالصديق معالي الأستاذ   )  عرفات( بجانب هذا كان المرشد، وكان المشارك رغم أن          -

حسن قزاز  /  ، وكان الأستاذ  "الرائد" الرفاعي فضمته إلى أسرا، ولكنه كان يشارك في           عبد العزيز 
مساه االله بالخير يحاول ما استطاع أن يستأثر بالصديق الرفاعي، ومع ذلك كان الوفاء منه، وكانت                  

 علي  /، وحين كنت أنشر بعض النقد بدوافع الأستاذ       "الرائد"الصداقة القديمة تجبره على أن يشارك في        
العمير وتلك المعارك الضارية، المعارك التي قد نتجاهلها الآن وعفى عليها الزمن، إن صح أن هذه                   

 المعارك تنتهي، كان ينصح نصح الوفي بلطف، كيف ننتقد؟ أو كيف نعامل الكبار؟ أو كيف نحترمهم؟
التقدير، وطبيعة   وهذا حق لأن أصحاب التجربة في السنين المواضي لهم منا الاحترام، ولهم منا               -

وإذا كان عاقلاً يتراجع    .  ولكن حينما يشيخ الإِنسان يدرك أخطاءه     .  الحياة أن يتمرد الجدد على القدماء     
 .عن كثير من المواقف

 والواقع أن الحديث يطول لو أردت أن أستعرضه خلال الخمس والثلاثين سنة، ولكنني أوجزه               -
حينما يسبقك  :  وربما أقول كما قال أستاذنا الزيدان     فأذكر الندوة التي مضى عليها عشرون عاماً،         

آخرون بالحديث فقد يقطعون عنك الطريق لتقول ما تريد، ولكن على جانب آخر قد يفسحون لك                 
اال فيفتحون لك آفاقاً، ويذكرونك بأشياء قد نسيتها فهذا السبق له جانبان، لا أقول سلبي وإيجابي،                

 .وربما قد يكونان إيجابيين معاً
 الواقع أنه بجانب ما ذكر، ربما نسي بعض الزملاء الإِخوان أن الأستاذ الرفاعي بجانب المكتبة                 -

الصغيرة في حجمها، الكبيرة في فائدا ومعانيها وعطائها أنه بدأ يعنى بالتراث، فهو قد نشر كتباً منها                  
 مدرسة عشرين عاماً شيء     والواقع أن تأليف كتاب عن مجلة كانت بمثابة       .  كتاب عن الزيات والرسالة   



يستحق الكثير من التقدير، إلى جانب كتب أخرى تراثية أخذ الأستاذ عبد العزيز على عاتقه رغم                  
تكلفه، ورغم مشاق السفر التي يعرفها الأخ محمد سعيد طيب ونعرفها نحن في النادي وربما أسرع الأخ                 

 على حسابنا فالبون شاسع بيننا       إن النادي يطبع على حساب الحكومة ونحن نطبع        :  الطيب ليقول 
على كل حال هذا موضوع أردت أن أقطع        .  وبينكم إذا خسرتم فلا تسألون، وإذا خسرنا فإننا نسأل        

به الطريق على الأستاذ محمد سعيد طيب، وصديقنا عبد العزيز الرفاعي عزوف عن الثناء، والعجيب                
 علي العمير وأمثاله لأن خلقه كان يضفي على         أنه من خلقه لم يتعرض لمعارك الشباب التي كان يشنها         

 .هؤلاء المشاغبين فيغلبهم، وأنا هنا لا أثير الأستاذ العمير ولكنها ذكريات ماضية
 إن الحديث يطول عن الصديق الوفي، ولكني لا أحب أن أستأثر ذه الأمسية وأقطع الطريق                 -

الكثير مما يرغبون أن يعرفوه، ولكني قبل أن        عن الإِخوان الذين يودون أن يستمعوا من المحتفى به إلى           
 للأخ الصديق الأستاذ    - لأن الإِنذار قد يأتي لاحقاً       -أي هذه الكلمة أكرر وأذكر ولا أقول أنذر         

عبد المقصود خوجه بأنني أجدد الدعوة له لتكريمه، فهو جدير بذلك فأرجو ألاَّ ينسانا أو تأخذه غرة                  
ان على خير ويطوي حقائبنا ويوعدنا إلى عام قادم، ولذلك فإني             تكريمه للآخرين أن يدركنا رمض     

أشهدكم بأني أكرر بإلحاح إلى ضرورة موافقته على طلب النادي له لتكريمه فهو حري بذلك وأعتقد                 
أنه لا يفيده ولا يضير الآخرين إذا قطع أسبوعاً من هذه الأسابيع قبل أن يدركنا رمضان فيفضل علينا                   

 . والسلام عليكم. كراًش. بقبوله دعوتنا
 

  ))كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب(( 
ثم تعطى الكلمة بعد ذلك للسيد محمد سعيد طيب مدير عام مؤسسة امة حيث يلقي                 

 :الكلمة التالية
عبد العزيز الرفاعي، غير أن     /   بسم االله الرحمن الرحيم، الحقيقة أن هذه الليلة هي ليلة الأستاذ           -

ري، أستاذنا وحبيبنا، وأستاذنا الكبير محمد حسين زيدان، وأستاذنا السيد علي            الأستاذ طاهر الزمخش  
حسن فدعق، وأستاذنا عبد الفتاح أبا مدين، تعرضوا لسيرتي على نحو وآخر، وعلى كل حال فلهم                  

 .الفضل الكبير
-            ة، وهو أن صديقنا عبد      لكني أحب أن أوضح لكم قليلاً فيما يتعلق بالثلاثائية والاثنيني 

 .المقصود، يعطي مجلسه كثيراً من اهتمامه، وكثيراً من عنايته، حتى يأتي ذا الشكل المنظم المرتب
 والصالون الأنيق لأستاذنا الرفاعي الذي مضى عليه عشرون عاماً أو تزيد، معروف للجميع،              -

اً أدبياً، وليس   لأنه ليس صالون  "  مجلس العموم "يبقى موضوع الثلاثائية، فيمكننا أن نطلق عليه تسمية          
ندوة فكرية، وليس ملتقى أدبياً، وإنما قد يتفضل أستاذ كبير مثل الأستاذ زيدان أو شاعر كبير                    



كشاعرنا حسين باشا سراج، أو السيد علي حسن فدعق، ويتكرمون ويحيطونني بمشاعرهم الطيبة               
 مجلس كمجلسي   النبيلة، ويتجشمون مشقة الطريق إلى بيتي لزيارتي، ووجود واحد من هؤلاء في              

. المتواضع يجعل من الضروري أو من الطبيعي أن يرتفع الحديث إلى مستوى الأشخاص الذين حضروا               
فإذا أُثير في بعض الثلاثائيات نقاش في موضوع لبعض الجوانب الفكرية والأدبية والشؤون العامة في                 

وهذا .  تي تحضر تلك الثلاثائية   اتمع، فإن ذلك لا يكون مستغرباً لأنه يتناسب مع مقام الشخصيات ال           
ة عند عبد المقصود خوجهيعني أن مجلس الثلاثائية لا يتخذ شكلاً منظماً ومرتباً كمجلس الاثنيني. 

 . والصالون الأنيق بخميسية الأستاذ الرفاعي، وهذا مجرد توضيح عابر-
إن هذه الحفلات   :  ل قال أستاذ كبير مقولة لها علاقة ذه المناسبات أي حفلات التكريم، فقا             -

هي تكريم وتشنيع في ذات الوقت؛ وهذه المقولة لا تخلو من فلسفة، ويشم فيها رائحة الأستاذ حمزة                   
 ، لكن لماذا لا نطبقها عملياً الآن ونشنع على الأستاذ الرفاعي؟- االله يرحمه -شحاته، 
 مدين إلى أنه رجل      الأستاذ الرفاعي حقيقة أجمع الأستاذ زيدان والأستاذ عبد الفتاح أبو            -

متواضع، أو أنه رجل يجبر الآخرين على احترامه، الحقيقة الأستاذ الرفاعي رجل أحياناً يثير أعصابك                
بأدبه الجم يذكرني بالشيخ علي الجفالي الذي يثير أعصابك حين تجلس معه، بأدبه فلا يصدر منه شيء                  

ليه، والحقيقة أن مما يتمتع به الأستاذ       يغضبك ولا تسمع منه كلمة تتيح لك الفرصة بأن تجد طريقك ع           
الرفاعي قدرته على أن يثيرك بأدبه الجم، والأستاذ الرفاعي يظن بعض الناس أنه رجل سمح يمكنك أن                  

 .تأخذ منه ما تريد بسهولة لكن هذه الحقيقة في بعض الجوانب شيء وهم
لسعوديين في أن نطبع     أنا أضرب مثالاً على ذلك، ذات مرة كنت أستطلع رأي أحد الأدباء ا             -

الرفاعي على أن يتولى الأمر عن طريق دار        /  واالله فيه شبه اتفاق بيني وبين الأستاذ      :  له كتاباً ما، فقال لي    
الرفاعي، والحقيقة كان يهمني ذلك الأديب بعينه، وكنت أتمنى أن تقوم امة بنشر وإصدار كتابه،                 

 أتفاهم مع الأستاذ الرفاعي، وأنا واثق من نفسي،         هذا أمر بسيط جداً، سوف    :  وأخذنا الغرور وقلت له   
الرفاعي ولم يسبق لي أن طلبت منه       /  فالمطلوب ليس أمراً صعباً وسوف أستخدم مكانتي عند الأستاذ         

 .واالله هذا الموضوع تقرير: شيئاً، فأول ما طرقت الموضوع، فإذا هو بأدبه الجم يقول لي
 ماذا يعني تقرير؟: قلت له

 .لمفهوم المتعارف بين المطوفينتقرير با: قال
 .ولكن يا أستاذ قد ألغيت التقارير كلها: قلت له

حاولت بكل الطرق والوسائل في     .  هذا فيما يتعلق بالمطوفين ولكني لم ألغها من قاموسي         :  قال
الحصول على الكتاب حتى تقوم امة بطباعته، لكن كل محاولاتي ذهبت أدراج الرياح حيث أى                 

 :قولهالمحاولات ب



 .واالله لقد صدر الكتاب عن دار الرفاعي
، "المدينة" وسمعت مرة أن الأديب نفسه يوالي نشر قصة جميلة له على حلقات في ملحق جريدة                 -

ألم أقل لك إنه تقرير     :  فحاولت الحصول عليها للقيام بطباعتها لكني فوجئت بالأستاذ الرفاعي يقول لي          
هذه الحقائق تبرهن أن الرفاعي رجل متسامح ورجل متواضع ولكنه          .  اًوأنا لم ألغ التقارير، لا تحاول أبد      

في بعض المواقع والمواقف يكون صلباً عنيداً جداً، ومن جهة أخرى فلا يخلو من توريط الآخرين فهو                  
الذي أوقع امة وساهم إلى حد كبير في توريطها في موضوع النشر، ولكن هل تعلمون كيف تم ذلك؟                  

بة امة في القيام بدور النشر وكنا نعتقد لكونه سابقنا في هذا اال أن تغلب عليه                 عندما علم عن رغ   
الغيرة كبشر ويحاول تثبيط هممنا عن السير في طريقنا، ولكن فوجئت به يبعث إليَّ خطاباً ينضح بكل                  

 .التقدير وبكل الإِشادة، وبكل الدعاء المخلص لنا بالتوفيق
سله إليَّ خطاب مجاملة لا أقل ولا أكثر، ولكن الأمر لم يقتصر             وقد اعتبرت الخطاب الذي أر     -

على الخطاب، بل دعم ذلك بالاتصال الهاتفي، والاتصال الشخصي والزيارات المتكررة في مكتبي بين               
فترات متقاربة فدعوت االله أن يكون عوناً له ولنا، فنحن نستقل مركباً واحداً، إن نجا نجونا جميعاً،                   

عبد /  شرات الآن تشير إلى أن المركب يتأرجح، ولكن نسأل االله أن يخيب ظن الأستاذ              ويظهر أن المؤ  
الرحمن المعمر، وأن يفيق اتمع إلى قيمه وإلى ما ينبغي أن يكون عليه، ويعتني بما يضع في رأسه أكثر من                    

 الحاضر تم   عنايته بما يضعه في رجله، فالأستاذ المعمر وهو أحد الناشرين يقول إن الناس في عصرنا                
إن الناس تم بتغذية المعدة أكثر من       :  بالجزم والأحذية أكثر من اهتمامهم بما يزين عقولهم بل يقول          

 .اهتمامهم بتغذية العقول فأسأل االله أن يعينه وأن يأخذ بيده
 أنا كناشر أعرف شخصياً كم هي خسارة الأستاذ الرفاعي مادياً، وسيظل يخسر إذا استمر في                -
عبد الفتاح أبو مدين، فالناس الذين كانوا يحبون المواد الدسمة           /  عمال التي أشار إليها الأستاذ    نشر الأ 

ذهبوا، هناك خبر أحب أن أقوله قد لا يعرفه الإِخوان، وهو أن الأستاذ عبد العزيز يسعى في صمت                   
 جدال رائد   وفي دأب بدون دعاية إلى تأسيس مشيخة للناشرين وإن شاء االله سيكون شيخها، لأنه بلا               

 . النشر في المملكة العربية السعودية

  ))كلمه الأستاذ عبد ا رجب(( 
وبعد أن تحدث الأستاذ محمد سعيد طيب بأسلوبه المرح وأثنى على المحتفى به بعبارات فيها               
من الفكاهة والطرافة ما استحوذ به على قلوب سامعيه، بعدئذ طلب الأستاذ عبد االله رجب                 

ك في الاحتفاء بالأستاذ عبد العزيز الرفاعي وليبين جوانب أخرى ربما خفيت على             الكلمة ليشار 
 :كثير من المتابعين لما يكتبه وينشره المحتفى به، فقال



 بسم االله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنني غرس من غرس الأستاذ عبد العزيز الرفاعي، فقد                  -
ل الشخصي، وعندما طلبت الآن الكلمة أردت فقط أن         تعلَّمت على يديه، تعلمت بالمراسلة، ثم بالاتصا      

 .- رحمه االله -أذكره بمن كان سبباً في ربط عرى المعرفة بيننا، وهو فضيلة الشيخ محمد طاهر كردي 
 أما حديثي عن الأستاذ الرفاعي فما قيل عنه ليس إلاَّ قليلاً من كثير، فهو على خلق عال                    -

ذكر أنني أرسلت له ذات مرة رسالة قبل أن تجمعني الظروف به،            ويأسر الناس بفضله وبخلقه وعلمه، أ     
وشرحت له بتلك الرسالة أن لدي بحثاً في الأسماء والرموز والتواقيع المستعارة، وطلبت منه المساعدة                
وإرشادي بما يحقق النجاح للبحث، وما هي إلاَّ أيام حتى أظفر برد من الأستاذ الرفاعي، ما زلت أحتفظ                  

 فيها نقاطاً كثيرة تتعلق بالموضوع، ولكن لاحظت من خلال السطور أنه لا يريد أن يشمله                به، شرح لي  
موضوع بحثي لأنه لا يريد أن يعرف الناس الرمز أو الاسم المستعار الذي كان يذيل به بعض قصائده،                   

 .هذه واحدة. وإن سمح لي سأعلنه عليكم
 لي في سلسلة المكتبة الصغيرة، تلقيت منه         أما الثانية فقد بعثت إليه ببحث رجوته أن ينشره          -

بعد مدة رسالة تفيد بأن الرجل قد قرأ البحث وأضاف بعض النقاط الجديدة التي تفيد الموضوع،                   
إذا كان البحث يفيد أكبر شريحة ممكنة من المثقفين أو القارئين، فأنا لا أمانع في               :  وأعاده إليَّ وهو يقول   

طاني القناعة في نفسي أن أحجم عن نشر ذلك البحث، وقد فعلت،             أن أنشره لك، وكأنه ذا قد أع      
وله الفضل في هذا، وعلى طريقة الأستاذ الطيب بأن الأستاذ الرفاعي يورط بعض الناس، أذكر شيئاً                 

 .مماثلاً حصل لي معه وأشكر الأستاذ محمد سعيد طيب الذي أتاح لي أن أقول هذا الشيء
ولا أريد أن أذكر الأطراف     "  المدينة" موضوعاً في جريدة      قبل سنتين أو ثلاث سنوات كتبت      -

الذين تناولهم بحثي لأم موجودون جميعاً هنا، وقلت إن فلاناً سرق من فلان بحثاً، وفوجئت قبل أن                   
 والتي شاركني في إعدادها صاحب النص       -أقوم بنشر الحقائق والبراهين المتعلقة بتلك السرقة الأدبية         

يتحدث فيه عن فلان المتهم، فأدركت      "  عكاظ"ذ الرفاعي يرسل موضوعاً لجريدة       بالأستا -المسروق  
من قراءتي للموضوع بأن الأستاذ الرفاعي يريد أن يمتحن في نفسي مكانته، وفي الوقت ذاته يوصيني                 

 .بالتوقف عن مواصلة بحثي، وفعلاً توقفت
ه وهو أنه منذ بداية نشر       ومن حسناته التي لن أنساها أذكر له حسن صنيعه الذي غمرني ب             -

سلسلة المكتبة الصغيرة وهو يوالي إرسال ما يصدر منها إلي، ويقول لي في رسائله التي يرفق ا تلك                    
 .الكتب إن هذا الكتاب من الدفعة الأولى التي أستلمها من المطبعة، كم هو كبير، وكم هو مشجع لنا

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))تاذ عبد الرحمن المعمركلمة الأس(( 
وبعد أن انتهى الأستاذ عبد االله رجب من كلمته أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الرحمن                

 :المعمر، حيث قال
، ماذا عسى أن أقول بعد أن تحدث أساطين         "لا عطر بعد عروس   "   بسم االله الرحمن الرحيم،    -

ست كصلة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين        الأدب والبيان؟ إن صلتي بالأستاذ الرفاعي صلة قديمة، لي         
طبعاً، فقد عرفته في ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيساً لنا في العمل، وعرفته بعد ذلك، فعرفته مفتاحاً                  

لأن التواضع الزائد كالكبر    "  للخير مغلاقاً للشر، وعرفت فيه التواضع الذي أتضايق منه أحياناً،           
 .لأمور ذميمكلا طرفي قصد ا: ، كما يقال"الزائد

 الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رجل في زمن قلَّت فيه الرجال، فيه الوفاء، فيه الحلم، ويكفي                  -
، وقد  - فجزاه االله خيراً     - عاماً، هذا حلم كبير فيما أعتقد        ٢٠دليلاً على حلمه أنه يصبر على مثلي        

لنصيحة، أما المكتبة الصغيرة كما     عاشرته في الحضر والسفر، وفي المنشط والمكره، فعلمت فيه الوفاء وا          
 :يسميها الأستاذ الرفاعي، فهي كما يقول الشاعر فيها

ــغيرة  ــبة ص ــد مكت ــيم الجه عظ
. 

ــمي   ــع أن تس ــوك التواض ويدع
. 

ة حتى يقوم   ين الفارغ ت أما مزاياه الكثيرة، فيكفي أن نذكر منها أنه يرسل من يشتري الكرا             -
بملئها هدايا للناس، ولا يخجل البعض أن يطلب منه فاكهة، أو ملابس، أو أجهزة كهربائية، إن بريد                  

 .الأستاذ الرفاعي يكاد يكون من أعظم البرد التي رأيتها في حياتي
 :وفيه قال أحد أصدقائنا في الندوة.  إنني أفخر بصحبتي للأستاذ عبد العزيز، وأفخر بمحبته لي-

ودي ومطَّلبي ــه ومقص ــد الإِل ــبع
. 

ــى إربي    ــي منته ــز الرفاع ــبد العزي ع
. 

ــم والأدب  ــول العل ــرت بق ــد ظف فق
                                                  .           

ــؤه     ــاالله يكل ــه ف ــرت ب ــإن ظف ف
. 

 الأستاذ عبد العزيز الرفاعي يعمل أعمالاً كبيرة، وينسبها للآخرين، في حين نرى في هذا                 -
إن هذا لشيء عجيب، فالأستاذ عبد العزيز جدير        .  الزمن كثيراً من الأدعياء الذين يدعون ما لم يعملوه        

بالتكريم، وجدير بالتقدير، ولقد قرر إخواني رواد الندوة الخميسية في الرياض أن يقيموا بمناسبة مرور                
 عاماً على تأسيسها حفلة تكريم له، نرجو االله تعالى أن يمد في عمره وأن نحتفل بالذكرى الذهبية                   ٢٥

 .لندوته الفكرية الأدبية
ء، لكن كل مهنة تحمي نفسها من الأدعياء إلاَّ           إن مصيبتنا في هذه البلاد هي كثرة الأدعيا         -

ولو تدخل مدعٍ في    .  الأدب، فالكهرباء مثلاً تحمي نفسها، فلو تدخل متطفِّل عليها، لصعقه التيار            



                   النجارة لقطع يده المنشار، إلاَّ الأدب المسكين، لا يستطيع حماية نفسه ولا يجد من يحميه فكل من هب
 :إا مصيبة عظيمة كما قال الشاعر. يص، ولا غربلة للرجالفليس هناك تمح. ودب يكتب

ــم والآداب  ــوم العلـ ــى رسـ ومحـ
. 

ــاب    ــى بعج ــد أت ــزمان لق ــس ال تع
. 

فـــيهم رددتهـــم إلى الكـــتاب  
          .                                                   

ــدي   ــطت ي ــو انبس ــتاب ل ــى بك وأت
. 

 فيا أيها الإِخوان إن في هذه الأمسية العظيمة، الفضل فيها الله تعالى ثم للأستاذ عبد المقصود                  -
عبد العزيز الرفاعي الذي    /  يات يرجع للأستاذ  خوجه، ولا نستغرب هذا منه، والسبب في هذه الأمس        

سن هذه السنة الحسنة فله أجرها، وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجر                      
 .صاحبها شيء، كما في الحديث

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 :ثم تحدث الأستاذ حسين نجار قائلاً
 التي كانت الأمسيات تسير عليها من قبل، فلا بد من أن نسمع شيئاً من                بما أننا قطعنا العادة،    -

 .عبد العزيز الرفاعي/ الشعر الشعبي، يشارك في حفاوة الأستاذ
 الأخ الزميل الأستاذ الشريف منصور بن سلطان أعد أبياتاً ذه المناسبة، سيقوم بإلقائها على               -

 . أسماعكم، فليتفضل
 

  ))يف منصور بن سلطانكلمة الأستاذ الشر(( 
بعد هذه الكلمة المختصرة التي ألقاها الأستاذ حسين نجار وقدم ا الشريف منصور بن                
سلطان لينشد على الحضور قصيدة من الشعر الشعبي مشاركةً منه في الاحتفاء بسعادة الأستاذ               

 :وقال" الميكروفون"عبد العزيز الرفاعي، تناول الشريف اللاقط 
 رحمن الرحيمبسم االله ال

عبد الرحمن المعمر وصفني الآن، فأنا من أدعياء الأدب في ساحة عمالقة             /   أظن أن الأستاذ   -
الفكر، ولكن بصراحة خجلت جداً ويا ليتني ما كتبت، ولكن روح الإِنسانية والنبل التي أيقظها                  

نسان من  عبد المقصود خوجه حركت مشاعري ولا سلطان لي عليها، وعلمي أن هذا الإِ              /  السيد
أصحاب الثراء، ونفسي بقدر حبها التعلُّق بمن هو أكبر مني فكراً، فإا تتهرب عن من هو أكبر مني                    
مادة، إلاَّ في حالات نادرة، وهذا هو الفارق الكبير بين الفكر والمادة، فعمالقة الفكر يقدرون ويحسون                

كس عمالقة المادة الذين تجد أكثرهم       بأصحاب المواهب الفذة، لأم مروا ا، ولا يتنكَّرون لها بع           



يتناسون ويتنكرون لبدايام هذا من سوء طغيان المادة، فالأستاذ عبد المقصود جمع بين الحسنيين، فسخر              
 .ما أكرمه االله به في أهدافه النبيلة، وهذا خلق الأوفياء

ابتها باللغة   هذه القصيدة كتبتها عصر هذا اليوم حينما تذكرت الندوة، لم أجرؤ على كت               -
 :العربية لأن ذلك يحتاج مني إلى جهدٍ كبير فكتبتها باللغة العامية قلت فيها

ــيعها ــن الفصــحى مقصــر وب ــاني ع م
. 

العــذر يــا أهــل الفكــر مــنكم ومــني 
. 

ــيعها  ــف جم ــا بول ــعبي م ــحى وش فُص
                                                            . 

ــي    نهــي د نــر ج ــنات الفك ــن ب لك
. 

شـــياطين شـــعري لازم إني أطـــيعها
. 

ــني    ــيل مغ ــي أص ــى عقل ــيطر عل س
. 

اـب صنيعه ـل العرف طي  ـى أه ـأثني عل 
. 

ــوني     ــا ت ــنا م ــيوتاً بالث ــم ب وأنظ
. 

ــذيعها   ــوباً ن ــريمك وج ــل تك في حف
. 

ــبد العز  ــي  ع ن ــنا ــيوم جي ــز ال ي
. 

ــيعها  ــر رب ــم وأزه ــاش العل أروت عط
                                                            . 

ــني   ــي تح ــوده الل ــر ورع ــيث الفك غ
. 

ــا بلســماً للجــرح يشــفي صــريعها ي
. 

يـا ذا التعن  ـا ي ـك الوف ـا ول ـمنك الوف  
. 

رايــتكم البيضــا تــوامض لمــيعها   
. 

ــثني    ــهد ن ــم نش ــال العل ــتم رج أن
. 

أصــروح علــم شعشــعت مــن بــديعها
. 

ــبني   ــلاً يـ ــتاريخ فعـ ــريتم الـ أثـ
. 

في محفـــل الأجـــواد لا زال ريعهـــا
                               .                              

ــني    ــاب ظ ــب ولا خ ــريمكم واج تك
. 

ــيعها    ــي رف ــن تعل ــثله م ــيل م قل
. 

ــني     ــنة تس ــن س ــوجه س في دار خ
. 

ــريعها  ــمع بـ ــات تسـ ولا كويسـ
. 

مــا ضــاع وقــته بــين حكــم وصــني 
. 

مــا أني مــوفي مــدح مــن نــال بــيعها
. 

ــني يشــهد  ــت م ــتاريخ وإن قم ــه ال ل
. 

 .والسلام عليكم
 

ألقى الشاعر الشعبي الشريف منصور بن سلطان قصيدته قدم الأستاذ حسين نجار            وبعد أن   
 :المحتفى به لإِلقاء كلمته بقوله

 أما الآن فالكل ينتظر، مشوقاً ومتشوقاً إلى أن يسمع من المحتفى به الأستاذ عبد العزيز الرفاعي                 -
 الجميلة إلى عالم المتعة والجمال،      ما يبلُّ به غلته ويطفئ به حرارة شوقه، ويأخذه على بساط ذكرياته            

 :فليتفضل



  ))كلمة المحتفَى به الأستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
وبعد هذا التقديم الذي ألقاه الأستاذ حسين نجار ليفسح اال للأستاذ عبد العزيز الرفاعي              
 حتى يشنف آذان السامعين والحاضرين بأعذب الذكريات، ويطوف م رياض الأدب والفكر            

كرسي "والمتعة الذهنية والنفسية، أخذ الأستاذ عبد العزيز الرفاعي مقعده أو ما يطلق عليه                 
 :وأخذ يغترف من بحر ذكرياته ويملأ ا دلاء المتعطِّشين إليها، فقال" الاعتراف
 بسم االله الرحمن الرحيم، أيها الإِخوة الأحبة، وكل منكم له مجده، وله مكانته، وله ريادته في                  -

نيا الأدب والفكر، لقد سمعت الليلة ما أخجلني كل الخجل، ولا أكتمكم أنني كنت أعد في نفسي                   د
كلاماً لعلّي أستطيع أن أقوله، لكني لا أجده الآن، فإن قصر بي بيان فاعذروني، فلقد سمعت الليلة ما لم                   

 قط إلاَّ أن دوري     يخطر على بالي، ولم أكن أتصور إطلاقاً، أنني على شيء مما تقولون، وما أحسست              
كان ضئيلاً، وأنه من الضآلة بحيث لا أستطيع أن أراه، وإن أزعجت كلماتي هذه صديقنا الطيب،                  

 .ولكنه يكون طيباً دائماً، اسمحوا لي أن أقول إنه لم يشهر بي قط كما شهر بي الليلة
 عبد المقصود    في الواقع لقد دهشت جداً عندما أصر علي صديقي، وهو صديق قديم، الأستاذ             -

خوجه أن أحضر هذه الليلة، فقد حاولت أن أتفلَّت منه، لأنني أعتقد صادقاً ومن أعماقي أنني لا                    
أستحق إطلاقاً أن أدرج في قائمة أولئك الرواد الأمجاد الذين قطعوا أشواطاً طويلة في سبيل الأدب                  

يقي عبد المقصود وأنا    والفكر، لم يكن لي من كل هذا نصيب يذكر، ولكنني خشيت أن أغضب صد              
أتحاشى جداً أن أغضبه، وما كنت أتصور إطلاقاً كل هذه الحفاوة، وكل هذا الكرم، وكل هذا الإِغراق                 
في الثناء والإِطراء، كنت أعتقد أنني سأحضر إلى جلسة ضيقة المدى، وليست على هذه السعة، ولكن                 

 كل منهما بوسائله الخاصة أن يغريني        الأستاذ عبد المقصود وهناك الأستاذ أحمد الملائكة استطاع         
 .بالحضور
 كثيراً، أشهد االله أنني لا أستحقه إطلاقاً، وإذا كان قد عذرت بعض              اً سمعت هذه الليلة ثناء    -

إخوتي وأحبائي من الأصدقاء اللصقاء، فلا أدري ماذا أقول عن الإِخوة الآخرين؟ أستاذنا بابا طاهر                 
دب، وعن سهرات الأدباء ليدل على أن مجالس الأدب كانت قديمة،           تحدث حديثاً جميلاً عن بيوت الأ     

وكانت عريقة، وكان لها دورها المشهود في إحياء الأدب، وأنا أشكره كل الشكر على ما جاء في                   
كلمته الجميلة، التي لا تصدر إلاَّ عن قلب خلق للود والحب، وأود أن أذكِّر الصديق الأستاذ طاهر                   

/ الأدبية كانت قديمة وعريقة، ولعله قد سهى عن أن يذكر لقاءاتنا في بيت الشيخ             الزمخشري أن علاقتنا    
عباس قطان، وفي بيت آل العظمة، وكان الأستاذ طاهر زمخشري أديباً شاباً، قد أخذ يقرض الشعر،                 
وكانت لنا جلسات أو سهرات ممتعة على مجلة الرسالة، وكان يعرض علينا فيها شيئاً من قصائده، ولا                  



 أن أنكأ جراحاً قديمة للأستاذ طاهر زمخشري تتصل بقصائده في زوجته التي فقدها في ريعان شباا،                 أود
 .فالذكريات كثيراً ما تنكأ الجراح، ولكني أعتقد أنه يعيش ذكرياته

 ولقد تحدث الأستاذ الزمخشري عن النشر، وجعلني رائداً فيه، والواقع أنني كنت تالياً ولست               -
 كلكم يعرف أن هناك رواداً كثيرين يجب أن نذكرهم، مهدوا الطريق لنشر الكتب،               من رواد النشر،  

، فقد نشر أكثر من كتاب، وكان من الرواد أيضاً          - رحمه االله    -كان منهم الشيخ محمد سرور الصبان       
قافة عزيز ضياء، فقد نشر عدداً من الكتب، وكان من الرواد الأستاذ صالح جمال في مكتبة الث               /  الأستاذ

 .في مكة، وهناك آخرون قد يغيبون عن الذاكرة، فينبغي أن نعطيهم حقهم في الريادة
 وسمعت كلمة عظيمة من أستاذنا الجليل وأديبنا الرائد الأستاذ محمد حسين زيدان، حلَّل فيها               -

هذا شخصيتي تحليلاً أعجبني وإن لم أوافق عليه، لقد عرف مفتاحاً من مفاتيح شخصيتي وهي الهوينى و                
 .صحيح، ولكنني لم أصل بالهوينى إلى شيء، وأرجو أن يكون موافقاً على هذا

 وسمعت شعراً جميلاً فصيحاً من أستاذنا أبي تراب الظاهري، وهو صديق قديم أنا أقبل تحيته                  -
 .الشعرية على أا تحية أخ، وأرجو أن لا تزيد على ذلك

نه صديق لصيق وقديم وما يقوله الأحباء        أما الأستاذ علي فدعق، فشهادته مجروحة، ذلك لأ         -
 .دائماً ليس مقبولاً في نظر النقاد

 والقصيدة الشعرية التي سمعتها من أخي وصديقي شاعر الندوة في الرياض أو شاعر الجلسة                -
 أحمد سالم باعطب، لا ينبغي أن أنكر أا قصيدة عظيمة، هذا حق، وطالما سمعت منه                /الخميسية الأستاذ 

 .يمة، فهو شاعر ملء إهابه، ولكنني لا أعتبرها إلاَّ تحية من أخ لأخيهقصائد عظ
 وما قلته عن الأستاذ السيد علي فدعق، أقوله عن الصديق القديم الأستاذ أبي مدين، وإن كان                 -

قد نشر أشياء ما كنت أحب أن تذكر، ويكفي أن يضم إلى وقائع الليلة واقعة السن التي كنت أرجو                    
إنني كنت أرى كتاباته أو أشجع ما   :  ي نفسه منها، ولكنه أبى، الأستاذ أبو مدين قال فيها         أن يعفيني ويعف  

كان يرسله من مقالات لجريدة البلاد السعودية أيام الأستاذ عبد االله عريف، والواقع أني ما عرفت                  
 .الأستاذ أبا مدين إلاَّ أستاذاً كبيراً

سبون إليَّ ما أسموه ميزتين هما الجلسة الخميسية،          الإِخوان الذين تحدثوا وأفاضوا، كانوا ين       -
والمكتبة الصغيرة، أحب أن أقول فيما يتعلَّق بالجلسة الخميسية ما قاله الأستاذ الطيب، وأنا أستعير منه                 

إا لا تعدو أن تكون جلسة أخوية تضم بعض الأصدقاء، فإن حضر منهم ذو الفكر والأدب،                :  كلماته
ة، وإن لم يحضر فإا جلسة عادية كأية جلسة في أي بيت، ولا تعدو أن تكون                 تحولت إلى جلسة أدبي   

 فيما يخص جلسة    -جلسات أخوية عادية، لا تتميز بشيء، وعفى االله عن الأستاذ علي العمير، فهو               



 الذي تولّى كبرها وأخذ ينشر عنها، ويذيع ويضخم منها، ويجعلها صالوناً أخضر وما إلى                -الخميس  
 .سماء حتى كبرت في نظر الصحافة وإلاَّ فهي جلسة أخوية لا غيرذلك من أ
 أما المكتبة الصغيرة وكلكم فيما أعتقد يعرف أجزاءها، ويعرف أا لا تعدو أن تكون كتيبات                -

متواضعة في وريقات، وأن ما تحاط به هذه المكتبة، ليس بالحجم ولا بالصورة التي قد يضخمها به بعض                  
 .الحب، وليس لي من تعليق على الحب إلاَّ أن أكبره وأشكره وأقدره من الأعماقالإِخوان، وهذا من 

 أعجبتني فيما سمعت من كلمات، كلمة أخي وصديقي الأستاذ الطيب فهو كمسماه في خلقه               -
وكلماته، لقد حاول أن يثني علي بطريقة معكوسة وهذا ابتكار بلا شك، فبدأ بالذم كي يخلص إلى                   

 يسميه البلاغيون استعمال الذم فيما يشبه المدح، وهو في ذلك لم يخرج في مقاله عن                 الثناء، وهذا ما  
إنني ورطته فيما ورطت فيه امة، والواقع أن        :  الإِخوة المحبين، ولي على كلماته بعض التعليق، لقد قال        

ي وأراد   أخذ بيد  - عندما بدأت في تأسيس دار النشر        -امة هي التي ورطتني، ذلك أن أخي الطيب         
أن يوزع ما أنشر من كتب على أبعد مدى، فاستمرأت الأمر وأخذت أحاول أن أكون أكثر نشاطاً،                  

 .وتشجعت على النشر، فكان له فضل توريطي إن صح التعبير
 كلمة ثانية أريد أن أعلَّق ا على الأستاذ الطيب تتصل بموضوع مشيخة الناشرين، وهذا                 -

    طني فيه، فهو أيضاً من مقالبه وما كان صاحب مقالب، مشيخة الناشرين،            مشروع جديد يريد أن يور
أو اتحاد الناشرين تولّى الأستاذ الطيب كبره، فهو الذي جمع الناشرين، وهو الذي دعاهم، وهو الذي                 
كرمهم، وأقام حفلة كبيرة في امة، فمن هو أحق بالمشيخة؟ فإليكم نحتكِم، بلا شك أنه المهيأ الطبيعي                  
بأن يكون شيخ الناشرين، يرشحه لذلك هذا العدد الضخم من الكتب التي تنشرها امة، فهي تأتي بلا                 

 .شك في المقدمة
 الأستاذ عبد االله رجب تحدث عني حديثاً كريماً، وأنا أذكر أيضاً أنه عرض علي بحثاً يتعلق                   -

اء أو رموز، هؤلاء ما كانوا       ؤلاء الأشخاص الذين قد يكون منهم من قد ستره االله، فكتب بأسم             
يريدون أن يعرفوا، فكان أول اعتراض عليه مني بألاَّ يفضح هؤلاء الأشخاص، فإم يحبون الستر،                 
ولعل هناك سبباً آخر، لا أدري أيذكره الأستاذ عبد االله رجب أو لا يذكره، وهو أن هناك باحثاً كان                    

ي، فلعلّي أشرت إلى شيء من ذلك في جوابي الذي           يعد رسالة في الأسماء والرموز في الأدب السعود       
 .أرسلته إليه

 أما الصديق المعمر، فصداقتي معه معمرة، وما ذكره عن خلقي فواالله ما أدري ماذا أقول؟ إنه                  -
من ألزم الناس لي، وأنا من ألزم الناس له، وكل ما أستطيع أن أقول في هذا إن شهادته كشهادة الإِخوة                    

ومما سمعت الليلة شعراً شعبياً أعجبني ولا شك أنه نابع عن مودة، وإنَّ أصدق              .  مالذين لا تصح شهاد   
 .المودة ما جاءت عن بعد، ولم تكن عن معرفة وثيقة أو لصيقة



 المشاعر التي فاضت ا نفسي منذ تلقيت هذه الدعوة، افتعلت في نفسي، وأنا وإن لم أكن                   -
ملوني أيضاً كما تحملتموني نثراً، تحملوني شعراً، أو         شاعراً ولكنني حاولت أن أنظم مشاعري، فتح       

 .- جزاكم االله خيراً -تحملوني نظماً 
ــدادا   ــنا الس ــدي إلي ســرقاتٍ ت مش

. 

ــنادى    ــا تتـ ــن سمائهـ ــم مـ أنجـ
. 

كاــــرات يــــأتلقن فــــرادى
                                                            . 

ــيعاً   ــأتلقن جمــ ــرات يــ كاــ
. 

ــاء ــتدادااًوــ ــة وامــ  وروعــ
. 

ــوراً     ــنجم ن ــنافس ال ــمٍ ي ــل نج ك
. 

ولا يـــنقص الـــنهار الــــودادا  
. 

جمـــع الـــود بيـــنهم بالعشـــياتِ 
. 

ــادا  ــورث الأمجــ ــب تــ وأديــ
. 

ــن كــريم   ــدت م ــد ب ــود ق دعــوة ال
. 

عـــندما يتـــبع الطـــريف الـــتلادا
                                                            . 

عـــن أبٍ نابـــغٍ ولـــيس عجيـــباً 
. 

فننســــى الآبــــاءَ والأجــــدادا
. 

ــي    ــبذَ الماض ــياع أن ين ــد الض وأش
. 

عـــندما جـــئت تكـــرم الـــروادا
. 

ــالي     ــدبت المع ــد ن ــت ق ــد أن رائ
. 

ضـــم هـــذي الفـــراقد الأنـــدادا
. 

كـــل اثـــنين كوكـــباً أي ســـحر 
. 

أنـــه ســـاحر ويهـــوى الرشـــادا
                                                            . 

سـحر عـبد المقصـود مـا كنت أدري          
. 

ــادى     ًــريا ــت عبق ــا شم ــل م ك
. 

ــياراً    ــدت اخت ــل أج ــرت ب ــد تخي ق
. 

ــوادا   ــاةُ الج ــر الحص ــا تعث ــثل م م
. 

ولقـــد يخطـــئ الدلـــيل ويكـــبو 
. 

فتعجـــبت أن أكـــون المـــرادا  
. 

مـــرةً عـــندما تخيـــرت شخصـــي 
. 

أتـــراني ولـــيس غـــيري المـــنادى
                        .                                     

وتصـــاممت مـــا أصـــدق سمعـــي 
. 

ــى وزادا ــون غشـ ــري أن يكـ ناظـ
. 

صـــدقوني فمـــا أصـــدق حـــتى 
. 

فخـــلِّ الأطـــياف خـــلِّ الـــرقادا
. 

 ــن ــا جفْ نقلــتني الأطــياف في الحلــم ي
. 

وفـــؤادي مـــا كـــان إلاَّ فـــؤادا
. 

هكـــذا تحلـــم القلـــوب وفـــو 
. 

تـــتمادىوالســـؤالات حـــوم  
                                                            . 

ــاذا؟   ــون وم ــن أك ــاءلت م ــد تس ق
. 

ــادا  ــبه فانقـ ــرف لـ ــب الحـ خلَـ
. 

ــدادكم    ــا في ع ــا أن ــب م ــير قل غ
. 

ــزنادا ــاركم أوري الـــ وبأفكـــ
. 

ــوءاً   ــبس ض ــاء أق ــذا المس ــئت ه ج
. 

فَينابـــيعكم تحـــدر بالثـــر مـــن الفكـــر وتســـقي العطـــاش والـــورادا 
. 

ــبلادا  ــروي ال ــه ال ــقى فيض ــم س ك
                                                            . 

ــعراً     ــراً وش ــيض نث ــبع يف ــل ن ك
. 

ــنقادا   ــع الـ ــتاق أسمـ ــا أشـ أنـ
. 

ــنقد  ــوني بــ ــرموني فقومــ أكــ
. 



زهـــى لـــيلها وألقـــى الســـوادا
. 

ــاء     ــر بيض ــن العم ــيلة م ــذه ل ه
. 

ــنادى  ــوافه تتــ ــاءت أفــ فجــ
. 

ــورد    ــمخن بال ــد تض ــيات ق فالعش
. 

خلـــع الشـــوك جانـــباً والقـــتادا
                                                            . 

ــفواً   ــاء ص ــد ج ــرها وق ــى زه وذك
. 

ــنفادا    ــيالي ال ــكو إلى الل ــيس يش ل
. 

ــريدون أن نعـــيش صـــفاء؟    أتـ
. 

ــتعادى    ــلا نـ ــه فـ ــيا بـ لنحـ
. 

امــزجوا فكــركم بفــيض مــن الحــب 
. 

لـــيس نـــاراً تـــورث الأحقـــادا
. 

ــنور أصــفى  ــن ال ــوا نقــدكم م واجعل
. 

ــدادا   ــفحة وم ــرف ص ــقوا الح عش
                                      .                       

ــاس   ــبة نـ ــناس بالمحـ ــدر الـ أجـ
. 

 

ويطلب الشيخ عبد االله بلخير من المحتفى به أن يسرد على الحاضرين فكرة عن بداياته                 
 :وسيرته مع الحرف والكلمة فيلبي الطلب، ويقول

في كتيبات صغيرة من قصص ألف ليلة وليلة،         يا سيدي الكريم بدأت علاقتي بالأدب بقراءات         -
كانت تباع في باب السلام بدراهم معدودة، فكنت أوفر من مصروفي المدرسي الذي لا يتعدى هللتين،                
ما أشتري به كتاباً من هذه الكتب، وعن طريقها ألفت المطالعة فأحببتها، وأحببت القصة، ثم تدرجت                 

 التي ربما يشتمها بعض الناس، ولكنني مدين لها بكثير من حب            في قراءة القصة إلى قراءة روايات الجيب      
القراءة، ثم تدرجت إلى قراءة المنفلوطي فأحببته أيضاً، ثم أحببت الرسالة، وكانت تأتي لبعض الأخوة                
من جيراننا، فأستعير منهم بعض الأعداد وأعكف على قراءا، وكنت أقرأ كثيراً للدكتور زكي مبارك،               

مبارك أحببت الرسالة، ثم أخذت أقرأ قصص الرافعي، وطه حسين، ثم عرفت الطريق             وعن طريق زكي    
 .إلى العقاد وإلى كُتاب الرسالة الآخرين

 كانت الرسالة تأتي بالبريد البحري كما يذكر أساتذتنا الكبار، فكنت أنتظر وصول البريد                -
ت للرسالة صحبة قديمة يعرفها     عدة أشهر، فيحمل أعداداً من الرسالة، أعكف عليها وأقرؤها، وكان          

الأستاذ طاهر الزمخشري في بيت آل العظمة، فقد كان الأستاذ رشدي العظمة من المحبين للرسالة فكنا                 
 .نضع أعداد الرسالة على الأرض، ثم نقرأ فيها بكل شغف

 بدأت أكتب القصة، فهي أول ما كتبت، لعل هذه المعلومة جديدة عليكم ولكنها هي الواقع،                -
، مع أني كنت أعرف    )قصصي المعهد (ان إخوتي في المعهد حينما كنت أَدرس بالمعهد، كانوا يسمونني           وك

أنه ليس بيني وبين القصة سبب إطلاقاً، ولعل أستاذي الأستاذ الكبير عبد االله عبد الجبار يحدثكم عن                  
نا الكبير مديراً للمعهد،    ذلك الطالب الذي كان له دوره في المسامرات أيام المعهد، عندما كان أستاذ             

ولقد تعمدت ذكر اسم أستاذنا الكبير ليعرف الشباب الموجودين بيننا أي فضل لهذا الأستاذ، فقد كان                
 .له فضل علينا بالتوجيه والإِرشاد والتشجيع



 بعد أن غادرت المعهد انتهت صلتي تقريباً بالقصة، اللهم إلاَّ بعض القصص التي نشرت، ولقد                -
اماً، ثم اتصلت أسبابي بالأستاذ العريف، فعملت محرراً متعاوناً في أوقات فراغي في المساء أنا                نسيتها تم 

ومجموعة من الشباب منهم الأساتذة أحمد جمال، عبد العزيز ساب، صالح جمال، حامد مطاوع، عبد                 
السعودية، وكان "  دالبلا"العزيز السالم، عبد العزيز المسند، فريق من الشباب كانوا يتعاونون على تحرير             
 .منهم الجندي اهول الأستاذ عبد الرزاق بليلة، الذي كان يرعى صفحة الطلبة

طاهر الزمخشري أديباً كبيراً وله في البلاد السعودية مجال          /   وكان في ذلك الوقت الأستاذ      -
 .وجولات وصولات

 . هذه بداية صلتي بالحرف-
 :، قائلاًويسأل الأستاذ حسين باشا سراج المحتفى به

  ما هي أول قصة كتبتها؟-
 :فيجيب على ذلك المحتفى به، قائلاً

 واالله يا سيدي لم أعد أذكر الآن، ولكن سأذكر لك، أا كانت من السذاجة إلى حد بعيد،                   -
رجل دخل في بيت شب فيه حريق، فأخذته النخوة وحاول أن ينقذ بعض السكان، وضحى بنفسه                  

 .وشيء من هذا القبيل
 :سأل مرة أخرى الأستاذ حسين سراج، قائلاًوي
  ما اسمها؟-

 :فيجيبه الأستاذ الرفاعي قائلاً
 . يا سيدي لم أعد أذكر ذلك-

 :ويسأل الأستاذ محمد سعيد طيب المحتفى به، قائلاً
 سمعنا أن لك قصة تروى مع الرسالة وهناك طَرف آخر يقال إنه يدعى الميمني نود أن تسمعنا                  -
 .تفاصيلها
 :د الأستاذ الرفاعي بقولهفير
 - القصة ليست مع الرسالة ولكنها مع الثقافة والطرف الآخر منها هو السيد قاسم ميمني                 -

أعداداً مكدسة يبيع منها عدداً أو عددين بسعر        "  أم القرى "، كان رجلاً عجيباً تأتيه جريدة       -يرحمه االله   
أم "خزن، ويزعم لكل واحد يراجعه أن        قرش واحد للنسخة، ثم يأخذ الأعداد الباقية ويدخلها الم         

أعطني عدداً ولو   :  ، يقول له  - االله يرحمه    -خلصت، فإذا كان الزبون يعرف الشيخ قاسم         "  القرى
كانت الجريدة الوحيدة التي    "  أم القرى "بريال فيبادر الشيخ قاسم حينئذ بإخراج العدد المطلوب لأن          



نات يطيرون إليها، فكان الشيخ قاسم يستغل هذا         تنشر الإِعلانات الرسمية، فكان أصحاب الإِعلا      
الموقف، وكان يشتكي منه بعض الناس، المهم قصتي معه في مجلة الثقافة، وذلك أن أحد الأدباء الكبار                  

 اشترى جانباً من هذه المكتبة، فقصدته       - االله يرحمه    -قد باع مكتبته كلها، وعلمت أن الشيخ قاسم         
تم صرف الراتب وحملت معي عدداً من الريالات وجئت إلى الشيخ قاسم            عند اية الستة أشهر، عندما      

 ريالاً وهذا المبلغ    ٢٠فرأيت عنده الد الأول لة الثقافة، وفرحت بالد جداً، وساومته، فقال              
 ٢٠أبداً  :  يا شيخ قاسم الثمن باهظ جداً أرجو تخفيضه، قال         :  يشكل نصف راتبي تقريباً، فقلت له     

 .ريال
 ريالاً وأخذت مجلد الثقافة، وذهبت إلى البيت، وبدأت أقرأ مجلد الثقافة، فإذا بي               ٢٠ت   دفع -

أفاجأ، أن عدداً كبيراً من المقالات القيمة قد تمَّ نزعها من بعض الأعداد، وأن عدداً من اللوحات                    
اً كبيراً لضياع   الرائعة لكبار الفنانين غير موجودة في الأعداد التي ضمها الد، ولقد انزعجت انزعاج             

 .المقالات المسلسلة التي كنت أود أن أقرأها وأحتفظ ا
 . هذه السلعة معيبة: وقلت له، فلما أصبح الصباح أخذت الد ورحت إلى الشيخ قاسم-

 وماذا تريد؟: قال
 .أن تعيد إليَّ قيمتها: قلت
 .لن أردها أبداً: قال

 ..كيا شيخ قاسم حاول مساعدتي، غير رأي: قلت له
 . أصر الشيخ قاسم على عدم رد الد-

 .لكني لا أستفيد من هذا الد ذا الشكل: قلت له
 .الأمر يرجع إليك، هذه البضاعة أمامك، فانظر أية سلعة تعجبك خذها مقابل الد: فقال

وأخيراً  ألقيت نظرة فيما عنده فلم أجد إلاَّ مجلات قديمة، وما هناك شيء يمكن الاستفادة منه،                 -
وقع نظري على غطاء من الصوف الخشن، ورغم أن الطقس في مكة شديد الحرارة، ولا يمكن فيه                   

 :استعمال تلك الأغطية، لكن ليس هناك حل للمشكلة إلاَّ استبدال الغطاء بالد فقلت له
 بكم الغطاء؟. طيب يا شيخ قاسم

 . ريالا٢٠ً ـخذه لقاء ال: فقال
 ريالات، فحملت الغطاء وذهبت إلى البيت، ولقد         ٥ يساوي    في حين أن ذلك الغطاء لا       -

 .انتفعت به أيام الطائف
 :ويسأل الأستاذ عزيز ضياء قائلاً

  هل تعاملت مع أحمد حلواني؟-



 :يجيب الأستاذ الرفاعي بقوله
 واالله يا سيدي تعاملت مع أحمد حلواني مرة واحدة، فقد كنت أتجنبه، لأنه كان رجلاً يغلو في                  -

كشف "الأسعار، غير أنني ورطت ذات مرة فمررت عليه وكنت محتاجاً إلى نسخة من كتاب                 رفع  
 ريالاً في ذلك الوقت كان معناها راتب        ٦٠   ريالاً، و  ٦٠  ـ، ورفض الشيخ أحمد أن يبيعه إلاَّ ب       "الظنون

 ريالاً وأمري الله،    ٦٠  ـشهر بالنسبة لي، أو راتب شهر ونصف على الأصح، ومع هذا سلمت ال              
، وهو رجل   - رحمه االله    -لا يوجد إلاَّ عند أحمد حلواني، ولقد مات         "  كشف الظنون "لك لأن كتاب    وذ

عرف بأنه يستورد الكتب الأدبية الحديثة، فكان له دوره الجيد من هذه الناحية، ولا شك أنه ساهم في                  
 .تطوير الثقافة في البلد بقدر ما

 :ه قائلاًويسأل الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين المحتفى ب
 إن الأستاذ علي العمير أخبرني أنك كنت تنشر شعراً باسم مستعار في حين لم يكن في ذلك                   -

 ترى ما هي الدوافع لذلك؟. الشعر ما يعيب
 :فيجيب الأستاذ عبد العزيز الرفاعي، بقوله

 . لقد رجوت الأستاذ عبد االله رجب أن يعفيني من هذا الموضوع، وفَعل فجزاه االله خيراً-
وهنا يعلن الأستاذ علي العمير عن الاسم المستعار الذي كان يستخدمه الأستاذ عبد العزيز              

 ".شاعر الأغصان"الرفاعي في التوقيع على قصائده وهو 
وبعد أن أى الأستاذ عبد العزيز الرفاعي حديثه عن الأستاذ أحمد حلواني طلب التعليق               

 :على ذلك الأستاذ عزيز ضياء، فقال
قع أنا مدين بثقافتي لأحمد حلواني، فقد كنا نكلفه بإحضار الكتب لنا من مصر، لأنه                 في الوا  -

كان كثير الأسفار إلى هناك، ورغم أنه رجل غير مثقف إلاَّ أنه خدم المثقفين، فكان يقوم بإدخال الكتب                  
بما نرغب منه   الحديثة التي يستوردها من مصر إلى المملكة بطرقه الخاصة، وكنا نعد له قبل سفره قوائم                

ولذلك فنحن مدينون له بتلك الكتب التي زودنا ا         .  إحضاره من مصر من المؤلفات الأدبية والثقافية      
 .- يرحمه االله -وبالتالي فتح أذهاننا إلى عوالم عجيبة من الثقافة والآداب 

 :وعلى ضوء حديث الأستاذ عزيز عن أحمد حلواني علق الأستاذ محمد حسين زيدان، بقوله
 نحن أيضاً مدينون للسيد عبد الحق النقشبندي فقد قام بتأسيس المكتبة هناك وزودها بالكتب                -

العلمية والتاريخية والأدبية والثقافية، وكان يستورد بصفة مستمرة الصحف المصرية التي يعود لها                
 .الفضل في تنمية مواهبنا ومداركنا الأدبية والثقافية



بلخير عندما تطرق الحديث إلى رد الفضل إلى أهله ممن           وقد شعر معالي الشيخ عبد االله       
 :خدم العلم والثقافة والأدب، أن من واجبه أن يذكر فضل محمد سرور الصبان، فقال

 إن الأستاذ محمد سرور الصبان هو أول من أسس المكتبات في بداية العهد السعودي وكان                 -
 . اتمع السعودييقوم باستيراد الكتب الحديثة لنشر الثقافة بين أفراد

 :فيؤيد ذلك الأستاذ محمد حسين زيدان، بقوله
 . نعم هذا مصداق قولنا عنه إنه لم يصنع الأدب ولكنه نشره فكان خيراً من صانعيه-

 

ولما كان الحديث يجر بعضه بعضاً وقد أخذ بعض الحاضرين يذكر محاسن الأشخاص الذين              
نهم لهم بالجميل وهو حق الآباء على الأبناء أو حق           خدموا العلم والثقافة في الماضي اعترافاً م      

 :الشيوخ على تلامذم فقد طلب الأستاذ عزيز ضياء الكلمة، وقال
 فإن كثيرين لا يذكرون رجلاً اسمه       ... بمناسبة ذكرى الحديث عن الأستاذ محمد سرور الصبان        -

ق في سويقة، وأذكر أول ما      الشيخ حسين نظيف، كان سمكرياً يصنع الزمزميات، والمغاريف والأباري         
، وهذه الخلوة   - يرحمه االله    -، في خلوة حسين نظيف      - رحمه االله    -رأيت الشيخ محمد سرور الصبان      

أظنها كانت في باب العتيق، وهي خلوة لطيفة، ولها حوش وأذكر أن الشيخ محمد سرور الصبان كان                  
ي، وعمر عرب، وكنت مع من هم       يتصدر الجالسين، ومنهم محمد سعيد العمودي، وعبد الوهاب آش        

 الرغبة في التشجيع    - يرحمه االله    -في سني، نتطفل على هذا الس ومما كان يمتاز به الشيخ محمد سرور              
ماذا كتبت اليوم؟ وماذا ستكتب غداً؟ ولم تكن        :  كما قال الأستاذ زيدان فعلاً، فقد كان يسألني مثلاً        

 .جيع أثر كبير في نفوس الشباب، وكان لهذا التش"أم القرى"هناك صحف غير 
 

وعندما تطرق الأستاذ عزيز إلى ذكر الأستاذ حسين نظيف وعلاقته بالأستاذ محمد سرور              
 :الصبان، علق على ذلك الأستاذ الزيدان بقوله

 يجب أن نذكر أن محمد سرور وحسين نظيف كانا صديقين، ولكن حسين نظيف كان كثير                 -
 .ذا يرضي الشيخ محمد ولا يغضبهالتشنيع على الشيخ محمد، وكان ه

 فمن تشنيعاته يقول إن أحمد خليفة يتعامل مع مضطري الحجازيين وعمر فران يتعامل مع                 -
إن :  مضطري الجاوه، والشيخ محمد سرور يتعامل مع المضطرين جميعاً، ومن تشنيعاته أيضاً أنه يقول               

لان، ويسمع الشيخ محمد هذا فيضحك،      بركة ماجن لها كل سنة قتيل، بينما محمد سرور له كل سنة قتي            
إن الهجاء أو التشنيع يحيي ذكرى المهجو أو المشنع عليه أكثر من إحياء ذكرى                :  وعلى رأيه يقول  

 . المشنع والهاجي



ويغتنم الشيخ عبد االله بلخير فرصة الخوض والحديث عن الرجال الكرام الذين خدموا               
عزيز الرفاعي فرأى أن يشيد بندوة الأستاذ الرفاعي        الأدب في حفلة تكريم خاصة بالأستاذ عبد ال       

وأا ملتقى لرجال الأدب والفكر من شتى الأقطار العربية والإِسلامية، ثم تعرض في حديثه إلى                
 :، فقال- يرحمه االله -أحد زائريها من أبناء اليمن الشقيق وهو السيد أحمد الحضراني 

لتي كنت أسعد ا كما يسعد ا إخواني مرتادوها           إن ندوة الأستاذ الرفاعي في الرياض وا        -
وفي ذات ليلة أخبرنا الأستاذ عبد العزيز       .  عندما نكون في الرياض ونشترك في لياليها الزاهرة المزهرة        

بأن صناجة العرب الأستاذ أحمد الحضراني، سيكون ضيف الخميسية، والشيخ أحمد الحضراني يكاد أن               
أو من شاكلهما ممن يحفظون كل الشعر الأدبي القديم، ما           "  الأصمعي"أو  "  حماد الراوية "يقال فيه بأنه    

ورد فيه في الأغاني أو في غيره من كتب الأدب، ولا أعتقد أنه يوجد الآن إنسان ما يحفظ مثلاً مليون                     
بيت من الشعر، لكن الأستاذ الحضراني كما يعرف الأستاذ عبد العزيز يحفظ الشعر العربي القديم كله                 

وفي .  يباً، ويقول الشعر ويرتجله، ولقد نظمت عدة أبيات لألقيها في تلك الليلة، وما قدر لها أن تلقى                تقر
، شاعر "الأعشى "ـتلك الأبيات أردت أن أذكِّر الشاعر الحضراني شاعر اليمن الذي يفد إلى الرياض ب            
 في الشتاء إلى اليمن،     نجد المشهور وأحد أصحاب المعلقات الذي كان يهاجر في كل موسم من المواسم            

ويترل ضيفاً على ملوك وأقيال حمير وكندة، فأحببت أن أعمل مزاوجة بينهما وأن أبين فيها أن الأمة                  
العربية لا تزال على ما كانت عليه تربط بين أبنائها روابط قوية التماسك لا تستطيع أية قوة أن                     

رية صغيرة بجانب الرياض، إلى الملوك       تفصمها فالأعشى في الماضي كان يرحل من منفوحة، وهي ق          
اليمنيين فيكرمونه بام وعطاءام، وهو ينشدهم شعره، واليوم يرحل أحمد الحضراني من صنعاء اليمن              
إلى الرياض وينشد شعره في أمراء الرياض الذين يجودون عليه بما كان يجود أجداده على أعشى نجد،                  

 :، والقصيدة أقول فيها" من حدمفيش حد أحسن: "كما يقول المثل العامي
ــي    ــنيراتِ دار الرفاعـ ــع الـ ــيالي الجمـ ــرياض لـ ــعر في الـ ــدوة الشـ نـ

. 

ــاع        ــراعٍ وب ــل ذي ي ــن ك ــرب م ــيا الع ــباد دن ــلاذ أك ــيها أف ــق ف تل
. 

ــعاع   أ ــه في شـ ــار أفقـ ــالي وأقمـ ــواكب الأدب العـ ــن كـ ــرقت مـ شـ
. 

  مـــن تـــلاع)١(دارة الملتقـــى بمـــنفوحة الأعشـــى ومـــا حـــول وتـــرها
. 

فهـــي في حـــيه بـــتلك الـــبقاع
. 

)٢(يتباهـــى ـــا ويـــزهو جريـــر 
. 

                                           
صلوا علي ولو   "وفي الحديث   .  الوتر هنا هو الوادي الذي تقع عليه الرياض وهو ما يسمى بالبطحاء ويفصل بين الرياض ومنفوحة                 )١(

 .، أي في البطحاء"كنتم في الوتر
 .ير طبعاً من تلك المنطقة فكان شيء من التنويه بهدارة الشيخ عبد العزيز في شارع جرير، وجر )٢(



ــراعي  ــي وش ــداف زورق ــي بمج الطام
                                                            . 

جئـــتها أمـــس خائضـــاً بحـــرها 
. 

ــاع  ــم مشـ ــى خضـ ــبير علـ ثـ
. 

ــري كأكــناف     ــا المنشــآت تج و
. 

ــاع  ــبحها اللمـ ــور صـ ــى نـ علـ
. 

ــتال   ــق تخ ــدت الأف ــد س ــبارى وق تت
. 

علــــيها دخانهــــا في انــــدلاع
. 

هبــتها حيــنما رأيــت صــواريها    
. 

ــي  ــوجه المتداع ــد م ــى م ــو عل في زه
                                      .                       

ــتال   ــلاع تخـ ــثل القـ ــي مـ وهـ
. 

بــين الأبــواع في الشــعر باعــي   
. 

وتــرددت في حــياء فمــا أكثــر    
. 

ــي  ــده بذراعــ ــراعي أمــ شــ
. 

ــركت   ــاعدي وحـ ــرت سـ ثم شمـ
. 

ــاع    ــه وارتف ــوى ب ــاض يه في انخف
. 

ــتترى   ــره يـ ــوج بحـ ــاً مـ خائضـ
. 

ــــادين نحــــو ذاك الشــــعاع
                                                            . 

علَّـــني ألحـــق القـــلاع المنـــيفات 
. 

مــن ملــوك القــريض مــن ذي كــلاع
. 

ــيل   ــعر ق ــدوة الش ــدر ن ــان في ص ك
. 

بـــداع شـــاعر العـــرب ذو الجلالـــة والصـــولة والصـــولجان والإِ    
. 

مـــنها علـــى الـــذرى والـــتلاع
. 

ــرق   ــراا المش ــى وحض ــدرة المنته س
. 

ير الملــــوك يــــا طالمــــا زاحمهــــم في مكــــارم وقــــراع وسمــــ
. 

راعــر ولا ذو ي   ــه شاع ـا طاول ــم
                                                            . 

)١(ذو الـــــثمانين والـــــثلاثين  
. 

ــعى   ــاظ يسـ ــوق عكـ ــاره سـ ــه وأسمـ ــاع  في أهازيجـ ــل سـ ــه كـ لـ
. 

ــي بـــه بغـــير نـــزاع    تباهـ
. 

ــيا    ــروبة في الدن ــوبة الع ــو أعج فه
. 

ــاع   ــراث مض ــن ت ــرب م ــبني الع ل
                                                            . 

ــي     ــدنا المتبق ــن مج ــيا م ــو دن وه
. 

وهــــم في زمــــام في ضــــياع
. 

)٢(لست أدري هل ضاع في العرب أم ضاع        
. 

ــاع  ــار والأسمــ ــلء الأنظــ مــ
. 

ــارض   ــيوم في الع ــه ال ــذي أدري أن وال
. 

ــة ودراع ــاح نجديــــ ورمــــ
. 

ــيوف   ــه في سـ ــين أهلـ ــازل بـ نـ
. 

ــياع  ــون ذات الضــ في روابي دمــ
                                                            . 

ــاً   ــدك قيس ــزور ج ــى ي ــان الأعش ك
. 

ــي   ــين المراعـ ــربى وبـ ــين الـ بـ
. 

ــدران    ــى الغ ــيص عل ــتلهون بالقن ي
. 

ــناع  ــنعة وامتــ ــزت في مــ عــ
. 

ــوديان  ــوق ذرى ال ــول ف ــيص الوع بقن
. 

ــبقاع ــذي الــــ في داره ــــ
. 

ــنفوحة    ــيفاً بم ــزلت ض ــا ن ــإذا م ف
. 

                                           
 .عمره مائة وعشرة أعوام )١(
 . من الضياع وهو عطر الطيب)٢(



وحلــــيت في كــــريم الــــبقاع
                                             .                

وإذا زرت آل مقــــرن في نجــــد  
. 

ـــدي الـــوفاء صـــاعاً بصـــاع
. 

ــتاريخ   ــاهد ال ــته ش ــيما أتي ــنت ف ك
. 

بــــنجد وفي عــــرين الســــباع
. 

كـــان لي مـــن لقائـــنا إذ تلاقيـــنا 
. 

بأشــــعاره فكــــان اجتماعــــي
. 

ــنفت آذاني    ــوم ش ــر ي ــرحة العم ف
. 

ــي   ــه والتياعـ ــتي بـ ــى لهفـ لظـ
                                                            . 

مــا تمنــيت في حــياتي أن أطفــئ    
. 

فأصـــغى مـــن عرشـــه لســـماع
. 

فــاح غصــني في ظلــه بشــذى شــعري 
. 

إلى ظــــل عرشــــه في ارتفــــاع
. 

ــيت   ــبه فتعالــ ــباني بحــ وحــ
. 

ــي  ــز الرفاعـ ــبد العزيـ ــداه عـ نـ
. 

ــمل     ــع الش ــذي جم ــيات لل والتح
. 

 

 :وعلى ضوء ما قاله الشيخ عن الشاعر أحمد الحضراني يسأل الأستاذ عزيز ضياء، بقوله
  لماذا لم يلق الأستاذ الحضراني حظه من الصحافة؟-

 :فيرد الشيخ عبد االله بلخير على ذلك قائلاً
 : لأننا نعيش في الزمان الأخس كما قال الشاعر في بعض ما نحسه في هذا العصر-

ــنت في ــس أحسـ ــزمان الأخـ  الـ
                                                            . 

 وكـــثير ألاَّ يقـــال لمـــن أحســـن
. 

 

 : فشوقي عندما يقول في قصيدته التي مطلعها-
مضـى علــى الرســم أحــداث وأزمــان 

. 

ن بانوا ـم م ـأل رس ـق واس ـقم ناج جِلّ   
. 

ــروان؟   ــراب م ــلى أو المح ــل بالمص ه
                                                            . 

ــج   ــررت بالمس ــأله م ــزون أس د المح
. 

علـــى المنابـــر أحـــرار وعـــبدان
. 

ــتلفت    ــزون واخ ــجد المح ــير المس تغ
. 

ــالى ولا الآذان آذان إذا تعـــــــ
. 

ــ  ــمعه فـ ــين تسـ لا الأذان أذان حـ
. 

 .إن من لا يطرب لمثل هذا فهو ذو طبيعة غير سليمة، وفي ثقافته خلل
 

 :ويعلق الأستاذ عزيز ضياء بقوله
 . إن من يسمع كلامك هذا يا أستاذ عبد االله، يحكم عليك بأنك رجل كلاسيكي قديم-

 : االله بلخير قائلاًفيرد عليه الأستاذ عبد
 . إنني أفخر بذلك-



ويتدخل الأستاذ عبد العزيز الرفاعي لمعرفته القوية بالشيخ أحمد الحضراني، فيلقي على              
 :الحضور الأضواء على جوانب كثيرة من مقدرة حفظ الشيخ الحضراني ومواهبه الجمة، فيقول

 : لو سئلت عن أعجوبة هذا الزمان، لقلت-
ني هو الأعجوبة، هذا الرجل بالرغم من أنه الآن قد تجاوز الثلاثين بعد المائة،               إن الشيخ الخضرا   -

فإنه ما زال حاضر الذهن والذاكرة، يحفظ الكثير من الألفيات والقصائد الروائع القديمة، وهو بالإِضافة               
 بل  إلى ذلك شاعر جيد فحل لا يستهان به، وكان إلى وقت قريب رجلاً من رجال الجيش ومن الرماة،                 

أنا أتحدى أحسن رامٍ في البلد وسأكون أرمى منه، وقد حدثني قبل              :  يتحدى أحسن الرماة فيقول   
 .سنوات أنه كان يحتفظ بجميع أسنانه، ولم يفقد إلاَّ رباعيتين، كسرتا بحجر رماه به أحد أحفاده خطأ

ثنا الأستاذ   في إحدى الولائم الخاصة حد     : من عجيب قوة ذاكرته سأروي لكم هذه الحادثة         -
عمر أبو ريشة ذات مساءٍ حديثاً طرياً عن روائع الشعر العربي، وأن هناك من الروائع ما لا يعرفه كثير                   
من الناس بخلاف الشعر المشهور المتداول بين الناس جميعاً، وذكر أن هناك امرأة عربية قالت أبياتاً قرأها                 

نه اطَّلع على هذه المعلومة من قراءته لبعض الأوراق         الأستاذ عمر، وكانت في غاية الإِبداع، وقد ذكر أ        
التي عثر عليها ضمن سفر قديم في إحدى المكتبات عندما كان يدرس في باريس، ثم ذكر بيتين من أروع                   

وأم مثل أصابع الراحة، كل منهم      .  ما سمعت من الشعر العربي في وصف إخوان يتسابقون في اد           
ويه في الدرجة، كان هذا الكلام في الظهر، وفي المساء من اليوم نفسه             خر بحيث يكاد يسا   قريب من الآ  

كنت في دعوة أخرى، حضر فيها الشيخ الحضراني، فأردت أن أسأله عن البيتين وقد ضاع نصهما مني                 
واالله لقد تناولت اليوم طعام الغداء مع الأستاذ عمر أبي ريشة،             :  طبعاً، فقلت للأستاذ الحضراني   

لا أحفظهما ولكني أتذكر معناهما في      :  ما هما؟ فقلت له   :   من الشعر أعجبت ما فقال     وأنشدني بيتين 
إن الإِخوان كانوا من النباهة ومن الفضل بحيث أم مثل أصابع الراحة الواحدة                :  الصورة التالية 

ليك يا عبد العزيز، إ   :  ثم انشغل عنا بحديث مع من يجاوره، وفجأة قال         .  متقاربين، فقال إن شاء االله    
فتصوروا هذا الشخص الذي لم     :  ، وأنشد لي البيتين   ...البيتين، إما من شعر عبد االله بن المعتز وهما         

أخبره بشيء يقرب له الإِجابة لا اسم الشاعر ولا مقطعاً من أحد البيتين ولا المرجع الذي وجدا فيه،                   
تطيع أن يتذكَّرهما وينشدهما،    فقط صورت له المعنى، ومع ذلك وفي دقائق معدودة رغم سنه المتقدمة يس            

إنه واالله رجل عجيب بلا شك، يملك قدرات ومواهب عديدة يحق لنا أن نطلق عليه أعجوبة هذا                    
 .الزمان

 :ويعاود الشيخ عبد االله بلخير الحديث فيقول
 إن الذين يتساءلون عن أسباب عدم اهتمام الصحافة بمثل هذا الرجل فإن مرجع ذلك إلى ما                  -

 أننا نعيش في الزمان الأخس، لكن الندوات التي تقام في دارة أبي الشيماء والأمسيات التي                سبق أن قلته  



تقام في دارة الأستاذ عبد المقصود هي تصحيح لما يجب أن يكون، وحبذا لو أحضر الشيخ عبد المقصود                  
يعرف به الشباب   الشيخ أحمد الحضراني في ليلة من الليالي كعادته قبل أن يختم العام ويدعوه لتكريمه و               

ونستفيد منه أيضاً لا سيما وهو بقية الشعراء، شاعر عربي من جزيرة العرب، وهو شاعر من اليمن                   
 .ليس له نظير في مواهبه المتعددة لا سيما ذاكرته القوية في هذا العصر

ظمي الشيخ الحضراني، فقد روي لي أن الشاعر الكا        .   وبمناسبة ارتجال الشعر الذي يمتاز به       -
كان يملي على بعض الكتبة ما يزيد على ثمانين بيتاً ارتجالاً، فسألت محمد علي طاهر هل هذا صحيح؟                   

 :فأجابني بالإِيجاب وأردف يقول
 لقد امتحن من مجموعة من الشعراء المصريين عندما جاءها هارباً من العراق، وأشيع بأنه يرتجل                -

لوا له ندوة خاصة، وطلبوا منه عدة قصائد في أغراض           المئة بيت، استكثر بعض الناس عليه هذا، فعم       
مختلفة في وصف الغواصة، وفي وصف الطيارة، وفي وصف كثير من الأشياء الحديثة، فكان يتلو عليهم                
قصائده ارتجالاً، كل قصيدة تزيد على أربعين بيتاً، وكان فقيراً وعاش طول عمره مشرداً من الإِنجليز،                 

عانه إلاَّ الشيخ محمد عبده، حيث ساعده في الحصول على جنيهين من              وقد حورب في مصر وما أ      
الأوقاف شهرياً، فكان يعيش عليها زمناً طويلاً، ثم توسط له الشيخ المراغي لدى الملك فؤاد في أن يزيد                  
المنحة إلى خمس جنيهات، فوافق وأمر الملك فؤاد بتلبية طلب الشيخ المراغي، وعندما سمع شوقي بذلك                

إلى الملك باعتباره الشاعر الأميري أن يقطع عنه الزيادة، فقطعت، فنشأت بينه وبين شوقي قطيعة               أوعز  
في االس، لأنه استكثر عليه حصوله على ثلاث جنيهات زيادة وعاش فقيراً، وهو أبو شاعرة اسمها                  

 .رباب
الإِمام أحمد والإِمام يحيى     لكن الشيخ أحمد الحضراني يظل علماً فيما يتعلَّق بالارتجال، فبينه وبين             -

والواقع أنه لمن المؤسف أن لا يجد المرء من يتولّى الاهتمام ذه الذخائر              .  كثير من الأشعار الارتجالية   
 . ويغتنمها قبل فوات الأوان

 

ويتوجه الأستاذ عبد العزيز الرفاعي إلى الأستاذ عبد االله عبد الجبار الذي كان حاضراً                
الحاضرين يتضمن رغبة الحاضرين في أن يسمعوا من الأستاذ عبد االله عبد             بطلب كلَّفه به جميع     

الجبار شيئاً من ذكرياته فيستجيب لذلك الطلب ويأخذ مقعده في صدر الندوة فسأله أحد                 
 :الحضور
لا أذكر ذلك على    :   متى التقيت لأول مرة بالأستاذ الرفاعي؟ فأجاب الأستاذ عبد االله بقوله            -

ن أذكر أنه كان يقوم بتصحيح دفاتري، وما زلت أحتفظ بتوقيعه على كراريس               وجه التحديد ولك  
 .لا تصدقوا هذه الإِشاعات: الإِنشاء، فيصرخ الأستاذ عبد العزيز الرفاعي منكراً تلك الإِشاعة، قائلاً



 :ثم يواصل الأستاذ عبد االله حديثه بقوله
رام، في هذه الفرصة التي أتاحها لنا         الحقيقة أني سعيد كل السعادة باجتماعي بالإِخوة الك         -

الأستاذ عبد المقصود خوجه، والتي كانت متوجة بالاحتفال بصديقنا الكبير الأستاذ عبد العزيز                 
الرفاعي، لا يستطيع الإِنسان أن يتحدث عن الرفاعي مهما قصد رغم أن الإِخوة أفاضوا كثيراً في                  

 مع ذلك أشعر بأن كل ما قالوه هو أقل مما هو في              وصف صفات وسجايا الأستاذ الرفاعي، إلاَّ أنني      
حقيقته، الأستاذ الرفاعي أديب لا شك في ذلك، ولكن الأدب الفني وحده لا يكفي، لا بد أن يكون                   

فعبد العزيز الرفاعي هو إنسان، وهو أديب وهو فنان،         ..  الأديب الفنان إنساناً أولاً وقبل كل شيء، إذا       
     في أصدقائي قلباً كبيراً يسع الناس بكل ما فيهم من حسنات ومن سيئات              وهو ذو القلب الكبير، لم أر 

مثلما وجدت الصديق الرفاعي، الرفاعي هو السفير، هو سفير أدبي بين بلادنا وبين أدباء العروبة في                  
شتى الأقطار، حتى المهاجر فله هناك أصدقاء، وكثيراً ما تعرفنا على شخصيات أدبية عن طريق الأستاذ                

الرفاعي شخصية محببة، شخصية يشعر الإِنسان تجاهها بالتقدير وبالاحترام وإن           .  د العزيز الرفاعي  عب
 .كنا نتبذَّل معه في كثير من الأحيان

 الأستاذ الرفاعي رغم مشاغله الرسمية، وكلنا يعلم أن المشاغل الرسمية كثيراً ما تسحق وقت                -
 ولكن الرفاعي مع هذه المشاغل كلها ينتزع من          الإِنسان، حتى لا يستطيع أن يصنع أي شيء آخر،         

والرفاعي إلى هذه المشاغل    .  الزمان هنيهات يكتب فيها وينتج، وهذا مصدر عجب كثير من أصدقائه           
الرسمية، وإلى تلك الهنيهات التي ينتزعها من مخالب الزمن، يجد وقتاً أيضاً في أن يقضي مصالح الناس، لا                  

ن إليه، لا بل يبادر الناس بقضاء مصالحهم، وهذه خلَّة نادرة في زماننا              يقضي مصالح الناس الذين يأتو    
 .هذا، بل لعلها نادرة في كل الأزمان

 ماذا أقول أنا عن الرفاعي؟ كنت أوثر أن يكون أحد المتحدثين قد أعد حديثاً موضوعياً عن                  -
ذه المشاعر الطيبة هو    أدب الرفاعي، حتى يسجل في هذه الجلسة، كل ما سجلناه هنا هي مشاعر، وه              

جدير ا، ولكن الدراسة الموضوعية لعبد العزيز الرفاعي، صاحب القلم الرشيق الرقيق، عبد العزيز               
الرفاعي صاحب النبضات الشعرية الخفيفة، كنت أريد إنساناً يتحدث عن عبد العزيز الرفاعي صاحب              

ثية التي على قصرها يدرك الإِنسان ما       الرحلات اللطيفة، عبد العزيز الرفاعي صاحب الدراسات البح       
بذل من جهد في تكوينها والإِعداد لها وماذا وراء الفكرة التي تلح عليه؟ والبحث الذي يريد أن يكتب                  
فيه يمضي وراء هذه الفكرة حتى النهاية، حتى إذا لم يجد مصدراً هنا، بحث عنه في أي مكان، بحث عنه                     

ث عنه في القاهرة، ويوالي البحث عن هذه النقطة بالذات التي تغيب            في باريس، بحث عنه في بغداد، بح      
عنه حتى يجدها، وهذا يعتبر من أخص خصائص الباحث الدقيق، رغم أن وقت الأستاذ الرفاعي لا                  

 نعجب كيف يستطيع أن ينتج هذه البحوث ذه الدقة،          - أصدقاءه   -يسمح له بذلك، ومع ذلك نحن       



عبد العزيز الرفاعي هو    .  التي تسير وراء المثل العليا في كل ناحية من النواحي         لكنه الجد والموهبة ونفسه     
ذلك الإِنسان الذي يريد أن يكون مثلاً في خلقه، قدوة لأبنائه وأصدقائه، ويريد أن يكون قدوة حتى في                  

لكثير البحث وإن لم يجد الوقت الكافي للبحث الدقيق، ولكن أبحاثه الصغيرة يجد فيها القارئ الشيء ا                
من الدقة والامتياز، والواقع أني كنت متعباً قبل أن أحضر إلى هنا، ولا زلت متعباً، ولكن انتعشت ذه                  
الندوة، انتعاشاً كثيراً، وأصغيت إلى كل الذين تحدثوا عن الصديق الرفاعي، وكما قلت لا أستطيع أن                 

رسوا الرفاعي دراسة موضوعية،    أفي الرفاعي حقه من الكلام، وأرجو أن تتاح لبعض الأصدقاء أن يد            
يدرسون أدبه في البحث، أدبه في الرحلات، شعره، يدرسون جلَده على إصدار السلاسل هذه                  
المختلفة، المكتبة الصغيرة، السلسلة الشعرية، المكتبة التراثية، يستطيعون أن يجدوا مجالاً خصباً للقول،              

زاياه أو مشاعرنا أو انطباعاتنا نحوه، على ما في هذا          وهذا في رأيي أهم كثيراً من أن نأتي ونتحدث عن م          
من خير عميم، أرجو أن تتاح لبعض أصدقائه، أو تلاميذه، أو مقدري أدبه أن يدرسوا الرفاعي                    
الباحث، الرفاعي الشاعر، الرفاعي الكاتب، ويكون ذا التكريم الحقيقي الذي نرجو أن يستمر في ظل               

 .حها لنا الصديق الأستاذ عبد المقصود خوجههذه الندوة المقصودية التي أتا
 .. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

وقبل أن ينقضي عقد الأمسية ويختتم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي وقائعها بكلمته الختامية،             
 :قال معالي الشيخ عبد االله بلخير للحضور

 المكان الذي سعدنا فيه هذا المساء بتكريم         أود أن أقول لكم كلمة ختامية قبل أن نغادر هذا          -
يقال إن بدوياً دخل البيت     :  هذه الكلمة فيها شيء من الطرافة والتسلية      .  الأستاذ عبد العزيز الرفاعي   

الحرام محرماً، ولم يكن على علم بأن في الحرم أدلاء أو مطوفين أو غيرهم وأراد أن يطوف كما يطوف                    
بع أو الثامن من شهر ذي الحجة فلما وقف على المطاف ورأى الجموع             الناس، وكان ذلك في اليوم السا     

المكتظة التي تزدحم حول البيت العتيق وسمع الأصوات تعج لا يكاد يفهم منها كلمة واحدة فارتج                  
ولا كيف يدعو؟ ولا بماذا يدعو؟ فما       ..  عليه ووقف مبهوتاً لا يتكلم ولا يدري من أين يبدأ طوافه؟           

يا رب إنك تعلم ما في نفسي وتعلم ما يقول هؤلاء            :   رفع رأسه إلى السماء وقال     كان منه إلاَّ أن   
ونحن في هذه   .  الحجاج جميعهم فاقبل مني مثل ما قال هؤلاء جميعاً من أدعية وزد عليها من عندك قليلاً                

 نحن نثني عليك بكل ما أثنى به عليك        :  الليلة سنقول للأستاذ عبد العزيز مثل ما قال ذلك البدوي          
السابقون من الخطباء والمتحدثين والشعراء، فأنت جدير بكل هذا، وذه المناسبة فإننا نتوجه بالشكر               
للشيخ عبد العزيز باعتباره رائداً للنشر ولصنوه محمد سعيد طيب على الجهود التي يبذلاا في سبيل                 



         ا في زياراتنا لتلك المكتبات     مة التي نلمسه  تغذية مكتباتنا العربية بكل جديد ومفيد من الكتب القي
 . القائمين عليها كل خير- جزى االله -، فتلك ظاهرة محمودة اًصباحاً ومساء

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 :لأستاذ عبد العزيز الرفاعيا
 قبل أن نختتم هذه الجلسة المباركة، لي كلمة أخيرة هي في الواقع كلمة أولى، وهي واجب                   -

المضيف الكبير، الأستاذ عبد المقصود خوجه، على ما يبذل، ويتكلَّف في سبيل مثل هذه               الشكر لهذا   
الاجتماعات الكريمة، وأخص بالذكر هذه الليلة الجميلة التي لا تنسى بحق، فله من الشكر أوفاه                  

 . - جزاه االله خيراً -وأعمقه وأخلصه، ولن تستطيع عباراتي مهما بلغت أن تؤدي واجب الشكر له، 
 

وعقب إلقاء الكلمة الختامية التي تفضل بإلقائها المحتفى به على الحاضرين استلم مقدم               
الحفل الأستاذ حسين نجار اللاقط وألقى كلمته التالية معلناً انتهاء فقرات الأمسية داعياً المولى جل   

 :شأنه أن يجمع الجميع على بساط الحب والمعرفة، فقال
واضع المحتفى به، ونبل أخلاقه استمتعنا ذه الأمسية التي ستظل             وهكذا أيها الإِخوة، بت     -

ذكراها في قلوبنا ونفوسنا، نسأل االله له طول العمر حتى نرى كل مشاريعه الأدبية والثقافية، في عين                  
 .الوجود

 .شكراً لكم ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح للأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي السيد عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .كلمة الدكتور عبد االله الغذامي

- ٦ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
ير عمر أبي ريشة، ورحلة ذكرياته، وحواره مع الجمهور           كلمة المحتفى به الشاعر الكب     

 .المستمع
٧ -

- ٨ .كلمة الختام لمقدم الأمسية الأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ عمر أبو ريشة

 .م١٩١٠ولد بمدينة منبج بسوريا عام  •
 إلى بيروت والتحق بالجامعة الأمريكية وظل ا        نشأ يتيماً وتلقَّى تعليمه الابتدائي بحلب، ثم انتقل        •

 .م١٩٣٠حتى حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم عام 
بعد تخرجه من الجامعة أرسله والده إلى إنجلترا ليدرس صناعة النسيج، لكنه فُتن بالأدب وكان                  •

 .الشعر أغلب في نفسه من دراسة صناعة النسيج
 .رك في الحركة الوطنية في سوريا ضد الاحتلال الفرنسيم عاد إلى حلب واشت١٩٣٢في عام  •
ثار على بعض الأوضاع السياسية في بلاده بعد الاستقلال، وآمن بوحدة الوطن العربي، وانفعل                 •

 .بأحداث الأمة العربية
 .م١٩٤٨عمل مديراً لدار الكتب في حلب، ثم انتخب في عضوية امع العلمي عام  •
. ق ثقافي لسوريا في الجامعة العربية، ثم عين سفيراً لبلاده في البرازيل            بدأ عمله الدبلوماسي كملح    •

 .وتنقل في عمله الدبلوماسي بين الأرجنتين وشيلي والهند والولايات المتحدة
نال عدداً كبيراً من الأوسمة، كان أخرها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وقد منحه إياه                   •

 .ويالرئيس اللبناني إلياس الهرا
 .م، ويحتوي على معظم شعره وهو الديوان الوحيد١٩٧١له ديوان مطبوع، طُبع عام  •
 .له عدة ملاحم شعرية ما تزال مخطوطة •
 .م١٤/٦/١٩٩٠، الموافق ـه١٤١٠توفي يوم السبت في الثاني والعشرين من ذي الحجة عام  •

* * *



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :حسين نجار الأمسية بكلمة أعدها وتلاها بنفسه، فقالالأستاذ افتتح 
 . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول االله الصادق الأمين وعلى آله أجمعين-
 أيها الإِخوة الحضور، أيها الأفاضل، مرحباً بكم مرة أخرى في أمسية هي من الأمسيات التي                 -

 . محلِّقين في عالم الفكر وفي عالم الأدبنستغل دقائقها وثوانيها لكي نعيشها
 أمسية الليلة لا تخرج عن القاعدة المألوفة، ولكنها تأتي بنكهة جديدة، هي نكهة تذوقتموها                -

هي مفاجأة بلا شك، وسأترك الكلمة للمحتفي       .  وتحسستم رائحتها الجميلة، فعشتم في عبقها وأريجها      
 . سيةليعلنها، وأنا وأنتم نستمتع بضيف هذه الأم

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ حسين نجار، ألقى المحتفي كلمة ترحيبية أعلن فيها              

 :اسم المحتفى به، فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على آخر المرسلين عليه                -
 .لصلاة وأتم التسليمأفضل ا

 أعلمتكم الأسبوع الماضي أن ضيف شرف هذه الأمسية سيكون الأديب الكبير الأستاذ محمد              -
. علي مغربي، ولا أكتمكم أن الأستاذ محمد علي مغربي اتصل بي في اليوم التالي معتذراً لأمرٍ طارئ                  

 .وخيركم خيركم من عذر مقدراً له عذره
شخاص الذين أود الاحتفاء م صناجة العرب، وشاعرنا الكبير           في الواقع أن في قائمة الأ       -

الأستاذ عمر أبا ريشة الذي كنت أتصيد الفرصة لأدعوه لأمسية نحتفي به فيها، إلاَّ أن كثرة أسفاره                  
حالت دون ذلك، وعندما سألت عنه عرفت أنه أيضاً مسافر إلى الرياض، فتعقبته هناك، واتصلت به،                 

ضور إلى جدة لأستمتع معكم بمفاجأة تكريمه هذه الأمسية، وليكون في الواقع             وكررت عليه رجاء الح   
 .هو مفاجأتنا لهذه الليلة



 :عمر أبو ريشة مقاطعاً
 . أنا أكره العمل الارتجالي، أنت لم تخبرني لا من قريب ولا من بعيد-

 :المحتفي
وكما أوضحت أن   .  لم أخبرك لأنني أردت أن تكون مفاجأة ليست لي ولكن للجميع          .   صدقت -

الأستاذ محمد علي مغربي اعتذر من بداية الأسبوع، وكان هناك البديل لكنني فضلت أن تكون مفاجأة                
هذه الليلة، لأننا كنا نتصيد الأستاذ عمر أبا ريشة ونسأل عنه، وأنت دائم الغياب عنا، دائم السفر،                  

أة لهذا الجمع الكريم وأنت كريم وهم       وهذا ما دعاني إلى أن أقوم ذه الحركة، وأن تكون هذه المفاج            
 .أكارم، وليس لي من مزيد على ذلك

 أرحب بك وأرحب م جميعاً، وأرجو أن نقضي أمسية ممتعة معك، فطالما عودتنا ذلك فلك                 -
 .الشكر باسمهم وباسمي مع أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 . وقبل أن أترك الكلمة-
 :ستاذ عمر أبو ريشة عتابه موجهاً حديثه إلى المحتفي قائلاًوهنا يعلن الأ

  أما كان الأجدر بك أن تخبرني ولو قبل عشر دقائق من الآن؟-
 :المحتفي

 . أردت أن تكون مفاجأة أكرر ذلك فلي عذري، وأرجو أن يكون لي من صدرك متسع-
 :ويتابع المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه حديثه قائلاً

أن أترك الكلمة أحب أن أوضح لكم أن الأستاذ الموسيقار طارق عبد الحكيم قد عين                 قبل   -
مؤخراً رئيساً للمجمع الموسيقي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وهو أول سعودي ينال هذا                 

طارق عبد  التكريم، ورأينا نظراً لقرب الامتحانات أن نختتم الأمسيات بالاثنينية القادمة بتكريم الأستاذ             
الحكيم الذي سيشترك معه بعض الفرق الفولكلورية من المملكة العربية السعودية، فستكون أمسية               
موسيقية، والدعوة موجهة للجميع، وبمشاركتكم سيتم لنا السرور، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً              

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأديب الكبير، صاحب العبارة المشرقة الواضحة محمد حسين             

 :زيدان، فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، بعامل الحب لعمر أبي ريشة نغتفر للأستاذ عبد المقصود هذه المفاجأة                -

ولو علم بأن المحتفى به هذه      .  التي حجزتنا أن نعد كلمات، فقد عودنا الأستاذ أبو تراب أن يعد قصيدة            



ولكني أعذر الأستاذ عبد المقصود،     .  الليلة هو عمر أبو ريشة لأعد قصيدة، ولأعد آخرون كلمات          
الشفيع فيه الحب، والشفيع فيه هذه      .  وأشكر الأستاذ عمر أبا ريشة على هذا القبول بصدر رحب          

 السياسة للشعر، ولم يخضع الشعر للسياسة،       المسرة التي أنارت وجوهنا، المحتفى به عمر أبو ريشة أخضع         
فالموهبة عنده أن يحترف الشعر، وأن يغترف من ديوان العرب الذي هو الشعر كل جميل تزين به، وزين                  

عمر أبو ريشة كتب عليه الاحتراف أن يكون سياسياً سفيراً، ولكن الموهبة دعته أن يكون               .  لغته بشعره 
هذه .  ف فؤاد الخطيب، بدوي الجبل، شوقي، حافظ ومطران        أحد السفراء الكبار الذين هم في ص       

المدرسة القديمة لا زال عمر أبو ريشة هو الجديد فيها الآن وما أقلّ الجديد الآن، أعني الجديد المحافظ                   
كان إلقاؤه شعراً على الشعر، وفناً      .  اسمعوه وهو يلقي الشعر   .  على هذا القديم محافظة عمر أبي ريشة      

سبوه قليل الأحزان فهو من الرجال الذين يكبرون بالحزن، فالحزن صفة الرجال              على الفن، لا تح   
أنه كان متواصل الأحزان، كان ضحكُه التبسم، فلو ابتسم عمر أبو ريشة لكانت               من شمائله   .  الكبار

د أن  لا أريد أن أطيل، وإنما أري     .  تلك البسمة بيتاً من الشعر يرفِّه به عن حزنه على واقع أمته العربية             
فعمر أبو ريشة هو    .  أتطرى هذه المفاجأة، أرفِّه عنكم قليلاً، وأرفِّه عنه قليلاً لعلَّه يسمعنا، لعلَّه يطربنا             

لقد قالها الوليد بن عبد الملك لسيدنا       .  أتعرفون من بقية الناس؟ وفيمن قيلت أول مرة؟        .  بقية الناس 
 وأرضاه كان   - رضي االله عنه     -قول ابن المسيبِ لأنه     وأنا لا أسيب سعيداً، ولا أ     .  سعيد بن المُسيب  

 .سيب االله من سيب اسم والدي: يقول
 عندما زار الوليد بن عبد الملك المدينة، ودخل المسجد رأى سعيد بن المسيب محتبياً بحبوته، فما                 -

لق، كسرته  أطلق حبوته، ولا هش وبش للوليد فاكفهر أعوان الوليد، ولكن الوليد كان رضي الخ               
 .دعوه هذا بقية الناس: النخوة في الشيخ المسلم الإِمام سعيد أن يقول

 . أنا أستعير هذه الكلمة لمن أعرف أنه بقية الناس، وعمر أبو ريشة بقية الناس-
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته          

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
حتفاء بالضيف الكريم الدكتور عبد االله الغذامي حيث ألقى كلمة          ثم طلب المشاركة في الا    

 :ضافية جاء فيها بعد البسملة قوله
ولكن الليلة هذه بالذات    .   تعودت في مثل هذه الليلة أن أكون تلميذاً أستمع ولا أتحدث             -

 . بأن أتحدثابتدأها الأستاذ عبد المقصود بمفاجأته، ولن يضيرني أن أضيف إلى المفاجأة مفاجأة أخرى
 كانت هذه الليالي بجلالها، وعظمة الوفاء فيها، وعنفوان الحب الذي يحيطها تجعل واحداً مثلي               -

يأتي ليستمع ويتعلم من حكمة آباءنا، ومن تجربتهم ومن مسيرم الأدبية الجليلة، فكان ما في نفسي من                 



أنني أقف أمامهم كما وقفت دائماً      إكبار وإكرام وإجلال لهم يغطِّي على كل قدراتي البلاغية، بحيث            
موقف التلميذ من أساتذته حتى في ليلة أثيرة إلى نفسي، وحبيبة إلي، وكنت قد يأت للتحدث فيها،                  
وهي ليلة تكريم الأستاذ الحبيب إلى نفسي أستاذي محمود عارف، فلم أشأ أن أتكلم في تلك الليلة                   

بيننا ليفاجئنا كما ظلَّ يفاجئنا طول عمره بأن كان          وآثرت الإِصغاء، ولكن اليوم يأتينا شاعر ويحل         
اً منذ طفولتي وكنت في السنة الثالثة المتوسطة،        رحلتي مع أبي ريشة قديمة جد     .  الممثل للوجدان العربي  

، وأذكر أني بدأت أقرأ في شعره، فجئت مرة إلى أحد أساتذتي              "مختارات"حيث وقعت على ديوانه     
لأنني :  لماذا؟ قلت :  لا أدري واستغرب هذا السؤال، وقال لي      :  ؟ فقال هل أبو ريشة بدوي   :  وقلت له 

 :قرأت له هذا البيت
ــنم  ــدو الغ ــي ع ــك الراع إن ي

. 

لا يــلام الــذئب في عدوانــه   
. 

 أنه ليس   -رجل   أمام هذا ال   - ففي هذا البيت من النخوة والعنف والكبرياء ما يجعلني أشعر            -
ربما تكون على حق، ولعل الأستاذ أبا ريشة يجيبني بعد لحظات أهو بدوي أم لا؟ ثم                :  قال.  رجلاً عادياً 

ونجد هذين البيتين يمثلان    .  بعد ذلك تمضي القصيدة لأجد فيها بيتين والقصيدة قيلت في الأربعينات           
 :صر يقول أبو ريشةالشعور والوجدان العربي في كل أزماته ومصائبه في هذا الع

ــتمِ   ــنات الي ــواه الب ــلء أف م
. 

رب وامعتصــــماه انطلقــــت 
. 

ــم  ــوة المعتصـ ــس نخـ لم تلامـ
. 

ــنها  ــاعهم لكـ ــت أسمـ لامسـ
. 

  
لدكتور الغذامي ويضيف إليهما الشاعر أبو ريشة       ويطلب الجمهور إعادة البيتين، فيعيدهما ا     

 :البيت التالي
ــنمِ   ــر الص ــل طه ــن يحم لم يك

. 

أمـــتي كـــم صـــنم مجدتـــه 
. 

  
 :ويستأنف الدكتور الحديث عن الشاعر الكبير، قائلاً

 وجداننا، عبر عن أحاسيسنا، سار       أمام رجل كهذا ماذا نفعل؟ هذا الرجل الذي عبر عن           -
وهذا شاعر يأتينا من سوريا     .  وفي سوريا كان الاستشهاد، وكان الفداء وكان الإِنسان       .  مساراً طويلاً 

الشاعر الذي تتلمذنا وقرأنا شعره مثلما      .  من بلد النضال، البلد الذي عانى في سبيل العروبة ما عانى           
هؤلاء الشعراء الذين عبروا    .  عبد االله بلخير  .  حسين سراج :  لحبيبةقرأنا شعر شعرائنا الأفاضل في بلدنا ا      

أمام شعراء كهؤلاء لا يملك الإِنسان حقيقة إلاَّ أن يحاكم نفسه، ويحاكم عصره،              .  عن وجدان الأمة  
 .ويحاكم موقعه من التاريخ



 الكبيرة  أين نحن في هذه الخارطة    :   نرحب ذا الشاعر الذي يضعنا أمام التاريخ لنسأل أنفسنا         -
 .الواسعة؟ في اليوم الذي امتهنت فيه كل كرامات الأمة ولم يبق إلاَّ الشعر ليقول كلمة الحق

الشعر هو الحكمة، وإذا مزج بلهيب العاطفة صار الحق،          :   والشعر كما يقول محمد إقبال      -
الحق مزج  و.  عفواً الحق هو الحكمة، وإذا مزج بلهيب العاطفة فهو الشعر          :  واستدرك الدكتور، فقال  

 .بلهيب العاطفة وعلى أيدي شاعر مجيد عملاق مثل أبي ريشة مزج الحق بلهيب العاطفة فصار الشعر
 .شكراً لكم

 

وعند انتهاء حديث الدكتور عبد االله الغذامي سأله الأستاذ محمد حسين زيدان عما إذا                
 :كان شوقي قد أخذ عن إقبال هذه المقولة، عندما قال

ــيع   ــو تقطـ ــةً فهـ وأوزانأو حكمـ
. 

ــةً   ــرى وعاطف ــن ذك ــعر إن لم يك الش
. 

 .  وضاع الجواب بين ضجيج الحاضرين وتصفيقهم-
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :لبسملة وأردف قائلاًثم تحدث بعد ذلك الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين واستهل حديثه با

 هذه عادة التقسيم الحديث في أمتنا لم نكن         إن هذه أمتكم أمة واحدة    :   أبدأ بخير ما يبدأ به     -
نعرفه من قبل، فالشاعر العربي أو الأديب العربي كان يسمى شاعراً عربياً على رقعة الأرض العربية أو                  

يكن هناك تقسيم جغرافي تقسم به هذه الأمة        لم  .  الامبراطورية العربية من حدود الصين إلى الأندلس      
نحن لا نؤمن به كمنطق، ولا نؤمن به كقاعدة،         .  الواحدة، ولكن متغيرات الحياة أوجدت هذا التقسيم      

دون تقسيم أقطار ودون    .  وإنما الشاعر العربي في أية بقعة من الأرض العربية، هو شاعر عربي وكفى             
 .تقسيم جغرافي

ديم حين يولد في أمتنا يكون يوم عيد، فشاعرها هو خطيبها، والذائد عن              الشاعر العربي في الق    -
الواقع أن مفاجأة الصديق عبد     .  حياضها، والمتحدث بلساا، والمدافع عنها، وهو صوا المسموع البعيد        

:  يوم السقيفة، حين قال    - رضي االله عنه     -المقصود ما كنا نود أن نقع فيها فلسنا أكبر من الفاروق             
 قد  - رضي االله عنه     -فإذا كان الفاروق    .  ت في نفسي كلاماً وددت أن ألقيه بين يدي أبي بكر           زوق

استعد ليتحدث وهو ابن بجدة عربية فماذا نقول نحن اليوم حين نفاجأ ذا الموقف دون أن نزوق كلاماً                  
خطيب يستطيع أن   ليس كل متكلم ولا كل كاتب ولا كل         .  لنلقيه ليناسب المناسبة، ويناسب المحتفى به     

يجيد في المفاجآت، ولكن الكبار هم الذين يستطيعون، وحتى الكبار كانوا يشكون بأن المنابر قد                  
 شيبتهم، فإذا كان العمالقة قد شيبتهم المنابر، فماذا نكون نحن؟



  شاعرنا الكبير كما قال الأستاذ الزيدان هو بقية الناس وهو يمثل الأقطار العربية الكبيرة، يجمع              -
لم تسيطر عليه   .  ما استطاع أن يقوله الشعراء في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب، فهو سفير أمته               

الوظيفة التي كان يشغلها، ولكنه كان يحمل هموم أمته، يتغنى بأمجادها، ويتحدث عن تاريخها، ويصور                
 بأن يصور الأحداث وأن يذكِّر      آلامها وأحزاا ونكباا، لم تصرفه السفارة على أن يرفع صوته وعقيرته          

والذكرى تنفع المؤمنين بأن هذه الأمة كان لها أمجاد، وكان لها تاريخ عميق، وكانت لها فتوحات،                   
وكانت لها صولات وجولات، وكانت امبراطورية قهرت الامبراطوريات في عصرها الغابر، ثم دار               

بعدت عن دينها تمزقت إرباً فأصبحت       الزمن دورته ففعل فعلته وتأخرت هذه الأمة، لعلها حين            
 .دويلات، والتاريخ شاهد على هذا، فدويلات الطوائف في الأندلس كانت إحدى نكبات أمتنا

 شاعرنا الكبير ليس من الذين يقولون الشعر على عواهنه، ولكنه ذو حاسة، فلعله قد أمكن                 -
 تكلف، ولكنه الشعر الأصيل الذي      من العلوم فنجد في شعره الكلمات مقننة ليس فيه حشو وليس فيه           

رجل يتحدث من أعماق التاريخ، يتحدث عن الماضي ويربط الماضي           .  لا تستطيع أن تخرج فيه عيباً     
من الصعب أن يرفع    .  بالحاضر، وما أقل الذين يعمقون هذا التصوير في شعرهم في ظروف قاسية عنيفة            

ة وتمزق الأمة التي تكالبت عليها الأمم، وأصغر        الإِنسان صوته ليصور الأحداث ولينتقد المواقف الخاطئ      
الأمم، واصطلحت عليها الأحداث فجعلتها ضعيفة بعد أن كانت قوية ذات صولة، وذات تاريخ،                

 .وذات مواقف لا ينكرها حتى أعداؤها
هذه .   من المميزات في شعر شاعرنا الكبير مطالعه، والبيت الأخير الذي يختتم به كل قصيدة               -

تقد أننا نجدها عند كثير من الشعراء بل ندر أن نجدها، فالبيت الأخير الذي يختتم به شعره                  ميزة لا أع  
الذي نرجوه كلنا وأرجو االله سبحانه      .  تجد فيه القفلة التي تعطيك الصورة للقصيدة كلها أو للملحمة         

ذلك هو الكتر الذي    .  وتعالى أن يحقق لنا هذه الأمنية هو أن نقرأ هذا الشعر الكثير عند شاعرنا مطبوعاً              
 قرناً أو يزيد وما أحوجنا إلى شعر شاعرنا الكبير اليوم أن             ١٦يبقى مع الأيام فنحن نقرأ الشعر منذ        

نتغنى به وأن ندرسه، وأن نتأثر به، وأن نستفيد مما يصور من أحداث، وما ينصح أمته، وما ينبغي لها،                    
نحن الواقع محتاجون إلى هذا الشعر في       .   الأولى ويدلها على طريقها الذي ينبغي أن تسلكه لتعيد سيرا        

نرجو االله أن يمد في حياة شاعرنا، وأن يمتعنا          .  عصر اختفى فيه الشعر الجيد لأن الكبار قد ذهبوا         
بصحته، وأن يعينه على أن يخرج لنا هذه الكنوز، فهو رجل كريم من محتد كريم، ونحن أحوج ما نكون                   

، ولنتخذ منه سبيلاً لنذكر الماضي ونربطه بالحاضر، ونتعظ بمواعيظه،           إلى هذا الشعر لنتخذ منه برهاناً     
 .فالشعر ديوان العرب وسيظل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها. ونستفيد من هذا الشعر



 أعتذر عن هذا التقصير فالمفاجأة لم تتح لنا جميعاً أن نستعد لها لنقول لا ما يرضي شاعرنا وإنما                   -
، فما أكثر ما غمر وما ظلم الأديب العربي والشاعر العربي، فإذا كان لا ينصف من                 لنعطيه بعض حقه  

 .شيعته، فهل ننتظر أن ينصف من غير شيعته
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. شكراً لكم

 

  ))كلمة المحتفى به الشاعر عمر أبي ريشة(( 
مأ المتعطشين إلى شعره يلقيه     ثم طلب المحتفي من المحتفى به أن يتصدر الس ليروي ظ            

بصوته القوي إلقاء يهز به المشاعر ويستحوذ على القلوب فأخذ الشاعر عمر أبو ريشة مكانه،                
 :وقال

الصديق الغالي السيد عبد المقصود خوجه صاحب مفاجآت غريبة، ولعل هذه المفاجأة            .   إخواني -
لم يخبرني لا من قريب ولا من       .   الأدبية كلها  التي بدت منه هذه الليلة أغرب مفاجأة صدمت ا في حياتي          

. إلى الأستاذ الزيدان، إلى الأستاذ الغذامي     :  كنت أصغي إلى أدبائنا الكبار    .  بعيد عما خطط لهذه الأمسية    
إن تلك الصور الجميلة    .  إلى الأستاذ أبي مدين أصغي إليهم، ولم أشأ أن أعتبر أن الكلام كان موجهاً إليَّ              

 وقالوا إا تمثلني كم تمنيت وأنا أتأمل فيها لو كنت لوناً من ألواا، أو ظلاً من أظلالها                  التي صوروني ا  
هل .  غير أني فيما أعتقد أدرى بحقيقة أمري منهم، فليسمحوا لي أن أقدم أنا نفسي بنفسي إليهم                  

 تسمحون؟
 :ويجيب الأستاذ محمد حسين زيدان على سؤاله بقوله

 . بل يرحبون-
 

 :ر حديثه فينشديعاود الشاع
في الـــدروب المقـــيده 

. 

ــبي   ــاقت ملاعـ رب ضـ
. 

وأمــــانٍ مشــــرده 
. 

  ــب ــر مخضـ ــا عمـ أنـ
. 

كبريائـــــي تـــــنهده ونشـــــيد خـــــنقت في
. 

ــرده  ــاني تمـ ــن زمـ مـ
. 

ــارباً    ــت ض ــا زل رب م
. 

احــــي مضــــمدهوجر
. 

بســــماتي ســــخية  
. 

 
 :وقطعة أخرى تمثلني أيضاً إلى حد بعيد هي

تتســـــاءلين عـــــلام يحـــــيا هـــــؤلاء الأشـــــقياء 
. 



ــباء  المتعـــــبون ودرـــــم قفـــــر ومـــــرماهم هـــ
. 

ون الذاهلــــون أمــــام نعــــش الكــــبرياء   الواهمــــ
. 

ــى الحـــياء      ــرقون علـ ــى الجـــراح المطـ ــابرون علـ الصـ
. 

ــبكاء     ــا الـ ــياة ومـ ــحك الحـ ــا ضـ ــام مـ ــتهم الأيـ أنسـ
. 

 تتــــرك لهــــم فــــيها رجــــاء   أزرت بدنــــياهم ولم
. 

ــيف أدري  ــاءلين وكـ ــبقاء    )١(تتسـ ــى الـ ــرون علـ ــا يـ مـ
. 

ــؤلاء    ــن هـ ــد مـ ــا واحـ ــكتي أنـ ــأنك اسـ ــي لشـ امضـ
. 

 

 :بد االله الغذامي حول ما إذا كان أبو ريشة بدوياً أجاب قائلاًوتعقيباً على سؤال الدكتور ع
ولعلي .   تساءل أحد أدبائنا الكبار فيما إذا كنت ذلك البدوي، نعم أنا بدوي وأعتز ببداوتي               -

كانت لي قرى أيام العز طبعاً ما لي وللماضي وأنا من           .  الوحيد الذي يلبس اللباس الأجنبي خارج القرية      
لا أريد أن أتعرض إلى السياسة فلقد عشتها         .   التي من أجنحتها عشيرة الطوقان والمهنا      عشيرة الموالي 

بمرارة، ولكن على ذكر البادية والصحراء أتحدث عن بعض الأحداث العابرة الطفيفة التي مررت ا                
 .والتي أوحت إليَّ أن أكتب فيها

: لاء إلى جانبي، فقلت    شاهدت في قريتي على كومة من الصخور نسراً، وكان أحد الوك             -
 .متى بدأت زياراته تتوالى إلى قريتي؟! عجيب هذا النسر

هل .  لم نشأ أن نصطاده بدون إذنٍ منك إنه هنا منذ بضعة أسابيع يعيش مع عجاف الطير               :   قال -
وصادف أن أخرجتني   .  صورة عابرة .  ولكن ذلك النسر اختفى   .  دعوه:  تريد أن نقتله؟ قلت لهم     

 كسفير وبقيت ما يقرب من ربع قرن خارج سوريا برتبة سفير ولكن لا يجوز لي أن                 حكومتي إلى الخارج  
 :ذكرت النسر وقلت. أعود إلى سوريا

وريـال وث ـا ذرى الجب  ـفاغضبي ي 
. 

ــور  ــباً للنس ــفح ملع ــبح الس أص
. 

ــعير  ــيح س ــدنى فح ــاع ال في سم
. 

إن للجــرح صــيحة فابعثــيها   
. 

ــكِّير  ــرك الس ــدام ده ــت أق تح
. 

واطرحـي الكـبرياء شـلواً مدمى       
. 

ــور   ــا صــدور العص  ــي ــر وارم ــا النس ــبال بقاي ــا ذرى الج ــي ي لملم
. 

إنــه لم يعــد يكحــلُ جفــن الــنجمِ تــيهاً بريشــه المنــثور       
. 

وداع الأخير ـن ال ــعينيه شيءٌ م  
. 

ــى    ــلاً وعل ــر ذاه ــر الوك هج
. 

                                                           
 .ف أعلموكي: في الديوان )١(



ــحور  ــا المس ــن أفقه ــتهاوى م ت
. 

ــحبٍ  ــواكب س ــه م ــاً خلف تارك
. 

ــور  ــحى المخم ــبلة الض ــوقه ق ف
. 

كــم أكــبت علــيه وهــي تــندي 
. 

ح مقبور ـل مطم ـى ك ـجناحيه عل 
. 

ــن     ــاً م ــفح طاوي ــبط الس ه
. 

ــور      ــن الأذى ونف ــرودٍ م ــين ش ــا ب ــير م ــائب الط ــبارت عص فت
. 

ــيري      ــرته لم تط بــا خ ــر إذا م ــفح فالنس ــوابة الس ــيري ج لا تط
. 

منكبـــيه عواصـــف المقـــدور
. 

ــوهن   ــل ال ــتنس ــيه وأدم مخلب
. 

ن سحيق الدهور  ــفضلة الإِرث م  
. 

ــيه    ــع عل ــذي يش ــوقار ال وال
. 

فــوق شــلو علــى الــرمال نــثير
. 

ــتلوى    ــاً ي ــر جائع ــف النس وق
. 

ــبغاث   ــاف ال ــير   وعج ــناح القص ــض والج ــب الغ ــه بالمخل تدفع
. 

ــرور     ــزة المق ــز ه ــبر واهت ــنون الك ــن ج ــة م ــيه رعش ــرت ف فس
. 

ــنخور      ــيكلٍ م ــاض ه ــبر أنق ــق الأغ ــى الأف ــاحباً عل ــى س ومض
. 

ــير     ــمير الأث ــن في ض ــدى الظ ــتاز م ــياهب واج ــى الغ ــا أت وإذا م
. 

ــا المســتطير  ــن وهجه ــرى م ــاق ح ــت الآف ــة نش ــنه زعق ــت م جلجل
. 

ــور    ــره المهج ــنِ وك ــماء في حض ــذروة الش ــى ال ــثة عل ــوى ج وه
. 

أيهـا النسـر هـل أعـود كمـا عـدت أم السـفح قـد أمـات شعوري؟                   
. 

 :الأستاذ حسين زيدان يتدخل عند سماع البيت الأخير بقوله
 . أقسم إنك شاعر-

 

 :ثم يوالي الشاعر أبو ريشة حديثه بقوله
 أنقاض صرحٍ روماني قديم، الغريب فيه       - اسمها قرية الوادي     -سوريا   وفي قرية من قرى      -

إن الموت فعل ما يمكن أن يفعله في هذا القصر          :  فقلت.  خلوه من الشوك، لكن الأشواك كانت حوله      
 :ببيت المفاجأة" أبو مدين/ الأستاذ"وختمت القطعة ببيت كما يسميه الأخ 

ــي  ــي قدم ــرء  ! قف ــه الم ــيب ب ــان يغ ــذا المك ــه إن ه ــن حس  ع
. 

ــن أســه    ــيه تــبحث ع أعال
. 

ــوت   ــرح ه ــاض ص ــال وأنق رم
. 

ــه   ــن أمس ــي ع ــأل يوم وأس
. 

أقلِّــب طــرفي بــه ذاهــلاً    
. 

لجفــون علــى أنســه  أكانــت تســير علــيه الحــياة وتغفــو ا    
. 

وتجـــري المقاديـــر في نحســـه
. 

وتشـــدو الـــبلابل في ســـعده 
. 



ــه؟     ــن رمس ــيت م ــتنهض الم ــيه أأس ــن ناحت ــخر ع ــتنطق الص أأس
. 

 ـ   ت تكــاد تحــدث عــن بؤســه   حوافــر خــيل الــزمانِ المُشـ
. 

ولا يـــنعب الـــبوم في رأســـه
. 

درهـن ص ــوك م ـفما يرضع الش   
. 

ــه   ــن حبس ــتفلت م ــريد ال ت
. 

وتلـــك العـــناكب مذعـــورة 
. 

ــه       ــاف أذى لمس ــت تخ ــدمار وبات ــف ال ــنه ك ــبت م ــد تع لق
. 

ــه   ــن يأس ــوت م ــر الم وينتح
. 

ــباحه    ــوهم أش ــنفض ال ــنا ي ه
. 

 

يقة الناعمة اللطيفة، فأثار فيَّ      والأستاذ الزيدان عرج على الماضي الذي نكبني بكلماته الأن          -
 أتريد أن ألتفت إلى تلك الذكريات قل لي؟. ذكريات لا تخبو لها روعة ولا يهدأ إليها حنين

 :الدكتور الغذامي
 . إا صدى السنين-

 :الأستاذ الزيدان
 . نحن نريد أن نلتفت-

 :الشاعر أبو ريشة
 . بعد-

 :الدكتور الغذامي
 .عليك البرد عودي لن أعود أناأخشى : قل لها.  انشد لنا-

 :الأستاذ الشاعر عمر أبو ريشة
 . لنبدأ بالعاطفة إذن ونترك السياسة جانباً-

 :الدكتور الغذامي
 . شيء من السياسة، وشيء من العاطفة-

 :الأستاذ الزيدان
 . نحن الآن يجب أن نعيش في عاطفة المأساة-

 :الشاعر أبو ريشة
ربتي طويلة، طويلة وأنا من عشاق بلادي العربية، أنا ما           فقد كانت غ  .   بعد عودتي كتبت   -

ذكرياتي كلها حصرا في بيت     .  اعترفت بسوريا كوطن لي بل اعترفت بجميع البلاد العربية كوطن لي          
 .لا أريد أن أشرح. واحد



ــدا  ــربه إليَّ وأبعـ ــان أقـ ــا كـ مـ
. 

ــي موصــدا     ــا بوجه ــيت مترله ألف
. 

ــدى  ــة الص ــدوه قهقه ــي المش في سمع
                                                            . 

كلَّـت يـداي علـى الـرتاج وعـربدت      
. 

ــ ــود م ــنوى وأع ــص ال ــداغص نه مجه
. 

ىـه عل ـوف ب ـب أن أط  ـما كنت أحس   
. 

ــدى  ــه الم ــرت ب ــم اختص ــباته وك عت
. 

ــى  ــيانا عل ــدود دن ــزلت ح فكــم اخت
. 

 

 :لى أن أقول إ-
رصــداً علــى هضــباته مــتوعدا   

. 

ــوةً   ــبة مجلـ ــل عجيـ ــنات كـ وبـ
. 

قدمــي وكــم علَّمــتها أن تحقــدا   
                                                .             

ــباهها    ــدوس ج ــتني أن ت ــم علم ك
. 

ــمدا   ــخينهن وض ــول س ــتف ح فال
. 

ــراحه    ــين ج ــباي ب ــرد ص ــبت بب لع
. 

وتــركت كــل هــبات غــيري حســدا
. 

تـــأبى البـــنوة أن أخـــون وهبـــته 
. 

والعـــنفوان ولا يمـــد لـــنا يـــدا؟
. 

ــاحباي    ــر مــنه وص كهــولتي: أأم
. 

ــدا؟   ــريم تعم ــد الك ــتى ص ــني م ع
                                                            . 

دودهـاء ص ـى اللق ـوت عل ـأنا ما شك   
. 

رمــح تكســر أو حســام أُغمــدا   
. 

ــه    ــداتي دون ــن ل ــذوائب م ــك ال تل
. 

ــدا  جــيالي ه ــود الل ــى س ــت عل كان
. 

ــبة     ــدي عص ــيتيه أي ــذت بناص أخ
. 

ــيدا    ــبد س ــل ع ــنها ك ــام م فأق
. 

ــدود مجـ ـ   ــا ح  ــزمان ــاد ال ونهج
. 

مـــا كـــان للجبـــناء أن تتجـــندا
                                                            . 

تشـقى العلـى إن قــيل كانـت جــندها    
. 

ــعت إلى ــهدافسـ ــيره فاستشـ  تعهـ
. 

ــراعها    ــاد ف ــرف الجه ــرت إلى ش نظ
. 

ــدا   ــاد أن تتجس ــه الأحق ــاءت ب ش
. 

ــيطه    ــبيل لق ــنفض الس ــل م ــن ك م
. 

ــدا وأ ــيحاً مقعـ ــبها كسـ راد ملعـ
. 

ــاوةٍ    ــل سم ــذيل ك ــون ب ــد الجف عق
. 

ــربدا ــدس أكؤســهم ولكــن ع ــن ق م
                                                            . 

ــذق  و  ــرجال ولم ي ــرم ال ــبا إلى ح ح
. 

 

 :ثم يقول الشاعر أبو ريشة
لعلكم لاحظتم أنه لا توجد هناك كلمة       .   هذه ملحمة كبرى، أعتز ا وأعتز باللغة التي صغتها         -
 هل نلتفت إلى مواضيع أخرى تريدوا؟. مدسوسة

 :الحضور
. عينة لم تعرف مسميات عناوينها لتداخل الطلباتِ بعضها في بعض           طلبات متنوعة لقصائد م    -

 .لا، هذه ملحمة كبرى ولم أنشرها بعد: لكن الشاعر الضيف يرد على إحدى الطلبات، بقوله



 :ويعلق الأستاذ الزيدان على ذلك بقوله
حـتى يـرى حسـناً مـا لـيس بالحسن          

. 

ــى   ــي عل ــته يقض ــام محن ــرء في أي الم
. 

 

 :الشاعر عمر أبو ريشة
أول ما تعرف الشاعر إلى المرأة ماذا قال؟ أنا في كل ما كتبت عن المرأة لم                .   أرى أن نغير الجو    -

 .أجرح لها عاطفة
 :الدكتور الغذامي

 . نعم-
 :الشاعر أبو ريشة

 .فأول قطعة كتبتها وكنت دون العشرين طبعاً. يته نعم لأن الجمال له قدس-
 :قلت

فمـــا أشـــقاك أشـــقاني  
. 

قفـــي لا تخجلـــي مـــني   
. 

ــتعب الـــواني   ــرور المـ مـ
. 

كلانــــا مــــر بالنعمــــى 
. 

 ــ ــوق في أحــ ــومض الشــ ــا كــ ــوانوغادرهــ )١(داق نشــ
. 

ــاني   ــفِ العـ ــتاب المدنـ عـ
. 

قفـــي لـــن تســـمعي مـــني 
. 

ــحبي    ــن صـ ــأل عـ ــن أسـ ــيوم لـ ــبعد الـ ــدماني)٢(فـ  ونـ
. 

ــجان    ــدٍ وأشـ ــن وجـ ــاك مـ ــطرت كفـ ــا سـ ــذي مـ خـ
. 

بوحـــيٍ مـــنك ألحــــاني  
. 

ــزت   ــا هـ ــحائف طالمـ صـ
. 

ــاني     ــالم الفـ ــم العـ ــيك حلـ ــى قدمـ ــا علـ ــت ـ خلعـ
. 

ــيان ــل نســ علــــيه ذيــ
. 

ــدل   ــس ولنسـ ــنطْوِ الأمـ لـ
. 

وحيــــــيني بتحــــــنانِ
. 

ــمي   ــرتني ابتسـ ــإن أَبصـ فـ
. 

وقـــولي كـــان يهـــواني  
. 

وســـيري ســـير حالمــــةٍ   
. 

 

 :فيطرب الحضور ويهتفون
 . يا االله، يا االله-

                                                           
 .سكران: في الديوان )١(
 .كأسي: في الديوان )٢(



 :كرياته قائلاًويستمر الشاعر أبو ريشة في سرد ذ
وأول ما دخلت إلى بيتي     .   والتقيت ا بعد سنوات طويلة فإذا ذلك الجمال أثر بعد عين             -

 :، فأوحت لي ذكرى ما رأيت وهذا التمثال أن أقول"ملكة الجمال عند الإِغريق"وجدت تمثال 
مــــنحوتة مــــن مرمــــر

. 

حســـناء هـــذي دمـــية   
. 

طلـــوع الســـاخر المســـتهتر   طلعـــت علـــى الدنـــيا  
. 

ــود   ــرم الخلـ ــت إلى حـ ــر   ومشـ ــاب الأعصـ ــى رقـ علـ
. 

ــيال ــكر الخـــ ــريانة ســـ ــبر عـــ ــريها المتكـــ بعـــ
. 

ــبوع  ــتعة بينـــ ــداً ممـــ ــبا المت أبـــ ــرالصـــ فجـــ
. 

الحـــــالم المستفســـــر نـــــرنو إلـــــيها في وجـــــوم
. 

في ســــحرها ومســــمر  والطــــرف بــــين مــــنقَّلٍ  
. 

الجمــــال العبقــــري وشــــى ــــا إبــــداع ناحــــتها
. 

ــر ــبر ولم تتغيــــ تكــــ
. 

ــى وبــــنت رؤاه لم   ومضــ
. 

ــى   ــا أقســ ــناء مــ ــزمان الأزور  حســ ــاءات الــ فُجــ
. 

ــري  ــري فتحجـــ تتغيـــ
. 

ــوت رؤاي إن   ــى أن تمـ أخشـ
. 

 

 :الجمهور
 . يعيد في استحسان كلمة فتحجري ويغرق الس تصفيقاً-

الشاعر أبو ريشة يعود إلى إلقاء قصيدة أخرى بعد ضحكة اعتزاز بروعة شعره الذي                
 .أطرب به سامعيه وملك به مشاعرهم

مـــن ظـــلِّ كأســـي ظِـــلاّ
. 

ــى     ــك أقص ــو أن ــدي ل وح
. 

ــــاجس لــــيس يبلَــــى
. 

أبلـــي علـــيك اللـــيالي   
. 

أبغــــي لســــرك حــــلاَّ
. 

ولم أزل في ذهــــــــــولي 
. 

إلى الخـــــباء المُعلَّـــــى 
. 

يأردتِ أنـــــت انطلاقـــــ 
. 

مـــا زارهـــا الـــوهم قـــبلا
. 

إلى ملاعـــــب دنـــــيا  
. 

ولا لحــــــبك أهــــــلا
. 

ولم أكـــن لـــك كفـــؤاً   
. 

مــــن القلــــيل الأقــــلاَّ
. 

ــبتِ لم  ــي ليوغـــ  تتركـــ
. 

ليَ النعــــــيم وولَّــــــى
. 

لم أدرِ كـــــيف تصـــــدى 
. 



ــى   ــدوم وأحلـ ــن أن يـ مـ
. 

ــهى  ــان أشــ ــه كــ لعلَّــ
. 

 

 :ويعلِّق قائلاً
 .ن أليس كذلك؟ ثم يتبع بضحكات فيها نشوة الفخر ربما لو دام لتركه الإِنسا-

 

 :ويتابع ذكرياته فيقول
فشعراؤنا في  .   على ذكر دراستي العلمية، لقد أثرت كثيراً، وكان لها الأثر الكبير في شعري              -

 .           :الغرب والشرق يصفون خجل المرأة بحمرة خديها كما يقول شوقي

واحمــر مــن خفــريهما خــداك   
. 

          . 

 

 .خجلت ولكن ذا الأسلوب:  أما النظرة العلمية التي أتحدث ا تتيح لي أن أقول-
ــأملا  ــاردة تــــ شــــ

. 

ــاهمة  ــتها ســــ ألفيــــ
. 

ــنقلا  ــرها تــــ كســــ
. 

ف علـــى أهـــداا طـــي 
. 

ــدولا ــيلةً وجــــ خمــــ
. 

شـــق وشـــاح فجـــرها   
. 

حـــرى وشـــوقاً مـــترلا  
. 

ومــــاج فــــيها رعشــــةً 
. 

ـــداً وشـــعراً مرســـلا  
. 

ناديـــــتها فالتفــــــتت  
. 

مغــــــرورق تملمــــــلا
. 

هـــي ذهول ـــظ ف ــواللح 
. 

ــبلا  ــوقاً مقــــ مطــــ
. 

طوقــــتها يــــا للشــــذا 
. 

ولا رنــــــت تــــــدلُّلا
. 

فمــــا انثــــنت حائــــرة 
. 

ــبدلا  ــل تــ ــن خجــ مــ
. 

ولا درت وجنــــــــــتها 
. 

ــلا   ــن أن تخجـ ــر مـ أطهـ
. 

كأــــــا في طهــــــرها 
. 

 

 :ويهتف الجمهور
 .التصفيق يا االله، ثم يتبع ذلك ب-

 :الشاعر أبو ريشة
 . لو لم تعي ما معنى القبلة أو الغمزة لما انعكس شيء من عقلها الباطن أو الواعي على خديها-
نحن الآن  "  ويعني به قائد الطائرة   "   ومررت ذات مرة فوق بركان جوزيتا بإيطاليا، فقال الطائر،         -

تها الآن لكن البيت الأخير فيها أو       عملت قصيدة نسي  .  وكنت إذ ذاك على حال قلقة     .  فوق البركان 
 :بيت المفاجأة كما قال الأستاذ



ــده ــرأة الحاقـ ــب المـ إني أحـ
. 

ــري    ــني ولا تغف ــفحي ع لا تص
. 

ــده  ــا زاه ــذا اللق ــنت في ه لك
. 

  ــوى ــا ه ــيك بقاي ــين جنب ــو ب ل
. 

ــده   ــاره الهام ــولا ن ــثلج ل بال
. 

محاجـــر الـــبركان لم تكـــتحل 
. 

 . وكنت في طريقي إلى بغداد ورأيت لأول مرة السراب-
 :الدكتور الغذامي

 ".عجز بيت من قصيدة للمحتفى به" حلم الرمال الهاجعات على الظما -
 : ريشةفيردد الشاعر أبو

 . حلم الرمال الهاجعات على الظما-
في ناظـري هـذا الذهـول المبهما       

. 

ــي   ــالياً إن تلمح ــبيني س لا تحس
. 

ى الظما ـات عل ـحلم الرمال الهاجع  
. 

إن تكـي سـر السـراب وجدته        
. 

 

 :ثم يوجه الشاعر حديثه إلى مضيفه الأستاذ عبد المقصود خوجه قائلاً
 فما الذي تريد؟" توريطتك" إيه عبد المقصود هذه -

 :المحتفي عبد المقصود خوجه
 . هذه ليست توريطة كثَّر االله خيرك-

الجمهور يطالب الشاعر بأن يسمعهم عدداً من القصائد التي تذكِّرهم بأمجادهم، فبعضهم             
 :لب قصيدة حكايته مع الإِسبانية، وبعضهم طلب القصيدة التي ختمها بقولهط

الـبرد يـؤذيك عـودي لـن أعـود أنا          
. 

وصـحت يـا فتـنتي مـا تفعلـين هـنا؟       
. 

 

 :الشاعر أبو ريشة
بال الهملايا وأنا في طريقي إلى النيبال، والأخرى قلتها          إحدى هاتين القصيدتين قلتها فوق ج      -

فأما قصيدة الفتاة الإِسبانية فسببها أنني كنت مسافراً        .  نتيجة حادثة وقعت لي وأنا في طريقي إلى تشيلي        
بالطائرة إلى تشيلي وكانت إلى جانبي فتاة جميلة جداً جداً، ويندر أن تكون الفتاة الجميلة ذكية أيضاً                  

من تكونين؟  :  فكل ما عالجناه كانت بارزة فيه، فأعجبت ا كل الإِعجاب فسألتها          .   ذا العمق  وعالمةً
يظهر :  فأطرقت، فقالت .  الدم العربي يجري في عروقي    :  باللغة الإِسبانية لأنني كنت أجيدها، فأجابت     

بطت وكانت الطائرة في تلك اللحظة قد ه      .  أنك تجهل أجدادي؟ سأحدثك عنهم وأخذت في الحديث       
 وكنت أول سفير عربي يقدم أوراق اعتماده        - لم يكن هناك متسع من الوقت للحديث         -على المطار   

هناك، وكنت مدعواً أيضاً لألقي محاضرات باللغة الإِسبانية، فرأت هؤلاء الجموع التي حضرت                



. هامن تكون أنت؟ فما رددت علي     :  فسألت قائلة .  لاستقبال هذا الشخص الذي كانت تتحدث معه      
 :فكتبت بعدها هذه القطعة. فعرفت من تلقاء نفسها

ــيالا   ــذيل اخت ــحب ال ــادت تس و
. 

وثــبت تســتقرب الــنجم مجــالا    
. 

ــنجاً ودلالا   ــائج غـ ــعرها المـ شـ
            .                                                 

ــب في   ــادة تلعــ ــيالي غــ وحــ
. 

أجمـــال جـــلَّ أن يســـمى جمـــالا
. 

   ــر ــيءٌ باهـ ــا وشـ ــة ريـ طلعـ
. 

ــاً   ــت فيَّ ألحاظـ كســـالىوأجالـ
. 

ــمت  ــا فابتســ ــمت لهــ فتبســ
. 

ــيالا   ــفَّت خ ــاً ولا س ــت حس انخفض
. 

ــا  ــث فمــ ــنا الأحاديــ وتجاذبــ
. 

ــا   ــناً وشمـ ــيب يميـ ــر الطـ لانثـ
                                                            . 

كــل حــرف زلّ عــن مرشــفها    
. 

ــالا؟ أي دوح أفـــرع الغصـــن وطـ
. 

يــا حســناء مــن أنــت؟ ومــن: قلــت 
. 

)٢( وظــلالا)١(جــنة الدنــيا عــبيراً  
. 

ــت  ــدلسٍ : فأجابـ ــن أنـ ــا مـ أنـ
. 

ــلالا    ــيه ج ــوي جناح ــرهم يط ذك
. 

ىوجـــدودي ألمـــح الدهـــر علـــ 
. 

وتخطــوا ملعــب الغــرب نضــالا   
                                                            . 

 وســـنىاًحملـــوا الشـــرق ســـناء 
. 

زوالاوتحـــدى بعـــدما زالـــوا الـــ
. 

ــارهم    ــى آثـ ــد علـ ــنما اـ فـ
. 

ــالا   ــي رج ــن قوم ــرم م ــد أك إن تج
. 

هــؤلاء الصــيد قومــي فانتســب    
. 

لابـــرؤاها وتجاهلـــت الســـؤا  
. 

ــيني     ــت أع ــرف وغام ــرق الط أط
. 

 :أحد الحضور سأل الشاعر بعد أن انتهى من إلقاء قصيدته السؤال التالي
  هل تمَّ لقاء آخر بعد هذا اللقاء؟-

 :فأجاب المحتفى به
 . نعم صارت لقاءات كثيرة-

وتشعب الحديث بين الحاضرين وعلت بعض      .   الإِجابة انفجرت القاعة ضحكاً    وعند هذه 
الأصوات، وخفت بعضها وتوزعت الآراء وأخذ كل مستمع من الحضور يحاور من يجاوره،               

وربما كانت  .  وتطرق الحديث إلى مواضيع واشتركت لغات عدة في الإِفصاح عن بعض الآراء            
و ريشة باللغة الألمانية والتي قالها ليدلل ا على إتقانه ومعرفته للغة  العبارة التي قالها الشاعر عمر أب     

الألمانية التي يجيد كتابتها وقراءا، وليبرهن أن هناك فارقاً كبيراً بين قراءة النص بلغته الأصلية                
 .وقد أيده الحاضرون. وبين قراءته مترجماً

                                                           
 .سهولا: في ديوان الشاعر )١(
 .جيالا: في ديوان الشاعر )٢(



 :ها الشاعر بالبيت التاليثم طلب الدكتور الغذامي القصيدة الهندية التي ختم
الـبرد يـؤذيك عـودي لـن أعـود أنا          

. 

وصــحت يــا فتــنتي مــا تفعلــين هــنا 
. 

 

 :فقال الشاعر أبو ريشة
  ماذا تريد من وجع الرأس؟-

 :وسأل آخر قائلاً
 .اعر عمر أبي ريشة وبين جوته الألماني نريد أن نعرف التفاعل بين الش-

 :الشاعر عمر أبو ريشة يجيب
 . أنا معجب به-

 :السائل
  هل أثَّر هذا التفاعل في شعرك؟-

 :الشاعر
 أنا قرأت لشعراء كُثر ولكنني أعتز بكوخي الصغير الذي بنيته، وليس لأحد من هؤلاء                  -

 .الشعراء أي حجر فيه أبداً، وأتحدى
نهم كلهم من شرقيين وغربيين في نظري إلى القصيدة، وأسباب ذلك دراستي              وأنا أختلف ع   -
أنا .  أنا ما درست أدباً   .  أنا درست الكيمياء العضوية، وتخرجت بأعلى الشهادات في العلوم         .  العلمية

وأنا منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر وأنا        .  تعلَّمت اللغة العربية على يد اللورد هيدلي ونكلسون       
لأن أسلوب تعليم اللغة العربية من أتفه ما        "  أم اللغات :  "لب بتدريس كتاب ونكلسون الذي عنوانه     أطا

 .يمكن أن ينفر الواحد
هذا أسلوبي ولكل     . والفارق بيني وبين بقية الشعراء بيت المفاجأة الذي اختتم به القصيدة            -

 .واحد أسلوبه الخاص
فله أبيات من أروع ما يمكن، لا يذكرها أحد،          كنت اليوم أتحدث عن المتنبي،       :   خذ مثلاً  -

 :لا أرغب سماعها ومنها قصيدته التي مطلعها" خنفشارية"وهناك أبيات 
ــبول  ــبك المتـ ــوى وقلـ ــا أهـ أنـ

. 

ــول    ــا رس ــوى ي ــنا ج ــنا كل ــا ل م
. 

لكن هناك له بيتاً لم أسمع أن أحداً قد استشهد به، علماً أنه             .  ثاني فكل بيت منها أسخف من ال      -
 :من أروع ما قرأت في الأدب العالمي وهو

أطــــويل طــــريقنا أم يطــــول
. 

نحـــن أدرى وقـــد ســـألنا بـــنجد 
. 

ــيل  ــن رده تعلــ ــثير مــ وكــ
                                                            . 

فكـــثير مـــن الســـؤال اشـــتياق 
. 



هي مصدر الروعة، فقد يحدث أن تكون قد سلكت هذا الطريق عدة مرات،              "  أدرى" كلمة   -
 . مبعث ذلك هو الشوق والحنيناك تسأل عن طوله ومسافته، إنموتعرفه خطوة خطوة، ومع ذل

ومن هنا كان المتنبي في هذه القصيدة صاحب         .  في هذا البيت فيها شاعرية    "  أدرى" فكلمة   -
 .بيت

هناك قصائد جيدة أقرؤها، لكن     .   والأدب العربي ليس وحدة موضوع وكذلك الأدب الغربي        -
 .ا، فلا تترك في نفسي شيئاًالنشوة منها تنتهي بانتهاء قراءتي له

 

 :ثم يلبي طلب الدكتور عبد االله الغذامي الذي ألحَّ على سماع القصيدة الهندية قائلاً
 لقد توجهت إلى المطار متأخراً عن إقلاع الطائرة المغادرة من نيودلهي بالهند إلى نيبال والمسافة                -

ديدة الظلام، والأرض قد كستها الثلوج ثوباً       بينهما بالزمن بوساطة الطائرة ساعتان وكانت الدنيا ش       
 :فكتبت هذه القطعة. ناصع البياض، وخلاصة القول أن إحدى السيدات قد أخذت تسب الأميرة

ــنا  ــيس ل ــب ل ــراقك إن الح ــى ف عل
. 

ــةً  ــتك اذهــب لســت نادم قالــت ملل
. 

اك غِنى ـن شق ـالي ع ـك فم ـدي علي حق
                                                            . 

ت ا ـي شفي ــن كأس ــسقيتك المر م   
. 

ــنى  ــيم ض ــيت النع ــني فألف ــاب ظ فخ
. 

ــةً   ــيك ماثل ــي ف ــيا نعيم ــبت دن حس
. 

ــنا  ــنعش والكف ــيها ال ــت إل ــد حمل فق
. 

ــيةً  ــيوم أمن لــن أشــتهي بعــد هــذا ال
. 

اـا سكن ـي الحرى وم  ـن غصص ـما ثار م  
. 

ــمعها   ــس بمس ــت ولم أهم ــت وقال قال
. 

ــرنا   ــر م ــكباً والعم ــر منس والعط
                                                            . 

ــد   ــرا وال ــركت حج ــرحاًت فء منس
. 

بالزمهريـر ومـا في الأفـق ومـض سنى         
. 

 ــتحف ــيل مل وســرت في وحشــتي والل
. 

ــنا    ــركب الخش ــيه الم ــتلين عل وأس
. 

ــدسٍ   ــى ح ــي دربي عل ــد أجتل ولم أك
. 

ــدنا   ــدها الل ــيالي ق ــت حِ ــتى لمس ح
. 

ــرا   ــع زف ــي رج ــت ورائ ــتى سمع ح
. 

وفجــرت مــن حــناني كــل مــا كمــنا
                                                            . 

نســيت مــا بي هــزتني فجاءــا     
. 

ا؟ـود أن ـن أع ـودي ل ـك ع ـالبرد يؤذي 
. 

وصــحت يــا فتــنتي مــا تفعلــين هــنا 
. 

 :الجمهور يعلق على القصيدة بالتصفيق الحاد بينما يعلِّق الشاعر على البيت الأخير بقوله
 

كل أبيات القصيدة   .   إن البيت الأخير هو بيت المفاجأة وبدونه تعتبر القصيدة عادية لا تعجبني            -
          بعه في كل ما كتبته حتى في السياسة،        تشبه الديكور لتزيين بيت المفاجأة، وهذا هو الأسلوب الذي أت

بشارة "فمثلاً قصيدتي في رثاء الملك فيصل كلها مفاجآت، كذلك قصيدتي في رثاء الأخطل الصغير                 
 :، ويعلق الدكتور الغذامي قائلاً"الخوري



  أتعني قصيدتك التي عنواا بنات الشاعر؟-
 :فيرد الشاعر أبو ريشة

 .           :ا نعم بنات الشاعر، والتي مطلعه-

ــنق ــمح لم يخ ــديك الس ــر ن ــه وت ل
. 

          . 

 كل الناس إذا مات الشاعر علمت بموته إلاَّ بناته أي قصائده، ولذلك ذكرت أبيات المتنبي                 -
تي قالها في رثاء الأخطل الصغير      ثم يشدو بقصيدته ال   .  فأبياته بناته وأنا أتأنق بالصياغة حتى لا يمل المتلقي        

 :وهي
 ــر ــيله سم ــي ل ــن حواش ــب ع ولم يغ

. 

ــنق   ــمح لم يخ ــديك الس ــر ن ــه وت ل
. 

يهــزها المتــرفان الــزهو والخفــر   
               .                                              

    بــنات وحــيك في أرجائــه زمــر
. 

رـت تعتص ـرى كن ـود ذك ـمن كل عنق  
. 

ــوا    ــدري ونش ــي لا ت ــتمت وه تي
. 

علــم مــا الدنــيا ومــا القــدرولــيس ت
. 

ــكبها   ــلوى وتس ــل الس ــص تحم رواق
. 

وفي تلفـــتها التحـــنان منهمـــر  
. 

علــى تأودهــا الإِغــراء ملــتفت    
. 

ــتتر    ــيب مس ــنا وراء الغ ــت ع وأن
                                                            . 

ــربتنا    ــاء غ ــولها أنض ــن ح ــن م ونح
. 

ــتذر   ــوق تع ــمتها للش ــاد في ص تك
. 

ــنا  ــا نخفــي ولوعت ــا غــير م ــبدي له ن
. 

ولم يعكــر صــدى ألحاــا كــدر   
. 

ــمتها     ــب بس ــا إذا لم تخ ــلا تلمه ف
. 

رـم الخب ـذي اليتامى يكت  ـل ه ـن مث ـع
. 

ــي مســامعها     ــبر الناع ــبلغ الخ لم ي
. 

 :ويعلن الجمهور سروره بقوله
 . يا سلام-

 :الشاعر أبو ريشة يعلِّق على البيت الأخير بقوله
ة منهن   من ذا الذي يستطيع أن يعلن لبنات الشاعر عن موت أبيهن في حين أن كل واحد                  -

تتغنى بشيء من أحاسيسه ووجدانه، فهذه بوطنياته، وتلك بآلامه وأحزانه، وأخرى بأفراحه، ثم ينتقل               
الشاعر دون مقدمات إلى مؤتمر القمة العربي بالرباط، ويذكر في سياق حديثه الملك الشهيد فيصل رحمه                

 :االله ويتبع ذلك ببيتين من شعره هما
ــر  ــار مؤتم ــدعم الع ــرباط ل ــى ال عل

. 

مـان له ـى فك ـخافوا على العار أن يمح     
. 

ا قُبروا ـوا وم ـا شعروا مات  ـوا وم ــعاش
                                                            . 

ــ  ــالقهم  عل ــبحان خ ــم س ى أرائكه
. 

 :ثم يوجه حديثه بعد ذلك إلى المحتفي قائلاً
 . إن هي إلاَّ فتنتك يا خوجه-



 .وعند هذه العبارة تضج القاعة ضحكاً على سبيل الاستحباب
 :الأستاذ حسين نجار يسأل الشاعر قائلاً

 ت؟ أستاذ عمر ما هو آخر ما كتب-
 :يجيب الشاعر

من الصعب نشرها في الوقت     "  نحن والسلطان " كتبت أشياء كثيرة منها مسرحية بعنوان         -
 كما كتبت ملحمة عن سيدنا محمد        .  الحاضر، ومن الممكن أن يتولّى أولادي نشرها في المستقبل         

 .عجيبتقرب من اثني عشر ألف بيت، فهذا الإِنسان العظيم قد أُسيء إليه بشكل عجيب، بشكل 
 .فهناك من يتغزل بالصبيان، ثم يصيح تعال يا محمد اشفع لنا

 :فهذا الشاعر يقول
أحــل ســفك دمــي في الأشــهر الحــرم

. 

ــم   ــبان والعل ــين ال ــاع ب ــى الق ريم عل
. 

ن الأجم ــاع أدرك ساك  ـن الق ـيا ساك 
                                                            . 

 .................................. 
 

هذا لا يجوز، فالإِنسان الكامل، البحر الذي ليس        .  وشفيع خلق االله كلّهم   :   وفي النهاية يقول   -
 . حقه مثل هذا القولله ساحل، ولا يحده أفق، لا يجوز في

 :أحد الحضور
 .  أستاذ عمر نريد أن نسمع شيئاً من المقدمة التي أعددا في الرسول-

 :الشاعر عمر أبو ريشة
 إا طويلة، ملحمة من اثني عشر ألف بيت لا يمكنني إنشادها ولكني سوف أقرأ على أسماعكم                 -

 :الأبيات الخمسة الأولى وهي
رددــــا حناجــــر الصــــحراء

                                                            . 

أي نجــــوى مخضــــلَّة الــــنعماء 
. 

ــواء    ــبوبة الأهـ ــجت مشـ ــبى فضـ ــت غضـ ــريش فانتفضـ ــتها قـ سمعـ
. 

ــبلهاء    ــريدة الـ ــي الطـ ــبة مشـ ــلال إلى الكعـ ــى الضـ ــت في حمـ ومشـ
. 

وارتمــت خشــعاً علــى الــلات و العــزى وهــزت ركنــيهما بالــدعاء       
. 

ــية  ــل دمـ ــوى كـ ــماءفي هـ صـ
. 

وانثـــنت تنحـــر القـــرابين نحـــراً 
. 

 وأعتبر أن الملحمة هو الواجب الذي يجب علي أن أؤديه، ولقد أمضيت في كتابتها عدة                   -
 .سنوات

 :الأستاذ أبو مدين يسأل



 تاح لنا فرصة قراءا؟ نود أن نقرأ هذه الملاحم فمتى ست-
 :الشاعر أبو ريشة

 . نترك الأمر للظروف-
 :الدكتور الغذامي

  هل الملحمة كلها همزية؟-
 :الشاعر أبو ريشة يجيب بالنفي ويدلل على ذلك بقراءة الأبيات التالية

ــيد   ــداك البعـ ــاه في مـ ــه تـ إنـ
. 

ــيد    ــال الب ــا رم ــركب ي ــي ال أوقف
. 

ــيد    ــه بالنشـ ــت لهاتـ ــادي وغصـ ــم الحـ ــف فـ ــوقه وجـ ــئت نـ ظمـ
. 

والأشـــداء يلهـــثون كخـــيل الغـــزوِ عـــادت مـــن يـــومها المشـــهود 
. 

صـــفت في جفـــوم ريحـــك الهـــوجاء والشـــمس عـــربدت في الخـــدودع
. 

ــؤود      ــرة المفـ ــق نظـ ــرنَ إلى الأفـ ــوادج ينظـ ــن الهـ ــبايا مـ والصـ
. 

ــدود  ــرات الحـ ــاب مبعثـ في هضـ
. 

ــاب   ــير هض ــنك غ ــرن م ــيس يبص ل
. 

 :الشاعر حسين سراج
  هل هناك أمل في طبع هذه الملحمة؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 .ولكن بعض الملاحم التي ذكرا تاركها للأولاد للقيام بطباعتها في المستقبل.  نعم هذه جاهزة-

الحضور يذكر الشاعر بأن كثيراً من الأولاد لا يكون لديهم استعداد للقيام بمثل هذا              أحد  
 :العمل، فيرد الشاعر بقوله

 . لا، إن أولادي لديهم والحمد الله-
 :فيسأل نفس المتكلم الشاعر بقوله

  ولماذا لم تقم بطبعها بنفسك هل هناك ما يمنع؟-
 :فيرد عليه الشاعر أبو ريشة بالإِيجاب

 .لكن فيما يتعلق بسيدنا محمد فسوف أنشرها لأن فيها ما يلئم جراحي. هناك موانع كثيرة -
 :فيطرح السائل على الشاعر سؤالاً آخر هو

 أليس في الإِمكان أن تقوم بطباعة ما لديك هنا في السعودية، في النوادي الأدبية في دور النشر                  -
 كتهامة وغيرها؟

 :الشاعر أبو ريشة



 .ا معي في هذا الموضوع سابقاً، ولكن لم يتم في الأمر شيء لقد تحدثو-
 :الأستاذ عبد المقصود خوجه

 لقد دخلت المستشفى في تلك الفترة، وسافرت بعدها، أما الآن وقد استقر بك المقام هنا، فإن                 -
 .شاء االله سأقوم بالاتصال بالمسؤولين بتهامة ليكونوا عندك غداً لاتخاذ اللازم

ات بعض الحاضرين حتى تمتزج وتلتحم الكلمات فلا تكاد تبين، ولكن إجابة             ترتفع أصو 
الشاعر على تلك الأصوات تدل على أن الجميع كانوا يطالبونه بإحدى القصائد الوطنية حيث               

 :كان رده الآتي
أنا منذ عدة سنوات تركت بلادي وتصلني بين        .   لا، أنا أعيش في ظروف لا داعي لشرحها        -

ففي زمان الفرنسيين أو الإِنجليز كان لدينا الجرأة        .  الأمر يختلف بين الأمس واليوم    .  داتحين وآخر دي  
لكن بيتي في الوقت الحاضر قد مسخ ومكتبتي        .  وكانوا يحاكموننا ثم يطلقون سراحنا بعد أن يحبسونا       

عتها من زياراتي   النادرة في الشرق لما تحويه من كتب قيمة وطبعات أولى بلغات أجنبية لا يوجد مثلها، جم               
 .الكثيرة التي كنت أقوم ا في كثير من الأقطار العالمية، كلها ذهبت

 :الدكتور عبد االله الغذامي
 . هل تذكرت قصة المعبد الذي اقترحت على رو فتحه بعد أن كان مغلقاً-

 :الشاعر أبو ريشة
اع الجنسية كلها موجودة    الغريب أن الأوض  .   لقد تمَّ فتحه وهو يدر الآن ثروات على الهند          -

بالأحجام الطبيعية، كتبت عنها أولاً باللغة الإِنجليزية، وقبل ذلك لم يخطر لي أن أكتب شيئاً عنها أبداً                  
 .ولقد صورت كل المناظر دون أن أجرح أحداً. لكن روعة النحت ينسيك بشاعة المنظر

هذه المناظر  :  ثم قال   .ا النفوس  ثم أخذ الشاعر يسرد بعض المناظر التي شاهدها، وتشمئز منه          -
 .ولقد سمع القصيدة أبو الكلام آزاد. وصفتها أولاً باللغة الإِنجليزية، ثم كتبتها باللغة العربية

 :الدكتور الغذامي
 . هل القصيدة موجودة في المختارات-

 :الشاعر
 . نعم موجودة-

 :الأستاذ أبو مدين
  ألا تسمعنا إياها؟-

 :الشاعر



 .داً إا طويلة ج-
 :الأستاذ أبو مدين

 . إذن أسمعنا شيئاً منها ولو نماذج-
 :الشاعر

ــزمان؟  ــت أم الـ ــيه أنـ لأخـ
. 

ــان    ــب الأم ــنكما وه ــن م م
. 

  
 :ويقول للمستمع

ثم .  ئده أرأيت هذا المطلع العملاق؟ اعتزازاً بذلك، ولشاعر كمثله الحق أن يعتز بمطالع قصا              -
 :يكمل القصيدة

ــوان     ــرت هـ ــارات وانتحـ ــتابك الغـ ــى أعـ ــقِيت علـ شـ
. 

ــولجان     ــت صــ ــاً وفضــ ــا تاجــ ــزقت أملاكُهــ وتمــ
. 

ــنف   ــة عـ ــخر وقفـ ــذا الصـ ــوق هـ ــدك فـ ــيت وحـ وانوبقـ
. 

ــتان      ــيا افتـ ــح الدنـ ــتون ورنـ ــر الفـ ــيكلاً نثـ ــا هـ يـ
. 

وثــــب الخــــيال إلى لقــــاك ورد وثبــــته العــــيان    
. 

وتلفــــتت مــــنك الدمــــى بــــين افتــــراق واقتــــران
. 

 لـــه مكـــان نضـــتِ الـــوقار عـــن الحـــياة فمـــا اســـتقر
. 

  
 . هذا هو الجزء الأول منها-

ــوان  ــيا تجلـــ وأي دنـــ
. 

ــتأملان  ــا تــ ــيني مــ عــ
. 

يــــده فمــــا تــــتحولان
. 

ــيكما   ــول علـ ــح الذهـ مسـ
. 

كـــم دمـــية ذل الـــرخام علـــى انتفاضـــتها وهـــان     
. 

 ـ    ــت فــ ــانحنى وقسـ ــرأبت فـ ــى واشـ ــبت فأعطـ لانطلـ
. 

ــنان   ــة العـ ــير مطلقـ وتسـ
. 

وتكــــاد تــــنقل ظلــــها 
. 

 
 . هكذا تسير القصيدة صور كلها-

 :ثم يكمل
مجــــــنونة يــــــتعانقان

. 

هـــذان نضـــوا صـــبوة   
. 



ــق  ــريان تخفـ ــلتانالـ  خصـ
. 

ــاعد   ــاء السـ ــى ارتخـ وعلـ
. 

بــــرعماً وتلــــف بــــان
. 

شـــفة علـــى شـــفة تفـــتح 
. 

وإلى جــــوارهما تثــــنت ســــروة بــــل ســــروتان    
. 

ســــتدار الــــناهدانغابـــت بــــه خصــــراً فأجفـــل وا  
. 

ــنان   ــا حـ ــاد يقطفهـ ويكـ
. 

ــبلة   ــم بقــ ــتى يهــ وفــ
. 

ــان    ــتعان ولا أعـ ــا اسـ ــبيل فمـ ــا السـ ــياء ـ ــع الحـ قطـ
. 

تمضــــي اللــــيالي وهــــو مــــن نعمائهــــا قــــاصٍ ودانِ
. 

ونــــدي كهــــان تضــــوع في مجامــــره الــــدخان    
. 

وصــــنوجه وكؤوســــه طافــــت ــــا زمــــر القــــيان
. 

يرقصـــــن في إغـــــرائهن وكـــــل قـــــد أفعـــــوان
. 

ــرهان  ــر الــــ خســــ
. 

ــن   ــية م ــامهن بق ــاهنٍوأم  ك
. 

ــتان  ــكّت ركبـ ــنه وصـ مـ
. 

لــو هــم خشــت أضــلع    
. 

ــان  ــباياه الحسـ ــدى صـ إحـ
. 

ركعـــــت وراء وســـــادة 
. 

 ـ  رين وأورق أقحـــــوانوتجمعـــــت فاـــــلَّ نســــ
. 

 

 :الحضور
 . يا االله-

 :أحد المستمعين
 . لقد كانت جامدة فحركتها يا أستاذ-

 :أخذ يشرح للحاضرين منظراً من المناظر التي شاهدها منحوتة قائلاً: الشاعر
ه اثنتا عشرة يداً، وقد جعل على       ، ول "شيبا" المنظر هو عبارة عن مجسم لرب لهم يعبدونه اسمه           -

الأماكن الحساسة منه بعض البنات الجميلات، غير واحدة لم يعرها اهتمامه، وضعت يدها على صدرها               
 :فقلت في وصف هذا المنظر. لتبين غضبها من عدم اهتمامه ا

ــدان  ــيها اللـ ــى حواشـ علـ
. 

وأكـــف شـــيبا ســـتتان   
. 

حــــيران مــــن أي الكــــنوز يلــــم حــــبات الجُمــــان
. 

وتلـــــوح إحـــــداهن ذاهلـــــة مـــــروعة الجـــــنان
. 

فكـــأن زهـــوا أهـــان  
. 

ظمـــئت وأخطأهـــا الـــروى 
. 



 بــــــنهديها أرادا يشــــــردانوكأــــــا شــــــعرت
. 

فلــــها علــــى طوقــــيهما كفَّــــان لا تتزحــــزحان    
. 

 
 . وهكذا تسير كل أبيات القصيدة صوراً-

 :الدكتور عبد االله الغذامي
 . إن الشعر عندك يعظم عندما يستطيع أن يجدد نفسه عند كل قراءة-
 :ستاذ أبو مدينالأ
 .إن إلقاءه للشعر هو شعر على شعر:  لقد أشار الأستاذ محمد حسين زيدان إلى ذلك حين قال-

 :الشاعر أبو ريشة
 . ذلك لطف منه واالله-

 :الدكتور الغذامي
 . أود أن أسألك يا أستاذ، هل تحفظ كل قصائدك؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 . لا-

 :الدكتور الغذامي
 .مسيات كنت تقرأ فيها شعرك من الذاكرة لكنني حضرت لك أ-

 :الشاعر أبو ريشة
 . نعم، نعم-

 :الأستاذ أبو مدين
  والآن كيف موقفك مع القصائد الطوال؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 أختصر فكل قطعة ذات عشرين بيتاً أتلو منها عشرة أبيات، وكثيراً ما أقرأ بعض الأبيات                  -

 .وأترك بعضها
 :الأستاذ حسين نجار

 .رغب أن نسمع منك قصيدة ديها للجميع ن-
 :الشاعر أبو ريشة

  ماذا تقصد؟-



 :الأستاذ حسين نجار
 . نود أن نسمع قصيدة نختتم ا حفلنا هذا-

 :الشاعر أبو ريشة
 . عندك حق في هذا، لقد تعبت-

 :أحد الحضور
  هل لكم ذكريات مع فؤاد الخطيب؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 .طيب لكنه غضب علي ذات مرة نعم لي معرفة بفؤاد الخ-

 :الأستاذ حسين سراج
 هل كانت معرفتك بالخطيب عندما كان في السودان أم في الوقت الذي كان فيه عند الملك                  -

 .عبد االله بالأردن
 :ويرد الشاعر أبو ريشة قائلاً

نا، إنه لن يتكلم إذا تكلمت أ     :   بدأت علاقتي به عندما توجهت إلى العراق فاحتج، وقال          -
فليس هناك من نجا    .  وذلك لأنني أهاجم الملك، بل كان الأمير في ذلك الوقت، وأنا كنت أهاجم الجميع             

 .من شري
الجمهور يطالب الشاعر عمر أبا ريشة بالاستمرار في سرد الوقائع التاريخية والذكريات التي     

 .مر ا والتي لها علاقة بالسياسة لكن الشاعر يعتذر
د ذاك مرحلة الشتات فكل مستمع يحاور جاره، ويغوص معه في نقاش             ويدخل الحوار عن  

جانبي حتى دوى صوت الأستاذ حسين نجار مجدداً طلبه للشاعر بإلقاء قصيدة يختتم ا الأمسية                
 :قائلاً له

 أرجو يا أستاذ عمر ألاَّ يرفَض الطلب الذي تقدم به الجميع وهو أن تسمعنا قصيدةً تكون                   -
 .في أمسيتنابيت المفاجأة 

 :الشاعر أبو ريشة
  قصيدة إيه؟-

 :الأستاذ حسين نجار
 . قصيدة من شعرك-

 :الشاعر أبو ريشة



  عن النساء؟-
 :الأستاذ حسين نجار

 . كما تحب-
وينفرط عقد الاستماع مرة أخرى، ويأخذ النقاش طرقاً شتى، فلا يفقه المستمع ما يدور بين 

 حتى انطلقت منه آهة لا تدرى أكانت نتيجة الإِرهاق          وظل الشاعر صامتاً  .  الحضور من أحاديث  
 .أم مللاً من تشعب الأصوات في الآفاق

 :وبعدئذٍ قال الأستاذ أبو مدين للشاعر
 . هيا يا أستاذ عمر-

 :فيرد الشاعر أبو ريشة
 . أخجلتموني واالله-

 :الأستاذ أبو مدين
 .           : نحن مع قول علي محمود طه-

ــادي ــيك ــذا الل ــراً ه ــدو فج ل يغ
. 

          . 

 

ويعود الحضور إلى ما كانوا عليه، وتبعد المسافات بين الجميع وعندما رأى مقدم الأمسية               
أن الشاعر قد أحس بالتعب ودله على ذلك امتناعه عن الاستجابة للطلبات التي تقدم ا الجميع                

 :ة أعلن قائلاًلسماع قصيدة أخير
وكما قلنا فرحلته طويلة،    .   أيها الإِخوة، نحن لا نريد أن نثقل على ضيفنا في هذه الأمسية              -

ويراعه لن يكف عن الكتابة لأن معاناته في هذه الحياة ستظل متألِّقة حتى تضمد الجراح، ونرجو أن                   
 .يطول به العمر ليرى هذه الجراح وقد أصاا البرء

ه هذه الإِتاحة الطيبة التي عشنا فيها وفي أكنافها محلِّقين في كل أبياته الطيبة                وباسمكم نشكر ل   -
 .التي قالها

 .أحد الحضور يعترض ويطالب بسماع المزيد
 :الأستاذ حسين نجار

 على كلٍّ هناك قضية، نقطة نظام، فالطعام قد وضع ومدت مائدته منذ نصف ساعة، وتركه                 -
 .نا عودة بعد العشاءللعراء مضر بالمعدة، ولكن ل



 :الشاعر أبو ريشة
 الحقيقة أنا متعب جداً، وأطبائي لم يسمحوا لي بالكلام لكن عندي بيتين هما مقدمة ديواني                  -

الأول سأنشدهما حتى تسبوني، وهناك خمسة أبيات أخرى هي مقدمة ديواني الثاني سأتلوها حتى تسبوني               
 .أيضاً

 : أما مقدمة ديواني الأول فهما-
ــ ــد  يج ــبري الأوح ــيه ك أر ف

. 

ــدى    ــن م ــثني ع ــيت ألاَّ أن آل
. 

ــوعد  ــه مـ ــن لي معـ ولم يكـ
. 

مـــا أرخـــص اـــد إذا زارني 
. 

   
 : أما مقدمة الديوان الثاني فهي-

ــد أتمـ ـ  ــن جدي ــا م ــذا فم ــري ه ــفر عم ــديم س ــو الق ــيه مح نى عل
. 

ــي     ــماد كلوم ــرى ض ــن ي ــياي ولا م ــر بدن ــئت أن أم ــذا ش هك
. 

ــي    ــى موم ــي ولا الأس ــزن بدمع ــبث الح ــا ع ــلاق م ــا ذاك العم أن
. 

ــوم    ــيهب المحمـ ــيري في الغـ ــن مصـ ــإنيَ راضٍ عـ ــي فـ اهدئـ
. 

ــيم    ــيداً في جح ــل س ــيم ب ــبداً في نع ــق ع ــوئل الح ــريني في م ــن ت ل
. 

  
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله للشاعر

شكراً لك على تجشمك متاعب السفر، وإتاحة الفرصة لنا جميعاً لكي نستمتع            .   لا فض فوك   -
 .بما قلت، والآن ندعوك وندعو محبيك إلى مائدة العشاء

 .شكراً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح لمقدم الاثنينية الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .كلمة المحتفى به الأستاذ طارق عبد الحكيم

- ٦ .كلمة الأستاذ طاهر زمخشري
- ٧ .لشيخ أبي تراب الظاهريقصيدة ل

- ٨ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
كلمة الختام تتضمن شرحاً مبسطاً لبعض ألوان الفن الشعبي، وبصورة خاصة اللون               

 .الغنائي
٩ -

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الموسيقار طارق عبد الحكيم

 . بمدينة الطائفـه١٣٤٠ولد عام  •
 . قبل أن يتم تعليمه الابتدائيتوفي والده •
 .اضطرته ظروف الحياة إلى العمل الحر في سن مبكرة •
 .ثم التحق بالجيش جندياً، ثم يأت له الفرصة ليكون أول مبعوث لدراسة الموسيقى في القاهرة •
 .هو مؤسس أول فرقة موسيقية لإِذاعة المملكة العربية السعودية •
 .يرية العامة للأمن العامهو الذي أسس معهد الموسيقى بالمد •
 ".السلم الموسيقي"يعتبر أول موسيقار سعودي يجيد قراءة  •
 .تولّى رئاسة الإِشراف على التراث الشعبي بالرئاسة العامة لرعاية الشباب •
 .يتولى حالياً رئاسة امع الموسيقي العربي التابع لجامعة الدول العربية •
 .وهو أول عربي ينال هذه الجائزةحصل على جائزة اليونسكو في الموسيقى  •

***



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة الأستاذ حسين نجار(( 

يفتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بكلمة مختصرة يرحب فيها بالمحتفى به وبالضيوف الكرام             
 :ويعطي نبذة موجزة عن الفنان طارق عبد الحكيم فيقول

أيها الإِخوة الحضور مرحباً بكم في هذه الأمسية التي تأتي          .  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
واليوم .  خاتمة للأمسيات التي عشناها على بساط الكلمة، تلك الكلمة التي جنحت بنا نثراً وشعراً               

نلتقي بصنو ذلك الأدب وهو الفن، فالفن صنو ملازم لمرحلة النمو في مجال الكلمة المرهفة، وفي عطائها                 
 للإِنسان، والفن في بلادنا أيضاً قطع شوطاً كبيراً في رحلته مع الكلمة كما ضحى القلة                الحسي بالنسبة 

من أبناء هذا البلد الطيب بوقتهم وجهدهم في سبيل تحصيل أدب رفيع أفادوا به وطنهم وأمتهم،                   
تمتع وبتضحية الطرفين وصلنا لنس   ..  فكذلك ضحى القلة من الفنانين كي يحافظوا على أصالة هذا الفن          

ضيف هذه الأمسية هو الفنان الذي عرفناه منذ فترة طويلة يغني           .  معاً بالكلمة الطيبة وباللحن الطيب    
يدغدغ الوجدان بما يحمل من مشاعر حساسة،       ..  بصوته الشجي فيقدم لحناً ينبع من أصالة هذه التربة        

فهو بار لهذا الفن، أعطاه من      .   يجوب آفاق بلادنا ليخرج إلى آفاق الأمة العربية        اًيقدم لحنه أيضاً عطاء   
جهده ومن وقته ما يسمح لأن يسمى الفن السعودي بالفن العربي بلا منازع، لأن النفحة السعودية لمن                 
تتبع الحركة الغنائية في العالم العربي يشعر أن اللحن السعودي لا يزال يمتلك الزخم الإِيقاعي الذي لم                  

بد الحكيم وهو ضيف هذه الأمسية، يدرك أكثر من غيره هذا           يكتشف بعد حتى الآن، والفنان طارق ع      
 .الذي قصدت أن أشير إليه في هذه العجالة

 فهو له باع طويل في هذا اال ومشوار حمل معه ريشته وجاب الطائف، ومكة، والمدينة،                  -
 ذلك من   والرياض، وأماكن كثيرة جداً، التقى بأحبائه هنا وهناك حتى جاء المذياع وقد سمعناه قبل               

خلال جهاز الحاكي ذي الأسطوانات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ثم انطلق صوته من إذاعات                 
عربية شقيقة، وها هو الآن يحتل مركزاً يشرف فيه على الحفاظ على التراث الغنائي السعودي من                  

سان الذي وقف وأوقف    وهو أيضاً الإِن  ..  خلال مهمته الجديدة الحالية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب        
نفسه لكي يحل بصمة العلم على هذا التراث الفني ليخرج من ميدان الأهازيج الشعبية إلى المكان الذي                 

 .تدون وتوثَّق فيه هذه الفنون وهو امع الموسيقي العربي



ن الكلام ع .   فهو الآن يتولى رئاسة هذا امع، فهنيئاً له على هذا الترشيح وعلى هذه الثقة               -
طارق هو كلام كثير وأنا كمذيع أعتقد أني ساهمت في تقديم بعض أغانيه والتقيت به في أكثر من لقاء                    
فني ساهر ممتع من خلال بعض البرامج التي أسهمت في تقديمها، لكنني أظل ذلك المستمع الذي يشجيه                 

لفنان طارق عبد   صوت طارق وألحان طارق عبد الحكيم، فباسمكم نرحب بفنان هذه الأمسية وضيفها ا            
 . الحكيم، والكلمة يجب أن تعطى أولاً وكما جرت العادة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

 

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
. تحية طيبة مباركة من عند االله     .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

معرفتي بالأستاذ طارق عبد الحكيم تعود إلى أكثر من خمس           .  وأكرمهمرحباً بكم جميعاً أجمل ترحيب      
. وعشرين سنة مضت يوم كنت موظفاً بمديرية الإِذاعة والصحافة والنشر قبل أن تصبح وزارة للإِعلام              

كنا رفاق درب ورفاق طريق ورفاق محبة، يومها استعانت المديرية بخدماته من وزارة الدفاع والطيران                
عرفت طارق عبد الحكيم الصديق،      .  س أول فرقة موسيقية للإِذاعة العربية السعودية       المدني لتأسي 

                اد وعملاقاً من عمالقة فنه، رائداً نعتزوعرفت طارق عبد الحكيم الإِنسان وعرفناه جميعاً رائداً من الرو
ربية، فسمعنا ألحانه   به وسفيراً لنا ولأغانينا خارج المملكة العربية السعودية على نطاق جميع البلاد الع             

 .وشدوه، كما أسلفت في كل البلاد العربية
 وقد يكون هو أول سفير للأغنية السعودية في الدول العربية وهو موسيقار ملتزم له من العطاء                 -

الشئ الكثير، ولقد أثرى مكتبتنا بمؤلفاته فهو من الذين تعلَّموا هذا الفن بأصوله، كما علمه بأصوله،                 
 .أسلوباً وعلماً

 وطارق عبد الحكيم الصديق مهما تكلَّمت عنه فشهادتي مجروحة، ولكنني سأتكلم عن الجانب              -
العملي، لقد قلت أنه هو أول من أسس الفرقة الموسيقية للإِذاعة العربية السعودية، وهو أول من أسس                 

يقية بجمعية رعاية الفنون    وهو أول من أسس الفرقة الموس     .  معهد الموسيقى بالمديرية العامة للأمن العام     
 .التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

 وقد يكون طارق عبد الحكيم أول موسيقي سعودي أجاد قراءة وكتابة السلم الموسيقي،                -
بالأمس قلَّدته اليونسكو جائزا في      .  وطارق عبد الحكيم صاحب مدرسة لها الكثير من مريديها          

طى له هذه الجائزة، فكرم بذلك كل الأمة العربية، واليوم يعين رئيساً            الموسيقى، وقد كان أول عربي تع     
للمجمع الموسيقي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وهو أول سعودي يتسلَّم هذا المنصب فيشرفنا               

 .بذلك ويسعدنا وتغمرنا الغبطة بما قدم



 له فهو قد ساهم وقدم الكثير لوطنه،         إن الاحتفاء بطارق عبد الحكيم هو أقل القليل لما نقدمه          -
ماذا قدمنا نحن لطارق عبد الحكيم؟ إن طارق عبد الحكيم من الذين يؤثرون على               :  والسؤال المطروح 

أنفسهم ولو كانت م خصاصة، لا أود أن أطيل لكني قبل أن أترك الكلمة أحب أن أشير إلى أن هذه                    
 بدء الامتحانات، ومن ثم بدء شهر الصوم المبارك أعاده االله            الأمسية هي خاتمة اثنينياتنا نظراً لقرب     

وسنلتقي في رحاا بإذن الرحمن بعد صيف هذا العام متمنياً لكم           ..  عليكم جميعاً باليمن والخير والبركة    
أطيب التمنيات وراجياً في نفس الوقت من الأستاذ طارق عبد الحكيم أن يعطينا لمحة عن حياته كترجمة                  

  ا، وجانباً من ذكرياته، ولكم أطيب التمنيات، مع سهرة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة االله                نستفيد
 . وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تعطى الكلمة لمهندسها الأستاذ محمد حسين زيدان، فيقول

ى فحسب وإنما    بسم االله الرحمن الرحيم، إن تكريم طارق عبد الحكيم ليس هو تكريم الموسيق              -
هو التكريم للصبر والمصابرة، تكريم الرجل الذي كان يعيش الأمن الخائف، تكريم هذا الشاب الذي لم                

أحل الحجازيون الموسيقى،   .  يأتِ من فراغ، فهو لم يخلق الموسيقى في هذا البلد، فالبلد بلد الموسيقى             
ق في العقيق، وإن لم يؤثر عليه عرق في         وأحل العراقيون النبيذ فقد امتد له عرق في مرج، وامتد له عر           

 .العراق، هو ظالم وهو مظلوم، هو ظالم إذا ادعى أنه خلق
 ولكنه لموهبته قد تخلَّق ذا الخلق الموسيقي أعني هذا الفن من هذا البلد لعلَّكم لا تعرفون أن                   -

نة ومكة تعج بصناع    في مصر التي استحوذت على الموسيقى العربية من عهد سلامة حجازي كانت المدي            
 .الموسيقى الذين تأثروا بالسلم التركي

أعرف كامل  ..   فما من شاب نشأ في المدينة في هذا القرن كله إلاَّ ويعرف الأنغام ويغنيها                -
كان البناني أبا الموسيقيين في المدينة، كانت       ..  توفيق شيخاً جليلاً وإماماً في المسجد وأسعد توفيق والبناني        

، حتى أن البيوت الكبيرة لا تخلو        "الكمنجة"، وهناك   "العود"تتأثر بالعنصر التركي فهناك      المدينة  
إذاً، فهذا البلد عريق في الموسيقى، ولكن ميزة طارق أنه           .  صالوناا من العود والقيثارة والكمنجة    

              ل هذا الخوف حتى    اقتحم الأمن الخائف، فأعطى هذا التأثير للفن الجديد في حياتنا، من ظلمه لنا أنه تحم
 :فعندما غنى مثلاً البيت التالي.. أصبح يحرف بعض الشعر

ــدحا ــاف الق ــع وع ــرب الدم ش
. 

ــم   ــنى بك ــباً إذا غ ــروا ص واذك
. 

 



 :أبدل عجزه بكلمات من عنده، فغناه هكذا
ذاب وجـــداً وتمـــنى الفـــرحا

. 

ــم   ــنى بك ــباً إذا غ ــروا ص واذك
. 

 ذلك لم يكن بدعة منه ولا ظلماً منه، وإنما هو تحمل الظلم بِدواعي تكره ذكرى القدح وما                   -
وهكذا أصبح طارق ظالماً ومظلوماً؛ ظالماً لنفسه لأنه تحمل هذا العبء، صحيح أنَّ              ..  أدراك ما القدح  
لكن هذه الحماية ما كانت     .   له - يرحمه االله    -ف حماية الأمير منصور بن عبد العزيز        وراءه كانت تق  

تحمل عبء الفن للفن فأعطانا الفن      .  تكفي أن تحميه من أن يهان في الشارع مثلاً ولكنه تحمل كل ذلك            
 من  وأعطاه هذا البلد الكريم كل التكريم، فليس ما أخذه طارق الآن من وظائف، أو من جوائز، إلاَّ                 

لقد أخرجنا طارق عبد الحكيم بالعود والكمنجة ومعهد الموسيقى من موسيقى           ..  عطاء هذا البلد الكريم   
فنهنئه ونئ  ..  الأطفال، بالصبر وبالظلم الذي اختاره وبالظلم الذي تحمل، وصنع لنفسه ولنا ما صنع            

  ...أنفسنا والسلام عليكم ورحمة االله
 

  )) الحكيمكلمة المحتفى به طارق عبد(( 
 :بعد ذلك أعطيت الكلمة للمحتفى به، فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه                 -
أود بادئ ذي بدء أن أتقدم بالشكر إلى صاحب هذه الملتقيات والندوات، وإلى كافة السادة                .  وسلم

 وموسيقيين، وأرباب الفنون الشعبية، والمساهمين في هذه الليلة         الأساتذة من شعراء، وباحثين، وفنانين،    
السعيدة، وأخص بالشكر الجزيل الذين تجشموا مشاق السفر من أنحاء البلاد الحبيبة للاشتراك في                 
تكريمي وتكريم إخواني الفنانين السعوديين الذين سوف يقومون بإعطائكم صورة للفنون الشعبية               

لقد تناولت حفلات التكريم السابقة التي أقيمت في هذه الدار، مواضيع            .  ا العزيزة المختلفة في مملكتن  
شتى منها دراسة الحضارة الإِسلامية أو الخوض في بحوث خاصة باللغة والتاريخ الحديث والقديم، وغير               
ذلك من الموضوعات، لكن دارة الشيخ عبد المقصود ستشهد هذه الليلة مناقشة موضوع نعتبره من                

م الموضوعات، وأكثرها حيوية في هذا العصر وهو موضوع الموسيقى فهو يشكل قضية اجتماعية،               أه
 .وحضارية، وثقافية، وهو يزداد أهمية من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر

 الموسيقى أيها الأحبة فن يجمع بين تشعبات العلوم الصحيحة وبين دروب الإِبداع الفكري                -
يعاً بأنه فن العقل والعاطفة، وفن التعبير الجماعي عند مختلف الشعوب، وفن             والفني، ويتميز عنها جم   

 .الخصوصية والشمول في نفس الوقت
 نحن نعيش الآن في ظرف تطمح فيه الموسيقى العربية ويطمح فيه الفن الشعبي إلى تحقيق                   -

            ر فيها بعد النهضة التي شهدا الموسيقى والأغنية   خصائصنا الحضارية وإبراز جانب الإِبداع والتطو



الشعبية السعودية، وبعد إعادة الاعتبار إلى فن الرقص الشعبي، والنظرة إليه كأحد الفنون التعبيرية التي               
فالفنان الشعبي لم يعد بالإِمكان الاتكال      .  تسمو بالروح من حيث ترفع الجسد إلى نوع من التجريب          

اسة أصول الموسيقى علماً وتطبيقاً، وكذلك الرقص       على مواهبه الفكرية فقط بل لا بد أن تتوفر له در          
الشعبي لم يعد مجرد استعراضات لوانية مثيرة بقدر ما هو اليوم دراسة للإِيماء، والحركة، وممارسة ألوان                

 .الرياضات الصعبة
 وخير مثال على ذلك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وفروعها في أنحاء المملكة                -

 السعودية، والمبادرات التي يقوم ا بعض اددين الذين أحيوا التراث الشعبي وتوافقه مع                 العربية
 .الخصائص والمقومات الوجدانية، والعاطفية، والثقافية لهذا الشعب

 كما نحتت هذه الجمعية شخصية الفن بطابع الحضارة العربية الإِسلامية لحياة متزنة منفتحة                -
: البحر الأحمر الذي لم يزل على ممر العصور مهداً للحضارات المتجددة، وبعد             على العالم من نافذة     

اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة العظيمة لأعطيكم لمحة قصيرة ملخصة عن التراث الموسيقي، والغنائي،               
د والحركي في هذه البلاد المقدسة، تلك اللوحات الشعبية ليظل الشعب الحبيب يفتخر ويتمسك ا أش              

فالإِنسان من قديم نشأته اهتدى بطبيعته      .  التمسك رغم القرون الطويلة التي مرت به ومرت بالإِنسان        
إلى الاستعانة بالصوت والحركة والإِشارة على التعبير على ما يختلج في صدره من أحاسيس وما يريد أن                 

ذا التسلسل المنطقي الغريب    ه.  يبلغه ويعلمه فنشأ الغناء والرقص ترب اللغة، ومن ثماره الأدب والشعر          
والمملكة العربية السعودية ككل الأصقاع التي عمرها الإِنسان، مرت بعصور           .  من مستساغ العقل  

عاش الإِنسان في كهوف جبالها، وغاباا وسقيا أارها، وسواحل بحارها، يصارع الحيوان ليظفر                
 والبحر نصيب ككل البشر الموزعين في       بصيده، ويقطف من السهول الثمار والنبت، وله من صيد الجو         

أنحاء المعمورة، يطلبون الرزق، حتى جاء الإِسلام ورأينا الغناء يربط بالإِيقاع في المدينة المنورة على يد                 
المعلم سائب الذي ضبط الثقيل الأول والهسع على يد أبي النعيم طويس، وجاء تلميذهما معبد بن                   

ع السبع التي تعد معجزات في الفن، وفتح سائب خائر أول مصنع            وهب، فضبط خفيفهما، ولحَّن القلا    
لصناعة الآلات الخشبية، والحجرية، كما فتحت جميلة، وحبابة، وغيرهما، أول معهد لتعليم الجواري               

 .الغناء والعزف والرقص الشعبي بالمدينة
-               مل وعبيد بن    وقام في مكة سعيد بن مسجح لضبط الثقيل الثاني ومسلم بن محرز لضبط الر

سريج لضبط خفيفها وعبد الملك الغليظ، فأجاد النواح ودخل غناؤه الحيرة على يد حنين الحيري،                 
وذاعت الأصوات الشجية في ارتجال أصوات المطربين والمطربات، وانتقلت كل الأغاني من الحجاز إلى              

عدهما من الخلفاء من أبناء     عاصمة الخلافة دمشق في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ومن جاء ب              



عبد الملك وأحفاده، ثم انتقلت إلى بغداد في عهد الخليفة العباسي المهدي، وازدهرت في عصور موسى                 
 .الهادي وهارون الرشيد ومحمد الأمين والمتوكل والواثق ومن جاء بعدهم من أبناء الخلفاء

لتخريج الجواري وقام إمام     وأسس إبراهيم الموصلي وإسماعيل بن جامع أول معهد متكامل            -
وجمع من  .  الصناعة الموسيقية إسحاق الموصلي باختيار الأصوات العشرة وذيب الأنغام وتشجيعها          

عند ذلك هب المؤرخون إلى تدوين تراجم أعلام        .  الأدباء، والشعراء، نماذج من الشعر الصالح للتلحين      
 .ر وتوزع الفن على جميع البلادالموسيقى وإنتاجهم، وبلغ الفن الإِسلامي كمالاً وازده

الأمة ماضٍ ومستقبل يعرف الماضي بالتراث التليد، والتاريخ الحافل بالأمجاد، والمحافظة           ..   الأمة -
 .على التراث

 ويعرف المستقبل بروح الرغبة الصادقة في الحفاظ بالنافع والمفيد منه والتقدم به إلى الأمام،                -
فأما الزبد، فيذهب جفاء،    .  الدون وآفة المستقبل الجمود والاستجداء    والشعور بالكرامة وعدم الرضا ب    

 .وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
 هذا هو التراث القديم، مظهر صادق للشعور القومي في الأجيال المتعاقبة، التراث نسمعه كل               -

، في المسرح والسينما، وفي     يوم في الشارع، في البادية، في الحفلات والمهرجانات، في المذياع والتلفزة           
ولقد صاحب الغناء أذن الإِنسان من الترنيمة في المهد إلى النواح والرثاء في اللحد ولكل               .  الأسطوانات

 .جنس ما يطلبه وما يحرك إحساسه وما اعتاده وما ألفه
ما  إن العرب في جاهليتهم كانوا يعتزون بألعام الشعبية كالحداء واللعب بالسيف والرمح، ك             -

 .نعتز الآن بألواننا الشعبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
 وقبل أن أختتم كلمتي أحب أن أشير إلى أن التقليد والتكريم الذي يرعاه صديق الكل الشيخ                 -

عبد المقصود خوجه، هو في نظري واجهة حضارية مشرقة تزف البِشر والسرور والغبطة إلى نفوس                 
 .لهم هذا التكريمأولئك الذين يشم

 وأنا في هذه الليلة التي يكرم فيها الفن أتوجه بالدعاء إلى االله أن يجود برحمته وغفرانه لأولئك                  -
الفنانين الراحلين الذين خدموا الأغنية الشعبية التي نحن ما زلنا نرددها حتى يومنا هذا، والذين كانوا                 

 .أحق بنيل هذا التكريم
 أن أتجه بالشكر الجزيل إلى جميع الحضور الذين أثلجوا صدري بحضورهم،             ختاماً لا يسعني إلاَّ    -

كما أقدم عظيم شكري وامتناني لصديق الكل الشيخ عبد المقصود خوجه على ما يساهم به دوماً من                  
جهد في سبيل رفع مستوى هذه الملتقيات والندوات، حتى تحقق الأهداف التي يطمح أن تتحقق، ولعلَّ                

 .اد رابطة قوية تجمع القلوب وتؤلف بينها في دروب الحب والوفاء والإِخلاصأهمها إيج



 أرجو لكم كامل التوفيق في هذه الملتقيات الخيرة لرفعة هذا الوطن العزيز علينا في ظل حبيب                 -
 .الشعب أبي فيصل وولي عهده أبي متعب

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))شريكلمة الأستاذ طاهر الزمخ(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ طاهر زمخشري، فيقول

لا أريد أن أعلِّق على ما قال أو        ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
قيل من الجميع عن الأستاذ طارق عبد الحكيم ولكن أحب أن أعطي صورة لأول المشوار مع طارق                  

الفكر والفن، فنحن توأمان ربط الفن بيننا قبل أن تفتح الإِذاعة أبواا            كنا رفيقي درب    ..  عبد الحكيم 
ولدخول الموسيقى إلى الإِذاعة قصة طريفة يسرني       ..  رسمياً للموسيقى وتعتمدها مواداً أساسية في برامجها      

اهمة في  انتدبت للإِذاعة المصرية للمس   :  أن أرويها لكم لأدلل ا على ما قدمه الأستاذ طارق عبد الحكيم           
 وكانت الإِذاعة المصرية في ذلك       - االله يرحمه    -تحضير برنامج سعودي بمناسبة زيارة الملك سعود         

، فطلب مني الأستاذ أحمد سعيد في نطاق تنفيذ          "صوت العرب "الوقت مشغولة في تأسيس برنامج       
 أن الأستاذ طارق    البرنامج الذي كلفت بوضعه أن أقدم صوتاً سعودياً يؤدي الأغاني السعودية وصادف           

عبد الحكيم كان في تلك السنة تلميذاً في مدرسة موسيقى الجيش بمصر، قد حاز على إعجاب المصريين                 
الذين استمعوا إليه خلال الاحتفالات التي أقامتها مصر بمناسبة عيد الثورة، تذكرت طارق عبد الحكيم               

هنا موسيقار  :  فقلت له على الفور   حين طلب مني الأستاذ أحمد سعيد أن أبحث له عن صوت سعودي،             
سعودي، مبتعث من وزارة الدفاع كطالب في المدرسة العسكرية ويعتبر الصوت الوحيد الموجود في                
الساحة الفنية بالمملكة العربية السعودية، فاتصل به الأستاذ أحمد سعيد وطلب مقابلته، وقدم طارق عبد               

بعد عودتي  .  وسيقية التي كانت محل إعجاب الجمهور     الحكيم لصوت العرب مجموعة من المقطوعات الم      
من القاهرة وكذلك الأستاذ طارق، بدأت فكرة الاستعانة بالموسيقى كفواصل بين البرامج، ويرجع               
الفضل في وضع الخطوة الأولى في إدخال الموسيقى في الإِذاعة السعودية إلى صاحب المعالي شاعر                  

اذ طارق عبد الحكيم هو رائد الموسيقى العسكرية في الجيش           الشباب عبد االله بلخير، كما أن الأست       
السعودي، وهو أول من قام بتأسيس فرقة موسيقية للإِذاعة السعودية كما أشار إلى ذلك سعادة                  

 .الأستاذ عبد المقصود خوجه
إن طارق عبد الحكيم هو الموسيقار الوحيد الذي استطاع أن يعطي صورة            :   وأستطيع أن أقول   -

خرين عن المملكة العربية السعودية تراثياً وفنياً، وليس لدي قول يفوق ما قاله كل من                  صادقة للآ 



الأستاذ عبد المقصود خوجه والأستاذ محمد حسين زيدان ومعذرة لهذه الدردشة المملَّة والسلام عليكم               
 . ورحمة االله وبركاته

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 : الظاهري قصيدة قدم لها بما يليثم ألقى الأستاذ أبو تراب

-رد رنِي بقول صماذا عساي أن أقول عن إمام الفن طارق عبد الحكيم وكأنه المَع : 
ــى   ــراق فَت ــكو ف ــتاةٍ تش ــوت ف ص

. 

ــته    ــأنَّ نغمـ ــودٍ كـ ــى بعـ غنـ
. 

يـــنوب إن ســـكتاطـــوراً وعـــنه 
                                                            . 

فتــراه عــنها يــنوب إن ســكتت    
. 

  
 : هذه أبيات أشارك ا في الاحتفال بالأخ طارق-

حظَـــاوالقـــوافي إلـــيك تـــرمق لَ
. 

أَرسِــل الشِــعر فالطبــيعةُ يقظــى 
. 

ــى   ــالفَن أحظ ــنك ب ــيوم م ــني ال علَّ
                                                            . 

 وهـــي فـــيها لحـــونٌللتقاســـيم 
. 

ــا    ــبس لفظ ــين تن ــدر ح ــر ال تنثُ
. 

عِشــت للشــدو نشــوةً وســلافاً    
. 

ــظَّى   ــخور تش ــه الص ــى ب ــو تناج ل
. 

ــيلا  ــيم رتـ ــق النظـ ــارق موثـ طـ
. 

ــا   ــن غِلْظ ــه كُ ــن دون لَمسِ ــن م ه
. 

ــاً   ــنطق لطفــ ــاره لتــ إن أوتــ
. 

ــى  ــؤاً يتنظَّـ ــد لؤلـ ــنظم العقـ تـ
                                                            . 

ســـاحرات مشـــنفات سماعـــاً   
. 

ــرِ يلْفَـــع قـــيظا لا كَحـــر الهَديـ
. 

 ـــرغـــومك حوجـــدي إلى ن ـــرح
. 

ــا   ــيوم كظ ــنا ال ــت نفوس ــين كلَّ ح
. 

   ــديم ــت نـ ــوةً وأنـ ــا حلـ هاـ
. 

ــى  ــازع يتكظـ ــنك جـ ــه مـ إنـ
. 

يهـــرم اللحـــن في التـــردد إلاَّ   
. 

ــا    ــة ثم وعظ ــر حكم ــح الده ترش
                                                            . 

غُـــرةٌ أنـــت في جـــبين الأغـــاني 
. 

ــا  ــطُ فظـ ــن قـ ــا الله لم تكـ حاشـ
. 

ــبد  ــاً  ع ــلُ جم ــك الفض ــوِدنا ل مقْص
. 

ســوف ترعــى الــوِداد صــوناً وحفظــا
. 

ــراً   ــس ط ــوب للأن ــت القل ــد جمع ق
. 

ــا  ــولْت حظ ــذَى ون ــد ش ــرها ق عِطْ
. 

ــاً    ــبعث روح ــيت ت ــيما أَت ــت ف أن
. 

فـــاح كالعـــود عـــندما يتلظّـــى
                                                            . 

ــب حـ ـ   ــتبي الل ــل يس ــق الحف باًرون
. 

ــى  ــيه جحظ ــرجس ف ــين ن ــدت ع وغَ
. 

بســـمة الـــورد يفـــتديه نـــداها 
. 

ــا  ــان ظ ــد ك ــحابِ ق ــب الصِ إن ح
. 

ــد   ــذي ق ــى وال ــة نعم ــاك حلَّ كَس
. 

ــيظا  ــيك غ ــدٍ ف ــل حاس ــيمت ك ولْ
. 

ــحراً   ــود سِ ــانُ والع ــى الكم ــيه يبق ف
. 



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين(( 
 :د الفتاح أبو مدين الكلمة فيقولثم يطلب الأستاذ عب

 بسم االله الرحمن الرحيم، مواقف كثيرة يغلق الكلام فيها على الإِنسان، ولعل هذه الليلة                 -
إحدى تلك المواقف، فقد كنت بسبيل مفاجأة غير أن المفاجأة التي قابلتني غلبت مفاجأتي، صديقنا                 

باحتفائه بشاعر العروبة الكبير عمر أبي ريشة،       وحبيبنا الأستاذ عبد المقصود فاجأنا الأسبوع الماضي         
وأعلن أن هذه الاثنينية هي ختام الموسم التكريمي لروادنا وأدبائنا وشعرائنا وفنانينا، وكنت قد أعلنت                
أكثر من مرة بأن الذي يكرم ينبغي أن يكرم، وهذا أقل ما ينبغي أن يكون في هذه المناسبات الطيبة التي                    

 . زمن تفرق الناس وانشغل بعضهم عن بعضتجمع الناس في
 ولكن هذه البادرة الموروثة من الصديق العزيز لمَّت الشمل وجمعت بين الإِخوة والأصدقاء                -

الذين قلَّما يلتقون إلاَّ في مناسبات عابرة، فكانت هذه البادرة، بادرة كريمة كم فرحنا لها وكم طربنا                  
لخجل من أن أشيد بصديق يحاول أن يبدع ذه المناسبات في           وكم حاولت أن أكتب عنها ولكن منعني ا       

تكريم الرواد الذين غفلنا زمناً طويلاً عن تكريمهم، وبدأ الموسم الثقافي وكنا نريد باسمكم أن نكرم                  
ولكن المفاجأة لم تتم فقد عقدنا العزم باسم النادي وباسمكم لأنكم أنتم أهل النادي ونحن جند                ..  المكرم

 .كم ولكم وفيكمنعمل باسم
 كان المنتظر أو المتوقع أن يكون الاثنين القادم هو موعد الاحتفاء بالأستاذ عبد المقصود، كرد                -

.. لبعض الجميل، ولكنه فاجأني حين أعلن في هذه الليلة أنه على سفر وأن ظروفه لا تسمح له بالانتظار                 
ذي يضع الحق في نصابه وحكم لكم،       واحتكمنا إلى شيخنا وأستاذنا الزيدان فكان القاضي السمح ال        
لا أريد العتب ولكنني أريد أن أعلن       .  وحكم للنادي، ولكن الحكم استؤنف وازمت في آخر الأمر         

 :أنني لست ذلك الإِنسان الذي عناه الشاعر بقوله
ــك تعطــيه الــذي أنــت نائلــه  كأن

. 

 

ون بعض الجميلفهو قد أعطى وأنتم ترد.  
 والأستاذ عبد المقصود حين يرجئ هذا الاحتفاء لا يملك هو، ولا تملكون أنتم، ولا أملك أنا،                 -

الإِرجاءَ للغد وكأني بالحجاج وصاحبه الأعرابي الذي دعاه إلى مائدته في الصحراء ليشاركه الطعام                
كرم منك، فأجبت، فاغتاظ الحجاج     دعاني من هو أ   :  وكان الأعرابي قوي الإِيمان وقال في وجه الحجاج       

إنه طعام شهي وطعام    :  نفل، فقال :  أتصوم نفلاً أم قضاء دين؟ فقال     :  إنه صائم، فسأله  :  وسأل فقال 
واالله ما طيبته إلاَّ العافية، ولكن إذا ضمن لي الأمير الغد، فإني            :  قال.  طيب تصيب منه ثم تصوم من الغد      

ولكن أمام هذه   .  لنفسه، وأنا أقول ما قال ذلك الأعرابي      سأشاركه، فرد الحجاج بأنه لا يضمن الغد        



الظروف، وأمام هذه المفاجأة لا يسعني ولا يسعكم إلاَّ أن نقبل شئنا أم أبينا، فنحن لا نملك السلطة                    
التي تكسر صاحبنا ليقبل هذه المبادرة ولكنه طلب إرجاءها ونحن نرجئها، ونرجو االله أن يحقق هذا                  

 .رى في داره العامرة ثم نلتقي قبل ذلك بتكريمه كوعده وكوعدنا وكوعدكمالأمل ونلتقي مرة أخ
 في الواقع، ليس اال مجال كلام ولكني أردت أن أعلن هذه الكلمة لتكونوا على علم                   -

بالموضوع وبالموقف، من حسن الحظ أن يأتي اسم جدة بأا قد احتوت الفن، وجدة لها جاذبية لا                    
 تقديري، فهي قد جذبت الكثيرين وأحبها الكثيرون، وجاذبية جدة وسحرها             يعرفها إلاَّ القليل في   

حاولت كثيراً مع أستاذي محمود عارف أن نصل إلى علة هذه الجاذبية في الأرض السبخة التي أصبحت                 
هي العمران وأصبحت هي الزرع وأصبحت هي الجمال، فلم نستطع أن نصل إلى هذا السر الخفي                  

 الزيدان بتخريجاته، بقدرته على لا أقول افتعال الأسباب ولكن تعليلها، يستطيع أن             الدفين، لعل أستاذنا  
 .يحدثنا في يومٍ ما عن سر جاذبية هذا البلد

 في هذا الاحتفاء بموسيقارنا الكبير في ختام هذه الندوات وهذه اللقاءات الكريمة في هذه الدار                -
ول اهول ولكنه الفنان المتواضع السمح، ذو الخلق        العامرة، نحن سعداء بأن نكرم هذا الفنان، لا أق        

الكريم الدمث، فهو جدير بالتكريم وجدير بنا بأن نسمع أكثر مما نقول وأرجو أن يتاح لكم، ولمحبي                  
الشعر، وشوقي شاعر الإِسلام، أن تشاركونا في يوم الأحد القادم في جامعة الملك عبد العزيز، حيث                 

 رحمه  -هو السيد عبد الحكيم حسان عن شوقي        "  أم القرى " في جامعة    سيتحدث أستاذ كبير، دكتور   
 . وحركة التجديد-االله 

 ليس هذا تعويضاً كما فعل الأستاذ عبد المقصود في الأسبوع الماضي حين اعتذر الأستاذ                 -
م المغربي عن الحضور، فاختير الأستاذ عمر أبو ريشة فكان المقرر لتكريم الأستاذ عبد المقصود هو يو                 

 ..الاثنين ويوم الأحد القادم مخصص لمحاضرة قيمة عن شوقي وحركة التجديد
 .. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة االله

 

 )) كلمة الموسيقار طارق عبد الحكيم(( 
 عن الفولكلور الشعبي

 ثم يعود المحتفى به للحديث ليعطي سامعيه نبذة مختصرة عن الفنون الشعبية بالمملكة العربية           
 :السعودية، فيقول

لمة ـاريخ كلمة فولكلور مشتقة من اللغة الإِنجليزية من ك        ـبموجب الت ..   الفولكلور الشعبي  -
)folk(   وتعني الشعب و ،)lore  (             بمعنى فن أو حكمة، أو علم أي علم الشعب، أو حكمة الشعب، أو



وعقائده، وخرافاته،  فن الشعب، والفن الشعبي هو الذي يبحث عن تقاليد الشعب وعاداته وسهراته،             
م، ولقد شرع   ١٨٤٦أول من اشتق اصطلاح فولكلور هو وليام جون تومس سنة             .  وآدابه العامة 

، "الأصنام"العرب في دراسة علم الشعب هذا منذ القرن الثاني للهجرة حينما وضع ابن الكلبي كتاب                 
فوا ما حفظوا به لنا ما توارثه       ، ثم جاء الأدباء والموسيقيون وألَّ     "الأغاني"وحينما وضع الأصفهاني كتاب     

 .الأدب الشعبي بملاحمه وقصصه وأشعاره وأزجاله ونوادره وفكاهاته
 إن الفنون الفولكلورية الشعبية هي التي نبتت مع التربة الشعبية، واستمرت عبر الأجيال من                -

فولكلور جزء لا يتجزأ    جيل إلى جيل، ولا زالت حية يتناقلها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الأباء، فال             
من الشعب، فهو الذي ابتدعه وهو الذي عاش به وهو الذي يتمثل فيه، والفولكلورات الشعبية تشمل                
على الأمثال الشعبية، الآلات الشعبية، الحكايات الشعبية، الألغاز الشعبية، وما شابه ذلك، وأستطيع              

 :بموجب التاريخ أن أعطي نبذة قصيرة عن كل منها
غاز الشعبية، فهي ظاهرة من ظواهر الآداب الشعبية وهي جزء من ثقافة الشعب لأا                 الأل -

 .تحتاج إلى مهارة فكرية عند صياغتها
 واللغز كلام يستخدمه المتكلم بشكل يصعب فهم معناه بسرعة، ولكنه يتطلَّب التفكير،               -

بالحل الصحيح بأنه وفِّق في     وصاحب اللغز هو أدرى بالحل وهو الذي يعطي الإِشارة الخضراء لمن جاء             
ما هو الشي الذي يمشي وله خمسة رؤوس وأربع نفوس؟ فالجواب            :  إجابته، ولنضرب مثلاً ذا اللغز    

نعش الميت وبه الميت ويحمله أربعة رجال، وهم أربعة أشخاص تدب فيهم الحياة، أما الرؤوس                 :  هو
 .الخمسة، فهي الميت وحملة النعش الأربعة

الملح الذي  :  شيء يخرج من الماء وإذا جاءه الماء هلك فما هو؟ الجواب هو            :   وهذا لغز آخر   -
 .يستخرج من الماء وإذا أضيف إلى الماء ذاب فيه

قبة خضراء وداخلها عبيد القفل قفل االله والمفتاح من حديد فما هي؟ وحل             :   وهذا لغز ثالث   -
ود، والمفتاح الحديد الذي يفتحها هو      البطيخة والعبيد الذين بداخلها هم البذور الس       :  هذا اللغز هو  

 .السكين
 أما المثل الشعبي فهو التعبير عن مضمون إنساني وفيه ما يكون موعظة أو نفحة تجدد للإِنسان                 -

لا تؤجل عمل اليوم إلى     "، أو   "من تدخل فيما لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه        :  "مثلاً.  سلوكه الاجتماعي 
سمننا :  "، أو المثل القائل   "الحذر لا يغني عن القدر    "، يقابله   "ع الصوت إذا فات الفوت ما ينف    "، أو   "الغد

اللي ما يلحق العنقود يقول     :  "، للدلالة على زواج الأقارب، وكذلك المثل الشعبي القائل         "في دقيقنا 
 .، للدلالة على تبرير العجز عن تحقيق الهدف"حامض يا عنب



 مميزات الفرق الموسيقية في عصرنا الحاضر،        أما الآلات الشعبية التي تطورت وأصبحت من        -
فقد كانت في الماضي مزدانة بالنقوش والحلى وبالأحجار الكريمة التي يزينها ا الفنان نفسه، وذلك                 

والفنان في القديم لجأ إلى العزف على تلك        .  نتيجة الاعتقاد الباطل بأن ذلك ينفع ضد الحسد والشر         
 بالوحشة، ويبدد ا صمت الطبيعة وهدوءها وليداعب الطير          الآلات ليذهب عن نفسه الإِحساس    

والحيوان والإِنسان بآلته التي صنعها من الحجر، أو من الخشب أو من جماجم وعظام الحيوانات، أو من                 
كالطبال المتنوعة التي يشد عليها أوتاراً من إمعاء الحيوان أو شعر            ..  جلودها، أو من الأشياء اوفة    

 .ربابة والعود والسمسية وغيرها من الطبول المتنوعةالخيل كال
 وإذا أردنا الحديث عن الحكايات الشعبية، فإنه يمكن القول بأن الاهتمام ا قد بدأ منذ قرون                 -

طويلة، ويبدأ الراوي في مستهل حكايته بقوله صلوا على النبي المختار، وقد تشتمل الحكايات الشعبية                
 . تطمح الشعوب في تحقيقها أو تحلم بالوصول إليهاعلى كثير من المُثُل التي

 والحديث عن الأغاني الشعبية حديث شيق، فهي من النصوص الأدبية وقد اشتاق ا الأنصار               -
مع المهاجرين فاستقبلوه بالدفوف مرددين الأغنية التي         في التعبير عن فرحتهم عندما قدم رسول االله         

 :وافتخار وهيما زالت تتردد على الألسن في عزة 
مــــن ثنــــيات الــــوداع

. 

ــنا  ــبدر عليــ ــع الــ طلــ
. 

مــــــا دعــــــا الله داع
. 

ــنا    ــكر عليـ ــب الشـ وجـ
. 

ــاع   ــر المطـ ــئت بالأمـ جـ
. 

أيهــــا المــــبعوث فيــــنا 
. 

وصحابته بحفر الخندق قبل الموقعة دفاعاً         وقد ردد الأنصار الأغنية التالية عندما قام النبي          -
 :عن المدينة من هجمات الأحزاب، فكانوا يرددون

ــلَّينا  ــدقنا ولا صــ ولا تصــ
. 

ــنا  ــا اهتديـ ــولا االله مـ واالله لـ
. 

ــنا ــدام إن لاقيـ ــبت الأقـ وثـ
. 

ــنا    ــكينةً عليـ ــزلن سـ فأنـ
. 

إذا أرادوا فتـــــنة أبيـــــنا
. 

ــنا    ــوا علي ــد بغ ــذين ق إن ال
. 

 

، بمعنى شعب،   )folk( فولك   إن الفن الشعبي كلمة مركَّبة من جزأين أحدهما       :   وخلاصة القول  -
 .هذا ما أحببت أن أقوله. ، بمعنى فن، أي فن الشعب أو علم الشعب)Lore(ولور 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف ألواناً             
. ية أدخلوا ا البهجة والسرور إلى قلوب الحضور        مختلفة من الغناء الشعبي والرقصات الشعب      



وكان المحتفى به يتولى الشرح والإِفادة عن كل لون من تلك الألوان ويبين القبائل أو المناطق التي                 
 .يزاول أبناؤها ذلك اللون

وفي ختام الأمسية شكر المحتفي أفراد الفرقة لما قدموه مشاركةً منهم في الاحتفاء بتكريم               
 الموسيقار طارق عبد الحكيم كما شكر الحاضرين على مساهمتهم أيضاً وتفضلهم بالحضور، الفنان

 .وانفض عقد الاجتماع على أمل اللقاء في أمسية جديدة من عام جديد

* * * 
 





 
 ]١: ، الجزء١: الاثنينية[

المرحوم الأستاذ عبد القدوس الأنصاري يصافح صديقه المرحوم الأستاذ طاهر 
 زمخشري

*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء٢: الاثنينية[

 - رحمه االله -جانب من حفل تكريم الشاعر الأستاذ طاهر زمخشري 
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء٢: الاثنينية[

 الأستاذ طاهر زمخشري يتحدث لبعض المدعوين وعلى يمينه عبد المقصود الشاعر
 .خوجه

*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء٢: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ الشاعر طاهر زمخشري
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء٤: الاثنينية[

 جانب من حفل تكريم معالي الشيخ عبد االله بلخير
  *    **   

 
 ]١: ، الجزء٤: الاثنينية[

عبد المقصود خوجه يتحدث للأستاذ آنعان الخطيب، ومعالي الشيخ عبد االله بلخير 
 يستمع
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء٤: الاثنينية[

 مقدم الأمسيات الأستاذ حسين نجار في حفل تكريم معالي الشيخ عبد االله بلخير
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء٤ :الاثنينية[

 جانب من حفل تكريم معالي الشيخ عبد االله بلخير
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء٤: الاثنينية[

 الأستاذ علي فدعق يلقي آلمته في حفل تكريم معالي الشيخ عبد االله بلخير
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء٥: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ محمد حسين زيدان
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٥: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يصطحب الأستاذ محمد حسين زيدان لمكان الحفل
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٥: الاثنينية[

 .الأستاذ محمد حسين زيدان وعبد المقصود خوجه
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٥: الاثنينية[

خير والأستاذ محمد حسين زيدان والشاعر الأستاذ عمر أبو معالي الشيخ عبد االله بل
 .ريشة

*    *    * 

 ]١: ، الجزء٦: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم معالي الأستاذ حسين عرب
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٦: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم معالي الأستاذ حسين عرب
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٦: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه في حديث مع الأستاذ عزيز ضياء ومعالي الأستاذ حسين عرب
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٦: الاثنينية[

 .معالي الأستاذ حسين عرب والأستاذ محمد حسين زيدان
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٦: الاثنينية[

 .الأستاذ حسين عربمعالي الشيخ عبد االله بلخير ومعالي 
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٧: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ عزيز ضياء
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٧: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يتحدث للحضور في حفل تكريم الأستاذ عزيز ضياء
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٧: الاثنينية[

 .ل تكريم الأستاذ عزيز ضياءجانب من حف
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء٧: الاثنينية[

 جانب من حفل تكريم الأستاذ عزيز ضياء
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يستقبل المدعوين في حفل تكريم الأستاذ حسين باشا سراج
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه مخاطبا الحفل في تكريم الأستاذ حسين باشا سراج
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ حسين باشا سراج
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

ذ حسين باشا سراج معالي الشيخ عبد االله بلخير فالأستاذ محمد حسين زيدان فالأستا
 .فالدآتور عز الدين إسماعيل

*    *    * 



 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

جانب من حفل التكريم ويظهر معالي الشيخ عبد االله بلخير  وعن يمينه الأستاذ محمد 
 .حسين زيدان فالأستاذ حسين باشا سراج فالدآتور عز الدين إسماعيل

*    *    * 

 ]١: ، الجزء٨: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ حسين باشا سراج
*    *    * 



 ]١: ، الجزء٩: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ السيد أحمد عبيد
*    *    * 

 ]١: ، الجزء٩: الاثنينية[

 .الأستاذ السيد أحمد عبيد يتوسط الأستاذين أحمد الشامي وحسين عرب
  *    **   



 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

 .مجموعة من الحضور في حفل تكريم الأستاذ محمود عارف
*    *    * 

 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

 .مجموعة من الحضور في حفل تكريم الأستاذ محمود عارف
*    *    * 



 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

 .ارفجانب من حفل تكريم الأستاذ محمود ع
*    *    * 

 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ محمود عارف
*    *    * 



 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

عبد المقصود خوجه يتوسط مجموعة من الحضور في حفل تكريم الأستاذ محمود 
 .عارف

*    *    * 

 ]١: ، الجزء١٠: الاثنينية[

 .حضور حفل تكريم الأستاذ محمود عارفجانب من 
*    *    * 



 ]١: ، الجزء١١: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم الأستاذ السيد أحمد العربي
*    *    * 

 ]١: ، الجزء١١: الاثنينية[

الأستاذ السيد يس طه فالأستاذ محمد حسين زيدان فالأستاذ طاهر زمخشري فضيف 
 . السيد أحمد العربيالاثنينية الأستاذ

*    *    * 



 ]١: ، الجزء١١: الاثنينية[

 .الأستاذ عزيز ضياء وعمر أبو ريشة والسيد علي فدعق
*    *    * 

 ]١: ، الجزء١١: الاثنينية[

 .الأستاذ طاهر زمخشري والأستاذ السيد أحمد العربي
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١١: الاثنينية[

 .ذ السيد هاشم زواوي يلقي آلمته في حفل تكريم الأستاذ السيد أحمد العربيالأستا
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٢: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٢: الاثنينية[

 . معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعيالأستاذ محمد سعيد طيب يلقي آلمته في حفل تكريم
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٢: الاثنينية[

 .جانب من حفل تكريم معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٣: الاثنينية[

 .الأستاذ عمر أبو ريشة يتوسط الحضور في حفل تكريمه
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٣: الاثنينية[

 .الأستاذ عمر أبو ريشة وبجانبه عبد المقصود خوجه مع مجموعة من الحضور
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٣: الاثنينية[

 .الدآتور عبد االله الغذامي يلقي آلمته في حفل تكريم الشاعر الأستاذ عمر أبو ريشة
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٤: الاثنينية[

 .فل تكريم الأستاذ طارق عبد الحكيمجانب من ح
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٤: الاثنينية[

 .الأستاذ طاهر زمخشري يخاطب الحفل في تكريم الأستاذ طارق عبد الحكيم
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٤: الاثنينية[

 .الأستاذ طارق عبد الحكيم يتحدث للحضور
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٤ :الاثنينية[

 .الأستاذ طارق عبد الحكيم مع بعض المدعوين
*    *    * 

 
 ]١: ، الجزء١٤: الاثنينية[

 .الأستاذ طارق عبد الحكيم وفرقته الفنية
*    *    * 



 
 ]١: ، الجزء١٤: الاثنينية[

 .الأستاذ طارق عبد الحكيم والفرقة
*    *    * 
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